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مقدمة

قالوا:

- «الأرواح جنود مجندة5 ما تعارف منها ائتلف5
وما تناكر منها اختلف»

حديث شر يف

- إذا تقـادحـت الأخـلاق اGـتـشـاكـلـة5 وFـازجـت
الأرواح اGتشابهة5 ألهبت Gح نور ساطع5 يستضـيء
به العقل5 وتهتز لإشراقه طبـاع الحـيـاة5 و يـتـصـور
مـن ذلـك الـنــور خــلــق خــاص بــالــنــفــس5 مــتــصــل

بجوهريتها5 يسمى العشق.
الأصمعي

- ولـو لـم تـكـن عـفـة اGـتـحــابــ` عــن الأدنــاس5
وتحاميهما ما ينكر في عرف كافة الناس5 محرمـا
في الشـرائـع5 ولا مـسـتـقـبـحـا فـي الـطـبـائـع5 لـكـان
الواجب على كل واحد منهما تركه5 إبقاء وده عنـد

صاحبه5 وإبقاء على ود صاحبه عنده.
ابن داود

- واعلم أنا إlا بدأنا بذكر المحبة الـطـبـيـعـيـة5
لأنه منها يرتقى أهل اGقامات إلى ما هي أعلى منا

حتى ينتهي إلى المحبة الإلهية5
وقد وجدنا النفوس الحاملة لـهـا إذا لـم تـتـهـيـأ

لقبول المحبة الطبيعية لا تحمل المحبة الإلهية.
أبو الحسن الديلمى

مقدمة
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- ويكفى أن يكون الأعرابي الذي لا يذكر مع اGلوك5 ولا مع الـشـجـعـان
الأبطال5 يعشق و يشتر بالعشق5 فيذكر في مجالس اGلوك والخـلـفـاء ومـن
دونهم5 وتدون أخباره وتروى أشعاره5 و يبقى له العشق ذكرا مخلـدا5 ولـولا

العشق لم يذكر له اسم5 ولم يرفع له رأس.
 ابن القيم

وعنى أخبرك:
- أنه ما من مؤلف قدq أو حديث تطلع إلى التأليف في الحب5 إلا وهو
ينفس في كتابه عن ذكريات قدsة5 وهوى مكبوت. ولقد نشأت فيه ووعيته

إشراقا وخيالا قبل أن أعيشه سلوكا وفكرا.
- وأنه ما من مؤلف قدq أو حديث تطلع إلى التأليف في الحب5 إلا وهو
يطمح إلى اكتساب أعظم قدر من القراء5 إذ يعرف ما للحب من منزلة في

النفوس5 وتأثير في الشعور.
- والحب أنبل العواطف التي رددها الشعر العربي5 ولكننا لم نجعل هذا
الشعر الغزير مصدرا أساسيا للتعرف إلى الحب في التـراث الـعـربـي5 لأن
هذا الشعر قد نال حظا من الاهتمام5 ولأنه يعبر عن تجارب ذاتية لا تعني
برصد الاتجاهات العامة5 ومع هذا فقد ظل الشعر مشاركا في كل فصول

الكتاب5 مؤثرا في توجيه الفكرة.
- ولقد اعتمدت على كتب التراث فعلا5 فلم أتطرق إلى اGعاصـريـن إلا

Gاما إنصافا للقدماء5 وتحريرا للرؤية من أية أفكار مسبقة.
- والحب شديد الإغراء5 والتأليف فيه سهل الانزلاق إلى ما يبـعـد عـن
الجد5 ولقد حاولت أن أحقق التوازن ب` الجدية والترفيه5 و ب` الجهامة
واGداعبة5 ليس لمجرد إرضاء الناس كافـة5 فـهـو غـايـة لا تـدرك5 وإlـا لأن

ذلك هو الطريق الوحيد لتأليف كتاب عن الحب.
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من الهامش إلى الصميم

أول الكلام:
قـال الأصـمـعـي: سـألـت أعـرابـيـة عـن الـعــشــق
فقالت: جل والله عن أن يـرى5 وخـفـي عـن أبـصـار
الورى5 فهـو فـي الـصـدور كـامـن كـكـمـون الـنـار فـي

الحجر5 إن قدحته أورى5 وان تركته توارى.
وهذه العبارة على إيجازها و بساطتها sكن أن
تعطى بالتأمل دلالات عميقة5 لعل هذه الأعـرابـيـة
المجهولة لم تقصد إليها قصدا5 ولكن إدراكها الباطن
قد انطوى عليها بوعي أو بغير وعي5 فتأمـل مـثـلا
وصـف الـعـشـق بـالجـلالـة5 الـتـي تـعـطـي إحـسـاســا
بالضخامة5 ثم الوصف �ـا يـنـاقـض ذلـك5 فـهـو لا
يرى5 لكنه لا يرى لجلاله5 لا لهوانه5 ومن هنا كـان
تقدq القسم بالله أمام موضوع يسبق إلى الخاطر
أنه على تنافر معه5 ووصفه بالخفاء مع قيامه في
الصدور5 وتقريب هذا الوصف اGتناقض ظـاهـريـا
بالنار الكامنة في الحجر5 وهو تشبيه فلسفـي فـي
صميمه5 قال به اGتكـلـمـون والـفـلاسـفـة تـوضـيـحـا
لعلاقة الروح بالجسد5 وعلاقة الله بالعالم5 وتأمل
الصلة ب` الإنسـان والحـجـر5 وكـلاهـمـا مـن طـ`5
وصلة العشق بالنار5 وهي نور ودمار5 وانظر كـيـف
تتولد اGادة اللطيفة اGضيئة من اGادة الثقيلة اGعتمة5

1
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وكيف يتم ذلك بطرف آخر5 هو حجر أو ما يشبهـه5 فـبـارتـطـام الجـسـمـ`
تتولد الشرارة اGضيئة المحرقة5 ولو تركا دون صدام Gا زادا عن حجرين !!
وإذا كانت هذه الأعرابية المجهولة قد اكتفت في تعريف العشق بالإشارة
إلى غموضه والاستعانة بالتشبيه5 فان الأمر بالنسبة للبـاحـث فـي الـتـراث
العربي أشد صعوبة5 لأسباب عديدة5 في مقدمتهـا أن الحـب-ولـنـقـل الآن-
لمجرد تقريب اGعنى.. انه مرادف للعشق5 أو هو القدر اGعتدل من العشـق-
عاطفة إنسانية ذات طبيعة خاصة بكل فرد5 فمع التسليـم بـقـدر مـشـتـرك
تظل التجربة الذاتية في الحب متحكمة أو مؤثرة في تصوره والحكم عليه5
وإذا كان الأمر-كما يقول ابن قتيبة في مقدمة الشعر والشـعـراء-أن الـنـاس
sيلون إلى سماع التشبيب لأنه «قريب من النفوس5 لاقط بالقلوبG 5ا قـد
جعل الله في تركيب العباد من محبة  الغزل5 وآلف النساء5 فليس يكاد أحد
يخلو من أن يكون متعلقا منه بسبب5 وضاربا فيه بسهم5 حلال أو حرام»-إذا
كان الأمر كذلك فهو ميزة ومشكلـة: مـيـزة تحـقـق الـرواج الـسـريـع لـكـل مـا
تبدعه الفنون عن الحب5 والشهرة العريضة لأبطال قصصه وشعرائه وكتابه5
ومشكلة حيث تضيع معالم اGوضوعية أمام طوفان التجارب الفردية5 وحيث

يعتبر كل إنسان نفسه صاحب خبرة فيه ينبغي اعتبارها الإفادة منها.
وتبقى صعوبات أخرى لا تقل عن هذا خطرا5 منها تداخل أخبار العشاق
والمحب`5 بل الشك في وجود بعضـهـم أصـلا5 ومـجـنـون لـيـلـى مـثـل واضـح

) كافة الاحتمالات العقلية٩٤- ١ ص٢لذلك5 وقد أورد الأصفهاني (الأغاني ج 
لإثباته بالذات والاسم والصفة5 ونفيه بهذه اGعاني أيضا5 وأورد لكل احتمال
أدلته من الأخبار اGرفوعة بسندها. ويحدث كثيـرا أن يـغـادر الخـبـر دائـرة
اGعلومات أو الحوادث الواقعية اGباشرة إلـى دائـرة اكـثـر اتـسـاعـا فـيـلـتـقـي
بالحكاية و يتداخل مع القصة طلبا للإثارة والإغـراء5 بـل قـد تـتـسـلـل إلـيـه
بعض الأساطير والخوارق لنفس الأسباب5 لم يـنـج مـن ذلـك جـلـة الـعـلـمـاء
اGوثق` من أمثال ابن قيم الجوزية الذي جعل الحب أول خطايا البـشـريـة
وسبب معاناتها بالخروج من الجـنـة5 وان دل الـلـفـظ عـلـى أنـه مـردد لـقـول
آخرين لم يعينهم: «قالوا: وقد حبب الله سبحانه وتعالى إلى رسله وأنبيائه
نساءهم وسراريهم5 فكان آدم أبو البشر شديد المحبة لحواء5 وقد أخبر الله
سبحانه وتعالى أنه خلق زوجته منه ليسكن إليـهـا. قـالـوا: وحـبـه هـو الـذي
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حمله على موافقتها في الأكل من الشجرة. قالوا: وأول حب كـان فـي هـذا
̀ الزوج` ».)١(×العالم حب آدم لحواء5 وصار ذلك سنة في ولده في المحبة ب

على أن الخطاب في الآيات القرآنية موجه غالبا إلـى آدم وحـواء مـعـا5
والوصف بالعصيان خص به آدم وحده5 ولم يقل لنا ابن القيم إذا كانت سنة
̀ من ̀ الزوج`» قد بدأت بآدم وحواء5 متى بدأت «سنة» الحب ب الحب «ب

ليسا بزوج` !!.
ويروي ابن القيم هذا الخبر نقلا عن الراقدي: «كانت سارة عند إبراهيم
صلى الله عليه وسلم5 فمكثت معه دهرا لا ترزق منه ولدا5 فلما رأت ذلـك
وهبت له هاجر أمتها5 فولدت لإبراهيم5 فغارت من ذلك سارة ووجدت في
نفسها وعتبت على هاجر5 فحلفت أن تقطع منها ثلاثة أعضاء5 فقـال لـهـا
إبراهيم: هل لك أن تبر sينك ? قالت: كيف أصنع ? قـال: اثـقـبـي أذنـيـهـا
واخفضيها5 والخفض هو الختان5 ففعـلـت ذلـك بـهـا5 فـوضـعـت هـاجـر فـي
أذنيها قرط` فازدادت بهما حسنا5 فقالت سارة: إlـا زدتـهـا جـمـالا5 فـلـم
تقاره على كونها معه5 ووجد بها إبراهيم وجدا شـديـدا فـنـقـلـهـا إلـى مـكـة5

».)٢(×فكان يزورها كل يوم من الشام على البراق من شغفه بها وقلة صبره عنها
وأهداف هذا الخبر واضحة في تفسير بدء الختان عند أبناء إبراهيم5
وكذلك تبرير نقل هاجر وولدها إلى الحجاز وتركـهـمـا بـواد غـيـر ذي زرع5
ولكن هل تحتاج عوامل الأمن ب` الضرت` إلى هذه اGسافة الشاسعة ? ثم
يظهر «البراق» في آخر الخبر-الحكاية5 ليؤكد أن الحب لا يقهر5 وأنه صانع

معجزات !!
وسيبقى الحب دائما قادرا على تفسير ما يعجز الواقـع عـن تـفـسـيـره5
وإضفاء الإثارة والحيوية-والإقناع أحيـانـا-عـلـى حـوادث تـاريـخـيـة غـامـضـة
الأسباب5 أو تحتاج إلى عناصر تشويق تجعلها اكثر «درامية» وتقبلا وارتباطا
باGقدمات5 وsكننا أن نختار بعض الحوادث التاريخية التي قيل أن الحب
لعب فيها الدور الحاسم5 أو أنه الذي أنزل السـتـار عـلـى الـفـصـل الأخـيـر5
فمثلا5 في صراع امر� القيس مع بني أسد حول استرداد ملك أبيه5 يرحل
إلى قيصر يطلب نصرته فيعشق ابنة القيصر أو أخته5 أما النابغة الذبياني
فانه يهوى اGتجردة زوجة اGلك النعمان ولي نعمته حتى يصفها-فيما يزعمون-
وصفا مكشوفا في قصيدة تتلى على زوجها5 وهو اGلك اGهاب5 أما الشاعر
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طرفة بن العبد فقد كان ينادم عمرو بن هند5 فأشرفت أخته ذات يوم فرأى
طرفة ظلها في الجام الذي في يده5 فقال في ذلك شعرا أحنـق عـلـيـه ابـن

. وعمارة بن الوليد يذهب إلـى الحـبـشـة سـفـيـرا مـع)٣(×هند5 فدبر مـقـتـلـه
عمرو بن العاص ليرد النجاشي مهاجري اGسلم` إلى مكة5 فيهوى عمارة
زوجة النجاشي أو تهواه5 و يشي به صاحبه فيلقي عمارة حتفه5 والحـارث
بن عبد اGطلب-اGوصوف بالجمال الفائق-يواجه نـفـس اGـصـيـر لأنـه تـأبـى
على العشق5 إذ هويته زوجة عظيم sنى كان الحارث في معيـتـه.. وهـكـذا
إلى مالا نهايةs 5كن أن نجد أنفسنا ب` طوفـان مـن الأخـبـار والحـكـايـات
والقصص5 تجمع الواقع أو اGمكن إلى اGستحيل5 وتكاد تنزلق بـأي دراسـة
في مجال الحب إلى غير ما ينبغي لها من اGوضوعية والوضوح5 فتستدرج
خطوة بعد خطوة بهذه اGادة الغزيرة إلى تيار التسلية والإثارة5 و بخاصة أن
ما يتهددها على الطرف الآخر-النقيض-هو الجدل الفلسفي حـول مـاهـيـة
الحب5 وسياط الفقهاء اGوجعة في ذم الهوى5 وهما من الأمور الجافة التي
لا sيل إليها اGؤلف الذي يؤثر عاطفة الحب باهتمامه5 والقار� أيضا من
باب أولى5 وسيفسر لنا هذا جانبا من مئـات الأخـبـار والـنـوادر والـقـصـص
اGتداولة حول المحب` والعشاق 5 وهي على كثرتها تكاد ترحـل بـذاتـهـا مـن
كتاب إلى آخر5 دون تغيير يذكر أو بتغيير طفيـف لا sـس الجـوهـر. ولـقـد
كانت سيطرة هذا اGنحنى القصصي على اGادة اGتداولة عن الحب واضحة5
بدرجة دفعت ابن حزم-وهـو مـن أهـم الـبـاحـثـ` فـي هـذا المجـال-أن يـغـمـز
الشكل والمحتوى في تلك الحكايات5 فيقول في صدر كتابه الشهـيـر:-طـوق
الحمامة-«والتزمت في كتابي هذا الوقوف عند حد لك5 والاقتصار على ما
رأيت أو صح عندي بنقل الثقات5 ودعني من أخبار الأعـراب واGـتـقـدمـ`5
فسبيلهم غير سبيلنا5 وقد كثرت الأخبار عنهم5 وما مذهبي أن أنضم مطية
سواي5 ولا أتحلى بحلي مستعار» وهو على أي حال5 إيثار للمعاصرة وللوضع

الراهن بصرف النظر عن أبعاده التاريخية.
ولقد صح عزم صاحب الطوق على تجنب تلك الأخبار الكثيرة اGأثورة
عن الأعراب5 ولكنه استعاض عنها بأخبار رواها هو عن معاصريه5 وبهـذا
استطاع أن يحفظ التوازن في مادة كـتـابـه5 ويـخـفـف مـن الـطـابـع الـنـظـري
الجدلي والتقريري برواية الأخبار والحكايات5 ولكنها كانت أخبارا وحكايات
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عصرية5 ليست مأثورة عن الأعراب5 حيث اختلف سبـيـل الحـيـاة5 ومـن ثـم
سبيل التأليف.

ولكن: كيف كانت البداية؟:
وليس العرب في اهتمامهم بالحب5 وكثرة أشعارهم وقـصـصـهـم حـولـه
مبتدع` أو مـخـتـلـفـ` عـن غـيـرهـم مـن الأ�5 وإشـادتـهـم بـشـهـداء الحـب
وشعرائه5 ودرجة اهتمامهم بكل ألوانه من العذرية إلى الحسية الصريـحـة
هو ما يتوافق وحضارتهم ذات الطابع العقلي والروحي والوجدانـي5 والـتـي
ازدهر جانبها اGادي ماثلا في الثراء والترف واتساع العمـران عـدة قـرون.
وسيؤكد البحث في ظاهرة الحب عند العرب أن الطبيعة البشرية لا sكن
اعتقالها5 وأن فيها قدرة على تجاوز أي إطار مسبق يفرض عليها5 ستوجد
دائما قلة تحاول أن تسمو إلى اGثال5 وتستعلي على نداء الغرائز5 وترفـض
العرف الشائع5 ولكنها ستظل قلة5 تأخذ مكانها في الكتب5 اكثر �ا تترك
أثرا في  السلوك العام الذي سيبقى دائما ابن الطبيعة5 والعرف الاجتماعي5
وثمرة حلقات متداخلة من الأعراف الحضارية التي تلعب فيها الثروة والثقافة

واGوروث الأخلاقي والعرقي دورا واضحا.
لقد كان العربي في العصر الجاهلي تلقائيا في علاقته باGرأة5 يحتـرم
الأعراف القبلية5 ولكنه يستجيب للصبوة ما سنحت الفرصة5 وأمن العـار5
وتتحرك قصائد الشعر الـغـزلـي وقـصـص الحـب ومـغـامـرات الـعـشـاق بـ`
̀ اGتباعدين: العفة والتهتك5 و يروي ابن الجوزي قصة أخ رأى امرأة القطب
أخيه حاسرة فعشقها وكتم عشقه حتى أوشك أن يودي به السقم5 فظل به
الحارث بن كلده5 أشهر أطباء العصر5 حتى اكتشف سبب اGرض5 فما كان
من الأخ إلا أن طلق زوجته ليرجع إلى أخيه فؤاده5 «فان اGرأة توجد والأخ لا
يوجد» فأقبل الناس يهنئون اGريض بنيل مراده5 فما كـان مـنـه إلا أن حـرم
اGرأة على نفسه. قال عبيدة السلماني راوية الخبر: «ما أدري أي الرجل`

.)٤(×أكرم ? الأول أم الآخر!»
وفي الخبر السابق دلالة علـى وجـود الحـجـاب فـي الـعـصـر الجـاهـلـي5
وأكثر الإشارات تدل على أنه كان نوعا من النقاب أو الخمار5 أما الحجاب
�عنى قرار اGرأة في دارها والاحتجاب دون الرجال فلم تعرفـه اGـرأة فـي
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ذلك العصر. وكما عرف العصر اGرأة «البرزة» أي السـافـرة الـتـي تـخـالـط
الرجال5 فقد عرف اجتماع الفتيان والفتيـات فـي اGـراعـي وأثـنـاء الـسـمـر5
وكانت الافتتاحية التقليدية للقصيدة العربية تعبيرا مباشرا-فـي كـثـيـر مـن
الحالات-عن هذه الأوضاع الاجتماعية الشائعة5 وإذ يقرر ابن القيم أن عادة
العرب قبل الإسلام أن اGرأة لا تحتجب لـنـزاهـتـهـم ونـزاهـة نـسـائـهـم5 وأن

5 يزيد الجاحـظ الأمـر)٥(×الإسلام قام على ذلك حتـى نـزلـت آيـة الحـجـاب
تفصيلا فيقرر أنه مع سقوط الحجاب ما كانوا يرضون بنظرة الفلتـة5 ولا
لحظة الخلسة5 دون أن يجتمعوا على الحديث واGسـامـرة5 و يـزدوجـوا فـي
اGنامة واGثانة5 و يسمى اGولى بذلك من الرجال الزير5 اGشتق من الزيارة.
̀ الأولياء وحضور الأزواج5 لا ينكرون ما ليس �نكر إذا أمنوا وكل ذلك بأع

.)٦(×اGنكر.
وسياق هذا النص لا يخصصه بالجاهلـيـة5 بـل ر�ـا تـرجـح أنـه وصـف
للمجتمع الطبيعي في الـعـصـر الإسـلامـي5 ومـع هـذا لا نجـد مـا sـنـع مـن
اعتبار ذلك استمرارا لجانب من التقاليد الطيبة للمجتمع الجاهلي5 الذي
يصفه ابن القيم بقوله: «وكانت الجاهليـة الجـهـلاء فـي كـفـرهـم لا يـرجـون
ثوابا ولا يخافون عقابا5 وكانوا يصونون العشـق عـن الجـمـاع»5كـمـا ذكـر أن
̀ وما جرى بينهما ريبة5 أما الوجه الآخر أعرابيا علق امرأة فكان يأتيها سن
للحب5 الوجه الجنسي الصريح فنجد عليه أكثر من دليل في أشعارهم5 بل
نجد ابن القيم نفسه يحدد صورة أخرى للعشق ليست على شيء من النقاء
الذي عبر عنه آنفا حتى وان تجافت عـن اGـبـاشـرة. وفـي مـثـل ذلـك يـقـول

الشاعر:
فــــلــــلــــحــــب شــــطــــر مــــطــــلــــق مــــن عـــــقـــــالـــــه

)٧ (×ولـــــلـــــبـــــعـــــل شـــــطـــــر مـــــا يـــــرام مـــــنـــــيــــــع

ونجد في أكثر من مصدر قديرا ما يؤكد وجود بيوت للبغاء في الجاهلية5
وقد كانت سمية-أم زياد ابن أبيه-من الزانيات بالطائف5 وكانت تؤدى الضريبة

5 وفي كتاب «أشعار النساء» للمرزباني lاذج من الشعر)٨(×للحارث بن كلده
اGكشوف لأم الورد العجلانية5 وعمرة بنت الحارس التغلبيـة5 كـمـا تـبـادلـت
ليلى الأخيلية الهجاء اGقذع مع النابغة الجعدي5 وكذلك فعـلـت الـدGـاء مـع
الأخطل5 بل يورد الكتاب حوارا صريحا ب` همام بن مرة وبناته الثلاث5 لا
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يتورعن عن إعلان شوقهن للرجال ورغبتهن في الـزواج بـعـبـارات لا تـوريـة
.)٩(×فيها

وخلاصة ما نريد الانتهاء إليـه أن الـعـصـر الجـاهـلـي عـرف الحـب فـي
̀ الفتيان والفتيات5 مستوياته جميعا5 الحسية والعذرية5 الطبيعية والشاذة5 ب
وب` العشاق من أزواج وزوجات وعواهر5 وأشعار امر� القيس وحده sكن
أن تجد فيها آثار هذه الألوان من الحب على اختلاف مستوياتها5 �ا قـد
يعني التلقائية والاستجابة للدافع الوقتي5 وقد يعني اختلاف اGسـتـوى مـع

مراحل العمر5 وعوامل الاستقرار والسيطرة أو القلق والانفلات.

إلى أن جاء الإسلام:
وقد أنكر الإسلام الزنا5 وحرمه5 وعاقب عليه بالرجم أو الجلد5 وأبـاح
ما سوى ذلك من الزواج بأربع زوجات متزامنات5 والتسري بالإماء دون حد5
ولم يكن الحب أو العشق من الكلمات المحرمة أو اGكروهة5 بل كانت تتداول
ب` الصحابة باللفظ أو اGعنى5 وتظهر في السلوك والعلاقات دون أن تنال
من وقارهم أو مهابتهم5 وقد نقل ابن القيم عن الخرائطي أن عبد الله بن
عمر اشترى جارية رومية5 وأنه كان يحبها حبا شديدا5 فوقعت ذات يوم عن
بغلة له5 فجعل sسح التراب عن وجهها و يفديـهـا. وكـانـت تـقـول لـه: أنـت

قالون5 تعني جيد5 ثم إنها هربت منه5 فوجد عليها وجدا شديدا5 وقال:
قـــد كـــنـــت أحـــســـبـــنــــي قــــالــــون فــــانــــصــــرفــــت

)١٠ (×فـــــالـــــيـــــوم أعـــــلـــــم أنـــــي غـــــيـــــر قــــــالــــــون

وليس شيء من هذا �ستغرب5 فالصحـابـة بـشـر5 وأداؤهـم لـلـفـرائـض
وتطلعهم إلى الله لا يعني العجز عن تذوق الجمال أو رفض اGباح من متـع
الدنيا5 وسيرد في شعر عمر بن أبي ربيعة أن ابن أبي عتيق-حفيد الصديق-
كان يصف له حسان مكة5 و يعجب بشعره في وصفهن ووصـف مـغـامـراتـه
معهن. ونعود إلى التشريع الإسلامي بالنسبة للمرأة فنجده يبيح أربع نساء
غير ما يبيح من الإماء5 وهذا يعني في النهاية أن الإسلام قد وضع إطـارا
مرنا وواسعا للحياة الجنسية والحياة العاطفية للرجل بصفة خاصة5 وللمرأة
نسبيا5 ولكنه لم يتسامح في الخروج على هذا الإطار بالسقوط في الزنا.
وقد دفع بعض الزناة والعشاق حياتهم في عـصـر صـدر الإسـلام5 اعـتـرف
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-فأمر بحدهم بعد محاولة لإغرائهم٭ عدد قليل بخطيئتهم أمام الرسول
بالتستر على أنفسهم وفتح باب التوبة أمامهم5 وقتل بعض آخر غسلا للعار
وقطعـا لـدابـر الـفـضـائـح اGـعـلـنـة5 كـمـا حـدث لـسـحـيـم الـشـاعـر-عـبـد بـنـي
الحسحاس5 الذي قال غزلا فاضحا في حرائر القبيلة ووصف مغامراته مع
بعضهن5 وقد روى أن رجلا كان يختلـف إلـى زوجـة رجـل مـن الأنـصـار-فـي
عهد عمر أيضا-كان قد خرج في بعث5 فعلم بذلك أخ للرجل الغائب5 فراقب
ما يجري حتى شاهد الرجل في بيت أخيه5 فاقتحـم عـلـيـه الـبـيـت وقـتـلـه5
وأخبر عمر5 فأقره على قتله. كما نفى عمر نصر بـن حـجـاج عـن اGـديـنـة5
لأبيات قالتها امرأة في خلوتها تتشوق إليه5 مع أن الرجل لم يرتكب إثما ولم

يغريه5 ولكن عمر فضل الاحتياط للفتنة.
وهكذا كان اGوقف من الزنا ومن مقدماته والأمور اGغرية به متـشـددا5
ولكن هذا التشدد ما لبث أن تراخى حتى استرخى. لقد بلغ التشدد أوجه
في عصر عمر5 وقد اقترن هذا التشدد �ـا يـشـغـل الـنـاس5 فـمـع صـرامـة
الحكم5 كان هناك العدل5 وكان هنـاك الـعـمـل5 وكـانـت هـنـاك الـكـفـايـة5 بـل
الثروة التي سيظهر مردودها الـسـلـبـي فـي الـعـصـر الـقـادم. أمـا كـيـف بـدأ
الاسترخاء5 فأغلب الظن أنه تخفى في ثياب التسامح ودخل من باب الشعر5
ولعل هذا الاقتباس من تفسير أبي الفداء يوضح ذلك. يقول مـعـقـبـا عـلـى

قوله تعالى:
والشعراء يتبعهم الغاوونX ألم تر أنهم في كل واد يهمونX وأنهم يقولون{

}:مالا يفعلون
«وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: اكثر قولهم يكذبون فيه. وهذا
الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه هو الواقع في نفس الأمر5 فان الشعراء
يتبجحون بأقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهم5 فيكثرون �ا ليس لهم5
ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا اعترف الشـاعـر فـي شـعـره �ـا
يوجب حدا5 هل يقام عليه بهذا الاعتراف أم لا5 لأنهم يقولون ما لا يفعلون
? على قول`. وقد ذكر محمد بن إسحاق ومحمد بن سعد في الـطـبـقـات5
والزبير بن بكار في كتاب الفكاهة أن أمير اGؤمن` عمر بن الخطاب رضي
الله عنه. استعمل النعمان بن عدى بن فضلة على ميسان من أرض البصرة5

وكان يقول الشعر5 فقال:
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ألا هـــــل أتـــــى الحـــــســـــنــــــاء أن خــــــلــــــيــــــلــــــهــــــا
_ــــيــــســـــان يـــــســـــقـــــى فـــــي زجـــــاج وحـــــنـــــتـــــم

إذا شــــــئــــــت غــــــنــــــتــــــنــــــي دهــــــاقـــــــ1 قـــــــريـــــــة
ورقــــــاصــــــة تحـــــــدو عـــــــلـــــــى كـــــــل مـــــــبـــــــســـــــم

فـــان كـــنـــت نـــدمــــانــــي فــــبــــالأكــــبــــر اســــقــــنــــي
ولا تــــــســــــقــــــنــــــي بــــــالأصــــــغــــــر ا�ــــــتــــــثــــــلـــــــم

لــــــــعــــــــل أمــــــــيــــــــر ا�ــــــــؤمــــــــنـــــــــ1 يـــــــــســـــــــوءه
تـــــــنـــــــادمـــــــنـــــــا بـــــــالجــــــــوســــــــق ا�ــــــــتــــــــهــــــــدم

فلما بلغ ذلك أمير اGؤمن` عمر بن الخطاب رضي اللـه عـنـه قـال: أي
والله انه ليسوءني ذلك5 ومن لقيه فليخبره أني قد عزلته5 وكتب إليه عمر:
(بسم الله الرحمن الرحيم5 حم5 تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم5 غافر
الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول5 لا اله إلا هو إليه اGصير أما

بعد5 فقد بلغني قولك:
لــــــــعــــــــل أمــــــــيــــــــر ا�ــــــــؤمــــــــنـــــــــ1 يـــــــــســـــــــوءه

تـــــــنـــــــادمـــــــنـــــــا بـــــــالجــــــــوســــــــق ا�ــــــــتــــــــهــــــــدم
واq الله انه ليسؤني وقد عزلتك. فلما قدم على عمر بكته بهذا الشعر5
فقال. والله يا أمير اGؤمن` ما شربتها قط5 وما ذاك الشعر إلا شيء طفح
على لساني. فقال عمر: أظن ذلك5 ولكن والله لا تعمل لي عملا أبدا وقد
قلت ما قلت. فلم يذكر أنـه حـده عـلـى الـشـراب وقـد ضـمـنـه شـعـره لأنـهـم
يقولون مالا يفعلون5 ولكن ذمه عمر رضي الله عنه5 ولامته على ذلك وعزله

.»)١١(×به
من باب التسامح مع الشعراء الذين يقولون مالا يفعلون احتلت الخمريات
مكانا رحيبا في تاريخ الشعر العربي5 في كل عصـوره لا نـسـتـثـنـي الـعـصـر
الإسلامي الذي عرف العرجي والأخطل والوليد بن يزيد و بشارا وغيرهم5
في ظل خلافة تعلن أنها قائمة بأمر الدين5 وهو دين يحـرم الخـمـر ويـحـد
شاربها5 ومن باب التسامح أيضا5 ومجاراة الترف5 واستكمال أسباب اللذة
صار الكلام في العشق محببا ومطلوبا5 حتى يقول بعض خلفاء بني العباس:

«حدثونا حديثا لبعض العشاق» ! !
الحبX من الشعور الفردي إلي التصور الكوني:
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أما وقد دخل «الحب» إلي رحاب الكـلـمـة عـن طـر يـق الـفـن الأدبـي5 أو
الشعر بصفة خاصة5 فقد يعني هذا التسلـيـم مـبـدئـيـا بـأنـه ظـل فـي حـيـز

5 سواء كان ذلك الفرد هـو)١٢(×الاهتمام بالشعور الفردي والتجربة الذاتـيـة
شخص الشاعر5 كما هو الحال في الشعر العربي القد5q أو كان شخـصـا
آخر حقيقيا أو متخيلا اثر الشاعر أن يصور مغامراته العاطفية ومعاناته5
كما فعل هوميروس-مثلا-مع أبطال الإلياذة5 وهو أمر ليس له شبيه على أي
حال في تراثنا الشعري. أما ونحن نهتم أساسا باGأثور العربي5 وقد كانت
لنا وقفة متأنية بعض الشيء مع العصر الجاهلي5 فـإنـنـا لـن نجـد تحـلـيـلا
لعاطفة الحب5 أو رصدا لعلاماته أو تقصيا لآفاته في ذلك الـعـصـر5 لـقـد
تأخر هذا كله إلي ما بعد الإسلام بنحو قرن` أو اكثر5 وسنرى أن القـران
تكلم عن الحب5 والهوى5 وقدم بعض القصص لأهداف وعظية5 وأن بعض
الأحاديث تكلمت عن العشق وعن العفة وعن الحب والنظر5 ولكن هذا كله
قد بقي في حدود النصوص الشرعية التي لم تستثمر فكريا كمنطلق لدراسة
السلوك الإنساني والعواطف البشرية5 فبقيت محددة بهدفها الديني اGباشر.
أما ح` نتوجه إلي جهود العـلـمـاء فـان مـا بـقـي مـن هـذه الـقـرون الـثـلاثـة
اGمتدة من الجاهلية حتى أواخر القرن الثاني الهـجـري لا يـتـجـاوز  بـعـض
التعريفات والتعليقات السريعة التي لا تخلو مـن غـمـوض5 وهـي تـعـريـفـات
نابعة من الخبرة الشخصية لا من الرصد اGوضوعي ; مثل ما يروى من أن
اGأمون سأل يحي بن اكثم عن العـشـق5 مـا هـو? فـقـال: هـو سـوانـح تـسـنـح
للمرء5 فيهتم بها قلبه5 وتؤثرها نفسه. فقال له ثمامة: اسكت يا يحيى ! إlا
عليك أن تجيب في مسألة طلاق أو في محرم صاد ظبيا أو قتل lلة5 فأما
هذه فمسائلنا نحن. فقال له اGـأمـون: قـل يـا ثـمـامـة5 مـا الـعـشـق ? فـقـال:
العشق جليس �تع5 وأليف مؤنس5 وصاحب ملك مسالكه لطيفة5 ومذاهبه
غامضة5 وأحكامه جائرة5 مـلـك الأبـدان وأرواحـهـا5 والـقـلـوب وخـواطـرهـا5
والعيون ونواظرها5 والعقول وآراءها5 وتعطي عنان طاعتها5 وقود تصرفها5
توارى عن الأبصار مدخله5 وعمى في القلوب مـسـلـكـه. فـقـال لـه اGـأمـون:

 ! !)١٣(×أحسنت والله يا ثمامة5 وأمر له بألف دينار
ونحن لا نستطيع أن نشارك اGأمون إعجابه بهذا التعريـف الخـطـابـي5
̀ وصل إلى النقطة الحاسمة: أسبابه وأطواره5 لم يجد أمامه فيكفي أنه ح
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غير الهرب اGعلن في اختيار الفعل`: (توارى) و(عمى) !! ومع هذا فإننا لا
نتعسف فنطلب من العصر غير طباعه أو استطاعته5 و يكفي أنه حتى تلك
̀ وأخبارهم وقصصهم قد شاعت واستقرت طرق الفترة كانت أشعار المحب
روايتها وأخضعت لبعض النقد والاستصفاء5 وأنها-في تنوع مستويات المحب`
ودرجات عشقهم وألوان سلوكهم و بيئاتهم-تعتبر5 وفي نطاق العاطفة الفردية
والشعور الذاتي5 قد قدمت حصرا شاملا لكل أنواع الحب تقـريـبـا: الـعـف
والجنـسـي والـشـاذ5 مـع مـا فـي كـل واحـد مـن هـذه الأنـواع مـن تـفـاوت فـي
الدرجة وفي الأسباب والنتائج وشتى اGلابسات5 حتى ليمكـن أن نـقـول إن
قراءة متفحصة لهذه الأشعار وتلك الأخبار والقصص باستطاعتها أن تغطي
كافة جوانب السلوك الإنساني تجاه عاطفة الحب5 وفي العصر الإسلامي
̀ نضع امرأ القيس وسحيما إلى جانب عمر بن أبي ربيعة والعرجي وحده ح
والوليد بن يزيد5 ثم جماعة العذري` ابتداء بعروة وعفراء5 واستمـرارا مـع
قيس وليلى5 وقيس ولبنى5 وجميل و بثينة5 إلى آخر القائمة5 وإذا اقتحمنا
دور القيان في بغداد وحاناتها5 والديارات في العراق والشام5 ورأينا الغلاميات
وأشباه الرجال ولا رجال5 فقد   لنا الاطلاع علـى لـوحـة عـريـضـة لـلـحـب
والعشق في كافة اGستويات التي يطيقها الطبع البشري السوي5 وغير السوي
أيضا5 بدرجة تسمح بالقول بأن هذه التجارب الفردية اGتـقـاطـرة كـزخـات
اGطر قد صنعت في النهاية مجرى واضحا sكن أن نقول انه يعبر-بقدر من
اGوضوعية-عن الحب في التراث الأدبي العربي5 وفي المجتمع العربي أيضا5
في مجالات الشعر والقصة والقول اGأثور والنادرة والسـلـوك الاجـتـمـاعـي

والأخلاقي.
ومثل كل الظاهرات5 فان الاهتمام بالحب يتدرج من البساطة إلى التعقد
أو التركيب5 ومع تنوع مناهل الثقافة العربيـة بـعـد حـركـة الـفـتـح ثـم حـركـة
الترجمة لابد أن تختلف طريقة تعريف الحب5 و يتفتت الإجمال إلى تفصيل
وFييز لألوان من الحب5 يع` على ذلك تعقد النظام الاجـتـمـاعـي وظـهـور
طبقات وأجناس ومذاهب وأنشطة ما كان للمجتمع المحصور في الجزيـرة
العربية بها من عهد5 ولكن التفتيت الذي أنهى إلى التفصيل لم يكن يعـنـي
̀ الظواهر وإرجاع الكثرة إلى التجزؤ أو العجز عن النظر الشامل والربط ب
̀ يتجه أحدهما إلى الوحدة. ولا نستطيع أن نقول إننا أمام تيارين متعاكس
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تجزيء الظاهرة والآخر إلى تجميعها5 وإlا-وعلى التحقيق-كـان أحـدهـمـا
يتعمق فيها تفصيلا5 والآخر يتعمق فيها ربطا وتوحيدا.

 وبعبارة أكثر تحديدا: لم يعد الحب يروى على شكل خبر أو حكاية5 أو
مجرد تعريف في شكل سـؤال وجـواب5 وإlـا أصـبـح الـتـسـاؤل يـدور حـول
ماهيته ومقدماته ومراحله أو درجاته وآفاته ووسائل الوقاية منه أو الـفـوز
فيه5 وقد واكب ذلك-على اGستوى الفني-امتداد الخبر أو الحكاية5 وتفرعها5
وتجمعها في (غاية) أو (عظة) حتى تقترب من شكل القصة الـفـنـيـة. هـذا
على مستوى التفصيل5 أما مستوى التوحيد5 أو تعميم الظاهرة5 فانه علـى
الرغم من أن الحب ظاهرة إنسانية5 وعاطفة sتزج فيها الشـعـور بـالـعـقـل
والإرادة5 وهذه خصائص بشرية صرف5 فان اGلاحظة الإنسانية5 والخيال5
والتأمل5 راحت جميعها تربط  وتقيس وتعمم5 لتقول في النهايـة إن الحـب
ظاهرة كونية5 تتجاوز الإنسان إلى النبات والحيوان والأحجار5 بل تـتـجـاوز
̀ الجن ̀ الجن5 و ب الحياة البشرية إلى الكون الواسع حتى نلحظها فيما ب
̀ السماء والأرض !! فالكون كله يتكون ويتحرك ̀ الكواكب5 و ب والإنس و ب

بالمحبة.
ولعله من الطبيعي5 كما قد يغلب على الظن أن الأمـر قـد بـدأ بـإطـلاق
ملاحظة إنسانية ذات دلالة رمزية5 فقد روى جعفر السراج خبر شجرت`
قد التفتا على قبرين متلاصق` ; قد خرج من كلا القبريـن سـاق شـجـرة5
حتى إذا صارا على قامة التفا5 أما القبران فهما قبر عروة وعفراء5 وح`
يسوق السراج هذا الخبر يتبعه بقول الناس تعليقا على هذا اGشهد الغريب:
̀ يعود إلى رواية الخبر مرة أخرى يختلف تآلفا في الحياة وفي اGمات5 وح
تعليق الختام �ا هو اكثر غرابة5 إذ يسأل راوي الخبر محدثـه: أي ضـرب
هو من الشجر? فيقول المحدث: لا أدري5 ولـقـد سـألـت أهـل الـقـريـة عـنـه5

 !! وهذا أمر منطقي5 فهذا الشجر)١٤(×فقالوا: لا نعرف هذا الشجر ببلادنا 
الغريب غير اGعهود5 هو الذي يناسب هذا الخبر العجيب. ولكن: هل نبتت
هذه الشجرة من قلب العاشق ? هل تحول العاشق نفسه إلـى شـجـرة? هـل
تجاوب الشجر مع أشواق البشر? هذه كلها إيحاءات �كنة لصورة شجرت`
ملتفت` قد خرجتا من قبري عاشق`5 وقد يكون مثل هذا الخبـر مـقـدمـة

مقبولة تفسر قول المجنون عن ليلى5 أو أبي صخر بهذا عن حبيبته:
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تــــــكــــــاد يــــــدي تــــــنــــــدى إذا مــــــا �ــــــســـــــتـــــــهـــــــا
ويــــنـــــبـــــت فـــــي أطـــــرافـــــهـــــا الـــــورق الخـــــضـــــر

وإذا كانت فكرة أن العشق لا يقع إلا ب` متجانس` تتـردد بـرسـوخ فـي
الكتابات العربية حول عـاطـفـة الحـب5 فـان هـذا اGـبـدأ ذاتـه أصـبـح يـغـرى
بتلمس التجانس في عناصر الطبيعة المختلفة5 فإذا أمكن أن يظهر العشق
على شجره Fثل عروة5 وأخرى Fثل عفراء5 فلماذا لا تتـصـور عـلاقـة مـن

5 وعلى الرغم من أن ابن الجـوزي يـصـف)١٥(×هذا النوع ب` الشجـر لـذاتـه
ميل الجنس إلى الجنس فيما لا يعقل بأنه مجرد ادعاء5 فـانـه يـروي خـبـر
نخلة عاشقة من نخيل البصرة كانت غاية في حسنـهـا وطـيـب رطـبـهـا5 ثـم
فسدت حتى شيصت5 قال راوي الخبر: فدعا صاحبها شيخا قدsا يعرف
النخل5 فنظر إليها والى ما حولـهـا مـن الـنـخـل5 فـقـال: هـذه عـاشـقـة لـهـذا

.!!)١٦(×الفحل الذي بالقرب منها5 فلقحت منه فعادت إلى أحسن ما كـانـت
والطريف في هذا الخبر أنه يستدعى لاكتشاف وجه اGشكلة شيخا قدsا
يعرف النخل5 ولا يقول عجوزا5 مع أنه البديل للمرأة العجوز التي ترشحها
القصص عادة لعقد الصـلات بـ` المحـبـ` والـتـغـلـب عـلـى الـصـعـاب الـتـي
تعترضهم5 ولكن الوصف بالقدم هنا يعطي إيحاءات بأن عشق الشجر أمر
كان معروفا في زمان ما من أطوار التاريخ أو عصوره5 والطريف أيضـا أن
هذه الصلة ب` هذين العاشق` من الشجر تتم بفعل بشري إ! وسنقرأ من
أقوالهم عن العشق أن النكاح يقضي على العشق5 وقد فعل5 وان جاء بالثمرة

الطيبة.
وتتعدد مظاهر وأشكال الحب ومحاولات الإنسان أن يكتشفه أو يخلعه
على أشياء الطبيعة5 وما وراء الطبيعة أيضا5 حتى يتحول النظر إلى الوجه
الجميل إلى ضرب من ضروب عبادة الجمال5 الساعي إلى تأمل الـصـنـعـة
تعظيما للصانع اGطلق الجمال5 و يرى فيه اGعنى الكامل للحب إذ هو(المحبوب
لذاته) ولا محبوب سواه في النهاية. وإذا كان المحبوب لذاته قد خلق العالم
وجعله مرآة ذاته فقد مضى داود الانطاكي من اGقدمة إلى النتيجة5 وهـي
أن كل ما في الكون إlا يتكون و يتحرك بالمحبـة5 وأن الـعـشـق هـو الـصـلـة
̀ الأفلاك5 فما ب` الطبيعية الوحيدة التي تصنع حالة التوازن والتجاذب ب
الأجرام والبروج والكواكب والأجسام والدوائر ... قد توافـقـت عـلـى غـرار
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علاقة أعضاء الجسم الإنساني «وهل ذلك إلا قوة عاشقية5 فليعـتـبـر أولـو
»)١٧(×الأبصار

وإذ يتخذ النظر إلى الوجه البشري الجميل مجازا إلى تـأمـل وجـه ذي
الجلال والإكرام5 المحبوب لجماله وجلاله-كما تعتبر رابعة العدوية-وحـيـث
تتجاذب أجزاء الكون بالمحبة5 فتتناغم وتتكامل كأعضاء الجسـد الـبـشـري
اGتآلف المحكم5 فهنا تقـتـرب فـكـرة الاتحـاد5 الـذي يـتـلاشـى بـه المحـب فـي
المحبوب5 حتى يكون الرائي هو اGرئي عينه5 وقد اعتبر الصوفية ذلك أعلى
مراتبهم وأبعد غاياتهم5 وفي ذلك Fثل الوزير لسان الدين بن الخطيب �ا

أنشدوا:
kــــــــــــــنــــــــــــــى المحــــــــــــــب يــــــــــــــرى عــــــــــــــلـــــــــــــــوة

وقـــــــــد شـــــــــاع فـــــــــي حـــــــــبـــــــــه وصــــــــــفــــــــــهــــــــــا
أعــــــــــــارتــــــــــــه طــــــــــــرفــــــــــــا يـــــــــــــراهـــــــــــــا بـــــــــــــه

فـــــــكـــــــان الـــــــبـــــــصـــــــيـــــــر لـــــــهـــــــا طـــــــرفـــــــهـــــــا
وكما يقول في تعليقه على هذين البيت`: «و يظهر ذلك عند حـب الـلـه
إياه5 وأنه سمعه و بصره ويده5 فأذن: ليس ثم إلا الله وأن الخلق له5 ثم به5

».)١٨(×ثم لا شيء إلا الله في الوجود
هكذا تتنامى وتتفرع فكرة الحب من التجربة الفردية اGباشرة5 النابعة
من خبرة عمليـة وشـعـور شـخـصـي تجـاه اGـرأة5 إلـى أن تـصـيـر سـر أسـرار
الوجود5 وعلامة الاصطفاء الرباني. ومن جانبنا فإننا لا نستطيع أن نغفل
هذه الامتدادات السخية بالفكر الفلسفي والتجارب الروحية5 ولكننا سنظل
ننظر إلى الحب في حدود التجربة العاطفية ب` الـرجـل واGـرأة5 ونـعـتـبـره
بهذه الصفة المجرى الرئيسي لهذه الـدراسـة5 دون أن نـهـمـل هـذه الـروافـد

الزاخرة.

الحب في القرآن والسنة:
ظلت كلمة «الحب» اكثر الألفاظ دورانا في الـقـرآن الـكـر5q والحـديـث
الشريف5 من أي كلمة أخرى تعبر عن معناها أو جانب من هذا اGعنى5 فلم
ترد كلمة «العشق» في القرآن مطلقا5 وجاءت مرة واحدة في الحديث: «من

5 ويقرر ابن القيم أن لفظ العشق)١٩(×عشق فعف وكتم ثم مات فهو شهيد»
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لم يرد في غير هذا الحديث5 و يرويه عن سويد بن سعيد: «من عشق وكتم
وعف وصبر غفر الله له وأدخله الجنة»5 وينكره و يصفه بالبطلان وبأنه لا
يشبه كلام رسول الله5 وقد صح عنه أنه عد الشهداء ستا فلم يذكر منهـم
قتيل العشق5 كما لا sكن أن يكون كل قتيل بالعشق شهيدا5 فانه قد يعشق
عشقا يستحق عليه العقوبة. ثم يذكر طائفة من الفقهاء الذين أدخلوا هذا

. وقد وصف العشق بأنه السرف فـي الحـب)٢٠(×الحديث في اGوضوعـات 
واGبالغة في اGيل5 ووصف بأنه تعبير عن الاشتهاء5 في ح` أن الحب ميل
قلبي ليس الاشتهاء دافعه أو غايته5 أما الحب فقد ورد في القرآن كثـيـرا5
والأمر اللافت حقا أنه لم يرد وصفا للعلاقة العاطفية ب` الرجل واGـرأة5

والذين آمنوا أشـد حـبـابل لمجرد اGيل والتعلق5 فوصـف بـه الـذيـن آمـنـوا {
قل إن كنتـم} و{يحبهم ويحـبـونـه} ووصف اGؤمنون بأن الله تعـالـى {للـه

ومن} ووصف به الانحراف في العبادة: {تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله
}الناس من يتخذ أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنـوا أشـد حـبـا لـلـه

كما وصف به اGيل والتعلق بصفة عامة ب` أفراد الأسرة5 بل ب` الإنسـان
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكموما يستهويه من متاع الدنيا {

وعشيرتكم. وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها
أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيـلـه فـتـربـصـوا حـتـى يـأتـي الـلـه

} وقد جاء الفعل «لا يحب» لنفي اGيل فيبأمره لا يهدي القوم الفاسقـ1
نفس هذه الدوائر من الاستعمال العام. ولم تـرد كـلـمـة الحـب تـعـبـيـرا عـن
علاقة الرجل باGرأة إلا في سياق قصة يوسـف وامـرأة الـعـزيـز حـيـث (قـد
شغفها حبا) وحينئذ فان تقدq «الشغف»-وهو من شغاف  القلب أي الباطن
أو الصميم-قد خلع على هذا الاستعمال نوعا من التخصيـص أعـان عـلـيـه
السياق. أما الهوى فانه لم يرد في القرآن مرادفا للحب5 أي اGيل إلى ما هو
صالح أو فاسد من العقائد أو الأشخاص أو الأشياء5 وإlا خص باGيل إلى

فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا} و{ولا تتبعوا أهواء قوم قدما ليس بصواب: {
. وقد اتخذ الإمام الغزاليضلوا)و(وان كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم}

} دليلا على إثبات الحـب واثـبـاتوالذين آمنوا أشد حبا لـلـهقوله تعالـى {
التفاوت فيه5 أما في حديث الرسول فقد روى قوله عليه السلام لأبي رزين
العقيلي5 في جوابه على سؤاله:ما الإsان ?: «أن يكون اللـه ورسـولـه أحـب
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إليك �ا سواهما»5 وكان من دعائه عليه الـسـلام: «الـلـهـم ارزقـنـي حـبـك5
وحب من أحبك5 وحب ما يقربني إلى حبك5 واجعل حبك أحب إلي من اGاء
البارد»5 وجاء أعرابي إلى النبي فقال: «يا رسول الله: متى الساعة ? قال:
ما أعددت لها ? فقال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله

.)٢١(×ورسوله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اGرء مع من أحب»
ونكتفي بهذه الأمثلة-وفي القرآن والحديث غيرها كـثـيـر-لـيـس لـتـأكـيـد
استعمال لفظ الحب5 بل لتحديد دلالته وما في به من كرامة وشرف ح`
توصف به علاقة اGؤمن بالله ورسوله. وهنا إشكال طريف لابـد أن نـشـيـر
إليه5 يتعلق �حبة الله للعبد5 أو ما عبر عنه لسان الدين بن الخطيب �حبة
القدq للمحدث5 وأصل الإشكال ومنبعه تعريفهم للحب5 يقول الإمام الغزالي:
«انه لا يتصور محـبـة إلا بـعـد مـعـرفـة وإدراك5 إذ لا يـحـب الإنـسـان إلا مـا
يعرفه5 ولذلك لم يتصور أن يتصف بالحب جماد5 بل هو من خاصية الحي
اGدرك» ثم يربط الغزالي ب` الحب واللذة «فالحب عبارة عن ميل الطـبـع
إلى الشيء اGلاذ5 فان تأكد ذلك اGيل وقرى سمي عشقا»5 ومن ثم5 ترتيبا
̀ يقرر الغزالي أن محبة العبد لله حقيقة وليست �جاز5 ̀ اGقدمت على هات
أما حب الله للعبد فلا sكن أن يكون بهذا اGعنى أصلا5 بل الأسامي كلها
إذا أطلقت على الله تعالى وعلى غير الله لم تنطلق عليهـمـا �ـعـنـى واحـد

. و يزيد صاحب «روضة التعريف بالحب الشريف» الأمر تفصيلا)٢٢(×أصلا 
ومجاراة للتصور الصوفي5 ح` يقول: «وأما محبـة الـقـدq لـلـمـحـدث فـلا
تتأتى إلا بتأويل ومسامحة5 ور�ا تأتي التوفيق والتحقيق إلى إيهام الحلول
أو الوحدة اللذين توهمهما ألفاظ هذه الطـوائـف5 لأنـه يـوهـم ألا يـحـب إلا
نفسه5 إذ ظهر من أسباب المحبـة الأولـى أنـهـا عـائـدة إلـى ذات المحـب وان
اختلفت». و يستقصي ابن الخطيب الاحتمالات اGنطقية لعلاقة الحب ب`
المحب والمحبوب5 فيقول: «ومحبة المحدث للقدq محبة فرع لأصل5 وحن`
جزء لكل5 ومحبة القدq للمحدث محبة مؤثر لأثر5 وصانع بصنعة; فـإlـا
أحب صنعته وأثره وذاته.. . ومحبة القدq للقدq ثناؤه على نفسه في علم

.)٢٣(×عينه5 وإطلاق هويته. أنت كما أثنيت على نفسك 
وإذا كان لفظ «المحبة» يثير كل هذا الجدل والقلق5 فان لفظ «العشـق»
يكاد ينعقد الإجماع على تجنبه فيما يتعلق بذات الله سبحانه5 وتحت عنوان:
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جواز العشق على الله ومن الله5 يقول الديلمي. إن داود عليه الـسـلام كـان
يسمى عشيق الله5 وفي الحديث القدسي: وإذا علمت أن الغالب على عبدي
الاشتغال بي جعلت شهوة عبدي في مسألتي ومناجـاتـي5 فـإذا كـان عـبـدي
كذلك5 عشقني عبدي وعشقته. و يعقب الديلمي على كل ذلـك بـقـولـه: إن
شيوخنا لم يستعملوا لفظ العشق وصفا لعلاقة العبد بربه5 إلا على النادر5
ولا أرى للإنكار وجها5 فالعشق والمحبة اسمان Gعنى واحـد5 إلا أنـا وجـدنـا

.)٢٤(×اسم المحبة أشهر وأمضى5 فهو مجمع على جوازه 
ومن الطبيعي أن نلاحظ نقص القسـمـة الـعـقـلـيـة5 فـأيـن حـب المحـدث
للمحدث ? أين الحب الإنساني5 وعلى الأخص. الحب ب` الرجل واGرأة ?
انه النوع اGسكوت عنه عند هذين العاG` الكبيرين5 وهو ما نهتم به أصلا
كما ذكرنا آنفا. وفي القرآن الكرq نجد الدعوة إلى النقاء وحفظ الفـروج
وغض البصر5 وفي الأحاديث ما sاثل ذلك اGعنى والغاية5 وقـد تـنـصـرف
الدعوة إلى نهي النفس عن الهوى إلى معنى مقاومة الشهوة5 بل ينقـل ابـن

أي لا يصبـر عـنوخلق الإنسان ضـعـيـفـا} القيم في معنـى قـولـه تـعـالـى: {
النساء5 كما ذكر الثوري عن ابن طاوس (وخلق الإنسان ضـعـيـفـا) قـال: إذا

5 فكأlا Fثلت آية ضعفه أوضح ما تكون في)٢٥(×نظر إلى النساء لم يصبر
شعور الحاجة إلى اGرأة والعجز عن الاكتفاء الذاتي.

ونكتفي باللمحة الدالة لنرى أن الاهتمام بالحب5 و بالجنس كان يعـلـن
عن نفسه عبر مفاهيم وشواهد قد تكون نصا فيه5 وقد تفهم ضمنا5 وقد لا
تعنيه5 فينقل الكوراني أن البلقيني قال في الـتـدريـب: الـنـكـاح مـشـروع مـن
عهد آدم ولم تنقطع شراعيته5 ومستمر في الجنة5 ولا نظير له فيما يتعبد
به من العقود بعد عقد الإsان. وعن ابن حبيب عن الحسن فـي قـولـه: (و

.)٢٦(×جعل بينكم مودة) قال: الجماع5 (ورحمة) قال: الولد5 أخرجه ابن اGنذر
وقد عني القرآن بالقصص كثيرا5 فتعددت مواضيعها ومراحل تصويـر
أحداثها وتفصيل طبائع شخـصـيـاتـهـا وإبـراز الـطـابـع الحـواري فـي سـيـاق
صياغتها5 وتبقى قصة يوسف وامرأة العزيز متميزة بتكوينها وتـفـاصـيـلـهـا
ورسم شخصياتها والاهتمام �واقفها وحركة الحوار فيها وتعـدد أزمـاتـهـا
ومآزقها وطريقة حل هذه اGـآزق5 وعـظـة الخـتـام فـيـهـا5 وقـد هـدفـت هـذه
القصة القرآنية إلى رسم شخصية الشاب الوسيم الذي يتـعـرض لـلإغـواء



26

الحب في التراث العربي

من امرأة ذات منصب وجمال5 فيستعصم5 و يقول إني أخاف الله5 فينسب
إليه ما لم يكن منه5 و يعاقب مظلوما5 فيصبر5 إلى أن تظهر عفته5 فـيـنـال

جزاء الصادق الصابر5 وقد ظهر حفظه وعلمه أيضا.
وقد اقتحمت تفاصيل هذه القصة اللحظات الحرجة في مواقف إغراء
اGرأة للرجل5 وعبرتها لمحا في عبارات فيهـا مـن واقـعـيـة الـتـعـبـيـر وصـدق
إحساس اGرأة وطبيعة سلوكها بقدر ما فيها من تـرفـع عـن ابـتـذال الـلـفـظ
وضعة الإشارة5 وان هذه القصة sكن أن تكون بذلك lوذجا متوازنا للكتابة
̀ الغاية والوسيلة على مستوى الصريحة في مجال الحب والجنس5 يجمع ب
واحد5 دون أن يكون أحدهـمـا ذريـعـة لـلـتـرخـص فـي الآخـر. ولا تـزال هـذه
القصة الدينية تحمل من عناصر التشويق والإثارة بحـيـث تـفـرض نـفـسـهـا
على أي مؤلف في موضوع الحب5 بل فتحت الباب إلى مناقشة حب الأنبياء
ومدى تعلقهم بالنساء5 وهو أمر سيشير إليه صاحب الزهـرة5 وبـجـعـل مـن

أهداف كتابه أن يكون جوابا عليه.
وقد تطرقت بعض الأحاديث النبوية إلى نقاط حساسة في إطار قضية
الحب5 وحيث يسيطر اGنطلق الديني أصلا على هذه الأحاديث5 فإنها تجعل
إتيان الرجل زوجه نوعا من رعاية حق الله5 ح` يقتـرن هـذا الـعـمـل بـنـيـة
الاعفاف5 اعفاف النفس واعفاف الزوجة أيضا5 وهـذا جـانـب �ـا يـعـنـيـه
قوله عليه السلام: «وفي بضع أحدكم صدقة»5 ينقل ابن حجله اGغربي أن
هذا ما اختاره ابن تيمية وتلميذه ابن القيم5 ففي وطء الرجل زوجه كـمـال
اللذة وكمال الإحسان وحصول الأجر وفرح النفس وذهاب أفكارها الرديئة
عنها وخفة الروح وذهاب كثافتها وغلـظـهـا وخـفـة الجـسـم واعـتـدال اGـزاج
وجلب الصحة ودفع اGواد الرديئة5 فان صادف ذلك وجها حسنا وخلقا دمثا

5)٢٧(×وعشقا وافرا ورغبة تامة واحتسابا للثواب فذلك اللذة التي لا يعادلها 
وقد أطلنا الاقتباس من هذا التعليق على الحديث الشريف لنرى وجها من

سعة أفق الفكر الإسلامي واهتمامه بالدوافع وإقرار الحقوق الشرعية.
وكما يهتم الحديث النبوي بالاعفاف فانه يهـتـم بـالحـب5 وحـقـه فـي أن
يكون الرابطة الأساسية لبيت الزوجية. وهذا ما تؤكده قصة بريـرة5 الأمـة
التي زوجها سيدها من عبد رقيق يدعى مغيثا5 فلما اشترتها عائشة وأعتقتها
صار من حقها فسخ عقد الـزواج أو إقـراره5 وقـد اخـتـارت بـريـرة الـفـسـخ5
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ولكن الزوج السيئ الحظ كان يحبهـا5 قـال ابـن عـبـاس: «كـأنـي انـظـر إلـيـه
 لعباس. يـا٭يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته5 فـقـال الـنـبـي

عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة5 ومن بغض بريرة مغيثا ? فقال النبي
صلى الله عليه وسلم (لبريرة): لو راجعته ! قالت: يا رسول الله أتأمرني ?
قال: إlا أنا أشـفـع5 قـالـت: فـلا حـاجـة لـي فـيـه». فـأي سـمـاحـة فـي هـذه
الشفاعة5 وأي سماحة في تقبل ردها5 وأي قرار خـطـيـر اتـخـذ بـأنـاة حـ`
اعترف بحق القلب في الاختيار5 وقدمه على حق الشفاعة وان تكن شفاعة
من لا ترد شفاعته5 وهو القائل: «الأرواح جنود مجـنـدة فـمـا تـعـارف مـنـهـا

ائتلف5 وما تناكر منها اختلف».
وهناك أحاديث ذات علاقة وثيقة ودلالات عميقة على ما نحن بصدده5
فيروي ابن الجوزي هذه الأحاديث5 التي تعالج جوانب من نزوات الحب أو
تحذر منها5 مثل ما روي أنه-عليه السلام-رأى امرأة فأعجبته5 فأتى زينـب
فقضي منها حاجته5 وقال. «إن اGرأة تقبل في صورة شيـطـان5 وتـدبـر فـي
صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله5 فإن ذلك يـرد

»5 وما اقتبسناه منذ قليل عن ابن القيم يصلح تعقيبا على)٢٨(�ا في نفسه 
هذا الحديث5 وإذ يحذر من عمل قوم لوط وبجعله أخوف ما يـخـاف عـلـى
أمته5 و يعتبر السحاق زنا5 فانه يتوقف اكثر مـن مـرة عـنـد مـحـاولـة إغـواء
الجارة واGتزوجة5 فقد جعل الزنا بحليلة الجار ثـالـث أعـظـم الـذنـوب بـعـد

 عن٭الشرك بالله وقتل الولد5 وجاء في حـديـث آخـر أنـه «(سـئـل رسـول
الزنا5 فقال: حرام حرمة الله ورسوله5 فقال: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة
أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره». وقال: «من خبب امرأة عـلـى زوجـهـا
فليس منا» وقد شرح الإمام علي-كرم الله وجهه-هذا الحـديـث فـي وصـفـه
للزنا باGتزوجة بأنه أعظم الزنا5 إذ يصير الرجـل زانـيـا5 وقـد أفـسـد عـلـى

. إن الزنا بالجارة إفساد لعلاقة اجـتـمـاعـيـة هـي مـوضـع)٢٩(×الآخر زوجتـه
الرعاية في الأخلاق الإسلامية واستغلال غـيـر كـرq لـلـثـقـة والألـفـة الـتـي
تنتهي إليها الجيرة عادة5 وفي إفساد اGتزوجـة هـدم لأسـرة5 بـل لأسـرتـ`5
ووضع البغضاء مكان المحبة. ومن هنا كان التحذير والتنفير اGـضـاعـفـ`5

في هات` الحالت`5 مع تحرq الزنا أصلا.
وGا لم يكن هدفنا أن نعرض للتصور الإسلامي للمرأة5 ولحقوقها المختلفة
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(فهذا أمر يطول ويخرج بنا عن الهدف اGرسوم) وGا كنا نتحرك في إطـار
الكتابات التراثية العربية حول الحب5 دون توسع في الفقه أو التفـسـيـر أو
الحديث إلا أن يكون واضح التأثير في هذه الكتـابـات5 فـإنـنـا نـخـتـتـم هـذه
الفقرة عن الحب في القرآن والسنـة5 �ـا ذكـره جـعـفـر الـسـراج روايـة عـن
أشياخ من الأنصار قالوا: «أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحـد بـعـبـد
الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح قتيل`5 فقال: ادفنوهما في قبر

». فهل يفسر لنا هذا الحديث)٣٠(×واحد5 فانهما كانا متصافي` في الدنيا 
تلك العبارة التي ستصادفنا كثيرا في أخبار العشاق-غير الفساق-وقصصهم5

وتكون ختام اGقال بشكل متكرر: «فدفناهما في قبر واحد ?!»

في كل الاتجاهات:
فإذا كان إلف النساء والرغبة فيهن أمرا مشتـركـا بـ` جـنـس الـرجـال5
وكذلك الحال بالنسبة للنساء5 فـانـه مـن الـطـبـيـعـي أن تـكـون الـعـلاقـة بـ`
الجنس`5-�ختلف الألفاظ الدالة عليها5 واGراحل التي Fر بها5 واGستوى
الذي تكون عليه-موضع تأمل يعبر عن حجم الانشغال بها والتفكير فـيـهـا5
واتخاذها أصلا يقاس  عليه5 في صورة مثل يضرب5 أو قول مشهور ينظم5
أو طرفة أو نكتة تروى. وعلم الاجتماع الحديث في سعيه لاكتشاف طبائع
السلالات وخصائص الشعوب لا يكتفي بالدراسات البيولوجية أو الحقائق
الإحصائية عن الأنشطة العملية والعلاقات الاجتماعية5 بل كثيرا ما يتطرق
̀ اGثقف`5 كما يستع` ̀ العامة5 والأقوال اGنتشرة ب إلى الأمثال الشائعة ب
بالفنون الشعبية ومنها فن الحكاية أو النادرة5 كما أن«النكتـة»ذات دلالـة لا
تجحد في التعبير عن اGزاج الاجتماعي ومعاGه الأخلاقية5 �ا تعـبـر عـنـه
من تسامح أو تشدد. ونادرا ما نجد كتابا من تلك الدراسات اGتنوعة التي
عنيت بالحب في تراثنا لم يسجل الكثير من النوادر والحـكـايـات والأمـثـال
والأبيات الشاردة والعبارات التي تنقش على الخوا  وقطع الثياب الداخلية
الخاصة بالنساء5 �ا يعني في النهاية أن الحضارة العربية في عصر قوتها
وازدهارها قد أشبعت جميع الغرائز الإنسانية و بثت فيها الحياة5 واقتطفت
منها ثمرا شهيا5 فيه من الذكاء والكياسة وصدق التجربة ورهافة الشعـور

ما يغني عن كلام كثير.
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وGا كان تأكيد الاتجاه العام هو رائدنا في هذه الفقرة فإننا سـنـضـرب
صفحا عن تقصي العصر التاريخي الذي قيل فيه اGثل أو الشعر أو النادرة5
معتبرين-في هذا المجال وحده-بالخلاصة دون حرص على تقصي اGتغيرات5
التي لا نشك في أنها كانت قليلة أو معدومة5 و يتأكد ما نقرره ح` نعرض
أمثال اGاضي وشوارد أبياته على عقائدنا الـعـامـة فـي عـصـرنـا5 فـلا نجـد
أنفسنا على تنافر مع شيء فيها إلا فيما ندر5 بل توشك «النادرة» أن تكون
هي بذاتها «النكتة» الجنسية اGكشوفة التي تشيع بيننا5 همسـا أو عـلانـيـة
مراعاة للوسط الاجتماعي ودرجة الثقافة5 مع إقـرار لـلـمـبـدأ الأول5 الـذي
عناه ابن قتيبة في كلمته السابقة5 فعالم اGرأة ما من رجل إلا وهو ضارب

فيه بسهم: حلال أو حرام.
وقـد اهـتـم الـثـعـالـبـي بـالأمـثـال وشـوارد الأبـيـات فـي كـتـابـه «الـتـمــثــيــل

:<والمحاضرة» بشكل واضح5 فما وضعه تحت عنوان: «العشاق والعشق

حبك الشيء يعمى ويصم
الهوى هوان

قطع الأوصال أيسر من قطع الوصال
)٣١(×من كثرت لحظاته دامت حسراته 

المحبوب مسبوب
أطيب الطيب عناق الحبيب

وعلى صيغة «أفعل من كذا» يضع الثعالبي ثبتا مطولا وكأن هذه الصيغة
قد استمدت محتواها الشعوري من حالات الحب ومعانـاة الـعـشـاق5 وهـذا

قليل من كثير �ا جاء به يشهد �ا نقول:
أثقل من رقيب ب` محب`
اثقل من واش على عاشق

أ¦ من دمع على عاشق
أشقى من محب

أطيب من ريح الحبيب اGوافق
أقبح من عاشق مفلس

ألذ من ريق الأحبة في الفم
وتحت عنوان «النساء» يضع الثعالبي طائفة من الأمـثـال مـع تـعـقـيـبـات
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موجزة5 تدل-في النهاية-على موقف المجتمع من النساء ونظرته إليهن5 وحيث
يبدو الترخص الواضح في أشـيـاء5 يـبـدو الحـذر وشـدة الـغـيـرة فـي أشـيـاء

أخرى:
كل شيء مهة ومهاة ماخلا النساء وذكـرهـن ; أي أن الحـر يـحـتـمـل كـل

شيء حتى يأتي ذكر حرمه. ومعنى اGهة: اليسير.
كل ذات صدار خالة? أي من حق الرجل أن يغار على كل امرأة كما يغار

على حرمه.
)٣٢(×النساء حبائل الشيطان 

اعص هواك والنساء5 وأطع ما شئت.
القبح حارس اGرأة

البياض نصف الحسن
التحسن خير من الحسن

ومن الأبيات السارية مسرى الأمثال5 وسيقابلنا مثلها الكثير فـي ثـنـايـا
هذه ا لدراسة5 قول ا لشاعر:

كـــــــل شـــــــيء مـــــــن الحــــــــبــــــــيــــــــب مــــــــلــــــــيــــــــح
غــــــــيــــــــر أن الــــــــصــــــــدود مــــــــنــــــــه قــــــــبــــــــيـــــــــح

وقول آخر:
صــــــــــــيــــــــــــرت حـــــــــــــبـــــــــــــك شـــــــــــــافـــــــــــــعـــــــــــــي

فــــــــأتــــــــيــــــــت مــــــــن قــــــــبــــــــل الــــــــشــــــــفــــــــيـــــــــع
وقال غيره:

يــــقــــولــــون: لــــو دبـــــرت بـــــالـــــعـــــقـــــل حـــــبـــــهـــــا
ولا خــــــيــــــر فــــــي حـــــــب يـــــــدبـــــــره الـــــــعـــــــقـــــــل

وقال ابن اGعتز:
هـــي الـــضـــلـــع الـــعـــوجـــاء لـــســــت تــــقــــيــــمــــهــــا

ألا إن تــــــقـــــــوم الـــــــضـــــــلـــــــوع انـــــــكـــــــســـــــارهـــــــا
وقول الآخر:

لا يــــــــأمــــــــن عــــــــلــــــــى الــــــــنـــــــــســـــــــاء أخ أخـــــــــا
مـــــا فـــــي الـــــرجـــــال عـــــلـــــى الـــــنـــــســــــاء أمــــــ1

وقال غيره:
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لا تــــــنــــــكــــــحــــــن عــــــجــــــوزا إن دعـــــــوك لـــــــهـــــــا
وان حــــبــــوك عــــلـــــى تـــــزويـــــجـــــهـــــا الـــــذهـــــبـــــا

وان أتـــــــــوك وقــــــــــالــــــــــوا إنــــــــــهــــــــــا نــــــــــصــــــــــف
)٣٣(×فــــإن أفــــضــــل نــــصــــفــــيــــهــــا الــــذي ذهــــبــــا

ويسجل أبو جعفر السراج أبياتا �ا ينقـش عـلـى الخـوا 5 وقـد كـانـت
الجواري والقيان-وغيرهن أيضا-يفعلن ذلك5 فيذكر أن مغنية نقشـت عـلـى

خاFها:
مــــا أنــــصــــفـــــواXحـــــجـــــبـــــوك أو حـــــجـــــبـــــونـــــي

مــــــهـــــــمـــــــا آذوكX فـــــــبـــــــالأذى طـــــــلـــــــبـــــــونـــــــي
ونقشت أخرى:

قــــــلــــــبــــــان فــــــي خــــــا� الــــــهــــــوى جـــــــمـــــــعـــــــا
فــــــــأرغــــــــم الــــــــلــــــــه أنــــــــف مــــــــن قــــــــطــــــــعـــــــــا

ونقشت ثالثة:
kــــــــنــــــــيـــــــــت الـــــــــقـــــــــيـــــــــامـــــــــة لـــــــــيـــــــــس إلا

لألـــــــقـــــــى مـــــــن أحـــــــب عـــــــلــــــــى الــــــــصــــــــراط
وهذه الأخيرة تعلي من شأن نفسها عن طريق ما تزعم من صدق العاطفة

إذ تنقش على خاFها:
أنــــــــــا إن مــــــــــت فــــــــــأهــــــــــوى داء قــــــــــلــــــــــبــــــــــي

)٣٤(×فــــــــبــــــــداء الــــــــهــــــــوى �ــــــــوت الــــــــكـــــــــرام 

وقد تجاوز الوشاء في كتابـه «اGـوشـى أو الـظـرف والـظـرفـاء» إطـار مـا
يكتب العشاق إلى ما يكتب فتيان العصر وفتياته بوجه عام علـى فـصـوص
خواFهم5 وأضـاف إلـى ذلـك مـا وجـد عـلـى ذيـول الأقـمـشـة وطـرز الأرديـة
والأكمام والعصائب ومشاد الطرز والذوائب والـزنـانـيـر والـتـكـك واGـنـاديـل
والستور والوسائل والبسط واGرافق واGقاعد والنـعـال والخـفـاف والأقـدام
وأقداح الراح والقناني والكاسات الخ5 وهي في مجموعها تصور ذوق عصر

.)٣٥(×ازدهار الحضارة العربية5 وترفها5 وأخذها بأوفى نصيب من متع الحياة
وتعكس النوادر والفكاهات سرعة البديهة العربية وما تتمتع به من ذكاء
فطري5 ولباقة تعـبـيـر5 كـمـا سـنـجـد فـيـهـا قـدرا مـن الجـرأة عـلـى الألـفـاظ
الصريحة5 وقدرا من اGيل إلى اGداعبة وخفة الروح5 ومن خلال هذا كله لن
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يخطئ الخاطر أن يرى منطق الحياة الغلابة5 ولعلنا بذلك نصحح جانبا من
فكرتنا كل ت اGاضي التاريخي لأمتنا العربية حيث يبدو للبعض منا تاريخا
متجهما5 وكأن المجتمع  القدq لم يكن اكثر من ثكنة عسكرية يعيش فيـهـا
شعب مجاهد لا يضع السلاح5 أو يعيش في اGسجد لا يهجر المحراب !! قد
يكون هذا صحيحا في بعض قطاعات المجتمع أو في مراحل قصيرة جدا
من التاريخ حيث تشتد الأزمات وتستدعى الأمة لإثبات جدارتها بـالـبـقـاء5
أما والحياة رخاء والجو أمان والرزق وفير فإن أعظم ما يثبته الإنسان أنه
مجرد إنسان5 يحب الحياة5 ويحاول أن يستمتع بكل ما يتاح علانية فان لم
يكن فخفية5 لا يقصد إلى التمرد على القيم قصدا5 بقدر ما يتحايل لتحلية
حياته الخاصة غير ملتفت للمعنـى المجـرد لـذلـك. وفـي مـثـل هـذه الـنـوادر
يتجلى الطابع الشعبي فكرا وتعبيرا5 وتسفر قيم الـبـيـئـة الاجـتـمـاعـيـة عـن
نفسها بغير تصنع5 وهل. يختلف هذان البيتان عما sكن أن يقوله شـاعـر
ساخر خفيف الروح في عصرنا يتوعد امرأته5 وتشي كلماته بالخوف منها:

إذا مـــــــــا جـــــــــئـــــــــت مـــــــــا أنـــــــــهـــــــــاك عـــــــــنــــــــــه
ولــــــم أنــــــكــــــر عــــــلــــــيــــــك فــــــطــــــلــــــقــــــيــــــنـــــــي

فــــــأنــــــت الــــــبــــــعــــــل يــــــومـــــــئـــــــذ فـــــــقـــــــومـــــــي
بـــــســـــوطــــــك لا أبــــــادلــــــك فــــــاضــــــربــــــيــــــنــــــي

5 الشاعر الجاهلي الصعـلـوك)٣٦(×أما البيتان فمنسوبان إلى الشـنـفـري
الفاتك !! أما النوادر الفكاهية التي يقصد بها إلى الإضحاك فإنها كثـيـرة
منتشرة5 لا يكاد يخلو كتاب من تلك الكتب التي اهتمـت بـالحـب مـن إيـراد
بعضها5 وهذا أبو حيان التوحيدي-على وقاره الفكري-يروي قولا عن أعشى

همدان قاله لامرأته: فأجابته بأشد منه5 �ا نعف عن ذكره.
ومن فكاهات أبي حيان التوحيدي أيضا:

طلق أبو الخندق امرأته أم الخندق5 فقالت له: يا أبا الخندق طلـقـتـنـي
.)٣٧(×بعد خمس` سنة. فقال: مالك عندي ذنب غيره

ومن فكاهات الجاحظ ونوادره الكثيرة ما وضعه تحت عنوان «محاسن
. وهي نـوادر)٣٨(×القيادة» في الكتاب اGنسوب إلـيـه: «المحـاسـن والأضـداد»

صريحة اGغزى واضحة الإشارة5 ومثل ذلك في صراحته ما يرويه الأبشيهي
في مستطرفه5 فقد سجل بعض الفكاهات اGتداولة في عصره5 والعـصـور
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)٣٩(×السالفة أيضا. 

وتحت عنوان «ذكر شيء مـن نـوادر الـنـسـاء والجـواري» وضـع الـنـويـري
طائفة من الفكاهات الصريحة الجريئة:

أراد شيخ أن يشتري جارية5 فقال لها: لا يريبك شيبي5 فان عندي قوة.
فقالت: أيسرك أن عندك عجوزا مغتلمة!! قيل لامرأة ظريفة. أبكر أنت ?

قالت: أعوذ بالله من الكساد.
وكتب رجل إلى عشيقته رقعة5 قال في أولها: عصمنا لله وإياك بالتقوى
فكتبت إليه في الجواب: يا غليظ الطبع5 إن استجاب الله دعاءك لم نلـتـق

أبدا.
يحكى أن بعض القضاة كانت له جارية5 وكان يعزل عنها5 فدخل عليها
يوما5 فرأته كئيبا محزونا5 فسألته عن أمـره5 فـقـال: عـزلـت عـن الـقـضـاء.

)٤٠(×فضحكت ثم قالت: يا سيدي5 ذق مرارة العزل5 طال ما قد أذقتنـيـه.

̀ الهامش والصميم5 في محاولتنا الاقتراب ونختم هذا الطواف السريع ب
من الحب5 كظاهرة إنسانية5 وعاطفة طرفاها الرجل واGرأة5 نختمه بالإشارة
إلى تأثر هذه العاطفة بفن الغناء5 وهـو تـأثـر لا سـبـيـل إلـى الـشـك فـيـه5 و
يفسره لنا هذا الاهتمام الفقهي الشديد �وضوع «السماع» وانعقاد ما يكاد
يكون إجماعا على تحرsه ح` يكون لهـوا مـبـاحـا5 وتحـرsـه قـطـعـا حـ`
يقترن أو يكون داعية لمحرم5 ومن هنا كانت عبارة ابن لجوزي: «الغناء داعية
الزنا» ودعوته أن نجنبه النساء5 وقـد تـعـرض اGـغـنـون فـي الـعـصـر الأمـوي
بخاصة لأكثر من أزمة ما حقة5 وكانوا يعاملون بازدراء5 ولكنهم بصفة عامة
تجاوزوا محنتهم5 وعاش بعضهم حياة ناعمة5 وFتع بالشهرة والثراء وحماية
̀ صاروا جزءا من ملامح أصحاب النفوذ من الأشراف. ويعنينا هنا أن اGغن
الحياة اGترفة التي عاشها الحجاز في مدينتيه الكبيرت`: مكة واGدينة في
العصر الأموي5 وإنه تأكيد منزلة اGغني فإنه أخذ مكانه في سهرات أصحاب
القصور كما أخذ مكانه في رحلات الشباب اللاهية5 خارج الأحياء السكنية5
وهي رحلات فيها النزق والعبث والصخب5 وكان اGغني يكمل مجلس النبيذ

 على أن انتشار مجالس الغناء وولع الناس بـه5 قـد فـعـل)٤١(×بعد ذلك كلـه.
فعله في نفوس الشعراء5 من إيثار للموضوعات التي يقبل الناس على سماعها5
وتفضيل للأوزان الخفيفة5 وانتقاء للألفاظ الرقيقة. وندلل على أثر الغناء
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في انتشار شعر الحب �ا ذكره الأصفهاني مـن أن قـصـيـده عـمـر بـن أبـى
ربيعة التي مطلعها:

تــــــــــــشــــــــــــط غــــــــــــدا دار جــــــــــــيــــــــــــرانــــــــــــنـــــــــــــا
ولـــــــــــــلـــــــــــــدار بـــــــــــــعـــــــــــــد غـــــــــــــد أبـــــــــــــعــــــــــــــد

قد لحنت تسع عشرة مرة5 وغناها مشاهيـر الـغـنـاء فـي مـكـة مـثـل ابـن
مسجح وسريج والغريض5 وفي اGدينة مثل معبد5 واستمر الاهتمام بالقصيدة
إلى العصر العباسي فغناها إسحاق اGوصلي وابن جامع وعلية بنت اGهدى

)٤٢(×في بغداد.

وستطول وقفتنا بعض الشيء مع عمـر بـن أبـى ربـيـعـة الـذي نـال حـظـا
وافرا من اهتمام اGغن`5 أو لعلهم نالوا حظا وافرا من اهتمامه5 ولنقرأ هذا

الخبر:
«واعد عمر بن أبى ربيعة نسوة من قريش إلى العقيق ليـتـحـدثـن مـعـه5
فخرس إليهن ومعه الغريض5 فتحدثوا مليا ومطروا5 فقام عمر والغـريـض
وجاريتان للنسوة فأظلوا عليهن �طرفه وبردين له حتى استترن من اGطر
إلى أن سكن5 ثم انصرفن5 فقال له الغريض: قل في هذا شعرا حتى أغني

فيه ? فقال عمر:
ألــــــــــم تــــــــــســــــــــأل ا�ــــــــــنــــــــــزل ا�ــــــــــقـــــــــــفـــــــــــرا

)٤٣(×بـــــــيـــــــانـــــــا فـــــــيـــــــكـــــــتـــــــم أو يـــــــخــــــــبــــــــرا»

qغني ليس بدعة5 وقد كان الشاعر القدGفهذا الترافق ب` الشاعر وا
يغني شعره5 وانطلاقهما للقاء النسوة خارج مكة كان �ثابة البحث عن مثير
فني بالنسبة للشاعر5 وحافز لتحلية المجلس بالنسبة للمغـنـي5 فـلا بـد أنـه
اصطحبه ليقوم بالغناء5 وغناء شعره هو دون غيره5 وشعـره الـعـاطـفـي فـي
اGرأة بالذات5 فلما استهلت مناسبة جديـدة الـتـقـط اGـغـنـي طـرف الخـيـط
ووجد فيه مشهدا لا يتكرر كثيرا: شريفات قريش تحت مطرف عمر5 وهر
واقف يحميهن من البلل !! لكن هل يطيق العصر حرية التعبير الصريح عن
التجربة ? لا5 ولا التعبير الرمزي إلا بكثير من الالتواء وغموض التكنية. لقد
ذكرت بعض الأخبار أن بعض شهيرات العصر تعرضن لعـمـر لـكـي يـشـبـب
بهن5 أو يشبب بجواريهن على أن يضمن كلامه ما يـومـئ إلـى أنـه لا يـعـنـي
الجارية5 ولكن الترف الذي اكتسح الكثير من خصال حياة البداوة وتقاليد
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القبيلة لم يستطع بسهولة أن يتسلل إلى «مظاهر» وضع اGرأة في مجتـمـع
يقوده الرجال و يقررون فيه الصواب والخطأ. والأبيات التي أوردها صاحب
الأغاني تعقيبا على الخبر السابق مجرد صورة وصفـيـة لإقـبـال ثـلاث مـن
الحسان Gلاقاته5 ثم غفلتهن عن مضى الليل لحلاوة الحديـث5 وحـرصـهـن
على إخفاء أثر أقدامهن حتى رحن يزلنها بأكسيتهن الحريرية5 ليس فيـهـا
استبطان للعالم الداخلي ولا معاناة حقيقية لتجربة ححب متخم أو محروم.
ونصل إلى دلالة أخرى في خبر آخر طويل5 لا حاجة بنا إليه5 وخلاصته أن
عمر-أيضا-كان جالسا �نى في فناء مضربه5 إذ أقبـلـت امـرأة عـلـيـهـا أثـر
النعمة5 فسلمت5 ثم قالت: هل لك في محادثة أحسن الناس وجها5 وأFهم
خلقا وأكملهم أدبا وأشرفهم حسـبـا ?!5 ووافـق عـمـر عـلـى شـرطـهـا فـي أن
تقوده معصوب العين`5 فإذا ما كشف عن وجهـه وجـد نـفـسـه أمـام أجـمـل
النساء وجها5 وقد تكرر اللقاء على هذه الشاكلة الغريبة ثلاث ليال متتابعات5
وفي كل ليلة تبدأ فتجيبه: أنت الفاضح للحرائر. ثم تلقي عليه مـن شـعـره
الغزلي البديع ما تراه قد فتنها حتى استدعته وهي تظهر ملامته وتأنيبه5

وكانت الأبيات التي Fثلت بها في الليلة الثانية قول عمر:
ونـــــاهـــــدة الـــــثـــــديـــــ1 قـــــلــــــت لــــــهــــــا اتــــــكــــــي

عـــــلـــــى الـــــرمـــــل مـــــن جـــــبـــــانـــــة لـــــم تـــــوســـــد
فــــقــــالــــت عــــلــــى اســــم الــــلــــه أمـــــرك طـــــاعـــــة

وان كــــــنــــــت قــــــد كـــــــلـــــــفـــــــت مـــــــا لـــــــم أعـــــــود
فـــلـــمـــا دنـــا الإصـــبــــاح قــــالــــت فــــضــــحــــتــــنــــي

فـــــقـــــم غــــــيــــــر مــــــطــــــرود وان شــــــئــــــت فــــــازدد
». هكذا)٤٤(×ثم نصل إلى العبارة التي نبحث عنهـا: «الـغـنـاء لأهـل مـكـة

يجمل الأصفهاني روح اGرحلة في جملة قصيرة5 لقد قام أهل مكة بتلح`
أبيات عمر5 وبلغ من شعبية هذه الأبيات وانتشـارهـا أن لحـنـهـا لـم يـنـسـب
لواحد من مشاهير العصـر5 وهـي أبـيـات فـي الـغـزل الـصـريـح5 فـمـاذا كـان
باستطاعة مثل هذه الأبيات التي تؤثر في الأخلاق العـامـة5 أن تـصـنـع مـن
تصورات وخيالات الناشئة من فتيان وفتيات مكة ? ومن ناحية أخرى: هل
يطمح شاعر إلى اكثر من أن تقوم مدينة كبيرة بـتـلـحـ` شـعـره وتـرديـده ?
وبالنسبة لا نعني به من موضوع: هل كان باستـطـاعـتـه أن يـصـل إلـى هـذه
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اGنزلة لو كانت هذه الأبيات عن شيء آخر غير الحب ?
في العصر التالي-العباسي-سيكـون لـلـغـنـاء والـلـهـو دور خـاصـة واسـعـة
الانتشار5 لن تكون مقصورة على الغنـاء5 ولـهـذا سـيـلـعـب فـيـهـا الحـب دورا
مختلفا Fاما5 يحتاج إلى لون من التناول يحسنه الجاحظ الساخر5 فلنترك

لقلمه هذا الأمر5 يؤديه بلغته اللاذعة5 بعد ح`.
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الحواشي

5 وقد عاد ابن القيم لهذه النقطـة مـرة أخـرى (ص١٧٩) روضة المحب` ونزهة اGشتـاقـ` ص ١(×
) فجعل عصيان آدم قسمة ب` سبب`: اتباعه الهوى في طلب الخلود في الجنة5 ودخوله في١٩٠

هوى حواء حبا لها «فأول فتنة كانت في هذا العالم بسبـب الـنـسـاء». وسـتـكـون لابـن داود إشـارة
أخرى في «الزهرة» سنجد أصلها في مخطوط نادر5 وسيأتي ذلك في مكانه من هذا الكتاب.

5 وقد سبق لابن القيم أن أشار إلى الزيارة اليوميـة٢٩٨) روضة المحب` ونزهة اGشتاق` ص ٢(×
̀ الشام والحجاز برواية سعد بن أبي وقاص: ص   وقد أشار «أخبار النساء» إلى١٦٩على البراق ب

هذا الخبر وروايته أن إبراهيم قال: اثقبي أذنيها وخصفيها5 والخصف هو الخياطة5 وفيها أيضا
 وواضح أن مصدر٨٣أن إبراهيم كان يزورها في كل وقت لشغفه بها وقلة صبره عنها. انظر ص 

الخبر واحد في اGرت`.
) قصص هؤلاء الشعراء١٨٨5 ٬١٦٦٬ ١٢١ ص5 ١) وقد أورد ابن قتيبة في الشعر والشعراء (بج ـ٣(×

وأشار إلى أن قصص العشق تقترن عادة بدعوى الهجاء5 فهناك الشاعر اGتهم بالعشق5 والشاعر
أو الندq اGنافس له الذي يشيع عنه ذلك5 أو أن الشاعر نفسه يريد أن يلحق معرة �ن يرغب في

فضحه بجرsة!!
 وما بعدها5 وفي القصة ملامح إسلامية5 حيث يشهد الرجل على طلاق٢٢٠) ذم الهوى: ص ٤(×

.٣٠٠) روضة المحب` ونزهة اGشتاقـ` ص ٥زوجته ثلاثـا. (×
.٨٧- ٨٥) روضة المحب` ونزهة اGشتاقـ` ص. ٫٧ (×١٤٨(×٦) رسائل الجاحظ: كتاب القيـان-ص 

.٢١١)أخبار النـسـاء ص ٨(×
5 وغيرها. ونجد مـالا يـقـل صـراحـة٬١٦٣ ٬١٥٣ ٬١٥٢ ١١٤) أشعار النساء: انظـر الـصـفـحـات ٩(×

وانكشافا عن ذلك في نزهة الجلساء في أشعار النساء للسيوطي منسوبا للشاعرة ثواب الهمذانية
ومهجة القرطبية وولادة وغيرهن. هذا غير ما نجد في المخطوطات �ا لا يسـمـح الـذوق الـعـام

.١٧٢) روضة المحب` ونزهة اGشتـاقـ` ص ١٠بنشره. (×
.٣٥٤-  ٣٥٣ ص ٣) تفسير القرآن العظيـم-جــ ١١(×
) وهذا يختلف بالطبع عن القول بأن حب الآخرين هو في نهاية الأمر نوع من حب الذات.١٢(×
.١١٬١٢ ص ١) مصارع العشـاق جــ١٣(×
.٢٦٤ و 5٢١٢ انظر صفحتـي: ١) مصارع العشاق جــ ١٤(×
) من الجائز أن يكون هنا تأثير ديني جاء �ا أثر عن النبي عليه السلام من أخبار5 كحن`١٥(×

الجذع إليه5 وتسبيح الحصى في كفه5 ونحن لا نناقش هنا مدى صحة هذه الأخبار5 إذ لا يتوقف
.٢٩٩) ذم الهوى ص ١٦تأثيرها في الوجدان الشعبي على صحتـهـا. (×

.٢٠٢) روضة التعريف بالحب الشـريـف-ص ٫١٨ (×٣٩٥) تزي` الأسوان ص ١٧(×
) قد روى هذا الحديث باختلاف طفيف في التركيب5 وبقى اGعنى واحدا تقريبا. انظـر: ذم١٩(×

.١٨٠- ٬١٧٩ ٢٧) روضة المحب` ونزهة اGشتـاقـ`: ص ٫٢٠ (×٣٢٩-  ٣٢٦الهوى-ص 
) جاء حديث «اGرء مع من أحب»-«يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» في طبقات٢١(×



38

الحب في التراث العربي

.٢٨٩-  ١٣٤الشافعية الكبرى. انظر الجزء الـرابـع ص 
) روضة التعريف بالحب الـشـريـف ص٫٢٣ (×٣٢٧- ٢٩٤ ص ٤) راجع: إحياء علوم الـديـن-جــ ٢٢(×

.٦) عطف الألف اGألوف على اللام اGعـطـوف ص ٫٢٤ (×٣٩٤- ٣٧٦
) خرط باGتحف البريطانـي بـعـنـوان أمـل٫٢٦ (×٢٠٣) روضة المحب` ونزهة اGـشـتـاقـ`: ص ٢٥(×

.٬٦ ٤الذكر ورقـة رقـم 
 وعنه أخذ صاحب ديوان الصبابة بنصه. انظـر:,٢١٧) روضة المحب` ونزهة اGشتاقـ` ص ٢٧(×

.١٨٣ص 
 و يقرر أن هذا الحديث قد انفرد بإخراجه مسلم.١٤٦) ذم الهوى-ص ٢٨(×
) مصارع العشاق-جـ٣٠- وخبب: أفسد وخدع. (×٢٨٦٬٢٨٥٬٢٠٠٬١٩٨٬١٩٦٬١٩٥) ذم الهوى-ص ٢٩(×
 وقد علمنا من قبل أن عروة وعفراء قد وضعا في قبرين متجاورين5 ولكننا سنقابل فيما١٠٦ ص ٢

̀ يوضعان في قبر واحد5 وفي أخبار النساء (ص  ̀ في٦٧يأتي محب ) يوصي جميل بوضع العاشق
قبر واحد.

) اتخذ محمد بن داود هذا القول عنوانا للفصل الأول من كتابه: الزهرة.٣١ (×
) نسب الأنطاكي إلى الجنيد-على سبيل الظن-قوله تكملة لذلك: وحبائل الـعـرفـان.  انـظـر:٣٢(×

 وفي٢١٩- ٢٠٩) انظر كل هذه الأمثلة في: التمـثـيـل والمحـاضـرة-ص ٫٣٣ (×٥٧تزي` الأسـواق ص 
مجمع الأمثال للميداني أضعاف ذلك5 ولكنها مادة متفرقة.

.٢٩٤-  ٢٤٤) انظر: اGوشـى ص ٫٣٥ (×٧٢ ص ٢) مصارع العشاق جــ ٣٤(×
.١٨٣- ١٧٤ ص ٣) الإمتاع واGؤانسة جــ ٫٣٧ (×١١٢) أخبار النسـاء ص ٣٦(×
) رشد٫٤٠(٥٤ ص ١) اGستطرف في كل فن مستظرف جـ٫٣٩ (×١٧٥) المحاسن والأضداد ص ٣٨(×

 ب.١٣اللبيب إلى معاشرة الحبيب-مخطوط بدار الكتب بالقاهرة-الورقة 
.٬٨٧ ٨٦ ص ١) الأغاني جــ ٫٤٢ (×١٥١ ص ١) الغزل عند العرب جــ ٤١(×
.٬١٥١ ١٥٠) الأغـانـي ص ٤٣(×
5 والجبانة. الصحراء.١٩٢ ص ١) الأغاني جـ ٤٤(×
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هذا الصنف من المؤلفين

ظاهرة كل العصور:
إن الظاهرة شيء5 والالتفات إليها والوعي بهـا
شيء آخر وإخضاعها للبحث الـعـلـمـي شـيء ثـالـث
مختلف5 فاGـيـل الجـنـسـي5 والـتـعـاطـف بـ` الـذكـر
والأنثى غريزة5 �عنى أنه استعداد خلقي في تكوين
الإنسان وليس شيئا مكتسبا5 والشيء اGكتسب إlا
هو طريقة التعبير عن هذا التعاطف5 وان بقي اGيل
الجنسي يعبر عن نفسه بطريقة واحدة تقريبا. وتد
توجه وعي الإنسان-في أطوار حضارته-نـحـو هـذه
الغريزة يحاول تهذيبها وترقيتها بإحاطتهـا بـأنـواع
من السلوك وألوان من آداب القول الذي يتقرب به
المحب إلى المحبوب5 غير أن الشـاعـر الـذي sـلـك
مقدرة التعبير قد انطلق لسانه وقد شفـه الجـوي5
فتأمل الناس معاني قوله واهتزت القلوب استجابة5
وكذا sكن اعتبار الشاعر أول من انتقل بالغـريـزة
من مستوى الظاهرة السلوكية إلى مستوى الظاهرة
الفنية5 وقد استحق بـذلـك اسـم «أول مـؤلـف» عـن
الحب5 إذا أريد بالتأليف مجرد التعبير التلـقـائـي.
ولكن طورا آخر ما لبث أن تقدم5 هو الذي سيحظى
بأكثر عنايتنـا5 وهـو طـور لا يـعـتـمـد عـلـى تـلـقـائـيـة
الإحساس الخاص أو الـتـجـربـة الـذاتـيـة5 أو هـو لا

2
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يعتمد عليهما في المحل الأول5 بل يحاول أن يستقصي الظاهرة5 وأن يحيط
بأطرافها5 وأن يضعها في إطار مع` يجعلها أقرب إلى الإدراك5 سواء كان
هذا الإطار وصفيا يكتفي برصد الظاهرة في نشـأتـهـا وlـوهـا وتـطـورهـا
التاريخي5 أو تحليليا5 يعني بتقصي الدوافـع واكـتـشـاف الـغـايـات الـبـعـيـدة5
وتعليل أسباب التشابه أو التباين في تجارب المحب`5 بل قد يصطنع مؤلف
̀ محددين5 ̀ شخص ما منهجا ثالثا5 لا يقف فيه عند الحب كعلاقة إنسانية ب
أو أشخاص معروف` مهما تعددوا5 وإlا يحاول تكييف الظاهرة في رؤية
كلية متعمقة لحقائق الحياة الإنسانية الراسخة التي لا تتبدل بحركة المجتمع
أو نظامه أو ما يسمى بالبيئة الاجتماعية5 غوصا وراء حقائق الحياة الكونية
اGستمرة التي sثل النشاط البشري جزءا من علاقـاتـهـا ونـظـامـهـا. وهـنـا
يسيطر اGنهج الفلسفي5 بعد اGنهج`: الوصفي والتحليلي. وسنجد «الحب»
قد أخذ مكانه في ديوان الأدب العربي في حدود هذا الإطـار الـعـام الـذي
أشرنا إليه5 تقريبا5 فلهج به الشعراء زمانا طويلا5 ثم انتشر فيه القول من
خلال رواة الأخبار وقصص العشاق وأصحاب النوادر5 ثم ما لبث أن صـار
«رسالة» من ب` رسالات الفلاسفة وأشباه الفلاسفة من الشراح واGنجم`

ومن يتعلق بهيئة هؤلاء وهؤلاء.
̀ على أن دراسات الحب في التراث العربي ويكاد ينعقد إجماع الدارس
تنقسم إلى نوع`: نوع اعتبر مؤلفوها المحبة والعشـق ظـاهـرة إنـسـانـيـة لا
تعدو حدود الأحوال البشرية اGشهودة من أهلهما5 من الحيرة عند مشاهدة
جمال مخلوق5 ومن تعلق القلب باGعشوق والألم عند هجره أو فـراقـه الـخ5
والنوع الثاني هو ما ألفه أهل التصوف الذين يعتبرون محبة الجمال المخلوق
مرحلة أولية في سلوك السالك5 يجـب أن يـرتـقـى مـنـهـا إلـى مـحـبـة خـالـق
الجمال5 ويعتبرون هذه المحبة هي المحبة الحقيقية أو العشق الحقيقي5 أما

. ولقد حددنا مجال دراستنا هنا)١(×ما يكون ب` البشر فهو عشق مجازي
بالنوع الأول5 ولكن دون أن نستسلم لهذا التقسيم التقليدي5 إذ أننا نجد ب`
دراسات الصوفية أنفسهم-وان لم يكن دائما أو كثيرا-من يهتم بـالحـب فـي
̀ الرجل واGرأة5 دون أن يجعل منه مجرد مرحلة ينبغي مستواه الإنساني5 ب
تجاوزها إلى الجمال المجرد أو اGطـلـق5 كـمـا أشـار هــ. ريـتـر ومـبـعـث هـذا
الاهتمام بالحب في مستواه اGألوف5 وان يكن متسما بالعفة الخلقية دائما5
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أمر جدير بالعناية حقا5 ونجد بغيتنا في كتاب أشار إليـه ريـتـر نـفـسـه فـي
̀ في العشق5 وهو كتاب «عطف الألف مقدمته5 واعتبره أقدم كتب اGتصوف
اGـألـوف عـلـى الـلام اGـعـطـوف» لأبـي الحـسـن عـلـي بـن مـحـمـد الــديــلــمــي

5 وفيه يدلي بحكم عميق الدلالة5 ح` يقرر أن النفوس إذا لم)٢(×هـ)٣٢١(ت
 والديلمـي-)٣(×تتهيأ لقبول المحبة الطبيعية فإنها لا تحمل المحبـة الإلـهـيـة.

على أي حال-مثل اكثر اGتصوفة-لا ينكر أن يكون الحب البشري خطوة نحو
الحب الإلهي5 ولكن عبارته تعطي مفهوما اكثر اتسـاعـا وعـمـقـا5 لأنـه يـرى
الحب استعدادا متأصلا في النفس5 فلن يكون المحب قادرا على حب الله5
عن غير طريق الحب الطبيعي5 حب الـبـشـر5 وعـلـى هـذا فـلـيـس أصـحـاب
المحبة الإلهية عنده قسم`5 قسم بلغها بالفكر والتـأمـل وقـسـم بـلـغـهـا مـن
خلال تجربة العشق البشري ثم ارتقى عنها5 انهم جميعا ينبغي أن يكـونـوا
قادرين على محبة الآخرين5 ثم تأتي مرحلة الاقتدار على التجريـد5 وتـلـك

هي اGنزلة الخاصة.
 فيLois Anita Giffenومن الصحيح ما لاحظته اGستشرقـة الأمـريـكـيـة 

Theory of Profane love among the Arabs: the Development of the Genreكتابها 

من أن نظرية الحب الإلهي قد نالت على �ر السـنـ`5 ولا تـزال تـنـال
اهتماما اكبر �ا نالته نظرية الحب الإنـسـانـي5 وهـي تـرجـع هـذا الـتـفـوق
الكمي-في عدد الكتب-والنوعي-في جديتها وعـمـق مـادتـهـا-إلـى أن الـدافـع
الديني-بالنسبة للثقافة العربية-كانت له الغلبة على سائر الدوافع في العالم
الإسلامي كله5 وقد ظهر أثر هذا الدافع أيضا فـي الـكـتـابـات الـتـي تـعـالـج

.)٤(×الحب الإنساني5 حيث لا تخلو من اعتبارات أخلاقية ودينية5 بل وصوفية
ولكننا مع هذا التسليم بأن الحب الإنساني لم ينل ما يستحق من اهتمام
̀ إذا ما قيس إلى الحب الإلهي5 فإننا نجد سيلا دافقا من اGؤلفات5 الباحث
أحصى منه ريتر ثلاثة عشر مؤلـفـا Fـتـد مـا بـ` الـقـرن الـثـالـث الـهـجـري
والقرن الحادي عشر وأحصت لويزانيتا جيفن تسعة عشر مؤلفا عن اGدة

 وسنضيف بدورنا عددا آخر ليتأكد في النهاية أن التأليف)٥(×نفسها تقريبا
عن الحب كالحديث عن الحب5 كالحب نفسه5 لا يتوقف إلا ليبدأ من جديد5
وأنه كظاهرة امتدت بطول العصور5 على أن البداية ستبقى غامضة بعض
الشيء5 شأن البدايات فـي أي شـيء. عـلـى أن هـنـاك شـبـه اتـفـاق عـلـى أن
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 هـ) قد فتح باب الحديث في الحب �قالتيه عن النساء وعن٢٥٥الجاحظ (
القيان5 ونضيف إليهما مقالته الثالثة: مفاخرة الجواري والغلمان5 فموضوع
هذه اGفاخرة ليس الأفضلية في الخدمة اGنزلية5 وإlا الصحبة واGسامرة5
والإشارات الجنسية لا تخفي أيضا. ثم ما كتبه أحمد بن الطيب السرخسي

هـ) وينقل الزركلي عن القفطي وغيره أنه قرأ على الكندي الفيلسوف٢٨٦5(
وأن من مؤلفاته: اGدخل إلى صناعة النجوم- والجلساء والمجالسـة-والـلـهـو
̀ واGنادمة واGلح5 وكتاب واGلاهي5 وهذا الأخير-كما يصفه-في الغناء واGغن

 هـ) الذي نعتبره مؤسس٢٩٦ ثم يأتي ابن داود صاحب الزهرة ()٦(×القيان.
اتجاه جديد في دراسة الحب5 ثـم مـحـمـد بـن أحـمـد بـن إسـحـاق الـوشـاء5
صاحب «اGوشى»-أو الظرف والظرفاء5 على أن له كتابا آخر لم نطلع عليه

 ثم عمد)٧(×قد يدل عنوانه على صلته �وضوعنا وهو: أخبار اGتظرفـات5
 هـ) صاحب كتاب «اعتلال القـلـوب» فـي أخـبـار٣٢٧بن جعفر الخـرائـطـي (

 ه ـمؤلف كتاب٣٨٤ وهو مخطوط5 ثم عمد بن عمران اGرزباني ()٨(×العشاق 
«الـريـاض» فـي أخـبـار اGـتـيـمـ` مـن الـشـعـراء الجـاهــلــيــ` والمخــضــرمــ`

̀ والمحدث`5   وكتاب «أشعار النساء» ثم الحصري القيرواني)٩(×والإسلامي
)٤٥٣rكنون» وهو مخطوط5 ومـؤلـفGصون في سر الهوى اGهـ) صاحب «ا 

 هـ) صاحب «طوق الحمامـة»٤٥٦5زهر الآداب وثمر الألباب5 ثم ابن حـزم (
هـ) مؤلف «مصارع٥٠٠وهو أشهر ما كتب في هذا الباب5 ثم جعفر السراج (

 هـ) صاحب «ذم الهوى» ثم أحمد بن سليمان٥٩٧العشاق»5 ثم ابن الجوزي (
 د) مؤلف. «روضة العاشق ونزهة الوامق»5 وهو مخطوط5 ثم٦٣٥الكسائي (

 هـ) مؤلف «منازل الأحبـاب٧٢٥شهاب الدين محمود بن سليمان بن فـهـد (
ومـنـازه الألـبـاب» وهـو مـخـطـوط أيـضـا5 و يـضـيـف إلـيـه الـزركـلـي «مـقـامـة

 هـ) صاحب: «روضة المحب` ونزهة5٧٥١ ثم ابن قيم الجوزية ()١٠(×العشاق»
 هـ) مؤلف:٧٦٢اGشتاق`»5 ثم مغلطاي بن قليج (

«الواضح اGب` في ذكر من استشهد من المحب`» وهو مخطوط5 ثم ابن
 هـ) مؤلف ديوان الصبابـة5 ثـم إبـراهـيـم بـن عـمـر الـربـاط٧٧٦أبي حجـلـة (

 هـ) وقد اختصر مصارع العشاق في كتاب مـخـطـوط سـمـاه٨٨٥البقاعـي (
 هـ) صاحـب١٠٠٨«أسواق الأشواق»5 ثم داود الأنطاكي5 الطبيب الـضـريـر (

 هـ) مؤلف:١٠٣٣«تزي` الأسواق في أخبار العشاق»5 ثم مرعى بن يوسف (
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̀ وبغية العاشق`» 5 وأخيرا: السلاطي-ولم نعثر على ترجمته-)١١(×«منية المحب
وقد ألف «صبابات اGعاني وصبابات اGعاني».

هذه تقريبا اGصادر الأساسية Gادة الدراسة في موضوع الحب5 نراهـا
منتشرة على مساحة زمنية تبلغ ثمانية قرون دون توقف5 على أن هناك كتبا
أخرى قد تكون أقل أهمية5 ولكنها تعطي ملامح إضافية لا بد من الـوعـي
بها ليكتمل تصور الظاهرة في كافة أبعادها5 فكتاب «المحاسن والأضـداد»
اGنسوب للجاحظ يكتسب أهمية لا تقل عن أهمية رسـائـلـه اGـشـار إلـيـهـا5
وكذلك بعض آرائه في كتابه الضخم «الحيوان»5 مع افتراض تأثره بكـتـاب

 لأرسطو5 وهناك كتاب آخر للمرزباني أشرنا إليه مـن)١٢(×«طباع الحيوان»
قبل5 بالإضافة إلى «أخبار النساء» اGنسوب إلى ابن القيم5 ونراه أقرب إلى
̀ آخرين عقلية وأسلوب ابن الجوزي. ونضيف إلى هذه الكتب الإخبارية نوع
من الكتب التي اهتمت بالحب5 الأول: كتب القصص والنوادر التي تقـتـرب
في مادتها من «مصارع العشاق» وان ظهر طابع الصناعة اكثر وضوحا5 مثل

 هـ)5 ففي الجزء الرابع من٣٨٤كتاب «الفرج بعد الشدة» للقاضي التنوخي (
هذا الكتاب عدد وافر من قصص العشاق5 لا نجازف إذ نقول انه يـخـضـع
لمجموعة من القيم الفنية والأخلاقية5 تؤكد معنى مهما5 وهو أن مؤلفي هذا
النوع من الكتب كانوا يختارون ما يتجاوب ورؤيتهم الخاصة للحب5 وأنهم-
على الأرجح-كانوا يتدخلون في الصياغة وفـي تـطـويـر الأحـداث5 وسـنـجـد
مصداق ذلك في هذه الطائفة من القصص التي سبق بها الجاحظ5 وتردد
صداها عند جعفر السراج ومن جاءوا بعده5 فأضيف إلى القصة أو حذف

)١٣(×منها5 وهذا أمر له أكثر من دلالة.

أما النوع الثاني فهو تلك الفصول التي جاءت في سياق الكتب اGوسوعية
العربية5 وصحيح أن بعض ما فيها من مادة يعتبر ترديدا Gا جاء فـي كـتـب
سابقة5 ولكن الاهتمام برصدها وتحديد اتجاهاتها سيعني الكثير في التعرف
على فترات الازدهار في التأليف عن الحب5 ووجهة الكتاب في طرح الظاهرة
ومعالجتها5 والترديد في ذاته ليس مبررا للإهمال أو التجاهل5 وفي الكتب
التي ب` أيدينا ما هو مجرد ترديد أو اختصار لكتب سابقة5 فضلا عن أن
بعض هذه الفصول كتب في فترة مبكرة5 وهذا يعني أنه كان مصدرا أصيلا

 هـ) نجد المجلـدG٢٧٦ا انتشر بعد ذلك5 ففي «عيون الأخبار» لابن قتـيـبـة (
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 صفحة) قد تصدره عنوان واضح اللامح وهو: «كتاب النساء١٥٠5الرابع كله (
في أخلاقهن وخلقهن وما يختار منهن وما يكره». وفي «العقد الفريد» لابن

) نجد: «كتاب اGرجانة الثانية في النـسـاء وصـفـاتـهـن». وقـد٣٢٨عبد ربـه (
 هـ) فصلا في كتابه: «محاضـرات الأدبـاء»-٥٠٢عقد الراغب الأصفهانـي (

وهو الحد الثالث عشر-تحت عنوان: «في الغزل وما يتعلق به»5 ومادة هـذا
الفصل ذات تقسيم طـريـف وان يـكـن المحـتـوى تـقـلـيـديـا مـكـررا أو لا يـكـاد

 هـ) في «التمثيل٤٢٩يختلف. وقد تعرفنا من قبل على ما سجله الثعالبي (
والمحاضرة» من أمثال سائرة وأبيات شاردة عن النساء والعشاق5 وفي «نهاية

 هـ) في الجزء الثاني عشر نجد اهتماما واضحا بأمور٧٣٣الأرب» للنويري (
تعد في عصرنا من أهم مروجات الأدوية والعقاقير ونعني اGركبات والأدوية
والأطعمة اGقوية للشهوة5 والتي تزيد في الباه وتغلظه5 بل يشـيـر الـنـويـري
إلى أدوية شعبية ووصفات تساعد على الحمل أو Fنعه5 وتقوى المحـبـة أو

)١٤(×تحول دونها5 وما إلى ذلك �ا يدخل في باب السحر والشعوذة..

إننا لم نشر إلى هذه الأمور الطريفة على سبيل التفكه أو الاسـتـهـانـة5
إنها جزء من «الثقافة» اGوروثةs 5كن أن نجد فيه دلالات نفسيه واجتماعية

)-الجزء٨٢١مهمة5 ومثل ذلك ما نجد في صبح الأعشى لـلـقـلـقـشـنـدي (ت 
الثاني-مختصا بالصفات اGستحبة اGشتركة ب` الرجال والنساء5 جسـمـيـا
وخلقيا5 وما ينفرد به الرجال. وما تنفرد به النساء. وكذا كله نتعرف علـى
اGفاهيم اGتوارثة في هذه الجوانـب5 وهـي ذات تـأثـيـر مـبـاشـر فـيـمـا نـحـن

بصدده.
وأخيرا نثير إلى «مطالع البدور في منازل السرور» الذي ألفه الغزولي

 هـ) وفيه فصول عن النساء وحياة القيان5 كمـا يـقـدم صـورة وصـفـيـة٨٥٠(
لحضارة عصره وظلال تلك الخمارة على الحب بكل مستوياته.

على أن إشارات النويري إلى لذائذ الحب الحسية5 وكيف sكن أن تكون
اكثر إرضاء للمتحاب`5 قد شغلت حيزا لا يستهان به من اهتمام اGؤلـفـ`5
سواء كانوا من الفقهاء أو الأدباء أو الأطباء والعطارين أو اGشعوذين5 وقد
تختلط على القلم الواحد كل هذه الألوان من التأثر حتـى يـخـتـفـي أمـامـنـا
̀ الطب والشعوذة. ̀ العلم والسحر ب ̀ الحقيقي واGوهوم5 ب الخط الفاصل ب
ولا شك أن الباحث اGعاصر يجد حرجا في إعادة نشر هذه المخـطـوطـات
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كما لا sكنه أن يشير إلى كل ما فيها5 وهي بصفة عامة Fثل كـمـا هـائـلا
يدل على حجم الاهتمام باGتع الحسية5 وعلى رأسـهـا الجـنـس5 وقـد يـكـون
بعض الحرج راجعا إلى لغتها الهابطة5 بصرف النـظـر عـن بـعـض الألـفـاظ
اGكشوفة التي كان بعض العرب يستعملها دون مواربة5 ودون أن يجد فيهـا
ما يزيل رتبة الشرف. هناك بعض الكتابات اGعتدلة5 نذكر منها مخطوطة
بعنوان: «رشد اللبيب إلى معاشرة الحبيب» وهو من تأليف أحمد بن محمد

 هـ) وكتابات متطرفة نذكر منها٧٣١بن علي اليمني5 اGعروف بابن فليته5 (
 هـ) وهو ينقل١٢٤٣«أمل الذكر» الذي جمعه محمد بن الحس` الكوراني (

عن السيوطي ورجوع الشيخ إلى صباه5 وعمن يدعوه الهندي وغيرهم.
هذه أهم الدراسات5 ومن ثم الاتجاهات اGتضمنة فيها5 عن الحب في
̀ يدي القار� توثيقا لهذا الكتاب5 التراث العربي5 أردنا أن نقدمها إجمالا ب
وإظهارا لانتشار الظاهرة ومواطن غزارتها وقوة اندفاعها5 ولقد كانت بحق

ظاهرة كل العصور.

الفقهاء.. . لماذا ؟:
أما الآن فقد أصبح لدينا قدر من اGعرفة بأهم مـن كـتـبـوا عـن الحـب5
واGدى الزمني الذي عمروه5 وليس من شك في أن نوع النشاط العقـلـي أو
العملي الذي يزاوله كاتب ما يحدد سلفا مجال حركته الذهنية ومدى رؤيته5
إن لم يكن وجهة نظره أيضا. وقد اكتمل لدينا اكثـر مـن ثـلاثـ` اسـمـا مـن
أعلام الدارس` العرب في اكثر من مجال5 و يتحدد القدر اGشترك بينهم
أنهم جميعا قد نظروا إلى الحب باعتباره ظاهرة إنسـانـيـة لا تـعـدو حـدود
الأحوال البشرية اGعهودة5 اGعهودة من أهـلـهـا: مـن الحـيـرة عـنـد مـشـاهـدة
الجمال5 وتعلق القلب باGعشوق5 والألم عند هجره أو فراقه5 وما يتعرض له
المحبون والعشاق من ابتلاء بالوشاة والـرقـبـاء5 وأثـر ذلـك عـلـى عـواطـفـهـم
وحيلهم5 والغلو في العشق5 وكيف يؤدي إلى الجنون أو اGوت أو قتل النفس5
على حد تعبير ريتر5 ونحن وان حددنا مجال الحب الإنساني �ا sيزه عن
الحب الإلهي فإننا لن نستطيع تجاهل هذا الأخير Fـامـا5 لـوجـود مـنـاطـق

Fاس بينهما5 واشتراك في اGصطلح وان اختلف الواقع عن الرمز.
وقد يرى بعض اGتفلسف` صلة مباشرة بـ` الـرمـوز الـصـوفـيـة ورمـوز
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 وسنعود إلى ذلك في مكانه5)١٥(×الحب �ا فيه من معان ومشاعر جنسية5
ونكتفي الآن بأن نردد النظر فيمن تعرفنـا إلـيـهـم لـنـجـد أنـهـم قـد اهـتـمـوا
بالحب باعتباره عاطفة إنسانية5 تنقدح شرارتـهـا بـالـتـقـاء الـذكـر والأنـثـى5
وتتحدد اGسالك فيها بدرجة الحب ونظام المجتمع وقيمه الأخلاقية وعقيدته

الدينية.
هنا سنصل إلى قدر مشترك آخر يحتاج إلى تـعـلـيـل وإيـضـاح5 وهـو أن
̀ بدراسة الحب ورواية أخباره وتسجيل نوادره وأشعاره وقصصه اكثر اGهتم
إlا هم من الفقهاء. سنضرب صفحا عن أولئك الذين كتـبـوا فـصـولا فـي
ثنايا موسوعاتهم اGطولة عن الشعراء أو القيان أو العشاق أو صفات الإنسان5
لأن هذا �ا يستدعيه عملهم ذو الطبيعة الشمولية5 بل سنضرب صـفـحـا
عن بعض فلاسفة الإسلام-مؤقتا-الذين تأثروا ببعض التيارات الفـلـسـفـيـة
في تحليل الحب وفلسفته5 وإذن فقد بقي لدينا العدد الغالب من الدارس`
الذين اهتموا بالواقع اGعاش5 الذي قام على اGلاحظة والرصد والتصنيف5
على نحو ما نجد في الدراسات اGيدانيـة5 وهـنـا سـنـجـد الـفـقـهـاء sـثـلـون
النسبة الغالبة بشكل واضح5 وان لم يكونوا من الفقهاء صـراحـة و بـصـورة
مطلقة5 فإننا نجد الفقه والتفـسـيـر والحـديـث مـن أهـم مـصـادر ثـقـافـتـهـم
ونشاطهم التأليفي أيضا5 وأول من نعنيهم: محمد بن داود الظاهري5 صاحب
كتاب الزمرة5 وأبوه مؤسس اGذهب الظاهري في الفقه5 وهو مذهب يرفض
القياس والاجتهاد5 و يأخذ بظاهر الكتاب والسنة5 وقد وصف صاحبنا بأنه
الإمام ابن الإمام5 وألف نف أصول التشريع وفي الدفاع عن آراء أبيه الفقهية.
أما ابن حزم-الظاهري أيضا-فيكفي أنه مؤلف «المحلي»5 ومعرفته الواسعة
بالكتاب والسنة واGذاهب الفقهية واGلل والنحل ظاهرة في كتاباته5 وبخاصة
في «الفصل في اGلل والأهواء والنحل» و «الإحكام لأصول الأحكام» و يطول
بنا الأمر5 وهو أوضح من أن نتوقف عند ابن الجوزي5 أو ابن القيـم مـثـلا5
فهم فقهاء أصلا مثل السابق`5 فإذا ذهبنا إلى من هم أقل شهرة بالـفـقـه
فسنجد الصفة ذاتها راسخة فيهم5 فالبقاعي ذو صلة علمية بابـن الـقـيـم5
وقد اختصر كتابه: «كتاب الروح» في كتاب سماه «سر الروح»5 وله مختصر
في السيرة النبوية5 ويوصف الخرائطي بأنه فاضل من حفاظ الحديث5 كما
يوصف مغلطا بأنه مؤرخ من حفاظ الحديث5 وتد ولى تدريسه في اGدرسة



47

هذا الصنف من ا�ؤلف�

اGظفرية �صر5 كما شرح البخاري في عشريـن مـجـلـدا5 وشـرح سـª ابـن
ماجه. أما مرعى بن يوسف فانه-كما يقـول صـاحـب «الأعـلام»: «مـن كـبـار
الفقهاء» !! بل إن جعفر السراج5 مؤلف «مصارع العشاق» يوصف بالقار�5

Gعرفته بالقراءات !!
ر�ا يكون من حقنا أن نتوقع-نظريا-أن يكون الأدباء اكثر اهتماما بالحب5
ترتيبا على ما قررناه من أن الشعر5 والتسامح الاجتماعي مع الشعراء5 كان
الدخل لشيوع حكايات العشاق وأخبارهم التي نجد فيها ما يصدم الحـس
الديني5 ولكن رصد الواقع يدل على غير ذلك5 وان يكـن مـن الـصـحـيـح أن
الشغف بالأدب5 بل وقرض الشعر يكاد يكون صفة ملازمة لكافة اGهتـمـ`
بالحب5 ولكن صفة «الفقيه» كانت الصفة الأساسية اGعلنة لكثير منهم5 وان

نافسها التاريخ أو الفلسفة أو صناعة الكتابة بعد ذلك.
من الطبيعي أن يكون لكل واحد من هؤلاء الدارس` دوافـعـه الخـاصـة
لتأليف كتابه5 وترتيبا على اختلاف الدوافع ستختلف اGنـاهـج فـي اخـتـيـار
النماذج وأسلوب صياغتها وإصدار الأحكام عليها. وفرق كبير جدا ب` من
يسمي كتابه: «طوق الحمامة» ومن يسمي كتابه في الغرض ذاته: «ذم الهوى»!!
ففي التسمية الأولى شاعرية واضحة5 وحلاوة في السمع لا تـخـفـى5 وفـي
التسمية الثانية نزعة استنكار ورغبة في التهج` والتهوين5 حتى وان كانت
مادة الكتاب لا تؤدي إلى هذا التصور اGفتـرض. ومـع هـذا الاخـتـلاف فـي
مستوى التناول والحكم.. فانهم فقهاء.. ولا بد أن ننفي الـغـرابـة عـن هـذه

الرابطة الواضحة.
إن الاهتمام بالدراسات الفقهية هـو فـي صـمـيـمـه اهـتـمـام بـالـعـلاقـات
الاجتماعية وما يترتب عليها من حلال مباح ومحظور5 وفي مجالات كثيرة
تختلف أحكام الدين اGتعلقة باGرأة عن الأحكام اGتعلقة بالرجـل5 كـمـا فـي
الصلاة والصوم والحج والثياب والزينة ومخالطة الآخرين والسفر ومزاولة
بعض الأعمال.. وما إلى ذلك �ا يترتب على اختلاف التكوين والوظـيـفـة
الأسرية والاجتماعية. وإذن فإننا لا نجد غرابة في أن يكون الفقهاء أول من
أقبل على هذا النوع من الـتـألـيـف وأهـمـهـم5 بـقـصـد الـكـشـف عـن الـنـوازع
الإنسانية5 وطبيعة العلاقة الخالدة ب` الرجل واGرأة5 وما ينبغي أن تحاط
به تلك العلاقة لتظل في مستواها اGقبول5 الذي يحـفـظ لـلـنـوع الإنـسـانـي
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كرامته العقلية ورقيه الوجداني5 حتى وان تركت القصص والأشعار اGروية-
أحيانا-انطباعا بعكس ذلك5 لأنها صيغت بطريقة معيـنـة5 وتـوارثـهـا الـرواة
بصيغتها5 ورأى اGؤلف الفقيه أن من الأمانة العلمية أن يسجلها كما انتهت
إليه5 بلا تحريف في الغاية أو التعقيد الفني. ومن الصحيح أن بعض هؤلاء
الفقهاء كان يعقب على مثل هذه القصص والأشعار بعبارات التحذير والتنفير5
وانه Gن حسن النية أن يعتقد أن بضعة أسطر من التزهيد5 بألفاظ خطابية
شائعة اGعنى sكن أن تعفي عـلـى آثـار قـصـة مـحـبـوكـة عـن حـيـل الـعـشـاق
وأفاعيل المحب`5 أو أن تقتلع من النفس أبياتا من الشعر صدرت عن قلب
مكلوم باللوعة5 معذب بالحرمان. وجانب آخر من اهتمام الفقهاء sكن أن
يرجع إلى لغة الفقه ومجالات اهتمامه5 فان هذا العلم يستبيح من الألفاظ
والنعوت والحالات ما لا يستباح إلا في علم التشريح و�ارسة التطبيب !!
وبخاصة فيما يتعلق بأعضاء اGرأة والرجل5 وما يتعرض له كل منهـمـا مـن

التغيرات5 منفردين أو مجتمع` !!
وفيما يتعلق بقضية الحب ذاتها5 سنجد لها جوانب فقهية صريحة5 من
الضروري أن يقول الفقيه رأي الدين-كما يراه-فـيـهـا ; مـثـل الـنـظـر5 ومـدى
إباحته للمرة الواحدة5 وتكراره5 وما يرتبط به من الحجاب وحدوده5 والزنا
وحكم مقدماته5 واللمم5 واGراد به وحكم الشرع فيه. فهذه كلها قضايا من
صميم اهتمامات الفقيه5 وهي وغيرها مثل السماع والتلهي باGطربات والغناء5

والخلوة5 من متطلبات الحب ودواعيه.
ولا شك أن الفقهاء5 وهم �ثلو الثقافة الدينية5 قد أزعجهم-في بعض
العصور على الأقل-التغير الواضح في السلوك الاجتماعي5 وما أصبح يتسم
به من حرية تقترب من الإباحية5 نتيجة للترف5 واختلاط الأجناس5 وتراخي
قبضة العلماء5 وضعف الوازع الديني5 وقد انعكس هذا كأوضح ما يكون في
انتشار الحانات ومجالس الشراب5 ثم في انتشار العشق5 ومخادعة القيان

والغلمان.
قال محمد بن يحيى اGدني5 سمعـت عـطـاء يـقـول: كـان الـرجـل يـحـبـب
الفتاة5 فيطوف بدارها حولا كاملا يفرح أن رأى من رآها5 وان ظفـر مـنـهـا

�جلس تشاكيا وتناشدا الأشعار.
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فاليوم: يشير إليها5 وتشير إليه5 فإذا التقيا لم يشكوا حبا5 ولم ينـشـدا
)١٦(×شعرا. وقام إليها كأنه أشهد على نكاحها أبا هريرة وأصحابه. 

وهنا sكن أن نلحظ أثر الزمن5 كما في. هذا الخبر الأول5 وأثر البيئة5
5 حيث يختلف مفهوم البادية عن الحضر5 ولا شك)١٧(×كما في أخبار أخرى

أن البدوي يعرف ما يراد بلفظ الزنا5 ولكنه يترجمه سلوكيا إلى ما يـقـابـل
الفعل اGستهجن5 ويصفه على هذا الأساس5 ويرى بحق أن الزنا ليس دليل

الحب5 بل هو فعل العلو البعيد.
ويتكرر هذا الإحساس بالتغير الاجتماعي والسلوكي في مجال الحـب5
الاعتراض عليه والتنديد به عند اكثر من فقيه5 وهذا أوضح ما يكـون فـي

«ذم الهوى» و «روضة المحب`» بصفة خاصة.
وتتضح حالة البلبلة والقلق التي تصاحب التغير الاجتـمـاعـي الـسـريـع5
كما حدث في بعض مراحل العصر العباسي على امتداده5 حيث الأجنـاس
الوافدة5 والترف اGتصاعد5 والسلطة اGركزية الضعيفة5 والصراع اGذهبي
على أشده5 تتضح البلبلة والقلق في بعض الأسئلة التي وجهت إلى الفقهاء5
أو زعم أنها وجهت إليـهـم5 وراح الـشـعـراء يـنـظـمـون الـسـؤال والجـواب فـي
عبارات غزل رقيقة يسهل انتشارها وتؤكد معنـى الاسـتـهـانـة5 والإحـسـاس
بحرية السلوك الذي يتجاوز العرف العام5 فضلا عن الأخلاق الدينية. قد
يكون السؤال مجرد تظرف ومفاكهة5 وقد يجاريه الجواب على نفس الوتيرة5
مثل ما يرويه جعفر السراج أن بعض أهل الأدب كتب إلى أبى بكر بن داود

:الفقيه الأصبهاني صاحب «الزهرة»

يــــــــا ابــــــــن داودX يــــــــا فـــــــــقـــــــــيـــــــــه الـــــــــعـــــــــراق
أفـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــا فـــــــــــي قـــــــــــواتـــــــــــل الأحــــــــــــداق

هــل عـــلـــيـــهـــا الـــقـــصـــاص فـــي الـــقـــتـــل يـــومـــا
أم حـــــــــــــــــــــلال دم الــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــاق ?

ولم يجبه ابن داود �ثل ما علق النقاد على جرير ح` قال لمحـبـوبـتـه:
«أخشى عليك بني إن طلبوا دمي» فقال النقاد: هذا خطأ فان قتيل الهوى

لا يودي !! بل أجاب5 بروح الفنان وان لم يجاف عقل الفقيه:
عـــــــنـــــــدي جـــــــواب مـــــــســـــــائـــــــل الـــــــعـــــــشــــــــاق

فــــاســــمــــعــــه مــــن قــــلـــــق الحـــــشـــــا مـــــشـــــتـــــاق
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�ــــــا ســــــألــــــت عــــــن الــــــهــــــوى أهـــــــل الـــــــهـــــــوى
أجــــــريــــــت دمــــــعــــــا لــــــم يــــــكــــــن بـــــــالـــــــراقـــــــي

أخــــطــــأت فــــي نــــفــــس الــــســـــؤالX وان تـــــصـــــب
تــــلــــك فــــي الــــهــــوى شــــفــــقــــا مــــن الإشــــفـــــاق

لــــــو أن مــــــعــــــشــــــوقـــــــا يـــــــعـــــــذب عـــــــاشـــــــقـــــــا
)١٨ (×كـــــــان ا�ـــــــعــــــــذب أنــــــــعــــــــم الــــــــعــــــــشــــــــاق

فهذا هروب ظريف يليق بدماثة ابن داود ونزاهته5 ولكن الأسئلة والأجوبة
لم تكن دائما بقصد التظرف واGطارحة الشعرية. وهـذا صـاحـب مـصـارع
العشاق نفسه يورد حوارا ب` الإمام مالك5 وابن سرحون5 نرى فيه الشاعر
يسأل عن اللهو والغناء وحب الحسان5 ويحمل على الإمام كذبا أنـه وافـقـه
على أن هذا كله حلال وأنه لا إثم عليه فيه5 ومالك يسمع الادعاء الجريء5

)١٩(×ويحمد الله على النجاة بنفسه وقد ظن أن الشاعر قد هجاه. 

ويتقصى ابن القيم هذا النوع من الأسئلة الشعرية اGاجنـة الـتـي تـوجـه
إلى الأئمة5 وبخاصة ما وجه إلى الشافعـي5 وسـعـيـد بـن اGـسـيـب5 ومـالـك5
وأحمد بن حنبل5 وأبي جعفر الطحاوي5 وغيرهم5 بل يذكر سؤالا في أبيات
قد وجه إلى أبـي الـفـرج ابـن الجـوزي5 صـاحـب «ذم الـهـوى»5 وفـي الأبـيـات

مجانة لا تخفى:
يــــــــــا أيــــــــــهــــــــــا الــــــــــعــــــــــالــــــــــم مــــــــــاذا تـــــــــــرى

فـــــــــــي عـــــــــــاشــــــــــــق ذاب مــــــــــــن الــــــــــــوجــــــــــــد?
مـــــــــن حـــــــــب ظـــــــــبـــــــــي أغـــــــــيـــــــــد أهـــــــــيــــــــــف

ســــــــــهــــــــــل المحــــــــــيــــــــــا حــــــــــســــــــــن الــــــــــقـــــــــــد
فــــــــهــــــــل تــــــــرى تــــــــقــــــــبــــــــيــــــــلــــــــه جـــــــــائـــــــــزا

فـــــــــي الـــــــــفـــــــــم والـــــــــعـــــــــيـــــــــنـــــــــ1 والخـــــــــد?
مــــــــن غـــــــــيـــــــــر مـــــــــا فـــــــــحـــــــــش ولا ريـــــــــبـــــــــة

بــــــــــــل بــــــــــــعـــــــــــــنـــــــــــــاق جـــــــــــــائـــــــــــــز الحـــــــــــــد
إن كـــــــــنـــــــــت مـــــــــا تـــــــــفـــــــــتـــــــــى فـــــــــإنــــــــــي إذن

أصـــــــــيـــــــــح مـــــــــن وجــــــــــدي وأســــــــــتــــــــــعــــــــــدى
وقد رد ابن الجوزي �ا هو حكم الشرع من تحرq القبلة بالطبع5 فلـم

 وقد تلفـتـنـا فـي)٢٠(×يستطع أن يغادر ذم الـهـوى وان يـكـن تـظـرفـا شـعـريـا.
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مقدمة «الزهرة» عبارة ناقدة لبعض مـن كـتـب عـن الـعـشـق قـبـل ابـن داود5
̀ حتى ارتقى إلى ذكر بعض الأنبياء5 وكيف ابتدأ بذكر من عشق من اGتقدم
وذكر أنهم كانوا من أتباع الهوى على حال لا يجوز أن يضاف مثلها إليهم ولا
يحل Gسلم أن يدعيها عليهم5 من قتل النفوس المحرمات5 ومن فعل الأشياء
اGستقبحات. وينكر ابن داود عليـهـم هـذا الـتـطـاول5 و يـرى أن ذكـر أخـبـار
الأنبياء والأئمة للعوام ينتهي بها إلى وضعها في غير موضعـهـا «ولـكـل مـن

)٢١(×العلوم حد متعارف ب` أهله لا يصلح أن يخلط بغيره».

ولم نجد في الإشارات القليلة التـي ألـفـت فـي مـوضـوع الحـب قـبـل أن
يؤلف ابن داود كتابه ما يحدد اGراد بعبارته عن الأنبياء5 ولكننا سنجد بعده
بثلاثة قرون بابا بعنوان: من أحب من الأنبياء وعشق من الأصفياء5 ضمن
مخطوط: «روضة العاشق ونزهة الوامق» لأحمد بن سليمان الكسائي5 ويورد
ضمن هذا الباب قصيدة لشاعر مجهول اسمه خالد اGوصلي5 ومنها قوله:

ويــــــــــك إن ا�ــــــــــلام يــــــــــغــــــــــري ا�ــــــــــلــــــــــومـــــــــــا
لـــــيـــــس ذنـــــبـــــي كـــــمـــــا زعـــــمـــــت عـــــظـــــيـــــمــــــا

إن أكــــــــــــن عــــــــــــاشـــــــــــــقـــــــــــــا فـــــــــــــلـــــــــــــم آت إلا
مـــــــا أتـــــــاه الـــــــرجــــــــال قــــــــبــــــــلــــــــي قــــــــد�ــــــــا

ثم sضي عبر سير الأنبياء من داود إلى موسى ويوسف ومحمد عليهم
السلام5 مؤكدا أنهم جميعا عرفوا الحب5 مع عصمـتـهـم5 ومـن ثـم فـلا لـوم

)٢٢(×عليه.

ولسنا ندري على القطع ما الذي كان يقال في زمن ابن داود لكننا نرجح
أنه لم يكن ليزيد عن ذلك إلا على سبيل التماجن والـتـظـرف5 أو مـن فـعـل

الزندقة.
وهكذا تتصاعد قضـيـة الحـب5 أو قـضـايـاه5 مـن الـسـلـوك الاجـتـمـاعـي
والطهارة الأخلاقية5 إلى سير الأنبياء والتأسي بأفعال الصالحـ`5 بـل قـد
تتصاعد مرة أخرى إلى قضايا كلامية وغيبية5 فيـطـرح الـسـؤال الحـاضـر
دائما عن اختيار الإنسان واضـطـراره5 فـهـل الـعـشـق اخـتـيـار أو اضـطـرار?
وهكذا يفتح من جديد باب الحوار حول «حرية الإرادة»5 فينقل السراج عن
يحيى بن معاذ5 بسنده5 قوله: لو كان إلى من الأمر شيء ما عذبت العشاق5

 ويعقد ابن القيم بابا كاملا)٢٣(×لأن ذنوبهم ذنوب اضطرار لا ذنوب اختيار.
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̀ الفريق`-)٢٤(×لهذه القضية 5 ويعرض حجج الفريق`5 وينتهي فصل النزاع ب
كما يراه-إلى أن مباد� العشق وأسبابه اختيارية داخلة تحت التكليف5 فان
النظر والتفكر والتعرض للمحـبـة أمـر اخـتـيـاري5 فـإذا أتـى بـالأسـبـاب كـان

ترتب اGسبب عليها بغير اختياره5 كما قيل:
تـــــــولـــــــع بـــــــالـــــــعــــــــشــــــــق حــــــــتــــــــى عــــــــشــــــــق

فـــــــلــــــــمــــــــا اســــــــتــــــــقــــــــل بــــــــه لــــــــم يــــــــطــــــــق
رأى لجــــــــــــــة ظــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــا مـــــــــــــــوجـــــــــــــــة

فـــــــــلـــــــــمـــــــــا kــــــــــكــــــــــن مــــــــــنــــــــــهــــــــــا غــــــــــرق
kــــــــــــنــــــــــــى الإقــــــــــــالــــــــــــة مــــــــــــن ذنـــــــــــــبـــــــــــــه

فـــــلـــــم يـــــســـــتـــــطـــــعـــــهـــــا ولـــــم يـــــســــــتــــــطــــــق
وهذا �نزلة السكر من شرب الخمر5 فان تناول اGسكر اختياري5 ومـا

يتولد عنه من السكر اضطراري.
هكذا تتوسع قضية الحب5 حتى Fتزج بقضية الإرادة5 متجاوزة قضية
العفة في ذاتها إلى ما sس الوجود الإنساني في صميمه5 بل إلى ما بعـد
الوجود5 حيث حساب العشاق5 وحيث اGرأة والتنعم بها5 وبالحور على غرارها
بعض جزاء الجنة. ومن هذا كله لا نجد غرابة في ظهور العامل الديني في
قصص العشاق وأخبارهم5 وسنهتم بذلك في مكانه5 وسيعني هذا في النهاية
أن إقبال الفقهاء على هذا المجال من العواطف البشـريـة لـه مـا يـبـرره مـن
أسباب عديدة موضوعية5 وأن هذا الإقبال كان خيرا5 فظل الحب عاطفـة
نقية يذكر أصحابها بالإجلال لهم والتعاطف معهم والأسى Gصيرهم5 وظل
الحب بهذا غير مرادف للعلاقة الجنسية5 كأنها ليست جزءا من مفهومه أو
ضرورة من ضروراته. وقد ترتب على ذلك كله أن ظل مفـهـوم الحـب عـنـد
العرب على قدر من الصفاء لم يهبط به إلى الإسفاف5 وان لم يرتفع به إلى
التهوq أو اGثاليـة5 ظـل فـي إطـار الـواقـع الـذي يـحـاول أن يـرتـقـي بـالـذوق

والخلق إلى مرتبة الكرامة الإنسانية.
وقد لاحظ بعض اGهتم` بقضية الحب في التراث العربي أن اهتـمـام
الفقهاء به لا يأخذ طابعا شموليا5 بل يسلك طرائق أو مـن خـلال مـذاهـب

the Hanblite يؤلف كتابا عن الحب في الفكر الحنبـلـي j. Bellمعينة5 فنجـد 

thinking on love:وكذلك يعد أحمد محمد البدوي رسالة ماجستير بعنوان 
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الحب عند الظاهرية. وقد يكون من حق الحنابلة أن يأخذوا مكانا �يزا5
ويكفيهم جهود ابن القيم التي Fثل رؤية مستقلة عن كل ما سبقها تقريبا5
أما أهل الظاهر فقد كان لهم فضل الريادة5 وهو ليس بالأمر اله`5 ولعـل
اهتمام ابن حزم بالحب كواقع5 وليس كأخبار مروية قد تأثر بهـذا الاتجـاه
الفقهي5 ومع هذا سيبقى الإطار العام واحدا5 وتكاد اGادة تتوارث وتتشكل
في أضيق نطاق5 داخل ذلك الإطار المحكوم بثقافة الفقهاء5 قبـل أن يـكـون

محكوما باتجاهات اGذهب.

دوافع... وذرائع:
سيبقى اقتحام موضوع الحب في حاجة إلى مسوغات5 على الأقل بالنسبة
لبعض العصور التي اتسمت بالمحافظة وتهيب مواجهة الـواقـع وإخـضـاعـه
للبحث5 وبالنسبة لهذه الطائفة من جلة العلماء اGشتغل` بالقرآن وعلومه.
ومن الصحيح أن في القران والحديث إشارات إلى الحب وأفاعيله ومحاذيره5
ودعوة إلى السمو به5 ولكن أين هذا من السيل الغامر من قصص العشـاق
وحيلهم ونوادرهم وأفان` فسقهم !! ولقد كانت هناك دائما تلك الأسباب
اGوضوعية التي أشرنا إليها في الفقرة السابقة وتخـص اقـتـحـام الـفـقـهـاء
لهذا المجال5 بل افتتاحه أصلا. ولكن هذه الأسباب اGشتركة لن تكون إلغاء
للدوافع الخاصة التي حركت بعض الأقلام عن عمد5 أو بتلقـائـيـة5 ولـسـنـا
نقصد الأسباب النفسية أو التجربة العملية بالذات5 والحق أن نصيب الخبرة
الخاصة-فيما عدا تجربة ابن حزم-يعتبر جد متواضع5 وتلعب رواية اGأثور
دورا واضحا في تكوين مادة أكـثـر هـذه الـدراسـات. ومـا دمـنـا نـتـوسـع فـي
مفهوم الدوافع فإننا نتجاوز بها الفقهاء إلى مجموع اGؤلـفـ` فـي مـوضـوع

الحب5 ونتجاوز الرابطة النفسية إلى الاتجاه الفكري العام.
ولعله ليس من قبيل اGصادفة أن يكون الجاحظ صاحب المحاولة الأولى
السابقة في تحليل الحب ووصف مظاهره وآثار التطور الاجتماعي والطبقات
الاجتماعية على مفاهيمه5 فاGعتزلة بنزعتهم العقلية اGـتـحـررة5 ونـزوعـهـم
إلى الإفادة من الثقافات الأجنبية5 وبخاصة الهلينية5 ورغبتهم في التوفيق
ب` هذه الثقافات واGأثور من عقيدتهم الإسلامية كانوا لا يتـحـرجـون مـن
التوغل إلى أي منطقة من مناطق الفكر أو موضوع من موضوعات الحياة5
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وليس من مهمة هذه الدراسة أن تحصى ألوان التجديد الفكري والـعـقـلـي
عند اGعتزلة5 ويكفي أن نشير إلى رسائل الجاحظ التي نوهنا ببعضها-وهو
ما يخص موضوعنا-لنرى يقظة اGلاحظة ودقة الرصد وصدق الـتـصـويـر5
وبخاصة في رسالته عن القيان. ويبدو أن الجاحظ قد كتب رسائله الصغيرة
تلك قبل «المحاسن والأضداد» ولعل رسالته بعنوان «رسالة في العشق والنساء»
كانت البداية5 ليس لأنها تتسم بالإيجاز وتنتقد الرؤية اGوحدة5 حيث تتتابع
في فقرات قصيرة-أو فصول-تناقش قضايا عامة عن العشق5 وإlا لأنهـا-
بالإضافة إلى ذلك-لا تعبر في أسلوبها عن روح الجاحظ وذكائه وواقعيـتـه
اGوغلة في احترام الطبيعة. ومع هذا فان الجاحظ كان يستشعر شيئا من
الحرج من كتابته في موضوع بعيد عن الجد5 ويعتذر بهذا الحرج عن إيجازه
في تصوير ما ينتاب العشاق من ذل الهوى «وذلك اتقاء الطعن على الكتاب
وسخف الرأي الذي دعا إلى تأليفه». أما وقـد اسـتـحـصـد فـكـر الجـاحـظ
واستحكمت موهبته الجدلية5 فقد كتب «المحاسن والأضداد» مستغلا موهبته
̀ والتقبيح5 والقدرة على مدح الشيء الواحد وذمه5 وهو العقلية في التحس
بعض مآثر السفسطائية على اGعتزلة5 وجاء «البخلاء» الصورة الناضجـة.
لهذه اGقدرة الفريدة5 وكان «المحاسن والأضداد» تعبيرا آخر صريحا يحتاج
̀ يكتب عن محاسن مكر النساء5 ومحاسن الغيرة5 ومحاسن إلى شجاعة5 ح
القيادة5 فيعبر عن بغداد القرن الثالث أصدق تعبير5 يصور حياتها الاجتماعية
ولهوها وترفها5 كما ستكون العودة إلى اGوضوع في كتابه اGوسوعي «الحيوان»

)٢٥(×�ثابة تأصيل علمي مقارن Gا سبق أن ردده.

ويختلف الأمر مع ابن داود كثيرا5 فنشاطه الفقهي يجعل أمر «الزهرة»
يحتاج إلى دفاع5 وقد ظل في دفاع دائم عن هذا الكتاب النادر5 وقد حدثوا
أن معاصره الفقيه الشافعي ابن سريج كان إذا احتد النقاش بينه وب` ابن
داود5 ولم يجد سبيلا إلى التغلب عليه بالحجة راح يذكره متهكـمـا بـكـتـاب
الزهرة5 فر�ا قال له على سبيل الزراية: عليك بكتاب الـزهـرة5 أو: لـعـلـك
تجد جواب هذه اGسألة في كتاب الزهرة !! ولم يكن ابن داود يسكت على
ذلك5 بل يواجه التعريض بتهكم صريح5 فر�ا قال في رده على ابن سريج:
ما أحسبك تحسن قراءته5 أو قال: يا ابن سريج5 هذا كتاب عملـنـاه هـزلا5

)٢٦(×فاعمل أنت مثله جدا !!
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«عملناه هزلا» عبارة ظاGة في وصف هذا العمل الرائد5 ولكنا في الوقت
نفسه تعبر عن الإحساس بالحرج5 الذي يستشعره الفقيه حـ` يـكـتـب فـي
̀ نتصفح مادة الكتاب ومحتواه موضوع يتنافى ووقار العلم وجدية العمل. وح
لن نجد فيه ما sس الوقار أو الجدية. وسيدل هذا عـلـى أن الحـب ذاتـه-
بصرف النظر عن التفاصيل والأسباب-ظل موضوعـا بـعـيـدا عـن الجـديـة5
وظل الخوض فيه بحاجة إلى اعتذار5 لـم يـكـن إلـهـا (كـمـا كـان الأمـر عـنـد
الإغريق أو بعضهم على الأقل)5 كما لم يكن شعورا إلهيا عند عامة الناس5
انه نزوة5 أو ضعف في النفس عند اكثر الناس5 يتبرأ منه الأقوياء5 و يتحاشى
الحديث فيه العلماء5 ويتركونه للشعراء والقصاص والإخباري`5 فإذا تسلل

أحد من أصحاب الجد إليه5 كان لا بد أن يقدم معاذيره وذرائعه.
:يقول ابن الجوزي في صدر كتابه: «ذم الهوى»

«شكا إلى بعض من أثرت شكواه إثارة همتي في جمع هذا الكتاب5 من
بلاء ابتلى به5 وهوى هوى فيه5 وسألني اGبالغة في وصف دواء دائه5 فأهديت
له نصيحة وديد لأودائه». ثم يتوجه إلى صديقه قائلا: «واعلم أني قد نزلت
لأجلك في هذا الكتاب عن يفاع الوقار5 إلى حضيض الترخص فيما أورد5
اجتذابا لسلامتك5 واجتلابا لعافيتك5 وقد مددت فيه النـفـس بـعـض اGـد5
لأن مثلك مفتقر إلى ما يلهيه من الأسمار5 عن الفكر فيما هو بصدده مـن
الأخطار». ولسنا نستبعد وجود صديق حقيقي Fنى على ابـن الجـوزي أن
يؤلف كتابا في الحب5 وقد حدث ذلك كثيرا جدا5 في القدq والحديث5 كما
أنه من المحتمل أن يكون الصديق اGعني شـخـصـيـة وهـمـيـة5 مـجـرد ذريـعـة
لولوج اGوضوع الذي يتناوله على حذر5 ويشعر بسببه أنه قد خرج عن يفاع

الوقار إلى حضيض الترخص !!
وهنا تثار مسألة5 أو مناسبة تأليف كتاب «الزهرة»5 قد سبق ما نوه به
ابن داود من توجيه اللـوم إلـى مـؤلـفـ` سـابـقـ` لـم يـحـددهـم5 ولا sـكـنـنـا
اكتشافهم5 كتبوا عن العشق بأسلـوب لا يـرضـي وقـار ابـن داود وإحـسـاسـه
بشرف عاطفة الحب وطهارة العشق5 حتى انهم نسبوا إلى الأنبياء والصالح`
ما لا يليق5 ولكن هذا لم يكن الدافع الوحيد5 بل لم يكن الدافع الأول لـقـد
توجه بالخطاب-في صدر كتابه-إلـى شـخـص غـيـر مـحـدد5 فـبـعـد الـداء لـه
وتعظيمه وإعلاء شأنه5 يذكر ما يعانـي هـذا الـشـخـص و يـعـانـيـه ابـن داود
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أيضا من تصاريف الأزمان وخيانة الإخوان5 ثم يسأله متعـجـبـا: «مـا الـذي
تنكر-أدام الله عزك وبسط بالخيرات يدك-من تغير الزمان وأنت من مغيريه5
ومن جفاء الإخوان وأنت اGقدم فيه» وقد جرى زعم بأن المخاطب في هذه
العبارة هو محمد بن جامع الصيدلاني الذي عشقه ابن داود ومن أجله ألف
كتاب الزهرة. وقبل أن نناقش هذا الزعم نذكـر أن أول مـن أشـار إلـى ابـن
داود وناقشه في بعض آرائه هو ابن حزم-أقرب كتاب الحب إلى عصر ابن
داود-وتد رفض فكرته التي حكاها عن بعض أهل الفلـسـفـة5 فـيـمـا يـتـعـلـق

 وهذا يعني اطلاعه على كتابه5 ولم يشر إلى شيء من)٢٧(×بالاكر اGقسومة5
مناسبته5 أو يستنكر من سلوك صاحبه. أما جعفر السراج فهو أول من ذكر

ذلك وتوسع فيه5 فقد روى بسندها5 ثلاثة أخبار:
كان محمد بن داود sيل إلى محمد بن جامع الصيدلاني5 وبسببه عمل
كتاب الزهرة5 وقال في أوله: وما تنكر من تغير الزمان وأنت أحد مغيريه...الخ
وبلغنا أن محمد بن جامع دخل الحمام5 وأصلح من وجهه5 وأخذ اGرآة
فنظر إلى وجهه5 فغطاه5 وركب إلى محمد بن داود5 فلما رآه مغطي الوجه
خاف أن يكون قد لحقته آفة5 فقال: ما الخبر ? فقال: رأيت وجهي الساعة
في اGرآة فغطيته5 وأحببت أن لا يراه أحد قبلك5 فغشى علـى مـحـمـد ابـن

داود.
كان محمد بن جامع ينفق على محمد بن داود5 وما أعرف فيما مضى

)٢٨(×من الزمان معشوقا ينفق على عاشق إلا هو.

ويروي ابن الجوزي هذه الأخبار ذاتها مـع اخـتـلاف فـي بـعـض مـراحـل
سلسلة السند5 ويزيد على ذلك خبر آخر يرويه نفطويه5 قال: دخلت عـلـى
محمد بن داود الأصبهاني في مرضه الذي مات فيه5 فقلت: كيف تجدك ?
فقال: حب من تعلم أورثني ما ترى. فقلت: ما منعك من الاستمتـاع بـه مـع
القدرة عليه ? فقال: أما النظر اGباح فأورثني ما ترى5 وأما اللذة المحظورة

5 أنه٭فانه منعني منهما ما حدثني به أبي... عن ابـن عـبـاس عـن الـنـبـي
قال: «من عشق وكتم وعف وصبر5 غفر الله وأدخله الجنة».

والطريف حقا أن ابن ابرزي يناقش هذا الخبر الذي لا يتضمن تحديد
شخص المحبوب5 على أن الإشارة إلى ذكر أمرد5 إذ يناقش-مستدلا بالخبر-

 وطبيعي)٢٩(×مدى إباحة أو عدم إباحة النظر إلى الأمرد مع عدم الشهوة.
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 ولنا بعض)٣٠(×أن يسري هذا القول وأن نجد صداه في اGؤلفات بعد ذلك.
اGلاحظات على هذه الأخبار.

ومن حيث اGبدأ5 كان عشق اGرد والغلمان أمرا معروفا في عـصـر ابـن
داود5 يصل به الفساق والمجان إلى العلاقة الشاذة5 و يتأول فيه البعض �ن
ينسب نفسه إلى التصوف5 ويقف به عند مجرد اGصاحبة والنظر. ولـكـن:

هل تتقبل شخصية ابن داود أيا من هذين اGستوي` من العلاقة !?
وقبل أن نخوض ذلك تفصيلا لابد أن نشير إلى الشك القوي في اسم
الشخص الذي تزعم الرواية أنه كان معشوق ابن داود5 فهل هو محمد بـن

. وهذا)٣١(×جامع5 أو ابن زخرف5 أو هو وهب بن جامع العطار الصيدلاني ?
الاضطراب له دلالته في عدم التثبت5 والاعتماد على الظن5 وإمكان التداخل5
وهنا مثل طريف جدير بالتأمل5 ففي تتبعنا لسياق الأخبار في «ذم الهوى»
نجد خبرا عن إسماعيل بن جامع وتشوقه إلى زوجته الـسـوداء5 يـلـي ذلـك
بيتان لابن داود5 خلاصتهما أنه «حسن في كل ع` من تود» كمـا قـال ابـن

أبي ربيعة5 وليس بيتا ابن داود بأجود ما قيل في هذا اGعنى5 وهما:
حـــــمـــــلـــــت جـــــبـــــال الحـــــب فــــــيــــــكX وإنــــــنــــــي

لأعـــجـــز عــــن حــــمــــل الــــقــــمــــيــــص وأضــــعــــف
ومــــا الحــــب مــــن حــــســــن ولا مــــن ســـــمـــــاحـــــة

)٣٢(×لــــو كــــنــــه شــــيء بــــه الــــنـــــفـــــس تـــــكـــــلـــــف

والتلفيق والتصنع واضح في هذين البيت`5 فلماذا قفزا إلى ذاكرة ابـن
الجوزي ? إن الجواب في رأينا يحمله الخبر السابق5 فمجرد إيراد اسم ابن
جامع5 وان لم يكن الصاحب اGزعوم لابن داود5 قد استدعى أبيات فقيهنا
الظاهري5 وهنا مكمن الخطر5 حيث يستسلم خيال العالم وذاكرته لتداعياته

الخاصة دون Fحيص.
وهذا خبر آخر يرويه السراج5 أول من ربط ب` ابـن داود وابـن جـامـع5
وسنجد في الخبر دلالة عكسية Fاما: يقول راوي الخبر: إن ابن داود كان
يدخل الجامع من باب الوراق`5 فلما كان بعد مدة عدل عنه وجعل دخوله
من غيره5 وكنت مجترئا عليه5 فسألته عن ذلك5 فقال: يا بني ! السبب فيه
أني في الجمعة اGاضية أردت الدخول منه فصادفـت عـنـد الـبـاب حـدثـ`
يتحدثان5 وكل واحد منهما مسرور بصاحبه5 فلما رأياني قالا: أبو بكر قد
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جاء5 فتفرقا. فجـعـلـت عـلـى نـفـسـي أن لا أدخـل مـن بـاب فـرقـت فـيـه بـ`
.)٣٣(×مؤتلف`

فانظر إلى هذه الدماثة اGتناهية5 والرقة النادرة5 وهل يـقـبـل أن يـكـون
�ا ترضاه خلة عشق مهما قيل في عفته هو نقص في اGروءة5 وثلمة فـي
الحس الديني ? وهل يتوافق أن يقال إن ابن جامع كان ينفق على ابن داود5
وأنه كان أول عاشق ينفق عليه مـعـشـوقـه5 مـع قـول راويـة الخـبـر الـسـابـق:
«وكنت مجترئا عليه» ثم يكـون الـسـؤال الجـريء عـن شـيء عـادي جـدا هـو
سبب تغييره للباب الذي اعتاد أن يدخل منه إلى اGسـجـد? وهـل sـكـن أن
يقال لابن داود وهو علـى فـراش اGـوت: «مـا مـنـعـك مـن الاسـتـمـتـاع بـه مـع
القدرة عليه»?! فأين مهابة رجل يخشى المجتر� عليه أن يكلمه5 وأن يكون
أقصى ما يجتر� به أن يسأله عن اختلاف طريقه إلى اGسجد !! ولا يفوتنا
الفجوة الواسعة التي لا sكن ملؤها ب` الـتـحـريـض عـلـى مـتـعـة مـحـرمـة5

وحالة مريض يرى اGوت ب` عينيه !!
ولا يغيب عنا أن الرواية التي تحدثت بهذا العشق صريحة محددة5 أما
نقضه فهو مجرد استنتاج مرده للوعي بـشـخـصـيـة الـرجـل والـتـعـرف عـلـى
قاعدة سلوكه ومنحى أخلاقه5 وهو مهم جدا5 ولا يستغـرب أن يـتـقـدم فـي
الأهمية على خبر sكن اصطناعه5 ولا يستبعد أن يلفق لزعيم ديني ورائد
مذهب له خصوم5 ودخل في منازعات5 والتـشـويـش عـلـيـه أو تجـريـحـه إذا
أمكن5 يؤتي ثمارا سريعة في مجال اGنافسة5 وكبار كتاب التراجم اGهتمون
برسم صور الشخصيات بتأمل نتاجها الأدبي والعلمي ينـتـهـون إلـى تـصـور
محدد من خلال معايشة هذا النتاج واستبطان دلالاته ورموزه5 ثم يقبلون و
يرفضون على أساس من هذا الوعي بأبعاد الشخصية5 أو مفاتيحها. ونحن
إذ نتأمل مفهوم الحب في كتاب «الزهرة» نجده في غاية من السمو5 ويعتبر
عاطفة شخصية ينبغي أن تحاط بالكتمان5 حتى إن وصف الحبيب5 فضلا
عن إشهاره بالحديث عنه5 يعتبر نقصا في صدق العاطفة5 وخـروجـا عـلـى
مقتضى اGروءة5 فاقرأ إن شئت الباب التاسع بـعـنـوان: «لـيـس مـن الـظـرف
امتهان الحبيب بالوصف»5 وتأمل هل يتسق ذلك والحوار اGزعوم على فراش
اGوت5 وإقبال ابن جامع وقد غطى وجهه حتى لا يراه أحد قبل ابن داود ?!!
وح` نتأمل مادة الكتاب5 فإننا نجده أبعد ما يكون عن أن يعتبر رسالة
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شخصية أو مادة مجموعة لتسلية شخص في مستوى ابن جامع5 فلم يكـن
ابن جامع-أو غيره �ن اختلط اسمه بأسمائهم-شاعرا أو ناقدا أو مفكرا5
ومحتوى كتاب الزهرة يتجاوز استطاعة فتى أمرد كـل مـوهـبـتـه أنـه حـسـن
الشكل5 وها هو ذا ابن داود يشرح منهجه فيقول: «واستودعتـه مـائـة بـاب5
ضمنت كل باب مائة بيت5 أذكر في خمس` منها جهات الهـوى5 وأحـكـامـه
وتصاريفه وأحواله5 وأذكر في الخمس` الثانية أفان` الشعر الـبـاقـيـة...»
فكما ترى إن ابن داود قد وضعنا مباشرة أمام كم هائل من الشعر5 انبسط
في ثماlائة صفحة أو تزيد5 ما نظن أن تسلية ابن جامع أو سواه لم تكن
تتم إلا بها5 والكتاب في معناه الشامل دراسة نفسية5 وسياحة أدبية نقدية5
وإرساء لتقاليد الحب العف5 في لغة جادة5 قد تصل درجة الجفاف والتجهم.
وفي اGقدمة ذاتها ما يدل على إحساس طاغ «بالناس» وليس «بالشخص»5
فيذكر مرة أنه سيفاضل ب` الأشعار والشعراء5 ثم يعقبه قائلا. «ولا أحمل
الناس على اختيار أحدهم فاكون ظاGا لهم» ويقول بـعـد ذلـك: «ولـن يـعـدم

)٣٤(×كتابنا هذا أن يصادف عاقلا وجاهلا ومتحاملا».

وخلاصة القول أننا ننكر هذا العشق اGزعوم مهما وصف بالعفة5 ونبر�
المحاولة الرائدة في مجال دراسة الحب أن تكون من منطلق شاذ5 وليس في
الكتاب كله5 على كثرة ما فيه من الأشعار5 بيت واحد يروج للحب الشاذ أو

يعتذر له.

مركز الدائرة:
وليس من شك في أن التكوين النفسي والعضوي5 واتجاه النشاط العقلي5
والخبرة الشخصية التي تتجاوز مجرد أن sر الشخص بتجربة حب5 تلعب
جميعها دورا أساسيا في توجيه الاهتمام إلى أخبار العشاق5 ومحاولة الكشف
عن دوافعهم وألوان معاناتهم. وقد لا تتوافر لدينا أخبار مفصلة عن طفولة
كثير �ن كتبوا عن الحب وعن تجارب حياتهم5 فليس هناك سوى ابن حزم
من أخذ بأسلوب الاعترافات5 وابتدع الافتتاحية الصريحة: «وعنى أخبرك»
أما رفاقه على طريق الحب فانهم دارسون ومصنفون وفقـهـاء ومـتـأمـلـون5
وعلينا أن نستقر� شواهد حياتهم بحثا وراء الدوافع الأخرى التي جعلتهم
يؤثرون موضوع الحب. ولكن الإشارات القليلة5 مع بعض الأخبار5 والإطـار
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العام Gؤلفات الكاتب sكن أن تضع أمامنا الطابع الغالب لطبيعة الشخصية
التي تؤثر هذا اGوضوع أو تتجه إليه.

وقد كان محمد بن داود يلقب بعصفور الشوك5 أطلقه عليه الصبـيـان5
وقد بكى للذع اللقب5 ولكن أباه أقر وصف الصبيان �ا زاد في بكاء الفتى.
وقد يدل هذا اللقب على الخجل وشدة الحساسية5 تلك الصفة التي لازمته

5)٣٦(×5 وقد تدل على النحافـة وصـفـرة الـلـون)٣٥(×منذ صباه حتـى لـقـي ربـه
ومهما يكن من أمره فقد عاش عمرا قصيرا إذ مات في الثانية والأربع`5
وسواء ألف كتابه في صدر حياته كما ظن البعض5 أو في آخرها5 كما يرجح
بعض آخر5 فان اGعاناة كانت مستمرة5 وقد عبر عن ذلك بقوله: «ما انفكت

5 فهذه ملامح الشخصية اGبكرة.)٣٧(×عن هوى منذ دخلت الكتاب»
ويتشابه الدافع اGعلن لابن حزم مع دافع سابقه-ابـن داود-ولاحـقـه-ابـن
الجوزي5 في توجيه الخطاب إلى شخص غير مـحـدد وإظـهـار الاسـتـجـابـة
لرغبته بتصنيف «رسالة في صفة الحب ومعانيه وأسبابه وأعـراضـه5 ومـا
يقع فيه وله على سبيل الحقيقة5 لا متزايدا ولا مفننا». ثم يـظـهـر الحـرج:
«فبدرت إلى مرغوبك5 ولولا الإيجاب لك Gا تكلفته5 فهذا من اللغو5 والأولى
بنا مع قصر أعمارنا ألا نصرفها إلا فيما نرجو به رحب اGنقـلـب5 وحـسـن

. ولكن هذا «اللغو» من أهم الدراسات في بـابـه5 ومـن أهـم)٣٨(×اGآب غـدا»
الصور النفسية التي كتبها مؤلف عن حياته العاطفية. على أنه sكن اعتبار
ابن حزم «عصفور شوك» آخر5 فقد أصيب في طفولتـه بـخـفـقـان الـقـلـب5
واستمر فيما بعد يعاني من مرض الكبد5 ور�ا أعان هذا على تفسيـر مـا
لاحظه عليه معاصروه من حدة في الطبع وعنف في اGناقشـة وعـجـز عـن

. ومن هنا كانت العبارة اGشهـورة: «لـسـان ابـن حـزم)٣٩(×ضبط نفسه فـيـهـا
وسيف الحجاج شقيقان»5 ومن الصحيح ما قرره الحاجري أن مرض الطفولة5
فضلا عن تأثيره الجسمي والنفسي5 يستدعى أن يـحـاط الـطـفـل اGـريـض

5 فإذا ما تذكرنا حياة الترف التي نشأ فيها ابن حـزم5)٤٠(×بعناية مضاعفة
وكيف درج في مجتمع نسوي لا يكاد يجالس الرجال حتى بلغ مبلغ الشباب5
وكيف تقلبت حياته ب` الرخاء اGترف والشدائـد الـقـاصـمـة5 وبـ` الـوزارة
والسجن5 عرفنا أسباب هذا اGزاج الحاد الواضح في اخـتـيـار مـادة كـتـابـه
وأسلوب صياغته ; ف ـ«الأنا» مسيطرة Fاما5 والعيب دائما يقع على الآخرين5
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ومن سوء تقديرهم وعدم تجاوبهم.
أما ابن الجوزي الذي ذم الهوى5 فان صورته اGنطبعة من خلال مؤلفاته
تبديه كرجل إسلامي أحرز خلاصة العلم النقي-كما يقول محقق ذم الهوى
في مقدمته-ووهب حياته للدفاع عن دينة وتعاليمه5 وأخلص وجهته لله5 فلم
يج­5 ولم يبتغ بعمله وقلمـه عـرض الحـيـاة الـدنـيـا. ومـع أن هـذه الـصـورة
«الجادة» لابن الجوزي هي الصورة التي ارتضاها المحقـق5 فـانـه يـروى فـي
مقدمته ذاتها ملامح «الشخص الآخر» المختفـي فـي أعـمـاق ابـن الجـوزي5
فهو ينقل عن ابن العماد الحنبلي قوله: «كان ابن الجوزي لطيف الـصـوت5
حلو الشمائل5 رخيم النغمة5 موزون الحركات5 لذيذ اGفاكهة.. وكان يراعي
حفظ صحته5 وتلطيف مزاجه5 وما يفيد عقله قوة5 وذهنه حدة5 يعتاض عن
الفاكهة باGفاكهة5 لباسه الأبيض الناعم اGطيب5 وله مجون-لطيف ومداعبات
حلوة5 ولا ينفك عن جارية حسناء5 وذكر غير واحد أنه شرب حب البـلاذر
فسقطت لحيته5 فكانت قصيرة جدا5 وكان يخضبها بالسواد إلى أن مات»!!
إن هذا الاقتباس في غاية الأهمية بالنسبة لدوافع تأليف «ذم الهوى»5
فالحق أننا إذا تأملنا مجموعة الأوصاف السابقة سنجد صراعـا واضـحـا
معلنا ب` شخصية الفقيه وشخصية «الفنان»5 الأديب الظريف اGباغ اGقبل
على الحياة5 كما نراه في أيامنا. النشأة الـعـلـمـيـة والـوجـاهـة الاجـتـمـاعـيـة
استأثرت بالجانب الجاد وأملت نفسها عليه5 ولكن «الشخص الآخر» عبـر
عن نفسه تكوينا وسلوكا وإبداعا5 فكان حسن الصوت يحب اGفاكهة والمجون
واGداعبات5 ويحب أن يدلل نفسه في الطعام واGلبس والعشرة5 ويـحـب أن

يبدو شابا إلى آخر يوم في حياته5 وقد عاش فوق الثمان` عاما!!!
ولسنا-على أية حال-في حل من استعراض مادة الكتاب5 ولكن يكفي أن
نشير إلى عناوين بعض الفصول مثل: إذا لم يستعمل القلب فيما خـلـق لـه
تعطل-مخالفة الهوى أعظم من اGشي على اGاء-اعكسوا هذه الأنفس عكس
الخيل باللجم-مداراة اGعصية أسهل من معاناة التوبة-كيف تدخـل شـواهـد
الحق قلبا فيه أوصاف غيره من البشر-معنى قول النبي: النظر سهم مسموم..
إلى آخره5 فهذه قطرات من سيل من الفصول والقصص واGسائل واGواعظ
التي حفل بها الكتاب الضخم5 وكلها تؤكـد هـذا الـصـراع بـ` ابـن الجـوزي
الفقيه5 بكل ما للقب من التزامات و «لوازم»5 وابن الجوزي الإنسان5 «الفنان»
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بكل ما في الصفة من حرية التصور وحرية الإحساس وحرية التعبير.
وهذا الصراع نفسه نجده في اتجاه مؤلفاته5 إن مؤلفاته الفقـهـيـة هـي
الأكثر كما وشهرة بالطبع5 وهي تترك في النفس إحساسا بالجدية والاهتمام
بالقضايا الدينية5 ولكن «الاتجاه الآخر» يتسلل برفق ب` ح` وآخر5 فنجد
في قائمة مؤلفاته اGنشورة أو المخطوطة مثل: عيون الحكايات5 أخبار النساء5
الأذكياء5 اGغفلون5 القصاص واGذكرون. و باستثناء «أخبـار الـنـسـاء» الـذي
نشر منسوبا خطأ لابن القيم فإننا لن نتعرض لشيء من هذه الكتب لأنهـا
خارج موضوعنا5 ونكتفي �جرد العنوان الـذي يـعـبـر بـصـدق عـن الجـانـب
الآخر لهذا الرجل5 جانب حب الحياة واGداعبة واGيل إلى الزينة والطرف

وتذوق كل ما هو جميل.
ونختتم هذه الأسطر عن ابن الجوزي بهذا الخبر الطريف الدال الذي

ينقله إلينا داود الانطاكي:
إن أبا الفرج بن الجوزي تزوج امرأة اسمها نسيم الصبا5 فأقام مها مدة5
ثم وقعت بينهما وحشة5 ففارقها فاشتـد بـهـا كـلـفـه وزاد غـرامـه5 وراسـلـهـا
فأبت عليه وطال بينها الأمر وأنها حضرت مجلس وعظة يوما5 فلاحت منه
نظرة فرآها وقد استترت بجاريت`5 فتنفس الصعداء وأنشد تـول مـجـنـون

ليلى:
أيـــــا جـــــبـــــلـــــي نـــــعـــــمـــــان بـــــالـــــلـــــه خــــــلــــــيــــــا

ســـبـــيـــل الـــصـــبـــا يـــخـــلـــص إلـــى نـــســـيــــمــــهــــا
أجـــــــد بـــــــردهـــــــا أو تـــــــشـــــــف مـــــــنـــــــي حــــــــرارة

عــــــلــــــى كــــــبــــــد لــــــم يــــــبــــــق إلا صــــــيــــــمــــــهــــــا
فــــــان الــــــصــــــبــــــاريــــــح إذا مــــــا تـــــــنـــــــســـــــمـــــــت

عـــلـــى نـــفــــس مــــهــــمــــوم تجــــلــــت هــــمــــومــــهــــا
فاستحيت ثم ذهبت وقد داخلها الرقة له5 فحكت لبعض النسـاء ذلـك5

)٤١(×فمض` فأخبرنه فراسلها فأجابت فتزوج بها. 

فهذا صاحب ذم الهوى يقحم في سياق وعظـة5 والمجـلـس وقـور-أبـيـاتـا
بريئة الظاهر وهي غزل صريح موجه إلى زوجـتـه الـسـابـقـة5 الـتـي تـأثـرت
بالإخراج الدرامي للمشهد5 فلان قيادها5 بعد شماس5 ورقت له بعد جفاء.
وإننا إذ نشير إلى مؤلفات أخرى لابن الجوزي5 غير مؤلفاته الفقـهـيـة5
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ونحاول أن نستكشف من خلالها الإطار العام لنشاطه العقـلـي واتجـاهـاتـه
النفسية لانفعل ذلك استطرادا أو توسعا5 وإlا لأن طبـيـعـة هـذا الـنـشـاط
العقلي واتجاهه ذات دلالة نفسية من جانب5 تع` على تصور الشخصيات
التي كتبت عن الحب والعشق5 ولأن هذه اGؤلفات تترك أثرها في اGوضوع
الذي نعني به5 إن لم تتداخل معهF 5اما كاGؤلفات الفقهية نفسها5 فالاستعداد
العقلي والبناء النفسي والثقافة اGدخرة والقدرة على شم الأشياء وأسلوب
التعبير عنا5 كل ذلك لا يتغير من موضوع Gوضوع إلا قليلا جدا فيما sس
قضايا اGوضوع ذاته. وسنرى الآن أن كتابة ابن الجوزي عن الحمقى والأذكياء
والحكايات والحكائ` ليس �ا انفرد به ب` هذه الـطـائـفـة الـتـي اهـتـمـت
بدراسة الحب5 وsكن الآن أن نتأمل هذه الإشـارات اGـوجـزة لـنـنـتـهـي إلـى

تصور اكثر شمولا:
فالسرخسي الذي اهتم بأمر النجوم5 وكيف تتحكم أو تؤثر في أخـلاق
̀ عن اGوسيقى5 وثالثا عن الجلساء والمجالسة5 البشر وعواطفهم5 يؤلف كتاب

ورابعا عن اللهو واGلاهي5 وخامسا عن النفس5 وسادسا عن القيان.
ويذكر ياقوت أن الخطيب كتب عن ابن السراج بعد وفاته: «ولم يكن به
بأس» وهذا عقب ما قرره من كثرة تردده على مدينة صور وكثرة أسفاره.
أما اGرزباني-جامع أشعار النساء-فكان معتزليا5 وكان sيل إلى التشيع
في اGذهب-كما يقرر محققا كتابه-وله أشعار في الجن. ومن مؤلفاته الأخرى:
الرائق في أخبار الغناء والأصوات ونسبتها-أخبار اGغـنـ`-اGـسـتـطـرف فـي
الحمقى والنوادر-ذم الحجاب5 وكان يضع المحبرة وقنينة النبيذ5 فـلا يـزال

يكتب ويشرب.
أما السيوطي5 وهو من نعرف ب` الفقهاء وكتاب التراجم والنحاة5 فقد
كتب عن «أشعار النساء» والى جانب اGصنفات القيمة التي وضعها فانه قد
تناول بعض اGوضوعات الخفيفة5 كأlا يتسلى بكتابتها5 مثل: الطرثوث في
فوائد البرغوث-الوديك في فضل الديك-ما رواه الـسـادة فـي الاتـكـاء عـلـى
الوسادة. وله من الكتب المخطوطة ما يجد الباحث حرجا في عرضه5 مثل

.)٤٢(×«الأس في من رأس في... من اGطايبات»
وللخرائطي كتاب في مكارم الأخلاق5 وآخر في مساو� الأخلاق5 وثالث
في أخبار العشاق5 أما كتابه الرابع فموضوعه: هواتف الجان وعجائب ما
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يحكي عن الكهان.
وللبقاعي كتابان هما: سر الروح5 ومصرع التصوف.

أما مرعي بن يوسف5 فمن كتبه: رياض الأزهار في حكم السماع والأوتار-
. وبالطبع5 نحن في غنـى عـن)٤٣(×وأرواح الأشباح في الكلام عـلـى الأرواح 

التذكير بأن لابن حزم رسالة في الأخلاق والسير.
ولكن: في النهاية.. علام يدل ذلك ?

إذا كان العشاق وشهداء الحب وشعراؤه صنفا آخـر مـن الـنـاسs 5ـتـاز
بصفات نفسية وعقلية وعضوية �يزة5 فان الدارس` والأدباء الذين آثروا
هذه العاطفة باهتمامهم5 يغلب على الظن أنهم يشاركون في نفس الخصائص.
لم يتقارب هؤلاء اGؤلفون أعمارا5 فمات ابن داود شابا5 وبلغ ابن حزم فوق
السبع`5 وتجاوز ابن الجوزي الثمان`5 ولكن-من الوجهة العقلية والنفسية-
sكن اكتشاف ذلك الإطار الذي تحدثنا عنه. على أننا ينبغي أن نسـتـثـنـى
الرائدين: ابن داود5 وابن حزم5 لصلتهما القوية اGباشرة بعلوم الدين وإمامة
اGذهب5 ولأنهما عاشا عصر القوة والتجديد الفكري والحركة العقلية5 أما
أولئك الذين جاءوا من بعدهم فـقـد امـتـزج الحـب لـديـهـم بـغـرابـة الأطـوار
وشذوذ السلوك5 في الخير أو في الشر5 وتسللت إليه الحكايات العجيـبـة5
واختلط بالغرائب واGستحيل5 حتى روى السراج قصة الغراب العاشق الذي

 و يروي الانطاكي عن الأصمعي)٤٤(×ينشد الشعر بعربية سليمة5 موزونا مقفى5
قصة رجل يزين كلبته كل ليلة ويعطرها5 ثم ينزع عنها الثياب ويعاقبها5 لأن

 وحتى تنتشر فـي)٤٥(×ابنة عمه فارقته بعد حب5 ح` تغير الزمان وأمـلـق5
هذه الكتب وغيرها قصة رجل يروى عن عذابه العاطفي5 وقد يلقي قصيدة5
ثم يشهق شهقة تخرج معها نفسه5 وقد Fوت صاحبته في نفس الـلـحـظـة

على تنائي الديار وانقطاع الأخبار...
إن هذا الطابع القصصي الخـرافـي5 الـذي يـنـظـر إلـى الحـب كـعـاطـفـة
غامضة5 غريبة الأطوار5 مستعصية على الفهم5 مجرد بلاء من الله يصيب
به أصحاب القلوب الشفيفة أو العقول اGصابة بالخبل5 هذا الطابع الانحرافي
لا نجده فيما كتبه ابن داود أو ابن حزم5 ونسبيا لا نجده عند ابن الجوزي
أيضا5 ولكن فيما عدا ذلك5 سنجد اGيل إلى الأغراب5 والاهتمام بالحكايات5
والإحالة على العجائب والأمور غير اGفهومة.. لقد كان نشاط الرواد فقهيا
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فجاءت دراساتهم إنسانية تنظر إلى الحب كعاطـفـة كـرsـة5 هـي جـزء مـن
صحة النفس والبدن والذوق والخلق والإsان5 ومزج الآخرون ثقافتهم بالنجوم
وحكايات الكهان وقصص الحمقى والأذكياء5 ومغامرات الجان5 فكان طبيعيا
Fاما أن تظهر هذه الطوابع عندهم في مفهومهم للحب5 وحدود اختياراتهم

لحكاياته5 وتحليلهم-إن كان ثمة تحليل-لانفعالاته ودوافعه.
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الحواشي

) انظر مقدمة ريتر لتحقيق كتاب: مشارق أنوار القلوب5 وقد رفض ابن القيـم بـشـدة اعـتـبـار١(×
مظاهر الجمال البشري (وليس الجمال على إطلاقه) مقدمة للوصول إلى الجمال اGطلق5 وذكر
من قصص وأخبار أدعياء التصوف ما يزري بالخلق. انظر مثلا: روضة المحب` ونزهة اGشتاق`

. وقد اهتم محمد غنيمي هلال بشخصية مجنون ليلى عند شعراء الفرس5 وكيـف٬١٢٣ ١٢٢ص 
صار في قصائدهم القصصية محبا صوفيا5 حتى يقول عبد الرحمن الجامي «حذار أن تعتقد أن
المجنون كان مفتونا بحسن المجاز5 فعلى الرغم من أنه كان صبا أول الأمر لنيل جرعـة مـن كـأس
̀ صار ثملا5 ومن المجاز تفتحت في بستان سره أسرار ليلى5 فقد رمى أخيرا بالكأس وحطمها ح

.٬١٦٢ ١٦١الحقيقة»5 الحياة العاطفية ب` العذرية والصوفـيـة ص 
 5 وفيها يشير إلى أن الكتاب صادر عن مذهـب واضـحJ.C. Vadet) حققه وقدم له بالفرنسـيـة٢(×

أساسه حرية الإختيار5 مع تأثير أفلاطوني. على أنه يـؤكـد مـا يـلاحـظ عـلـى الـنـسـخـة اGـنـشـورة
) من نقص واضطراب.١٩٦٢(مطبعة اGعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية - القاهرة - 

.١٥) عطف الألف اGألوف على اللام العـطـوف ص ٣(×
×)٤(
) لنا نقد أساسي على قائمة اGؤلفة5 إذ أهملت الكتب اGوسوعية وبعض مؤلفات أخرى اهتمت٥(×

بأخبار النساء وأشعارهن. وأمورا أخرى سيأتي ذكرها5 ولا يعني هذا أننا لم نفد من القائمة5 ومن
آرائها أيضا.

..١٠٥/١) اهتمت السيدة جيـفـن بـأول هـذه الـكـتـب فـقـط5 رعـن الـسـرخـسـي راجـع: الأعـلام ٦(×
: و يضيف الزركلي إلى نسبته: «السامـري»٩٨/١٨) معجم الأدباء ٫٨ (×١٣٢/١٧)سجل الأدباء ٧(×

.٠٧٠/ ٦الإعــلام 
.١٧٢/٧) الأعلام ١٠ وله مصنفات أخرى كثيرة سنشير إلى بعضها. (×٢٦٨/ ١٨) معجم الأدباء ٩(×
) راجع في تفاصيل ذلك:٫١٢ (×٢٠٣/٧) لم يذكر الزركلي هذا الكتاب ب` مؤلفاته: الأعلام ١١(×

طباع الحيوان لأرسطا طاليس ترجمة يوحنا بن البطريق5 تحقيق عبد الرحمن بدوي.
) وانظر أيضا كتاب الحكايات العجيبة والأخبار الغريبة الذي نشره اGستشرق هنس وير5 وهو١٣(×

شبيه بألف ليلة وان تكن القصص أقل تداخلا وامتدادا5 لكنهـا ذات إيـحـاءات مـهـمـة فـي مـجـال
الحب والجنس.

.٬٢١٨ ٬٢١٧ ١٢) نهايـة الأرب جــ ١٤(×
) مشكلة الحي-الفصل السادس: العبادة أو حب الإنسان لله.١٥(×
 بنصه تقريبا مع اختلاف فـي نـسـبـة٢٣١ وانظر: ذم الهـوى ص ٬٤٢ ٤١) أخبار النـسـاء: ص ١٦(×

.٬٥٤ ٥١) أخبار النسـاء: ص ١٧الخبـر. (×
.٢١٣ والخبر والأبيات مع تغيير طفيف بنفـس الجـزء ص ١١٩ ص ٢) مصارع العشاق جـ ١٨(×
 وانظر٬١٣٦ ١٣٥) روضة المحب` ونزهة اGشتاق` ص ٫٢٠ (×١٨٥ ص ٢) مصارع العشان جـ ١٩(×

.١١٧-  ١١٣أيضا الصفـحـات: 
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٣٠5) روضة العاشق ونزهة الوامق-ورقة رقم ٫٢٢ (×٤٬٥) النصف الأول من كتاب الزهرة: ص ٢١(×
.٣١وانظر وصفه القصصي للحوار والحركة ب` يوسف وزليخا في الـورقـة 

) الباب الحادي عشر من كتابه: روضة المحب` ونـزهـة٫٢٤ (×١٢ ص ١) مصارع العشاق جــ ٢٣(×
اGشتاق`.

) لا تناقض في شكنا في نسبة الكتاب إلى الجاحظ5 فالشك ينصب في الحقيقة علـى دقـة٢٥(×
) لا٢٥النسخة اGتوفرة لدينا الآن5 ونعتقد-وسنقدم دليل ذلك-أنه قد أضيف إليها ما ليس منها. (

تناقض في شكنا في نسبة الكتاب إلى الجاحظ5 فالشك ينصب في الحقيقة على دقة النـسـخـة
اGتوفرة لدينا الآن5 ونعتقد-وسنقدم دليل ذلك-أنه قد أضيف إليها ما ليس منها.

) ويروي داود الانطاكي أنه وقع خلاف فقهي ب` ابن داود وابن شريح الفقيه الشافي (وليس٢٦(×
ابن سريج) فتال له: . أنت أعزك الله بكتاب الزهرة أمس من غيره5 فقال: أبكتاب الزهرة تعيرني

̀ الأسواق ص   مع تغيير١٣٧ ص ٢ قد سبق به مصارع العشاق ج ـ٣٣٤والله لا تصلح للنظر فيه-تزي
قليل في الألفاظ.

١١٩5) ذم الهوى ص ٫٢٩ (٬٢٢٤ ٢٢٣ ص ٢) مصارع العشاق جــ ٫٢٨ (٢١) طوق الحمامة-ص ٢٧(×
)٫٢٩ (×٬٢٢٤ ٢٢٣ ص ٢) مصارع العشاق جـ ٫٢٨ (×٣٣٣) انظر مثلا: تزي` الأسواق ص ٫٣٠ (١٢١

٢) مصارع العشاق جـ ٫٢٨ (×٣٣٣) انظر مثلا: تزي` الأسواق ص ٫٣٠ (×٬١٢١ ١١٩ذم الهوى ص 
.٣٣٣) انظر مثلا: تزيـ` الأسـواق ص ٫٣٠ (×٬١٢١ ١١٩) ذم الهوى ص ٫٢٩ (×٬٢٢٤ ٢٢٣ص 

.٣٠٢) ذم الهوى ص ٣٢) انظر مقدمة محققي النصف الثاني من كتاب الـزهـرة. (×٣١(×
(×٣٣) مصارع العشاق جـ١ ص5٣٢٧ وقد نقله ابن الجوزي بنصه عن ابن السراج5 انظر ذم الهـوى

ص١٢١ 5 ١٢٢.
) يصف مؤلف «منازل الأحباب ومنازه الألباب» كتاب الزهرة بأنه في المجاميع الشعـريـة! !-٣٤(×

.٢٦المخطـوط-ورقـة 
.٬٩٧ ٩٦) الحب الـعـذري ص ٣٥(×
.١٦) طوق الحمامـة ص ٫٣٨ (٩٧) الحب العـذري ص ٫٣٧ (١٢٠/ ٦) الأعلام ٣٦(×
.٤٠) ابن حزم: صورة أندلسـيـة ص ٣٩(×
) السابق نفسه.٤٠(×
 والأبيات بنصهـا فـي الـنـصـف الأول مـن كـتـاب١١١) تزي` الأسواق في أخـبـار الـعـشـاق ص ٤١(×

 باستثناء «مغموم» مكان «مهموم» وهموم المحب أكثر مناسبة.,٢٢١الزهرة ص 
) أنظر: جلال الدين السيوطي5 مجموعة بحوث ألقيت بالندوة التي أقامها المجلـس الأعـلـى٤٢(×

) عن مصنفاتهم راجع.٫٤٣ (×١٩٧٨لرعاية الفنون والآداب بالقاهرة. الهيئة اGصرية العامة للكتاب 
معجم الأدباء لياقوت5 والأعلام للزركلي.

.٣١٠) تزي` الأسواق في أخبار العشاق ص ٫٤٥ (×٬٨٦ ٨٥) مصارع العشاق جـ ص ٤٤(×
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الحب فكرة.. الحب سلوك

تمهيد:
شغل البحث في ماهية الحب أو حقيقته مكانا
واضحا في كثير من الدراسات التي أشـرنـا إلـيـهـا
من قبل5 ولكن الجديد فيها محدود للغايـة5 وتـكـاد
اGفاهيم تنتقل من كتاب إلى آخر وقد يجمع الكتاب
الواحد ب` اكثر من تعريف لا يندر أن نجد بيـنـهـا
تناقضا5 ولعل في هذا ما يكفي من تبرير العـنـايـة
الفائقة التي ينبغي أن نبديها تجاه ابن داود وكتابه
«الزهرة»5 إذ يعتبر هذا الفقيه الظاهري رائدا في
البحث عن مفهوم للحب5 وكاشفا عن رؤية خاصة5
sكن أن نقول إنها جوهر النظرية العربية في الحب5
وأنها في عمقها ورصانتها غير قابلة للتعميم أيضا.
وليست هذه الخصوصية قاصرة على البـحـث فـي
ماهية الحب5 وإlا هـي أمـر مـرادف لـلـبـحـث فـي
اGـاهـيـة عـلـى الإطـلاق5 إن الـغـوص إلــى الأعــمــاق
البعيدة5 أو التسامي إلى القمم الشاهقة ليس فـي
مكنة كل إنسان5 ومن حيث تحاول اGاهية أن تحتوي
جوهر الشيء5 فإنها تجرده من ظلال الواقع اGتغير
وFسـح عـنـه ألـوان الـتـجـارب الخـاصـة اGـرحـلـيـة5

ليكتسب حالة من الثبات والتحدد.
وكما قرأنا في التتابع التاريخي للأسماء الـتـي

3
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التفتت إلى الحب وكتبت عنه5 فان ابن داود لم يكن أول من فعل ذلك5 هـو
مسبوق بالجاحظ على الأقل5 ولكن الحب الذي كتب عنه الجاحظ يختلف
كثيرا عن الحب الذي تأمله صاحب الزهرة5 فقد رسم الجاحظ صورة للون
من الحب أطرافه طبقة أو جماعة معينة في مرحلة تاريخية ووسط اجتماعي
محدد اGعالم هو مجتمع القيان والغلمان ومن يلوذ بهم مـن طـلاب اGـتـعـة5
ومن الصحيح أن دقة اGلاحظة وصدق التصوير يستطيع أن يتجاوز بـهـذه
الصورة عصرها إلى عصور أخرى sكـن أن تـشـهـد نـفـس الأlـاط5 أو Gـا
تستخلص منها من دلالاتF 5اما كما تعيش القصص والقصائد Gا فيها من
صدق التصوير ودقة التعبير Gا تنطوي عليه من مفاهيم فلسفية عـمـيـقـة5
̀ تجاوز الجاحظ هذا «اGستوى الخاص» إلى إطار أكثر اتساعا فانه لم وح
يحدد معاGه بالإنسان5 بل بالحيوان5 ومن ثم كان الاهتمام بالغريزة5 اكثر من
الاهتمام بالعاطفة. وستكون لنا معه وقفة علـى شـيء مـن الـتـفـصـيـل حـ`
نقف عند العلاقة ب` «الحب والجـنـس». والحـق أن الـصـور الـشـائـعـة عـن
الحب في العصور القدsة لا تعبر بصدق عن مفهوم هذه العاطفة كما فكر
فيها العقل العربي5 وكما حاول أن يصل بها إلى مستوى الرياضة الروحية
والتوحد الفكري بـالمحـبـوب. أن الـصـور الـشـائـعـة تـعـتـمـد-عـادة-عـلـى أحـد
مصدرين: أولهما قصص الحب العذري5 التي بولغ كثيرا فيما تنطوي عليه
من ضروب الحرمان5 وتتخللها الاغماءات وحالات الاكتئاب وكثيرا ما تنتهي
بالجنون واGوت. ونحن نستبعد أن تكون هذه القصص تعبيرا مباشـرا عـن
واقع حدث كما ترويه5 وستجهد الأقلام في رصد الأسباب المختلـفـة الـتـي
جمعت المحب` العذري` في فترة زمنية قصـيـرة5 وفـي مـنـطـقـة جـغـرافـيـة
محصورة5 ولكننا نعتقد أن هذا الضرب من القصص-سواء كان مخترعا أو
يعتمد على قدر من الواقع-قد وضع تعبيرا عن حالة مزاجية5 تنطوي عليها
النفس العربية5 وأنه يزدهر ح` تصادف هذه الحالة اGزاجية من الأزمات
̀ من الفرح بالحياة واغتنام لذائذها. والخلاصة ما يزكي فيها خوفها الدف
هنا أن الصورة التي رسمتها هذه القصص للحب5 تتسم بالذبول والشحوب5
ويغلبها الحزن و يتخللها اليأس5 وتنتهي إلى الحرمان الذي sـثـل الـبـدايـة
أيضا5 فكأن الحب دائرة مغلقة5 لا أمل في الخروج منها5 ولا جدوى للدوران

فيها غير العذاب5 الذي يبدو وكأنه غاية في ذاته.
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̀ العامة فمصدرها الأدب الشعبي أما الصورة الثانية وهي الأكثر انتشارا ب
والحكايات اGتخيلة عن بعض العصور القدsة وكتب النوادر والأخبار5 وأركان
هذه الصورة الحليفة-وهو عادة هارون الـرشـيـد-أو بـعـض الـوزراء وبـخـاصـة
البرامكة5 أو أثرياء الطبقة اGتوسطة5 وما لا يحـصـى مـن جـواري الـقـصـور5
وستلعب اGلاذ الجنسية في هذه الصورة دورا أساسـيـا5 وFـثـل الـرغـبـة فـي

اGتعة الجنسية الدافع الأول للمغامرة5 والتعرض للأهوال5 وبذل اGال.
هكذا قدمت قصص الحب العذري الصورة الشاحـبـة لـلـحـب المحـروم5
وقدمت القصص الشعبية وكتب النوادر الصورة الصارخة للحـب اGـفـهـوم5
وsكن أن نلحظ دون جهد اGساحة الشاسعة الخاليـة بـ` الـصـورتـ`5 ولا
نصادر الحقيقة إذا قررنا الآن أن اكثر الدراسات الـعـربـيـة عـن الحـب قـد
حاولت-دون أن تنص على ذلك في صراحة-أن Fلأ هذه اGساحة الخالية5
وأن تقدم صورت` أخري` للحب. وضع ابن داود معـالـم الأولـى وأسـسـهـا5
ح` جعل من الحب موقفا وفكرةs 5كن إجمالهما في قول يحيى بن معاذ:

5 أما الصورة الثانية)١(×«حقيقة المحبة ما لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء»
فقد بدأها الوشاء في كتابه «اGوشي»5 وفيها صار الحب صفة من صفات
الظرف5 وشارة من شارات السلوك الاجتماعي اGهذب. وفي كلتا الحالت`:
حالة الفكرة وحالة السلـوك لا يـشـار إلـى اGـيـل الجـنـسـي أيـة إشـارة5 فـهـو
مسكوت عنه Fاما5 وكأن الحب لا يتضمنه5 بل لعل الحب يرفضه. وسنعني
بهات` الصورت` في هذا الفصل5 ونحـاول رصـد أصـدائـهـمـا فـي كـتـابـات
اGتأخرين.  على أن «الوشاء» قد غادر موضوعه إلى ما سبق الجاحظ إليه
من اهتمام بالقيان وألوان الحب الجنسي الشائعـة فـي زمـانـه5 ومـن ثـم لـم
يتوحد كتابه في رؤية محددة5 وهذه هي اGيزة الأساسية التي فاز بهـا ابـن
حزم في «طوق الحمامة»5 لقد أفاد من تجارب سابقيه5 ولكنه احتكم أصلا
إلى التجربة واGلاحظة5 فتوحد كتابه في إطار التوازن الرهيف ب` الأركان
الثلاثة: الفكرة والسلوك والجنس5 واستحق بذلك أن يعتبر رائدا في بابه5

وأن نفرد له مكانا خاصا في فصل قادم.

رائد على الطريق الصعب:
أما الرائد فهو محمد بن داود صاحب «الزهرة»5 وأما الطريق الصعب
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فهو طريق اكتشاف إطار للحب5 يجمع البواعث إلى اGظاهر أو الـعـلامـات
إلى النتائج5 في حالي الفوز أو الإخفاق5 ليكون ذلك في النهاية نظرية5 أو
ما يقترب أن يكون نظرية عربية في الحب. فعلى الـرغـم مـن أنـه مـسـبـوق
زمنيا5 وsكن أن يقال أيضا أنه اعتمد على مادة جـاهـزة5 أي أن مـفـردات
كتابه مبثوثة ني أقوال الآخرين5 فإنه يبق متفردا بريادة البحث النظري في
الحب5 ولا تعنينا الإشارات اGتكررة إلى نوع من الصلة العاطفية بينه وب`
ابن جامع الصيدلاني5 فإننا لا نجد لهذه التجربة-إذا صحت ونحن ننكرها
مهما أفاض القائلون فيها-لا نجد لها أي صدى في تصوره للحب5 بل نجد
اعتماده على الأخبار والقصص قليلا جدا5 وكان جل معتمده على ثقـافـتـه
الدينية مع ما تناهى إليه من أقوال الفلاسفة5 ثم ثقافـتـه الأدبـيـة ودرايـتـه
الشاملة بالشعر العربي في مختلف عصوره5 هذا الشعر الذي أسعفه دائما
بنماذج مناسبة لكل الحالات واGلابسات والدوافع5 حتى أنه كان يأتي بالفكرة
من أفلاطون5 و يؤكدها بأبيات من الشعر الجاهلي أو لشاعر أموي مبـكـر
لعله لم يسمع بأفلاطون5 وابن داود5 لا يشعر بغرابة الربط5 ولا يفسر اتفاق

اGعتقد5 مكتفيا بذاكرته الحافظة5 وتفطنه الدقيق Gرامي الكلام.
وكتاب «الزهرة»-وهو اGصدر الأساسي Gعرفتنا بصاحبه-قد نشر نصه

)٢(×١٩٧٥ وظل نصفه الثاني مجهولا إلى أن نشر مؤخرا عام ١٩٣٢الأول عام 

وكل منها في خمس` بابا5 والنصف الثاني لا أهمية له بالنسبة Gوضوعنا5
فهو قائم على اختيار الأشعار تحت عناوين لا Fت للحب بصلة5 حتى الباب
الثامن والتسعون اGعنون ب «ذكر ما للنساء من المختار في جـمـيـع صـنـوف
الأشعار» ليس فيه ما يغني5 ومن ثم تنحصر أهمية الكتاب في نصفه الأول5
وهو في خمس` بابا5 تسبقها مقدمة عامة عن دوافع تأليف الكـتـاب. أمـا
هذه الأبواب الخمسون فتتدرج مع التطور اGألوف لعاطفة الحب في مسارها
العام اGتوقع5 فحيث يكون «النظر» هو البداية5 يكون البـاب الأول بـعـنـوان:
«من كثرت لحظاته دامت حسراته»5 وتبدأ البلبلة واضطراب الخاطر. فيكون
الباب الثاني: «العقل عند الهوى أسير والشوق عليـهـمـا أمـيـر» وتـسـتـحـكـم
العاطفة ويبدأ البحث عن شفاء5 وتتقلب أحوال المحب وتنـتـابـه الـهـواجـس
وتلعب به الاحتمالات5 و يتعرض للرقباء والوشاة5 وقد يبذل محاولات للسلو5
ولكن كل ما حوله من مظاهر الكون يتحول إلى رمـوز تـشـده إلـى مـحـبـوبـه
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̀ الصبر والبوح5 وتذكره بصفة من صفاته5 فيعيش يعاني العذاب المحبوب ب
وGا كان نهر الزمن يتدفق مغيرا كل شيء5 فإن الشيب يلعب دوره في إقرار
الجفاء5 فاليأس5 وهو مقدمة للموت و «قليـل الـوفـاء بـعـد الـوفـاة أجـل مـن
كثيره وقت الحياة» هو خاFة الأبواب الخمس` الـتـي تـدرجـت مـع حـالات

الحب وآفاته.
وابن داود يوجه كتابه لأهل الأدب والظرف5 ومن ثم يرسم معالم عاطفة
الحب في صورتها الاجتماعية الراقية القائمة على البناء الثقافي والروحي
الأصيل5 فالحب عنده تعبير عن حالة عقلية5 ذات طابع تأملي5 أو ينبغي أن
تكون5 فإذا كان ابن حزم يعلم قارئه فن الحب ليمارسه عن دراية مستفيدا
بتجارب المحب`5 فإن ابن داود يهدى قارئه إلى كيـفـيـة الارتـقـاء بـعـاطـفـتـه
والبلوغ بها إلى مستوى روحي رفيع لا تشوبه شائبـة مـن ضـعـف خـلـقـي أو
طمع في لذة أو نكوص يزرى بأهل العزم5 فيكاد أن يضع تـقـالـيـد وأصـولا
للحب5 لولا أنه يجد عليها دليلا من الشعر العربي في مختلف عصوره لقلنا
أنه لا يحرص على الواقع قدر حرصه على استثمار هذا الواقع في رياضة
النفس وتقوq السلوك وترقية الذوق5 واجتناء متعة التأمل والصبر والكتمان5
والإخلاص للفكرة5 لهذا الحب التأملي5 في كل لحظة5 أو حركة5 أو كلمـة.
ولهذا جاء كتابه-وفي تياره كافة الدراسات حول موضوع الحب-من تأليـف
رجل يتحدث إلى رجل5 فلم يتوجه إلى اGرأة بكلمة أو نصيحة5 على اعتبار
أن الرجل5 في تقاليد العاطفة العربية5 هو المحب دائما5 والـطـالـب دائـمـا5
والإيجابي في العلاقة دائما5 وتبقى اGرأة محبوبة مطلوبة5 هـي فـي مـوقـع
الصدى أو التلقي لعواطف محبها. وإذا جاز لنا أن نكتشف اGستوى الطبقي
أو النوعي الذي تحدث عنه من سبق الوقوف عندهـم5 فـبـاسـتـطـاعـتـنـا أن
نقول أن الجاحظ كان يتكلم عن قطاع من طبقة القيان ومن على شاكلتها5
وكان ابن حزم يترجم عن مشاعر الشباب من أبناء الأرستقراطية ومن يدور
في فلكها5 في ح` أن ابن داود  ان أكثر تعبيرا عن اGثقف` من أصحاب
الذوق والظرف5 فليس غريبا أن نجد تعليقاته النقـديـة تـلاحـق مـخـتـاراتـه
الشعرية5 وهو نقد ينم على ذوق ودراية5 وبخاصة فيما يتطرق إليه الشعراء

5 ويؤكد ما نريد أنـه لـم يـفـرق فـي)٣(×من التعبير عـن تجـاربـهـم الـعـاطـفـيـة
مختاراته هذه ب` شاعر محب عاشق5 وشاعر صانع يوجه شاعر يته إلـى
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الغزل لأن العرف الفني يحتم عليه ذلك5 فأشعار المجنون وجميل وعمر بن
أبي ربيعة وعروة بن حزام والعباس بن الأحنف ومسلم بن الوليد توضع في
سياق واحد مع أشعار النابغة وجرير والبحـتـري وأبـي Fـام وأمـثـالـهـم مـن

محترفي النزل بكل اسم وكل معنى صادفوه.
ومن الحق أن ابن داود لم يشبع بحث أية قضية �ا أثار في كتابه حول
الحب5 وقد شغله تقصي الأشعار ووضعها تحت سياق من العناوين الفرعية
عن إعطاء هذه العناوين نفسها نوعا من التحديد أو التوضيح5 حتى لكأنها
اختيرت لمجرد أن توضع تحتها مختاراته الـشـعـريـة5 لـدرجـة أنـه قـد يـضـع
العنوان ثم يتبعه بالأشعار المختارة دون كلمة شرح أو تحليل5 كما في الأبواب:
السابع عشر: «من عاتب على كل ذنب أخاه فخليق أن sله ويقلاه»-والباب
الثاني والثلاث`: «في تلهب النيران أنس للمدنف الحيران»5 والباب الخامس
والثلاث`: «في حن` البعير اGفارق أنس لكـل صـب وامـق»5 الـبـاب الـثـامـن
والثلاث`: «من حجب عن الأثر تعلل بالذكر»5 بل قد تكون اGـقـدمـة بـعـيـدة
Fاما عن الغرض الذي عقد له الباب5 كما في الـبـاب الـتـاسـع والـثـلاثـ`:
«مسامرة الأوهام والأماني سبب لتمـام الـعـجـز والـتـوانـي»5 ويـتـأكـد شـغـفـه
بالاستشهاد بالشعر والقصد إليه قصدا نصه في اGقدمة على تضم` كل
باب مائة بيت5 ولا شك أن هذا الاهتـمـام قـد أضـعـف الجـانـب الـتـحـلـيـلـي
النفسي في تضاعيف الكتاب5 ولولا اGقدمة والأبواب العشرة الأولى الـتـي
اهتمت بوضع ركائز Gعنى الحب وأسبابه وملامحه لأمـكـن بـسـهـولـة وضـع
كتاب الزهرة-في نصفه الأول كما في نصفه الثانـي-بـ` كـتـب الاخـتـيـارات
الشعرية. ومع هذا فإن ابن داود ينبغي أن يأخذ مكانه على رأس أية قضية
من قضايا الحب5 كما قدمنا5 دون أدنى مجازفة في هذا الـتـعـمـيـم5 فـهـذه
الأشعار ذاتها قد حوت التجربة الإنسانية في مجال الحب من كافة أطرافها5
فكانت اGفتاح الذي قاده إلى كافة الحالات والعقبات5 في إطار ما شـرطـه
على نفسه من بعد عن الإسفاف والشذوذ5 وبـهـذا بـقـي كـتـابـه مـعـلـمـا فـي
حدود الحب العف5 يبحث له عن الشعر اGوافق والآراء اGساعدة والأقـوال

اGؤيدة5 وما عدا ذلك لا يلتفت إليه.
ولا نستطيع أن نزعم دقة اGنهج الذي سار عليه ابن داود5 فهو-مثلا-يبدأ
�ا تبدأ به العلاقة العاطفية ب` الرجل واGرأة عادة-وهو النـظـرة-ويـتـدرج
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عنها إلى خطوات أخرى5 ولكنه يتأخر بتعريف الحب وتعليلـه إلـى مـا بـعـد
ذلك5 ومثال آخر من باب «من حجب من الأحباب تذلل للحجاب» فإن ابـن
داود في الفرش الذي قدم به للبـاب يـتـحـدث عـن احـتـجـاب المحـبـوب عـن
محبه اختيارا أو اضطرارا5 والأسباب المحتملة لذلك5 ثم يورد أقوال الشعراء
العشاق في ذلك5 غير أنه ينسى حدود ما أراد بالحجـاب5 ويـسـتـطـرد إلـى

).١١١: ١١٠حجاب اGلوك وما قيل في مدحه أو ذمه (ص
أما أهم القضايا اGتعلقة بالحب في كتاب الزهرة فيمكن أن نرى فيها-
على إيجازها-أركان هذه العاطفة أو مقوماتها5 وكل ما يتصدى لهذه اGقومات5

ونجمله في:

- الأسباب البعيدة للحب:١
وذلك أنه حدد النظرة سببا قريبا لبداية الحب5 وGا كان ليس بالضرورة
أن تنتهي كل نظرة إلى حب5 فقد وجب البحث عن تعليل أكثر غورا والتصاقا
بالنفس الإنسانية5 أو الجانب الغامض منها5 ومحاولته في البحث عن هذا

التعليل جديرة بأن نتعرف على تفاصيلها:
«قد ذكرنا من أقاويل الشعراء فـي الـهـوى أنـه يـقـع ابـتـداؤه مـن الـنـظـر
والسماع ما في بعضه بلاغ5 ثم نحن إن شاء الله ذاكرون ما في ذلك الأمر
الذي أوقعه السماع والنظر ولم وقع وكيف وقع5 إذ قد صح كونه عند العامة
وخفي سببه على الخاصة5.. عن النـبـي صـلـى الـلـه عـلـيـه وسـلـم أنـه قـال:

الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منا اختلف.
وفي مثل ذلك يقول طرفة بن العبد

تــــــــعــــــــارف أرواح الــــــــرجــــــــال إذا الـــــــــتـــــــــقـــــــــوا
فــــــمــــــنـــــــهـــــــم عـــــــدو يـــــــتـــــــقـــــــى وخـــــــلـــــــيـــــــل

وإن امــــرءا لــــم يــــعــــف يـــــومـــــا فـــــي فـــــكـــــاهـــــة
�ــــــــن لــــــــم يــــــــرد ســــــــوءا بــــــــهـــــــــا لجـــــــــهـــــــــول

̀ أن الله جل ثناؤه خلق كل روح مدورة الشكل على وزعم بعض اGتفلسف
هيئة الكرة5 ثم قطعها أيضا5 فجعل في كل جسد نصفـا5 وكـل جـسـد لـقـي
الجسد الذي فيه النصف الذي قطع من النصـف الـذي مـعـه كـان بـيـنـهـمـا
عشق للمناسبة القدsة. وتتفاوت أحوال الناس في ذلك على حـسـب رقـة
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طبائعهم.
وقد قال جميل في ذلك:

تــــعـــــلـــــق روحـــــي روحـــــهـــــا قـــــبـــــل خـــــلـــــقـــــنـــــا
ومــــن بــــعــــد مــــا كــــنــــا نــــطــــافــــا وفـــــي ا�ـــــهـــــد

فــــــزاد كـــــــمـــــــا زدنـــــــا فـــــــأصـــــــبـــــــح نـــــــامـــــــيـــــــا
ولــــيــــس إذا مــــتــــنــــا _ـــــنـــــتـــــقـــــض الـــــعـــــهـــــد

ولــــــــكــــــــنــــــــه بـــــــــاق عـــــــــلـــــــــى كـــــــــل حـــــــــالـــــــــة
وزائــــرنــــا فــــي ظــــلــــمـــــة الـــــقـــــبـــــر والـــــلـــــحـــــد

وهنا نتأمل كيف بدأ بحديث نبوي5 عتب عليه بأبيات جاهلية قريبة من
معناه5 ثم قفز راجعا إلى أفلاطون5 مؤيدا زعمه بأبيات من العصر الأموي5

وكأنها قد قيلت «في ذلك» !!
وليس هذا السبب اGيتافيزيقي-إن صح التعبير-هو التعليل الوحيد لنشأة
الحب5 فهناك التفسير الفلكي5 حيث تتحكم الأبراج في اتفاق الأرواح5 فلا
يجد اGرء بدا من أن يحب صاحبه5 أو في ترابط اGنافع5 أو مشاعر الحزن
والفرح. «فأما اتفاق الأرواح فإنه يكون من كون الشمس والقمر في اGولدين
في برج واحد ويتناظران من تثليـث أو تـسـديـس نـظـر مـودة5 فـإنـه إذا كـان
كذلك كان صاحبا اGولدين مطبوع` على مودة كل واحد منهما لصاحبه».
وتوافق البرج يعني توافق اGزاج5 وهنا يظهر في عالم الحب مصطلح جديد
سيلعب دورا أساسيا في تفسيره عند كل من كتب بعد ابن داود تقريبا5 وهو
«اGشاكلة»5 قد جاء اGصطلح الجديد في صورة «زعم» لجالينوس5 وتعلـيـل
الحب باGشاكلة يتجاوز السبب المحدث لهذه اGشاكلة5 وهل هو الـنـجـوم أو
غيرها كما سنرى: «وزعم جالينوس أن المحبة قد تقع من العاقل` من باب
تشاكلهما في العقل5 ولا تقع ب` الأحمق` من باب تشاكلهما في الحمق ;
لأن العقل يجري على ترتيب5 فيجوز أن يتفق فيه على طريق واحد5 والحمق
لا يجري على ترتيـب5 فـلا يـجـوز أن يـقـع بـه اتـفـاق بـ` اثـنـ`». فـهـذا هـو

«التوافق النفسي» بلغة عصرنا5 أو تجاذب الأشباه.
ثم يأتي السبب أو التفسير الثالث5 وsكن أن ندعوه التفسير العلمي أو
اGادي5 وهو يتلمس السبب في نشاط الغدد اGـسـتـجـيـبـة لحـركـة الـشـعـور5

فتتبادل معه التأثير:
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«وقال بعض اGتطبب` إن العشق طمع يتولد في القـلـب5 وتجـتـمـع إلـيـه
مواد من الحرص5 فكلما قوي ازداد صاحبه في الاهـتـيـاج والـلـجـاج وشـدة
القلق وكثرة الشهوة5 وعند ذلك يكون احتراق الدم واستحالته إلى السوداء
والتهاب الصفراء وانقلابها إلى السوداء. ومن طغيان السوداء فساد الفكر5
ومع فساد الفكر تكون العدامة ونقصان العقل ورجاء ما لا يكون5 وFنى ما
لا يتم5 حتى يؤدي ذلك إلى الجنون5 فحينئذ ر�ا قتل العاشق نفسه ور�ا

مات غما5 ور�ا نظر إلى معشوقه فيموت فرحا أو أسفا.. .»
و يظهر جالينوس ليدعم هذا التفسير اGادي الطبي5 إذ قال أن «العشق
من فعل النفس5 وهي كامنة في الدماغ والقلب والكبد5 وفي الدمـاغ ثـلاثـة
مساكن: التخييل وهو في مقدم الرأس5 والفكر وهو في وسطه5 والذكر وهو
في مؤخره. وليس يكمل لأحد اسم عاشق إلا حتى إذا فارق من يعشقه لم

يخل من تخيله وفكره وذكره5 وقلبه وكبده..»

- أطوار الحب وحالاته:٢
واصدق ما يصور رأيه مجملا5 يقوله تعقيبا على قصيدة عمر بـن أبـي

ربيعة النونية5 والتي تنتهي بقوله:
قـــــــلـــــــت: يــــــــا ســــــــيــــــــدتــــــــي عــــــــذبــــــــتــــــــنــــــــي

قـــــــــالــــــــــت: الــــــــــلــــــــــهــــــــــم عــــــــــذبــــــــــنــــــــــي إذن
يقول ابن داود:

«ولو لم يصبر المحب على امتحان إلفه إلا بسماع مثل هـذا مـن لـفـظـه
لكان ذلك حظا جزيلا ودركا جليلا5 فكيف وحال الصفـاء إذا ابـتـدأت بـ`
̀ باGشاكلة الطبيعية5 ثم اتصلت بالحراسة عن الأخلاق الدينية5 ثم اGتحاب
عذبت بالرعايات الاختيارية5 بلغت بهما الحال إلى حيث انقطعت بهم دونه

الآمال».
هذا إجمال لأطوار الحب وحالاتهF 5ثل اGشاكلة نقطة البدء فيه5 حيث
يتم التجاذب والتلاقي على عاطفة واحدة5 ثم يـبـدأ جـهـاد المحـبـ`5 سـلـبـا
بعدم الوقوع في الخطأ أو الخطيئة5 ثم إيجابا برعايـة هـذه الـعـاطـفـة ومـا

ينبغي أن تنال من الطرف` من آداب وأفعال وأقوال.
أما مراتب الحب تفصيلا فإنها تبدأ بالسماع والنظر5 فيتـولـد عـنـهـمـا
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الاستحسان5 ثم يقوى فيصير مودة5 ثم تقوى اGودة فتصير محبة5 ثم تقوى
المحبة فتصير خلة5 ثم تقوى الخلة فتوجب الهـوى5 فـإذا قـوى الـهـوى صـار
عشقا5 ثم يزداد العشق فيصير تتيما5 ثم يزداد التتيم فيـصـيـر ولـهـا5 وهـو
قمة ما يبلغه المحب5 إذ معناه: الخروج عن حدود الترتـيـب5 والـتـعـطـل عـن

أحوال التمييز.
فالحب عند ابن داود نوع من الاستلاب5 يتخلى فيه المحب عن التفكـر
والتخيل والإحساس بأي شيء سوى المحبوب5 ومن ثم قد يعاني حالات من
الشك والقلق والجحود والرغبة في النكوص5 ولكنه لن يكون محبا إن ترك
هذه الهواجس تقترب منه أو تؤثر في توحد عاطفته5 فالحب الحق «هو ما
لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء» وهذا يعني في النهاية أنه تصور عاطفـة
المحب �عزل عن المحبوب ذاته5 فليس الحب شركة ب` طرف` يضـحـيـان
في سبيل غاية واحدة هي سعادة كل منهما بوجوده مع الآخر5 بل هو موقف
فكري فردي ينبغي على المحب الصادق التزامه5 بصرف النظر عن موقف

الطرف الآخر5 ولهذا يبدي إعجابه بقول الشاعر:
إن الــــــذيــــــن بــــــخــــــيــــــر كــــــنــــــت تـــــــذكـــــــرهـــــــم

هــــم أهــــلــــكـــــوك وعـــــنـــــهـــــم كـــــنـــــت أنـــــهـــــاكـــــا
لا تــــــطــــــلـــــــ� حـــــــيـــــــاة عـــــــنـــــــد غـــــــيـــــــرهـــــــم

فـــــلـــــيـــــس يــــــحــــــيــــــيــــــك إلا مــــــن تــــــوفــــــاكــــــا
فهذا المحب قد صبر على مضاضة دائه مع علمه بأن صبره يزيد فـي
هذا الداء5 «ولم ير أن ينعطف إلى سواه5 ولا طلب الراحة إلا من عند مـن

ابتلاه». ويقبل بتحفظ قول الآخر:
و�ـــــــــــــا أبـــــــــــــى إلا جـــــــــــــمــــــــــــــاحــــــــــــــا فــــــــــــــؤاد

ولـــــم يـــــســــــل عــــــن لــــــيــــــلــــــى _ــــــال ولا أهــــــل
تـــــســـــلـــــى بـــــأخـــــرى غـــــيـــــرهــــــا فــــــإذا الــــــتــــــي

تـــســـلـــى بـــهــــا تــــغــــرى بــــلــــيــــلــــى ولا تــــســــلــــى
«وهذا وان كان مخالفا لذلك في أنه جرب الأدوية على نفسه5 والتمس
الراحة في ألف غير ألفه5 فإنه موافق للذي يقدمه في التمـاسـه مـن نـحـو
الجهة التي حدث عنها الداء في رجوع نفـسـه إلـى وطـنـهـا5 وإقـبـالـهـا بـعـد

الانحراف على سكنها».
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- آداب الحب:٣
وأول هذه الآداب العفة5 وهذه اGراتب التي عرفنا5 تـتـدرج مـن الـنـظـرة
والاستحسان إلى أن تبلغ الوله5 ليس فيها مكان للاشتهاء أو الرغبة الجنسية5
كلها تعبير عن حالات من اGيل النفسي والرغبة في إيناس المحبوب وإثارة

 نجد الربط)٤(×على النفس. وتحت عنوان: «من كان ظريفا فليكن عفيـفـا»
بلياقة ب` كياسة السلوك الاجتماعي وعفة الشعور5 وما ينبع من الـشـعـور
من قول أو فعل بالطبع5 وهذا الربط صحيح Fاما5 والحق أن من يـضـمـر
الاشتهاء5 ويقوم إعجابه على جاذبية الجسد5 ينكشف سره5 وتعثـر قـدمـه5
ويزل لسانه5 ويضطرب جنانه5 فيتساقط الطلاء الزائـف5 وتـبـدو المخـالـب
الدامية تحت قفازات الحرير5 وهو لا يزال في الخطوة الأولى من علاقته
العاطفية5 أما ح` يضمر العفة حقا5 ويبتعد عن مواطن الزلل قصدا5 فإن
رحيق الحب صافيا يجتني له في كل لفتة أو كلمة أو خاطرة5 فيفوز بالـود

الصرف5 ويصل في النهاية إلى نيل مناه.
وكلمات ابن داود تعليقا على ما يرويه بـسـنـده مـن قـول الـرسـول عـلـيـه

-كلمات مشرقة بالصفاء)٥(×السلام: «من عشق فعف فكتمه فمات فهو شهيد»
الروحي5 والدراية بطباع البشر5 والخبرة بوسـاوس المحـبـ`5 وهـي كـلـمـات
خالدة حقا5 ولو لم يقل غيرها لكان جديرا بأن يأخذ مكانه اللائق في هذه

الدراسة وأمثالها. يقول:
«ولو لم تكن عفة اGتحاب` عن الأدناس5 وتحاميها ما يـنـكـر فـي عـرف
كافة الناس5 محرما في الشرائع ولا مستقبحا في الطبائع5 لكـان الـواجـب
على كل واحد منهما تركه إبقاء وده عند صاحبه5 وإبقاء علـى ود صـاحـبـه

عنده».
والعفة أصل تتفرع عنه آداب كثـيـرة5 وقـد تـتـضـح الـصـلـة فـي صـيـاغـة
عنوان الباب ; ف ـ«من كان ظريفا فليكن عفيفا» يتبعه باب بعنوان: «ليس من
الظرف امتهان الحبيب بالوصف». فمؤاده أن من كان ظريفا لا يحق له أن
sتهن حبيبه بالوصف. وإذا كان التمسك بضرورة العفة مبدأ إسلاميا نرى
ملامحه الدالة في الأشعار والقصص والأخبار المختارة5 فإن فـكـرة «الإثـم
والعار» تتردد في هذه المختارات5 وكفى بهما منفرا5 ونلمح من ورائهما كلمة

«اللذة» كشيء مادي فان5 ينبغي التنزه عنه5 والتعلق �ا هو خالد:
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قال مسعر بن كدام:
تـــــفـــــنـــــى الـــــلـــــذاذة �ـــــن نـــــال صـــــفـــــوتـــــهـــــا

مـــــــن الحـــــــرام ويـــــــبـــــــقـــــــى الإثـــــــم والــــــــعــــــــار
تـــــبـــــقـــــى عـــــواقـــــب ســـــوء فـــــي مـــــغـــــبـــــتـــــهــــــا

لا خـــــيـــــر فـــــي لـــــذة مــــــن بــــــعــــــدهــــــا الــــــنــــــار
ولكن: Gاذا اعتبر وصف الحبيب امتهانا له ? أو امتهانا للحب ?

إن ابن داود لم يتمسك برفض مبدأ اللذة5 ولو استطاع لفعل5 ولكن لذة
الوصف هنا نفسية5 وليست حسية5 ونحسب أن هذا سبب تجنبه لاتخاذها
تعليلا5 أما التعليل اGقبول عنده فيبدو في قوله: «وليعلم أن وصف مـا فـي
صاحبه من الخصال اGرتضاة مغر �ـن عـلـمـهـا بـاGـشـاركـة لـه فـي هـواه»5

ويبدى إعجابا زائدا بقول علي بن محمد العلوي:
ر_ــــــــــــا ســــــــــــرنــــــــــــي صـــــــــــــدودك عـــــــــــــنـــــــــــــي

وتـــــــنـــــــائـــــــيــــــــك وامــــــــتــــــــنــــــــاعــــــــك مــــــــنــــــــي
ذاك ألا أكـــــــــــون مــــــــــــفــــــــــــتــــــــــــاح غــــــــــــيــــــــــــري

وإذا مـــــــا خــــــــلــــــــوت كــــــــنــــــــت الــــــــتــــــــمــــــــنــــــــي
ولا ينسى ابن داود أن ينبهنا إلى أنه إذا كان وصف خلقة المحبوب أمرا
مستقبحا5 فإن وصف أخلاقه وما قد يكون أبداه من اGسامحة5 يعتبر أكثر
قبحا. بعبارة أخرى: ليس من خلق المحب الصادق أن يبدى محاسن محبوبه
ويصفها للآخرين5 ومن باب أولى5 لا يحق له أن يفشي أسرار ما كان5 أو ما

قد يكون بينهما !!

- علامات الحب:٤
وهي من أهم الجوانب التي اهتم بها دارسو الحب ورواة أخباره وقصصه5
ومن الحق ما لوحظ من أن هذا الـبـاب هـو أكـثـر أبـواب «طـرق الحـمـامـة»
شهرة وانتشارا5 وهـنـا فـارق أسـاسـي5 فـإنـه Gـا كـان المحـب-عـنـد ابـن داود-
مدعوا إلى الكتمان وتجهيل ما به نحو محبوبه5 كان التعبيـر الـصـريـح عـن
مشاعره أمرا منكرا5 ومن ثم لم يعد أمام المحب غير تلك الظواهر الطبيعية
من الأطلال والآثار وهبوب النسيم5 وGع البروق وتلهب النيران5 ونوح الحمام
̀ كالبعير اGفارق. وما إليه من أليف الحيوان الذي يعاني الفراق ويظهر الحن



81

لوكُب فكرة.. الحب سُالح

وقد يستسلم المحب لأوهامه ح` يبتلي بالهجر5 فـيـشـغـل فـكـره بـالـعـيـافـة
والزجر5 وقد يلتمس العزاء في الخيال وامتياح الذكرى5 ويسامـر الأوهـام5
يحاول أن يتغلب بذلك على ليله الطويل. على أن نحول الجسد �ا لا حيلة

له فيه.
ولنا هنا ملحوظتان:

الأولى: أن ابن داود5 في نظرته إلى الحب5 تتغلب عليه نزعته اGثالـيـة5
حتى يرفض هذه «الوسائل الصناعية» للتشوق5 لسبب`. يقول: «كل متشوق
من العشاق بنسيم ريح أو Gعان برق أو سجع حمام5 فـهـو نـاقـص عـن حـال
التمام5 من جهت`: إحداهما قلة صبره على فقد صاحبه حـتـى يـحـتـاج أن
يرى ما يشوقه بذكره5 والأخرى أن من كانت هذه صفته فـإن الـصـبـابـة لـم
تتمالك على قلبه فتشغله عن أن يتشوق بشيء يلم به5 غير أن الـشـوق �ـا
ذكرناه إlا يقصر بأهله عن درجة الكمال5 وليس �دخـل لـهـم فـي جـمـلـة

اGوصوف` بالنقص والإخلال».
وفي السبب الأول تناقض طريف ب` قلة الـصـبـر والحـاجـة إلـى مـثـيـر
للشوق5 ور�ا كان الأولى-ولعله اGراد له-أن التشوق بالنسيم والحمام يعني
أن المحب كان ناسيا فتذكر5 وهذا تقصير عن درجة الكمال التي يتصورها.
ويفرق ابن داود ب` التقصير والنقـص5 وهـو يـتـسـامـح مـع الأول5 ويـرفـض
الثاني. ولكن الهدف النهائي هو أن يظل الحب دائما في حالة التمام ودرجة

الكمال التي نص عليها.
وفي علامات الحب-وهذه ملحوظتنا الثانية5 يظهر التعليل الطبـي مـرة
أخرى ; فالدليل على أن «نحول الجسد من دلائل الكمد» يظـهـر مـن جـهـة
الطب ; لأن الحرارة اGتولدة من الحزن تنحاز إلى القلب من سائر أعضاء
البدن5 ثم تتصاعد إلى الدماغ5 فتتولد بخارات ردية5 فإن طاقتها الطبيعية
بالقوة الغريزية أذابت تلك البخارات الردية5 فأجرتها دموعا5 ور�ـا أضـر
كثرة جريانها بالمجاري فأدماها5 فجرى الدم مجرى الدمع «وهـكـذا تـذيـب
تلك القوى البخارات اGتولدة في الدماغ في كمون الحرارةG 5ا يعرض للرأس
من حر وبرد5 فتجريه من الأنف زكاما5 فتذهب غائلته ولو لم تذبـه وتجـره

» ومادة منصـبـة إلـى بـعـض الأعـضـاء)٦(×من الأنف صـار كـيـمـوسـا غـلـيـظـا
الرئيسية5 فحينئذ تتلف أو تولد علة غليظة5 فكـذلـك الـدمـوع إن لـم تـطـق



82

الحب في التراث العربي

تذويبها القوى الطبيعية5 واشتغلت عنها �دافعة ما هو أخوف على النفس
فيها5 صارت تلك البخارات كيموسا غليظـا5 فـولـد أمـرا عـظـيـمـا. وإمـا أن
يستقر في الدماغ فيفسد ما جمع5 فيـبـطـل الـذكـر ويـفـسـد الـفـكـر ويـهـيـج

التخيلات اGستحيلات5 وذلك هو الجنون بعينه.

- آفات الحب:٥
يتعرض الحب لآفات كثيرة5 بعضـهـا نـفـسـي نـابـع مـن أحـوال المحـب أو
المحبوب5 وبعضها خارجي5 يطرأ مـن تـدخـل الآخـريـن5 وبـعـضـهـا مـن فـعـل

الزمن القاهر.
وينبغي أن ننبه5 وفي هذه النقطة دليل5 على أن ابن داود فـي اسـتـنـاده
اGفرط إلى مادة شعرية قد يتحدث عن مبدأ من مباد� الحب5 ونقـيـضـه5
مادام يجد من الشعر ما يسعفه باGساندة. وسنضع هذا في اعتبارنا ونحن
نرصد آفات الحب5 وأولها عنده بوح المحب للمحبوب �ا له في قـلـبـه مـن
منزلة5 فالكتمان-حتى عن المحبوب-هر الأكثر أمانا لأن المحبوب «إذا وقع له
̀ استغنى عن التعرف5 وإذا حصل له الود استغنى عن التآلف5 فحينئذ اليق
يقع الغضب عن غير ذنب5 والإعراض من غير وجد ; لسكون القلب الواثق

واستظهار اGعشوق على العاشق !!».
وليست الغرابة في النتيجة التي رتبها ابن داود على بوح العاشق للمعشوق
�حبته إياه5 وهي ليست لازمة5 ولكن الغرابة في تصور إمـكـان الحـب مـن
طرف واحد5 فهذا يعني أنه جرد من الحب حالة نفسية تأملية ثابتة5 وليس
حركة عاطفية قائمة على التبادل والإشباع اGشترك5 وهو ما sثل جـوهـر

نظريته5 بل لعله جوهر النظرية العربية عن الحب بشكل عام.
ومن هذه الآفات النفسية سوء الظن5 وان يكن من شدة الضن5 وجدير
بالتأمل حقا أن ابن داود يورد خبر قتل ديـك الجـن لجـاريـتـه5 وأبـيـاتـه فـي
ذلك5 وهي lوذج صالح Gا يتصوره من أن «سوء الـظـن مـن شـدة الـضـن»5
وكذلك أبياته في قتل غلامه-دون أن يشير إلى أنها في غلام-ولم يعقب �ا
يكشف عن وجهة نظره في القتل ضنا وغيرة5 ولم يحاول أن يفسر5 بأي من
التفسيرات-هذا الحادث الفريد في نوعه. وأبيات ديك الجن فـيـهـا مـعـنـى
وجودي حاد5 وقوة تصوير خارقة5 وترد القول بأن الجارية قد خانت سيدها
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الشاعر5 وإlا هو توتر المحب وقلقه وعجزه عن التملك اGطلق لمحبوبه:
يـــــا مـــــهـــــجـــــة طـــــلـــــع الحـــــمـــــام عــــــلــــــيــــــهــــــا

وجـــــنـــــى لــــــهــــــا ثــــــمــــــر الــــــردى بــــــيــــــديــــــهــــــا
حـــكــــمــــت ســــيــــفــــي فــــي مــــجــــال خــــنــــاقــــهــــا

ومـــــــدامـــــــعـــــــي تجـــــــري عـــــــلـــــــى خـــــــديـــــــهـــــــا
رويـــــــت مـــــــن دمـــــــهـــــــا الـــــــثـــــــرى ولـــــــطـــــــا�ـــــــا

روى الـــــهـــــوى شـــــفـــــتـــــي مـــــن شـــــفــــــتــــــيــــــهــــــا
فــــوحــــق نـــــعـــــلـــــيـــــهـــــا ومـــــا وطـــــئ الحـــــصـــــى

شـــــــيء أعـــــــز عـــــــلـــــــي مـــــــن نـــــــعــــــــلــــــــيــــــــهــــــــا
مـــــــا كـــــــان قـــــــتـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا لأنـــــــي لـــــــم أكـــــــن

أبــــــكــــــي إذا ســــــقــــــط الــــــذبــــــاب عــــــلـــــــيـــــــهـــــــا
لـــكـــن بـــخـــلـــت عـــلـــى الـــعـــيــــون بــــلــــحــــظــــهــــا

)٧(×وأنـــــفـــــت مـــــن نـــــظـــــر الــــــعــــــداة إلــــــيــــــهــــــا

̀ المحب والمحبوب5 وتظهر الدعوة إلى الشيء وضده بالنسبة «للعتاب» ب
وهل هو من آفات الحب5 ففي قول أن العتاب ضرورة في أحوال كالاستتابة
من الارتياب ليزول الشك5 وكما لو حدث ذنب و يـريـد المحـب أن يـكـتـشـف
مداه وهل له عذر أو هو الغدر5 وهنا يبدو العتاب دليلا على الحـب وشـدة
التعلق5 «فمن لم يعاتب على الزلة فليس بحافظ للخلـة»5 ولـكـنـه يـقـرر فـي
الباب التالي أن «من عاتب على كل ذنب أخاه فخليق أن sله ويقلاه»5 ومع
أن ابن داود يورد أشعار من تركوا العتاب حرصا على المحبة أو الـصـداقـة
فإنه لا يوافقهم على ذلك5 لأنهم إlا تركوا اGعاتبة إشفاقا من تغير المحبوب
وانحرافه5 وهذا يعني أنهم «آثروا منفعة أنفسهم علـى مـصـالـح أحـبـتـهـم»5
وكان الأولى ألا يتوهموا الذنب أصلا فضلا عن أن يذكروه أو يجروه على

خواطرهم.
أما الآخرون فإنهم يصيرون من آفات الحب ح` يتحـولـون إلـى رقـبـاء

ووشاة يفسدون ما ب` المحب والمحبوب أو sنعون الوصال أن يستمر.
وإذا كان المحبوب عرضة للغدر5 وهو آفة شديدة الوقع على المحب5 فإن
الفراق وتقدم السن5 قد يكون مدعاة للسلو5 والجفاء5 فيكون اGوت ختـامـا

للوعة السن`.
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هذه أهم القضايا والآراء التي تضمنها كتاب الزهرة5 وستكون لنا وقفات
مع بعض هذه القضايا5 لنرى مصادرها5 وآثارها5 وكيف تطورت في كتابات

اللاحق`.

الحب.. . سلوك اجتماعي:
«الحب في حال التمام» هو جوهر نظرية الحب عند صاحـب الـزهـرة5
و«التمام» هنا وصف لحال المحب5 وليـس المحـب والمحـبـوب5 ولـيـس وصـفـا
لعاطفة الحب اGشتركة بينهما. وقد جاء بعد ابن داود من حرص على هذا
التصور المجرد لهذه العاطفة البشرية5 وجاء بعده أيضا من شـاركـه الـقـول
بالعفة والدعوة إلى التسامي بالغريزة5 ولكن ليس بالصورة الجامدة الخالية
من التفاعل ب` طرفي هذه العاطفة التي لا تقوم إلا ب` شخص`. وأقرب
كتاب الحب إلى ابن داود هو الـوشـاء5 صـاحـب كـتـاب اGـوشـى: أو الـظـرف

 ه عن اثن` وأربع` عاما5 وتـوفـى٢٩٦والظرفاء5 وقد توفي ابن داود سـنـة 
 ه وهذا يعني أنهما تعاصرا5 وقد سبق لابن داود أن وصف٣٢٥الوشاء سنة 

المحب بالظرف5 وألزمه بخلال حميدة لأنها تليق بأهل الظرف5 ودعاه إلى
نبذ أضدادها �ا لا يليق بأهل الظرف ! ! وسيتـولـى الـوشـاء تـوضـيـح مـا
يعني هذا الوصف5 ولعـل إشـارات ابـن داود هـي الـتـي فـجـرت فـكـرتـه عـن
الحب5 فراح يرسم معاGه كسلوك اجتماعي5 لم يشغل نفسه بأسبابه البعيدة5
وإlا راح يرقب تقاليد وأعراف من سماهم بأهل الظرف5 ومن ثم راح يضع
قواعد السلوك العام (اتيكيت) للمحب`5 وهم في أغلب الظن5 وكما سيدل
كلامه5 أهل اليسار والفراغ من الطبقة اGتوسطة5 التي sثل التجار عمادها5
وتضم إليهم بعض العلماء والشعراء ومن في رتبتهم5 �ن يتطلع إلى الطبقة
الأعلى5 و يتعامل مها5 و يتوق إلى التخلق بآدابها. فالوشاء لا يضع كتابا في
الحب5 وإlا في الظرف5 وسيكون صاحب أول تفصيل حول مفهوم الظرف5
ولقد فسرناه هناك بكياسة السلوك ومراعاة أصول اللياقة5 وقد عقد في
اGوشي بابا بعنوان: «باب صفة ذوي التظرف ومباينتهم لذوي التكلف»5 وهو
باب طويل ذكر فيه الصفات التي ينبغي أن تتحقق في الظريف5 أضدادها
التي ينبغي أن يتجنبها5 وفي سياق الباب يربط بـ` الـظـرف واGـروءة كـمـا
ربط سابقه ب` الظرف والعفة: «وقد يـجـب أيـضـا عـلـى أهـل اGـروءة مـثـل
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الذي يجب على أهل الظرف والفتوة والأدب5 لأنهما (الظرف واGروءة) ليسا
باللذاذة والقصف5 ولا باGفاخرة والحسب5 وإlا هما بكمال اGروءة والأدب».
والظريف-بإجمال-هو من يصبر على الصفات الكرsة5 و يتجـنـب صـفـات
̀ هذه الصفات ما هو من الآداب العامة اGرموقة ب` الخسة واGآثم5 ومن ب
̀ وأبناء الطبقة العالية5 فمن الشيم السنية التي يسجلها لأهل الظرف اGتأدب
أنهم لا يقتحمون مجلسا لم يدعوا إليه5 ولا يقطعون على متكلم كلامه5 ولا
يتسرعون5 ولا يبصقون أو يتجشئون أو يتمطـون فـي المجـالـس5 ولـيـس مـن
زيهم الاقعاء في الجلسة ولا السرعة في اGشية5 ولا يأكلـون فـي الأسـواق5
ولا sاكسون في الشراء5 ولا يغتابون أو يشاFون علـى سـبـيـل الـهـذر. أمـا
إظهار البزة5 والحرص على الرائحة الطيبة5 وإظهار الأنس بالرفيق والصديق5
والمجاملة في اGناسبات المختلفة5 واGيل إلى العفو واGسامحـة فـهـي أخـص
صفات الظرف الإيجابية. ولعل هذا التحديد Gعنى الظرف يـضـيـف قـدرا
من الوضوح لنوع واتجاه الحب الذي كـان ابـن داود يـتـحـدث عـنـه و يـرسـم
ملامحه5 ولعله ليس من اGبالغـة أو تجـافـي الاسـتـنـتـاج أن نـقـول أن الحـب
الذي كان يتكلم عنه ابن داود هو حب طبقي وأن تكن طـبـقـيـة ثـقـافـيـة5 أو
يوشك أن يكون كذلك5 إذ هو حب تحرسه آداب مقررة5 وتقالـيـد صـارمـة5
̀ المحب ووصف المحبوب5 وتفرض عليه قبول الذل وترى فيه لباقة تحول ب
وأدبا5 لأنه يعتمد على ضبط النفس وقوة البيان. وإذا كان الجاحظ قد رأى
أن الفقير مشغول عن الحب بطلب الرزق5 وأن ذوي الـسـلـطـان مـشـغـولـون
بسلطانهم عنه5 وهو بهذا التعليل يرتكز على الناحية النفـسـيـة5 والـعـمـلـيـة
التي تستأثر بانتباه الشخص ; فإن الوشاء يجعل الفقر نفسه سـبـبـا5 فـمـع
إقراره بأن أسباب الهوى ليست مبنية على اليسار والنفقات الغزيرة والصلات
الكثيرة5 فإن الصبا والتعرض للهـوى-فـي رأيـه-لا يـحـسـن مـن اGـفـلـس5 وإن

حسن منه التظرف:
«بلى إن الظرف بذي التقلل مليح5 ولكن الهوى والعشق بهم قبيح5 وذلك
أن الفقير إن طلب لم ينل5 وإن رام بلوغا لم يصل5 وان استوصل لم يوصل...
وقد يجوز أن يكون ظريفا بغير عشق5 كما كان عاشقا بغير فـسـق5 لأنـه لا
تهيأ له إقامة حدود العشق والظرف بلباقته5 ونظافته5 وتـخـلـقـه5 وFـلـقـه5
ومداراته5 ومساعدته5 ولا يتهيأ له القيام بحدود العشق إذ لا مال له فيعينه
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على هواه5 ولا مقدرة له فتبلغه رضاه5 وإن بلى �ن يستهديه و يستكسبه و
يطلب بره5 و يريد فضله5 وهو لا يقدر على ذلك5 فهي الطامة الكبرى».

̀ في هذا الاقتباس «حدود العشق» تلك العبارة الخطرة التي تتكرر مرت
تعني الكثير جدا5 وتعني لنا الآن أن العشق الذي يتحدث عنه الوشاء صار
جزءا من السلوك الاجتماعي في طبقة بعينها تقدر على نفقاته اGادية أولا5
وترتفع إلى مستوى آدابه وتقاليده ثانيا. وقـد أشـار ابـن داود إلـى الـشـرط
الثاني وسكت عن الأول5 وهذا فارق ب` رجل` عاشا العصر نفسه تقريبا5
يتحدث أحدهما عن العشق كعاطفة صميمـة يـنـبـغـي أن تحـاط بـالـكـتـمـان
ورياضة النفس لترقية الذوق والشعور5 و يتحدث الآخر عن العشق كسلوك
اجتماعي له حقوق تتناول اGظهر وما يتطلبه اGظهر من أنواع الإنفاق والآداب

الواجبة. وتلك قضية سنناقشها الآن.
وقد كتب اGستشرق الإسباني جرسيا جومس بحثا طيبا عن «اGوشـى»

 ̀ ̀ الكتاب 5 وهو مع تقريره)٨(×وتأثيره في «طوق الحمامة» ودرجة التشابه ب
أنه يتحرك على أرض ظنية فإنه قد أحصى أنواعا من التشابه في الاقتباس
والأسلوب واللغة5 وفي التعليق على بعض الوقائع5 وفي اGلاحظات النفسية5
وفي الأفكار5 فضلا عن التقسيم وعـنـاويـن الأبـواب5 وهـذا كـلـه-فـي رأيـنـا-
يجنح بالظن إلى اليق`5 وهذا الترجيح يعتمـد عـلـى مـلاحـظـات وشـواهـد
صاحب البحث5 الذي لم يرد-رغم وضوح الدليل-أن يقر بأن «درة الأندلس»

مسبوق برجل مشرقي أقل منه شهرة5 أخذ عنه ولم يشر إليه !!
ونرى من جانبنا أن اكتشاف اGنابع التي استقى منها الوشاء بعض مادته
وطريقته جديرة بأن توضح أيضا5 ليظهر جليا أثـر اGـاضـي فـي الحـاضـر5
وسياق الظاهرة وطبيعة lوها وعوامل هذا النـمـو. وقـد كـان الـوشـاء أقـل
عصبية لذاته فصرح �صادره أحيانا5 وسكت في أحيـان أخـرى. ولا نجـد
غرابة في أن نقول إنه كان أكثر تعبيرا عن مفهوم الحب عند عامة اGثقف`
الظرفاء من ابن داود الذي بلغ مرحلة التجريد اGثالي أو كاد5 ومن الجاحظ
الذي نحا نحو القيان والغلمان5 وجاء تعبيره عن العشق �عناه العام موجزا

مبتسرا5 وهذا يؤكد إفادة الوشاء منهما في نفس الوقت.
وقد سبق ابن داود إلى أشياء تتجاوز ما أشار إليه جارسيا جومس من
أن ثمانية من النقوش التي سجلها الوشاء على أنها �ا ينقشه العشاق على
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خواFهم هي بذاتها أو مع تغيير طفيف عناوين لأبواب من «الزهرة»5 فهذا
ليس دليلا قاطعا على اطلاع الوشاء على الزهرة5 بقدر ما هو دليل على أن
ابن داود استقى عناوين فصوله من أقـوال سـائـرة مـشـتـهـرة بـ` الـعـشـاق.
والحق أن الوشاء يوافق ابن داود فيما هو من صميم مفهوم الحب باعتباره
شعورا رقيقا مهذبا يعتنقه الرجل السري اGثقف5 يـسـتـكـمـل بـه دمـاثـتـه5 و
يزاول من خلاله رياضة الروح ورهافة الاحساس وأدب التعامل مع الآخرين5
وذلك ح` يشير الوشاء أكثر من مرة إلى «العفة والوفاء» وكثرت الخـيـانـة
والغدر5 «واستعمل الناس في العشق شيئا ليس من سـنـة الـظـرف5 ولا مـن
أخلاق الظرفاء5 وذلك أن أحدهم متى ظفر بحبيـبـه5 وأصـاب الـغـفـلـة مـن
رقيبه5 لم يعف دون طلب اGعنى5 فهذا فساد الحب5 ودمار العشق5 وبطلان

الهوى5 وتكدير الصفاء».
ومن هنا يعترض على «الرفث»-وهو أن sازح الفسق الـعـشـق-ويـرفـض
تسميته الشائعة «مسامير الحب» لأنه يرفض زعمهم بأن أسباب الحب لا
تتصل إلا به5 ويجد من أخبار عشاق العرب ما يسانده5 فلم يكن أحد منهم
يفعل ذلك5 وكان يعشق من أول دهره إلى آخره لا يحاول فسقا5 ولم يكن لهم
مراد إلا في النظر5 ولاحظ في غيره الإجتماع واGؤانسة والحديث والشعر.
وقد سبق ابن داود إلى ترديد الحديث: «الأرواح جنود مجندة» والحديث:
«من عشق فعف فكتم..» ورددهما الوشاء في باب: «اتفاق القلوب على مودة
الصديق5 وقلة الخلاف على الرفيق». ومـن بـعـده ابـن حـزم أيـضـا5 وإن لـم

يصف ثانيهما بأنه حديث شريف.
وتظهر صلة الوشاء بالجاحظ أكثر وضوحا وتحددا5 وقد تطرق الوشاء
إلى اGرأة5 ووصفها بالغدر وقلة الوفاء5 وليس من اGمكن الزعم بأن كل من
تكلم عن غدر النساء قد تأثر بـآراء الجـاحـظ فـي الـقـيـان مـثـلا5 وإن يـكـن
الوشاء قد هاجم القيان ووصف عشقهـن بـأشـد �ـا وصـفـه بـه الجـاحـظ
وأكثر شناعة5 ولكن التعميم هو الأشد خطرا5 لأنه يدخل الوشاء في موقف
اGناقض لرأي ابن داود5 وكأنه يتحدث عن نوع آخر من الحب. لقد اتفقنا-
ابن داود والوشاء-على ضرورة الوفاء5 ولكن الأخير يرفض مبدأ الخـضـوع
للمحبوب5 واعتبار أن «التذلل للحبيب من شيم الأديب» كما يرى ابن داود5
بل تبدو معارضة الوشاء لهذا القول بشكل مباشر في استعمال صفة «الأديب»
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دون غيرها من الصفات5 يقول:
«إعلم أنه يقبح بالرجل الأديب5 والعاقل اللبيب5 أن يستخذي في هواه5
وsلك قلبه سواه5 ويكون خادم قلبه5 وأسير حبه5 لا سيما مع تغير الزمان5
وغدر الأحباب والخلان... ثم أن أجهل الجهالة5 وأضل الضـلالـة ن صـبـر
الفتى الأديب على غدر الحبيب5 فإن الصبر على الخيانة والغدر5 يضع من

اGروة والقدر».
فالوشاء يرفض هنا مبدأين من أهم مباد� نظرية الحب عند الـعـرب5
وهما: أن التذلل للمحبوب لا يش` الرجل5 بل هـو دلـيـل عـلـى كـرم الـطـبـع
واكتمال روح الفروسية5 والثاني أن الوفاء للمحـبـوب لا يـتـوقـف عـلـى وفـاء
ذلك المحبوب5 فليس الحب علاقة تبادلية تقوم على اGساواة5 ويصير المحب
فيها مجرد صدى أو رد فعل Gا يبديه المحبوب5 بل هو عقيدة قائـمـة عـلـى

الوفاء والإجلال للمحبوب5 وإن لم يكن على شيء من ذلك.
ومهما يكن من شيء فقد كان الوشاء يكتب لنفس المجتمع الذي كتب له
ابن داود5 ويتخذ من أخباره5 وأخبار القرون السابقة مادة لكتابه5 غير أنـه
كان أكثر مراعاة للتغير الإجتماعي وتطور القيم5 وما حدث لهـا مـن بـلـبـلـة
نتيجة اختلاط الأجناس وتزعزع العقائد وقلق الحياة الأمنية5 وقد ظهر أثر
هذا الواقع اGتحرك في كتابه5 وقد نزع بـه هـذا نـحـو الجـاحـظ أكـثـر �ـا
اقترب به من مفاهيم ابن داود. وكان هذا مـدخـلا لـذم الـنـسـاء ووصـفـهـن
بالغدر: «الحرائر والإماء5 فكلهن فـي الـغـدر سـواء»5 وتـظـهـر أزمـة الـعـصـر

الأخلاقية5 كما تظهر الحرية الجنسية ماثلة في قوله:
«ومن أكثر المحال5 وأحمق اGقال5 قناعة اGرأة بصديق5 وصبـرهـا عـلـى
رفيق5 أحسن من فيهن حالا5 وأقلهن أشغالا5 من لها صاحب مشهور5 وخليل
مستور5 وربيط تراسله5 وصديق تجامله5 وإن كـان ذلـك لا Gـال5 ولا لـطـمـع
وآمال5 فقد كنا تقدمنا في باب صفة القينات5 وما طبعـن عـلـيـه مـن اGـكـر

والخيانات5 أنهن يتكس­ بالهوى والعشق...» إلخ.
وتبدو النزعة الهجائية تجاه اGرأة على أشدها ح` تصل إلـى وسـمـهـا
أخلاقيا5 ليس في مجال الحب فحسب: «وأكثر من في النساء وفاء5 أسرعهن
خيانة وجفاء5 وأعطاهن حلفا وأsانا5 أسرعهن خبثا وسلوانا». وهـذا كـلـه
يقترب به من الجاحظ5 الذي لم يستطع أن يداري ميوله الهجائية للنساء5
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حتى وإن تكلم عن محاسن غدرهن5 ووفائـهـن5 حـتـى وإن عـتـب عـلـى غـدر
النساء بالإشارة إلى غدر الرجال5 وتكاد تكون هذه النزعة قاسما مشتركا5
حيث تحمل اGرأة وحدها عبء الخطيئة5 أو الشطر الأكبر منهـا5 وسـنـجـد
ابن القيم يروي بعض أخبار الطهر والنقاء ومقاومة الهوى5 ثم يقول: «وهذا

5 وتظهر النزعة اGضادة)٩(×ليس بعجيب من الرجال5 ولكنه من النساء أعجب»
في قول يرويه الانطاكي5 و ينسبه-ظنا-إلى الجنيـد5 فـحـيـث يـشـيـع الـقـول:
«النساء حبائل الشيطان» يكملها القائل-الجنيد أو غيره-«وحبائل العرفان»!!
وينقل الوشاء عن الجاحظ أكثر من مرة و ينص على اسمه5 كما فيـمـا
يرويه عن أبي العيناء من قصص العشاق. وقد حدثت الواقعة في حـضـور
الجاحظ5 إذ ألقت قينة بنفسها في دجلة5 عقب انفعالها بالغناء5 فمـا كـان
من عاشقها5 وهو غلام في الخدمة مثلها5 إلا أن رمى بنفسه خلفهـا5 وقـد
حكى الجاحظ5 استمرارا لهذه الحادثة اGشاهدة5 قـصـة عـاشـق آخـر رفـع
قصاصة إلى سليمان بن عبد اGلك5 يطلب من الخليفـة أن يـسـتـدعـيـه وأن
تسمعه إحدى قيانه أغنية معينة5 وتعجب عبد اGـلـك5 ولـكـنـه فـعـل5 وغـنـت
الجارية ما طلب منا5 فما كان من الفتى العـاشـق إلا أن ألـقـى بـنـفـسـه مـن
شاهق5 والحليفة قد استولت عليه الدهشة5 إذ كان قد عزم على أن sنحه
الجارية قائلا: «أتراه الجاهل ظن أننـي أخـرج إلـيـه جـاريـتـي5 فـأردهـا إلـى
ملكي ! خذوا بيدها فانطلقوا بها إلى أهله إن كان له أهـل5 وإلا فـبـيـعـوهـا

وتصدقوا بها عنه» !!
وهذه القصة التي نسبها الوشاء إلى الجاحظ قد سبق بها ورواها ابن

5 وسنجد النـص عـلـى اسـم الجـاحـظ أكـثـر مـن مـرة5 ولـكـن)١٠(×داود أيضـا
التأثير العام سيبقى الأكثر أهمية5 ففضلا عن اGيل إلى هجاء النساء وطعن
وفائهن5 فهناك ذم عشق القيان5 على نحو ما فعـل الجـاحـظ فـي رسـالـتـه5
وقد وجه الوشاء إليهن ضربات مباشرة في باب عقده صراحة لذلك: «باب
صفة ذم القيان ونفوذ حيلتهن في الفتيان» ووصفه لعشقهن واستـنـزافـهـن
أموال اGغرم` بهن أكثر تفصيلا ودقة5 و يستطرد من القيان إلى الغلمان5
و يوازن ب` عشق هؤلاء وعشق أولئك5 وهو دليل آخر على تأثره الـواضـح
̀ أصحاب كل من الفريق`5 فإذا أضيف باGفاخرة التي أجراها الجاحظ ب
إلى هذا كله إنكاره على الفقير أن يكون عاشقا-وقـد بـيـنـا ذلـك-وتـنـسـمـنـا
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̀ السابقت`5 الروح العامة في الكتاب5 رأينا أن الوشاء قد أفاد من المحاولت
̀ الاتجاه بقدر ما أفاد منه صاحب طوق الحمامة5 ولكنه استطاع أن sزج ب
العذري الخالص5 والاتجاه الاستمتاعي الصريح5 بـطـريـقـة لـبـقـة5 هـي مـن
صميم دعوته في كتابه5 وهي أن الحب نوع من اللباقة والذكاء الاجتماعي
والظرف والسلوك اGهذب والحديث الكيس5 وأنه لهذا ينبغي أن يعـبـر عـن
ذوق وثقافة وعفة ومظهر في الوقت نفسه5 وأن هذا وحـده مـا يـضـمـن لـه
الاستمرار5 على مستـوى الـعـلاقـات الـصـريـحـة مـن حـيـث الأنـس ومـبـادلـة

الحديث5 وبهذا يرتفع عن الجنس5 وما يتهدده به من الجفاء والانقطاع.
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الحواشي

.١١٣) عطف الألف اGألوف على اللام اGعـطـوف ص ١(×
̀ إبراهيم٢(× ) نشر النصف الأول بعناية الدكتور لويس نيكل البوهيمي وقد ساعده شاعر فلسط

طوقان5 ونشر النصف الثاني بتحقيق الدكتورين إبراهيم السامرائي ونوري القيسي.
) انظر مثلا تعليقه على قول جميل:٣(×

٬٢٥5 ٢٢رمى الله في عيني بثينة بالقذى  وفي الغر من أنيابها بالقوادح وانظر أيضا الصفحات: 
 وغيرها من النصف الأول-ومن النصف الثاني انظر إلى قوله تعقيبا على معلقة الحارث٬٣٦ ٢٦

بن حلزة: «وهذه القصيدة-وإن كانت من السبع الجارية على ألسن الصبيان واGبتدئ`5 فلم sنع
 وهو رأي جر� وطـريـف فـي وصـف٣٠٩ذلك من ذكرنا للأدبـاء واGـتـأدبـ`»-الـنـصـف الـثـانـي ص 

اGعلقات.
) أثارت نسبة هذا٥(×٤) سيتولى الوشاء شرح معنى الظرف واعتبار الحب شارة من شاراتـه. (×

الحديث إلى الرسول جدلا5 وقد اهتمت به الكتب التي ألفت عن الحب5 فرواه اGرزباني في كتاب
«الرياض» من عدة طرق عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي قال: (من عشق فعف فكتم فمات
مات شهيدا) كما أورده الخرائطي في اعتلال القلوب. ولم أجد هذا الحديث في اGعجم اGفهرس
لألفاظ الحديث النبوي5 واGعجم يعتمد على الكتب الستة ومسند الدارمي وموطأ مالك ومسـنـد
ابن حنبل. وقد سجله ابن القيم بسند ولفظ مختلف: (من عشق فكتم وعف وصـبـر فـمـات فـهـو
شهيد) و:(من عشق وكتم وعف وصبر غفر الله له وأدخله الجنة) و: (من عشق فعف فمات فهو
شهيد) ثم نقل تعقيب الحاكم عليه5 وهو يطعن في بعض رواته5 وعبارة ابن القيم عن الحاكم: «إlا
أتعجب من هذا الحديث5 فإنه لم يحدث به غير سويد5 وهو وداود بن علي وابنه أبو بكر ثقات».
أما السبكي فإنه يروي هذا التعقيب عن الحاكم أيضا5 ولكن بطريقة مختلقة5 وهي: «أنا أتعجب
من هذا الحدث5 فإنه لم يحدث به عن سويد بن سعيد ثقة5 وداود وابنه ثقتان». ثم يقرر ابن القيم
أن هذا الحديث باطل5 وأنه لا يشبه كلام الرسول5 وقد صح عنه أنه عد الشهداء ستة فلم يذكر
فيهم قتيل العشق شهيدا5 ومن جانبنا نقول: سواء أصح هذا الحديث أم لم يصح5 فقد تردد معناه
في دراسات الحب5 وأخذت العفة مكانا مرموقا في مفهوم الحب5 وصارت تسمية العشاق بشهداء
الحب أمرا مقبولا. راجع عن هذا الحديث: اGعـجـم اGـفـهـرس لألـفـاظ الحـديـث الـنـبـوي. مـنـازل

. طبقات١٨١- ١٧٩. روضة المحب` ونزه اGشتاقـ` ص ١٩الأحباب ومنازه الألباب-مخطوط-ورقـة 
.٢٨٨ ص ٢الشافعية للسبـكـي ج 

) الكيموس: هو اGزيج اGكون من عناصر مختلفة Fازجت وانتابها التغير بتعرضها لإفرازات٦(×
مختلفة5 ثم تسلط الحرارة عليها. انظر وصف ابن خلدون لرحلة الطعام من الفم إلى أن يختلط
باللعاب ثم كيف تطبخه حرارة اGعدة «إلى أن يصير كيموسا وهو صفو ذلك اGطبوخ»-اGقدمة ص

5 وكما نرى فإن الفكرة ذاتها سابقة على عصر ابن خلدون بقرون5 والكيموس هذه اGرة لا يبدأ٣٧٣
�ادة Fتزج �ادة أخرى5 بل يبدأ بحالة نفسية5 فالحزن يولد الحرارة في سائر الجسد5 فتتجمع
تلك الحرارة في القلب5 فتتصاعد منه إلى الدماغ5 في شكل أبخرة رديئة5 فإن كان الشخص قويا
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قادرا على اGقاومة تحولت تلك الأبخرة إلى دموع5 فتسيل حاملة الحرارة الضارة معـهـا5 وإذا لـم
يحدث هذا البكاء واستمر العاشق على كتمانه استقر الكيـمـوس فـي رأسـه5 وانـصـب إلـى بـعـض
الأعضاء الرئيسية5 فأصابه �رض أو تلف. وهذا التصور خاص بعصره5 ولا سند له من الطب5
ولكن تبقى له دلالته النفسية5 فالبكاء يخفف حالة الانفعال5 ويهبط بدرجة التوتر5 أما الـكـتـمـان

والانطواء على الحزن فإنه يضاعف من الشعور بالألم5 وقد يؤدي إلى ما هو أكثر.
5١٤ وانظر: أخبار ديك الجن ونسبه: الأغاني ج ٬٨٤ ٨٣) النصف الأول من كتاب الزهرة ص ٧(×

 مع تغيير5 ويقول الأصفهاني إنها رويت لغيره أيضا5 والأبيات٥٧ وما بعدها5 والأبيات ص ٥١ص 
Fثل الحب في حال الكمال5 ولكن اللافت للنظر أن ابن داود «الفقيه» لم يعلق على هذا الـدافـع

الغريب للقتل.
) ترجمة الدكتور الطاهر مكي5 ضمن كتابه: دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة.٨(×
.٤٦٤) روضة المحب` ونزهة اGشتـاقـ` ص ٩(×
.٩٦- ٩٤-  5 وانظر اGوشى ص ٣٥٣-  ٣٥٢) النصف الأول من كتاب الزهرة ص ١٠(×
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لم يخلـط الـعـرب بـ` الحـب والجـنـس5 أو بـ`
المحبة والاشتهاء. ظل الحب عاطفة تقوم على اGيل
القلبي5 اGقرون بالإيثار5 ميل يتنفس في اللقاء العف5
والتأمل في حركة النفس5 والرغبة في توحد الشعور
نحو الأشياء5 وإيثار ما به يصير المحبوب أكثر سعادة
وبهاء وأنسا5 وإن يكن المحب-بسبب من ذلك-يعاني
ضروبا من الحرمان والشقاء. لم يكن الاشتهـاء أو
الإعجاب الجنسي جزءا من مفهوم الحب5 ولا عاملا
من عوامل بقائه5 بل على العكس5 لقد كانوا يعتقدون
أن النكاح يفسد الحب و يقضي عليـه5 وقـد قـالـت
أعرابية تعلق على ما وصف لها من فعل العـشـاق:
ليس هذا بعاشق ولكنه طالب ولد !! وقال أعرابي
تعليقا على الفعل الجنسي: هذا ما لا نفعله بالعدو5
̀ أغفل ابن داود اGفهوم فكيف بالصديق !! وفي ح
اGادي لـلـذة5 فـإن الـوشـاء مـن بـعـده رفـض اعـتـبـار
التـواصـل الجـسـدي مـن «مـسـامـيـر الحـب»5 وهـذا
النفس اGـتـسـلـل مـن الـتـصـور الـعـذري يـهـدف إلـى
̀ الحبيب`5 إذ لا يستمر استدامة الصلة وتوثيقها ب
الإعجاب الجسدي على حال5 ولا يؤدي إلا أي راحة
وقتية5 قد يعقبها ندم5 أو إشباع وزهد5 بل قد تعقبها
الـكـراهـيـة ذاتـهـا.. . فـلـيـس أمـام الحـريـص عــلــى

4
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استدامة الفكرة واGبدأ-كابن داود5 واGبقى على علاقات اجتماعية صافية
مستقرة5 وهو ما هدف إليه الوشاء من دعوته إلى التزام شرائط الظرف5
ليس أمامهما إلا صرف الانتباه عن الجانب الجسدي5 والتوجه إلى العقـل
والروح وروعة الإحساس باGشاركة في الشعور. وهذا غير الحرمان5 حيث
لا يضمر الاشتهاء أصلا5 أو لا يتيح له أن يتحكم فـيـه و يـوجـه أفـكـاره5 أو
سلوكه. فهل كان هذا التصور لعلاقة الحب �ثابة إيحـاء وتـأثـيـر مـسـتـمـر
على وجدان المحب`5 أن يتباعدوا عـن كـل مـا sـكـن أن تـكـون فـيـه مـلامـح
الاشتهاء أو رائحة الجنس5 �ا يدفع بهم إلى التعثر في سعيهم للاقـتـران
�حبوباتهم5 وهو اقتران ينتهي في حال Fامه إلى لقاء جنسي ?! إن قائمة
العشاق العذري` الطويلة5 وما انتهى إليه الحال بشكل شبه دائم يـعـزز مـا
نراه من أن المحب - انطلاقا من فهمه هذا Gعنى الحب5 ومجموعـة أخـرى
من الظروف5 يعيش حالة من الاضطراب النفسي الذي يجعله يسعـى إلـى
الزواج من حبيبته5 و يتمنى-دون وعي منه-ألا يتم هذا الزواج الذي سينتقص
حالة حبه في كماله ونقائه !! وح` نتوقف عند المحب` العـذريـ` بـصـفـة
̀ المحب خاصة فإننا سنعني باكتشاف الظروف التي   فيها اللقاء الأول ب
والمحبوب5 وإلى أي مدى كان الإعجاب الجسدي عاملا من عوامـل تـأكـيـد

هذا اللقاء واستدامة اGشاعر التي استنبتت فيه.
ومهما يكن من أمر فقد ظهر أثر هذا التصور جليا في بعض الدراسات
̀ الحب والجنس5 على العاطفية5 وظهر تصور آخر لم يأخذ بهذه التفرقة ب
الرغم من إقرار الاستعمال اللغوي نفسه لها5 وح` يـوجـه سـؤال إلـى أبـي
̀ المحبة والشهوة5 فإنه يجيب بأن الشهوة ألصق بالطبيعة5 حيان عن الفرق ب
أما المحبة فإنها أصدر عن النفس الفاضـلـة5 وهـمـا انـفـعـالان5 إلا أن أحـد
̀ أشد تأثرا5 وهو انفعال الشهوة5 وأنهما يتداخلان كثيرا بالاستعمال5 الانفعال

. ومع هذا فقد قيل «المحبون الـعـذريـون»5)١(×لأن اللغة جارية على التـوسـع
وقيل «فساق العشاق» دون العكس. ولهـذا دلالـتـه فـي الـتـفـرقـة بـ` الحـب

والعشق.
وقبل أن lضي إلى تعريف الحب5 والعشق5 يحسن أن نتأمل هذا الخبر
الذي يرويه داود الانطاكي عن عبد الله بن جلان5 وهو من عشاق العـصـر
الجاهلي5 وصاحبته هند. وينقل الانطاكي عن «النزهة» أنه عذري5 و يقرر
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أنه «ليس كذلك»5 وأن كان يقرر أيضا أن ابن عجلان كابـد المحـبـة وغـصـة
العشق ثلاث` سنة5 أما كيف رآها وعلقها فيقول:

«أن سبب اعتلاقه بها5 أنه خرج يوما إلى شعب من نجد ينشد ضـالـة5
فشارف ماء يقال له نهر غسان5 وكانت بنات العرب تقصده فتخلع ثيـابـهـا
وتغتسل فيه5 فلما علا ربوة تشرف عـلـى الـنـهـر اGـذكـور ورآهـن عـلـى تـلـك
الحالة5 فمكث ينظر إليهن مستخفا5 فصعدن حتى بقيت هند5 وكانت طويلة
الشعر5 فأخذت Fشطه وتسبله على بدنها5 وهو يتأمل شفوف بياض جسمها
من خلال سواد الشعر5 ونهض ليركب راحلته فعجز... ثم قال: هذه والـلـه
الضالة التي لا ترد5 ثم عاد وقد Fكن الهوى منه5 فأخبر صديقا له5 فقال:
اكتم ما بك واخطبها إلى أبيها فإنه يزوجك بها5 وإن أشهرت عشقها حرمتها5

».)٢(×ففعل5 وخطبها فأجيب5 وتزوج بها5 وأقاما على أحسن حال..
ثم تتداخل قصة عشق ابن عجلان بعد ذلك مع قصة مجنون بني عامر
تارة5 ومع قصة قيس بن ذريح صاحب لبنى تارة أخرى5 فهند5 مثل لبنى5 لم
تنجب5 وبقيت كذلك ثمانية أعوام5 ومن ثم راح الأب الثري يلح على ولده أن
يطلقها5 والفتى يقاوم للاحتفاظ بحبيبته5 وإذا كان والد قيس بن ذريح قد
وقف في حر الشمس بعد أن حلف لا يكنـه سـقـف بـيـت أبـدا حـتـى يـطـلـق

5 فإن والد عبد الله بن جلان بلغه يوما أن ولده قد Fكـن الـسـكـر)٣(×لبنـى
منه5 فعدها فرصة5 وأرسل إليه «فلما جلس مع أبيه وقد عرف أكابر العرب

»5)٤(×حاله فأقبلوا يعنفونه و يتناوشونه من كل مكان حتى استحى فطلقهـا
وهكذا اختلف السبب ب` العاشـق الإسـلامـي5 والـعـاشـق الجـاهـلـي5 ولـكـن
النتيجة واحدة5 فقد أحس كل منهما لوعة الـنـدم وعـذاب الـفـراق5 وحـاول
التراجع وهيهات5 فمرض5 وذبحت لابن عجلان شاة بإشارة من امرأة عجوز5
ونزع قلبها5 كما حدث مع المجنون.. . وقد التقى بصاحبته عند زوجها5 كما

التقى المجنون بليلى في منازل ورد الثقفي5 وماتا معا.. .
فلماذا ضن الانطاكي على ابن عجلان بصفة العذرية5 واعتبرها قصة
حب عادية ? أغلب الظن أنه لاحظ البداية5 وكانت مشاهدة هـنـد عـريـانـة
هي سبب التعلق بها5 ثم انه استطاع أن يكتم و يتزوج.. . وهكذا لم يشفع له

كل ما لاقى من عذاب بعد ذلك !
على أن تنزيه الحب عن الإعجاب الجنسي أو الاشتـهـاء5 والـرغـبـة فـي
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الاستمتاع بجمال الأنثى5 ظل �ثابة قضية نظرية5 أو موقف أخلاقي تقره
الأعراف اGتوارثة5 دون أن يوجه السـلـوك الـعـام5 الـذي تـدفـق فـي طـريـقـه
التلقائي5 ينظر إلى الحب على أنه نوع من التجاذب ب` الذكر والأنثى يقوم
على رغبة متبادلة في الاتحاد. وسيكون هذا الفارق ب` التصور والسلوك
̀ الحب والعشق5 وقد لا يقره فقيه مثل ابن داود5 ماثلا أحيانا في الفارق ب
ولكن سيقره بوضوح فقيه آخر مثل ابن حزم5 وسيعلي من شأنه5 من قبلهما5

رجل لا يسهل العبور به5 وهو الجاحظ.
وقد روى عن فضليات النساء5 وزوجات اGشاهير5 في الجاهلية والإسلام5
أخبار وقصص5 تؤكد سيطرة النازع الجنسـي5 وتـأثـيـره عـلـى الـعـلاقـة بـ`
الذكر والأنثى5 ولم تكن إحداهن ترى في ذلك مساسا بشرف محتـدهـا أو
سمعتها الخاصة ما دامت تصير إلى من يحبها وتحبه بالزواج. وقد يزعجنا
في عصرنا هذا أن نقرأ بعض الأسماء في صدر الإسلام مثلا5 فنجد اGرأة
قد تزوجت ثلاث مرات5 على التتابع أو أكثر5 وليس هذا وقفا على عائشة
̀ أن مجتمعنا بنت طلحة أو سكينة بنت الحس`5 انه أمر يتكرر كثيرا5 في ح
لا يتقبل مثل هذا العمل إلا بالنسبة لفئـات مـعـيـنـة يـتـسـامـح الـنـاس مـعـهـا

لأسباب متعددة.
وباستطاعتنا الآن أن نقرأ هذه الأخبار5 ونتأمل مغزاها:

» هذا الخبر: كانت ضباعة بنت عامر تحتأخبار النساءيروي صاحب «
عبد الله بن جدعان5 فمكثت عنده زمانا لا تـلـد5 فـأرسـل إلـيـهـا هـشـام بـن
̀ بهذا الشيخ الكبير الذي لا يولد له ? فقولي له فليطلقك. اGغيرة: ما تصنع
فطلبت من زوجها الطلاق5 فقال: إني أخاف أن طلقتك تتزوجي هشام بن
اGغيرة ! قالت له: فإن لك على ألا أفعل هذا. قال لها: فإن فعلت فإن عليك
مائة من الإبل تنحرينها5 وتنسج` ثوبا يقطع ما ب` الأخشب`5 وتطـوفـ`
بالبيت عريانة. قالت: لا أطيق ذلك. وأرسلت إلى هشام فأخبرته5 فأرسل
إليها: ما أهون ذلك5 وما يكن بك من ذلك5 أنا أيسر من قريـش فـي اGـال5
̀ في عريك5 ونسائي أكثر النساء في البطحاء5 وأنت أجمل النساء ولا تعاب
فلا تأبي ذلك عليه5 فقالت لابن جدعان ; طلقني5 فإن تزوجت هشام فعلي
ما قلت. فطلقها بعد استيثاقه منها5 فتـزوجـهـا هـشـام5 فـنـحـر عـنـهـا مـائـة

5 وعن الطوفان)٥(×جزور5 وأمر نساءه فنسجن ثوبا sلأ ما ب` الأخشـبـ`
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عريانة5 قال هشام: فأنا اسأل قريشا أن تخلي لك اGسجد5 فتطوف` بعد
.)٦(×الفجر بسدفة ولا يراك أحد

وتتكرر هذه القصة أكثر من مرة: يشعر الزوج بدبيب اGوت5 وتشتعل نار
الغيرة من انتقال زوجته إلى رجل معت`5 فيستحلفها أن تفي له بألا تتزوج
من هذا الشخص بالذات5 فتحـلـف5 ثـم يـكـون الـتـحـلـل مـن الـيـمـ`.. ويـتـم

!! هكذا حلفت فاطمة بنت القـاسـم بـن عـلـي بـن جـعـفـر بـن أبـي)٧(×الـزواج
طالب لزوجها حمزة بن عبد الله بن الزبير5 ثم خـطـبـهـا طـلـحـة بـن عـمـر5
فتزوجته وعوضها ما فقدت من رقيق ومال. وحلفت أم هشام لزوجها عبد

. بل)٨(×الرحمن بن هشام5 فلما انقضت عدتها تزوجت عمر بن عبد العزيز
نجد هذا يحدث حتى في علاقة السيد بالجارية أو القينة5 وقد حـدث أن
تخوف الهادي من أن تصير جاريته إلى أخيه الرشيد5 فحاول أن يحول دون

ذلك5 ولكن هيهات !!
ويعطي أبو الفرج الأصفهاني أخبار عائشة بنت طلحة اهتماما خاصا5
ومن خلال ذلك نتب` ملامح واتجاهات العلاقة العاطفية والسلـوكـيـة بـ`
الرجل واGرأة في مستوى هذه الطبقة من أشراف قريش بالذات ; وهي من
بني تيم5 وأمها أم كلثوم بنت أبي بكر5 أما عائشة5 فكما يصفها الأصفهاني:
كانت لا تستر وجهها من أحد5 فعاتبها مصعب (بن الزبير الزوج الثاني) في
ذلك5 فقالت: إن الله تعالى وسمني �يسم جـمـال أحـبـبـت أن يـراه الـنـاس
ويعرفوا فضلي عليهم5 فما كنت لأستره5 والله ما في وصمة يقدر أن يذكرني

بها أحد.
ويروي قصة زواجها من أول أزواجها وكيف Fت5 وهو عبد الله بن عبد
الرحمن بن أبي بكر5 فيذكر أن عبد الله ذهب إلى عزة اGيلاء-وهـي امـرأة
يألفها الأشراف وغيرهم من أهل اGروءات5 وكانت من أظرف الناس وأعلمهم
بأمور النساء-فأخبرها أنه خطب عائشة بنت طلحة5 وأنه يريد أن تصف له
ما استتر من جسمها5 فذهبت اGيلاء إليها واحتالت حتى Fكنت من رؤيتها5

وعادت تصف حسنها5 وعيوبها أيضا !!
وحدث أن دعت يوما نسوة من قريش5 وكانت قد تزوجت �صـعـب بـن
الزبير بعد وفاة عبد الله5 فلما جئنا أجلستهن في مجلس نضد فيه الريحان
والفواكه والطيب والمجمر5 وجاءت عزة اGيلاء تطرب المجلس بغنائها5 فغنت
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في شعر امر� القيس:
وثـــــــــغـــــــــر أغـــــــــر شـــــــــتـــــــــيـــــــــت الـــــــــنـــــــــبــــــــــات

لـــــــــذيــــــــــذ ا�ــــــــــقــــــــــبــــــــــل وا�ــــــــــبــــــــــتــــــــــســــــــــم
ومــــــــــــا ذقــــــــــــتـــــــــــــه غـــــــــــــيـــــــــــــر ظـــــــــــــن بـــــــــــــه

وبـــــالـــــظـــــن يـــــقــــــضــــــي عــــــلــــــيــــــك الحــــــكــــــم
وكان مصعب قريبا منهن ومعه أخوان له5 فقام فانتقل حتى دنـا مـنـهـن

والستور مسبلة5 فصاح: يا هذه إنا قد ذقناه فوجدناه على ما وصفت.
وبعد أن قتل مصعب خطبها بشر بن مروان5 فقدم من الشام عـمـر بـن
عبيد الله بن معمر التيمي (فهو تيمي مثلها) فبلغه ذلك5 فأرسل إليـهـا مـع
جارية من جواريها: يقرئك السلام ابن عمك5 و يقول لك: أنا خير من هذا
اGيسور اGطحول5 وأنا ابن عمك وأحق بك5 وإن تـزوجـت بـك مـلأت بـيـتـك
خيرا5 فتزوجته. ولا يتردد الأصفهاني في وصف ليلة الزفاف5 فيذكر كيف
قدم عمر5 فوجد خوانا �تدا فأكل كل ما عليه5 ثم صلى فأطال الصلاة5 ثم
دخل على عروسه5 ونكتفي بقول عائشة لزوجها الجـديـد فـي صـبـاح لـيـلـة

العرس:
قــــــــــد رأيــــــــــنــــــــــاك فــــــــــلــــــــــم تحــــــــــل لــــــــــنــــــــــا

وبـــــــــلـــــــــونـــــــــاك فـــــــــلـــــــــم نـــــــــرض الخــــــــــبــــــــــر
ويتوغل الأصفهاني في وصف سلوكها الجنسي مع أزواجها5 فينقل عن
اGدائني قوله: قالت امرأة: كنت عند عائشة بنت طلحة5 فقيل لها: قد جاء
الأمير فتنحيت5 ودخل عمر بن عبيد الله5 وكنت بـحـيـث أسـمـع كـلامـهـمـا5
فوقع عليها5 فجاءت بالعجائب5 ثم خرج5 فقلت لها: أنت في نفسك وموضعك
وشرفك تفعل` هذا !! فقالت: إنا نتشهى لهذه الفحول بكل ما حركها وكل

. ويروي الجـاحـظ هـذا الخـبـر بـألـفـاظ أكـثـر صـراحـة)٩(×مـا قـدرنـا عـلـيـه
. ما الذي نريد أن ننتهي إليه من مثل هذه الأخبار?)١٠(×وتحديدا

نريد أكثر من شيء في الحقيقة. وأول ما نهدف إليه أن ننفي أن تكون
تلك الصورة اGنتشرة في الدراسات العربية عن الحب-وقد ألمحنا إليها من
قبل-ونعني الصورة الشاحبة الحزينة اGضمرة لليأس اGتوقعة للإخفاق التي
تجد راحتها في التأمل والشكوى وعذاب الإحساس بالهجر5 هذه الصـورة
التي لا تخلو من علامات العصابية5 والتي هي أكثر انـتـشـارا عـلـى ألـسـنـة
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̀ في الحب5 ليست هي الصورة الوحيدة5 أو اGتحكمة الشعراء وأقلام الباحث
في أخلاق الناس وسلوكهم5 مع التسليم بأهمية نشاط المخيلة القائم علـى
مجافاة الواقع والتسامي عليه5 تساميا هو ألصق بـتـلـك الـصـورة الحـزيـنـة
التي أشرنا إلى ملامحها العامة. ولقد تكرر مشهد الزوج الشغوف بزوجته
حتى تصير كل همه عند الوفاة5 وهو يعرف أنها جميلة5 وأنها موضع إعجاب5
بل يدرك بحدسه من هو الشخص القادم إليها بـعـد رحـيـلـه5 لأنـه يـوازيـهـا
شرفا5 وليس يبعد أن يكون قد سمع عنه أكثر من ذلك5 كـشـغـف قـد5q أو

تعلق حديث.
وتكثر الدلالات النفسية والاجتماعية في أخبار عائشة بنت طلحة5 التي
رفضت الحجاب ودافعت عن السفور5 وكانت جميلـة وتـعـرف أنـهـا كـذلـك5
وتتقاضى من أزواجها ثمن هذا الجمال فنونا من الدلال والتيه5 ورغبة في
الشهرة وأن تكون حديث الناس5 وأن يتاح لها من الحـركـة الحـرة فـي لـقـاء
الشعراء وأمثالهم ما يليق بطموح الشرف ح` يتحلى بالجمال والثراء معا.
ولقد كانت الخاطبة-وكانت تسمى الدلالة-تقوم بدور يتجاوز ما تقوم به في
أيامنا5 وإن كان دورها قد انحسر أو انتهى الآن5 كانت ترى من المخطوبة ما
ليس للخاطب أن يراه5 وتقدم له تقريرا وصفيا أمينا �ا رأت. وكان الزوج-
على شرفه وعلو رتبته-لا يجد حرجا في أن يظـهـر عـواطـفـه عـلانـيـة5 وأن
يفقد صوابه متغزلا بزوجته في مجلس أصدقائه5 بل أن يصطحب زوجته
إلى خلوة في وجود صديقتها وأن تسمع العجائب بينهما ! ! ولقـد اخـتـرنـا
هذه الأخبار من العصر الإسلامي-باستثناء ضباعة-فإنه العصر الذي شهد
المحب` العذري` وشهداء العشق. وهذا يعني في النهاية أن جمـيـع أlـاط
الحب ومستوياته كانت موجودة5 متعايشة في العصر الـواحـد وفـي الـبـيـئـة

الواحدة5 بل أحيانا في النفس الواحدة.
وإذا كانت بعض القبائل قد شهرت بالعشق5 وباGوت حـبـا5 مـثـل عـذرة5
فإن هناك قبائل أخرى قد شهرت بالنكاح5 وهم بنو الأذلغ5 و ينسب إليهـم

5 كما أن هناك قبائل قد عرفت بالجمال5)١١(×من هذه صفته5 فيقال: أذلغي 
أو جمال نسائها على وجه التحديد5 جمال القدود أو العيون أو السيقان أو
الأرداف5 وقد تغضب الفتاة لسمعة قبيلتها الجمـالـيـة5 فـتـدافـع عـنـهـا بـأن
تكشف عن جسدها حتى تبهر وتقنع. وهذا أبو نواس يـروي حـكـايـة نـادرة
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حدثت له �نقطع من أرض فزارة5 فألجأه اGطر مع صاحبه إلى خباء على
بابه جارية مبرقعة5 فحرض أبو نواس صاحبه أن يقول قولا يجعـل الـفـتـاة
ترفع البرقع5 فارتجل بيت` ذم فيهما ما يخفي البرقـع مـن قـبـح وشـنـاعـة5
فغابت الفتاة قليلا ثم عادت وقد كشفت البرقع وتقنعت بخمار أسود فاهتز
أبو نواس لحسنها5 ومن ثم راح صاحبه يـحـرض الـفـتـاة أن تـكـشـف اGـزيـد

فقطعت الفتاة عليهما الطريق وقالت:
لأنا أشبه بقول الشاعر:

مــــــنــــــعــــــمــــــة حــــــوراء يــــــجــــــري وشــــــاحــــــهـــــــا
عــــــلــــــى كــــــشـــــــح مـــــــرتج الـــــــروادف أهـــــــضـــــــم

خــــــزاعــــــيــــــة الأطــــــراف كــــــنــــــديــــــة الحــــــشـــــــا
فــــــزاريــــــة الــــــعــــــيــــــنــــــ1 طــــــائــــــيـــــــة الـــــــفـــــــم

وقد يتمادى أبو نواس في مزاعمه5 وهو ليس بثقة5 ومع هذا فإن للخبر
)١٢(×دلالته الجمالية. 

الجاحظ.. والحب الطبيعي:
ونحن نقصد إلى الجاحظ قبل غيره للكشف عن طبيعة الحب ومفهومه
كما يراه5 رعاية للسبق الزمني5 ولأنه الأكثر قربا من تقدq مفهـوم لـلـحـب
يستطيع أن يحتوي هذه الأخبار التي قرأنا وعرفنا فـي الـفـقـرة الـسـابـقـة.
ولسنا بحاجة إلى أن نكرر فنذكر بعقليتـه الجـدلـيـة وقـدرتـه عـلـى الـرصـد
والتقاط اGلامح الدقيقة الـفـارقـة5 وارتـبـاط أوصـافـه وتحـلـيـلاتـه بـالـواقـع

اGشاهد5 و بعده عن التعويل على التأمل واGثالية.
وآراء الجاحظ مبـثـوثـة فـي ثـلاث رسـائـل أشـرنـا إلـيـهـا مـن قـبـل5 وفـي
تضاعيف كتاب «الحيوان» حيث يوضع الإنسان طرفا في مقارنة مستـمـرة
مع سائر المخلوقات. وهذا الارتباط بالواقع الاجتماعي وحقيـقـة الـتـكـويـن
الفطري للإنسان5 ووضعه موضع الاعتبار في تحليل عاطفة الحب ورصد
ملامحها هو الذي جعلنا نطلق عليه «الحب الطبيعي»5 فلم نجعله في مقابل
الحب الشاذ أو غير السوي5 وإlا قصدنا شيئا يقترب من مفهوم «الطبيعية»
في مذاهب الأدب5 حيث يكشف الأديب عن الدوافع5 و يصور الأشياء دون
محاولة تجميلها أو إخفاء جذورها مهما كانت فجة5 أو منافية للأخلاق أو
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الأعراف الاجتماعية.
ويبدأ الجاحظ أكثر من مـرة بـدايـة جـريـئـة5 يـواجـه الـوقـائـع والألـفـاظ
̀ يتطرق إلى علاقة الذكر بالأنثى بصراحة ومباشرة5 لا يكنى أو يورى. وح
يقرر أن إباحة اGتعة دون قيد هي الأصل5 فالفلك وجميع ما تحتويه أقطار
الأرض5 وكل ما تقله أكتافها للإنسان خول ومتاع إلى ح`. إلا أن أقرب ما
سخر له من روحه وألطفه عند نفسه «الأنثى» فإنها خلقت له ليسكن إليها5
«ولولا المحنة والبلوى في تحرq ما حرم وتحليل ما أحل5 وتخليص اGواليد
من شبهات الاشتراك فيها5 وحصول اGواريث في أيدي الأعقاب5 لـم يـكـن
واحد أحق بواحدة منهن من الآخر5 كـمـا لـيـس بـعـض الـسـوام أحـق بـرعـي
مواقع السحاب من بعض5 ولكان الأمر كما قالت المجوس: أن للرجل الأقرب
فالأقرب رحما وسببا منهن5 إلا أن الفرض وقع بالامتحان فخص اGطلق...
وكل شيء لم يوجد محرما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله علـيـه
وسلم فمباح مطلق5 وليس على استقباح الناس واستحسانهم قياس مـا لـم

».)١٣(×نخرج من التحرq دليلا على حسنه5 وداعيا إلى حلال
إن الجاحظ5 في العلاقة ب` الذكر والأنثى5 ينكر الوازع الطبـيـعـي فـي
وجود المحارم5 و يرى أن الشيوعية الجنسية هي الأصل5 كمـا أنـهـا الأصـل
في كل ما تحويه أقطار الأرض من الأشياء اGادية5 و يـرى أن مـا حـرم مـن
النكاح إlا حرم بالشرع وليس بالطبع. ولقد أدرك تناقضـه مـع مـبـدأ مـن
أهم مباد� الاعتزال5 وهو القول بالتحس` والتقبيح العقلي` ; فكـان هـذا
الاستدراك في آخر الاقتباس إذ أرجع الأمر إلى الدليل5 وهو ثمرة النظـر
العقلي5 وليس مجرد استحسان الناس أو استقباحهم5 وهما تقليد سلوكي
أو عادة لا دخل للعقل فيها. ومـع هـذا فـإن الجـاحـظ سـيـلاحـظ أن بـعـض
̀ تعرف الحب5 فتخص ذكرا واحدا الطيور الراقية تحرم بعض العلاقات ح

.)١٤(×بالحظوة وFتنع على غيره
ويطيل الجاحظ الاحتجاج لإباحة النظر5 و يراه حلالا5 إذ أثر مجالسة
أبناء الصحابة للنساء لتبادل الأحاديث5 فلا محادثة إلا ومعها مالا يحصى
عدده من النظر5 وكان خليفة اGسلم` يجلس وجارية تقف على رأسه تذب
عنه وتروحه5 وحيث يحق للمرأة اGعنية أن تبرز للـرجـال فـإن مـا يـحـل لـهـا
معنسة لا يحرم عليها شابة «ولكنه أمر أفرط فيه اGتعدون حد الغيرة إلى
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» وكـذلـك)١٥(×سوء الخلق وضيـق الـعـطـن5 فـصـار عـنـدهـم كـالحـق الـواجـب
يستشهد بحل النظر إلى الرقيق للشراء والبيع5 وهم بشـر5 ولـلـنـاس فـيـهـم
مآرب5 وانتقاص حريتهم لا يعني عدم تعلق الشهوة بهم5 فر�ا كان العكس

هو الصحيح.
ويرصد الجاحظ اختلاف التقاليد والأعراف الاجتـمـاعـيـة بـ` عـصـر
وعصر5 وكيف يختلط ذلك �فهوم الحل والحرمة: فقد كانوا لا يرون بأسا
أن تنتقل اGرأة إلى عدة أزواج لا ينقلها عن ذلـك إلا اGـوت مـا دام الـرجـال
يريدونها. وهم اليوم يكرهون هذا و يستسمجونه في بعض5 ويعافون اGرأة
الحرة إذا كانت قد نكحت زوجا واحدا5 و يلزمون من خطبها العار ويلحقون
به اللوم5 و يعيرونها بذلك5 ويتحظون الأمة وقد تداولها من لا يحصى عدده
من اGوالي. فمن حسن هذا في الإماء وقبحه في الحرائر! ولم لم يغاروا في
الإماء وهن أمهات الأولاد وحظايا اGلوك5 وغاروا على الحرائر. ألا ترى أن
الغيرة إذا جاوزت ما حرم الله فهي باطل5 وأنها بالنـسـاء لـضـعـفـهـن أولـع5
حتى يغرن على الظن والحلم في النـوم. وتـغـار اGـرأة عـلـى أبـيـهـا5 وتـعـادي

.)١٦(×امرأته وسريته
ويهتم الجاحظ-في كتاب الحيوان بخاصة-بالأعضاء الجنسية وتأثيرها
على الهيئة وعلى السلوك العام5 فيصف ما يترتب على الخصاء من تغيرات
بدنية ونفسية5 فصوت الخصي يتغير حتى لا يخفي على من لا يعرفه5 وإذا
خصي قبل إنبات الشعر لم ينبت5 وإذا كان قد نبت تسـاقـط كـلـه إلا شـعـر
العانة5 ولا يعرض ذلك لشعر الرأس5 غـيـر أن شـعـر الـرأس عـنـده يـكـثـر و
ينسدل و ينقطع على طريقة شعـر اGـرأة. وإذا مـشـى الخـصـي يـشـتـد وقـع
رجله على أرض السطح5 حتى لو تفقدت وقع قدمه وقدم أخيه الفحل الذي
هو أعبل منه لوجدت لوقعه ووطئه شيئا لا تجده لـصـاحـبـه5 والإنـسـان إذا
خصي طال عظمه وعرض عكس الحيوان إذا خـصـي5 ونـ° عـرقـه عـكـس
الحيوان والطير أيضا5 والخصى أكثر ذكاء من أخيه التـوأم الـذي لـم يـجـر
عليه الخصاء5 وأجود للخدمة5 ولكن في الحدود اGألوفة5 فليس في الخصيان

.)١٧(×حكمة أو قدرة على الابتكار
ويهتم بالسفاد وأثره على أعمار الحيوان5 فالعصـافـيـر أقـصـر الـطـيـور
عمرا لأنها أكثر سفادا5 والجمل على العكس مـن ذلـك5 أمـا الإنـسـان فـإنـه
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.)١٨(×يجمع ب` الفضيلت` 
)١٩(×و يرصد الجاحظ ألوان العلاقات الجنسيـة الـشـاذة. فـي الإنـسـان

 كما يربط ب` عفة الـسـلـوك الجـنـسـي وسـلامـة الـعـاطـفـة) ٢٠(×والحيـوان 
وتكامل البناء الأخلاقي5 فيقول: «وأما أنا فقد رأيت الجفاء للأولاد شائعا
في اللواتي حملن من الحرام. ولر�ـا ولـدت مـن زوجـهـا5 فـيـكـون عـطـفـهـا
وتحننها كتحª العفيفات الستيرات5 فما هو إلا أن تزني أو تـقـحـب فـكـأن

̀ ذلك الولد بشبكة رحم5 وكأنها لم تلده ». فهذا)٢١(×الله لم يضرب بينها وب
الجفاء وتلك العاطفة اGضطربـة لا تـعـود إلـى ولـدهـا مـن الـزنـا وحـده5 بـل

لأولادها جميعا !!
وكأن معاندة الطبع في وجوب العفة تستدعي معاندة الطبع في الحدب
على الولد5 وهما ثمرة شعور واحد وصلة واحدة5 والفرق قائم في التوافق

مع الشرعية أو التمرد عليها.
ويرصد الجاحظ اختلاف النشاط الجنسي ب` الذكر والأنثى: فالغلام
أحد ما يكون وأشبـق وأحـرص5 عـنـد أول بـلـوغـه5 ثـم لا يـزال كـذلـك حـتـى
يقطعه الكبر أو الصفاء أو تعرض له آفة. ولا تزال الجارية من لدن إدراكها
وبلوغها على شبيه �قدار واحد من ضعف الإرادة. وكذلك عامتهن5 فـإذا

.)٢٢(×اكتهلن وبلغت اGرأة حد النصف فعند ذلك يزداد ميلها5 عكس الرجل 
̀ مبيح النظر إلى اGرأة وفي «كتاب القيان»5 ومن خلال جدل مفترض ب
ومنكره5 يرسم الجاحظ صورة لحياة القيان في بغداد ونشاطهن الجنسـي
الخفي5 اGتستر بالفن ومجالس السماع5 وعقد صفقات شراء هؤلاء القيان5
وسيستكمل هذه الصورة مستفيدا من هـذه الـقـدرة الجـدلـيـة فـي رسـالـتـه
الأخرى «مفاخرة الجواري والقيان»5 ولا نستطيع أن نرمي الجاحظ بالتحامل
على هذه الطائفة التعسة التي كانت تقدم للمتعة5 وكما يقرر هو نفسه أنه
تجرى اGهاداة بهن5 وهن نساء5 كما تجرى باGتاع. لقد كان الجاحظ يرصد
الواقع مضمنا هذا الوصف الأسباب الصانعة له واGؤثرة فيه دون أن يقول
ذلك صراحة ; فالقينة مجرد متاع5 وهي مذعنة بالضرورة Gن يصل إليها5
بأي طريق كان الوصول «فأكثر من بالغ في ثمن جارية فبالعشق5 ولعله كان
ينوي في أمرها الريبة5 ويجد هذا أسهل سبيلا إلى شفاء غليله5 ثم تـعـذر

». ومن هنا جاء)٢٣(×ذلك عليه فصار إلى الحلال وإن لم ينوه و يعرف فضله
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تعريف الجاحظ للعشق بأنه داء يصيب الروح ويشتمل على الجسم بالمجاورة5
وأنه يصعب علاجه5 متأثرا بالواقع اGشاهد فـي عـصـره5 إذ جـاء الـتـعـبـيـر
بإصابة الروح موحيا باGرض والاعتلال5 وليس السمو واGبالغة في التركيز

على الفكرة أو اGعنى.
ولا يحق لنا أن نغط الجانب الفني الرفيع5 في صياغته وصدقه ودقته5
فلقد وصف الجاحظ عشق القيان5 وحيلهن في الإيقاع بعشاقـهـن5 وصـفـا
نجد آية صدقه ماثلة في قدرته على اختراق العصور والنفاذ إلى عصرنـا
ومجتمعنا لنجد الصورة ذاتها5 و بنفس الأساليب5 ونفس الـدوافـع لا تـزال
Fارسها قطاعات من النساء لسن من الجواري بالقانون وان حملن أخلاق
الجواري بالطبيعة5 ولسن من القيان وإlا يدعوهن المجتمع «فنانات» ولكنهن
استمرار للوظيفة القدsة5 لا يحملهن عليهـا رق الجـسـد وحـده5 وإlـا رق

الروح قبل كل شيء.
«ومن الآفة عشق القيان على كثرة فضائلهن5 وسكون الـنـفـوس إلـيـهـن5

»5)٢٤(وأنهن يجمعن للإنسان من اللذات ما لا يجتمع في شيء على وجه الأرض
وإذا كان لفظ اللذة يرتبط عند الجاحظ بالحواس5 فإن القينة ترضي ثلاث
حواس: أولها النظر إلى حسنها5 والثانية سماع غنائها5 والثالثة اللمس �ا

يثير من الشهوة والحن` إلى الباه.
إلى هنا والأمر ب` القينة وعاشقها أمر مشاركـة فـي الـغـنـاء والـسـمـاع
واGتعة اGتبادلة.. ولكن الجاحظ لا يلبث أن يهبط بالقينة إلى مستوى تجارة
اGتعة: إن القينة لا تكاد تخالص في عشقها5 ولا تناصح فـي ودهـا ; لأنـهـا
مكتسبة ومجبولة على نصب الشرك للمتربط` ليقعوا في أنشودتها5 فإذا
شاهدها اGشاهد رامته باللحظ5 وداعبته بالتبسم5 وغازلته في أشعار الغناء5
ولهجت باقتراحاته5 ونشطت للشرب عند شربه5 وأظهرت الشوق إلى طول
مكثه5 والصبابة لسرعة عودته5 والحزن لفراقه. فإذا أحست بأن سحرهـا
قد نفذ فيه5 وأنه قد سقط في الشرك5 تزيدت فيما كانت قد شرعت فيه5
وأوهمته أن الذي بها أكثر �ا به منها5 ثم كاتبته تشكو إليه هواه5 وتقسم له
أنها مدت الدواة بدمعتها5 وأنها لا تريد سواه5 وأنها لا تريده Gاله بل لنفسه.
̀ يتم لها ذلك تبدأ القينة اGرحلة الثانية بعد أن Fكنت من صاحبها5 وح
إنها في طريقها للاستيلاء عليه Fاما5 ومن ثم تأخذ في إخضاعه لحالات
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نفسية متناقضة5 فتتجنى عليه الذنوب حينا5 وتحول بينه وب` صاحباتها5
وتجافي أهله5 وحينا تقبل عليه فتسقيه أنصاف أقداحها5 وتغازله بأن تأكل
نصف تفاحة تقدمها إليه5 وقد تعطيه عند انصرافه خصلة من شعرها أو
قطعة من وشاحها5 ثم تبعث إليه بالـهـدايـا5 وتـنـقـش اسـمـه عـلـى خـاFـهـا5
وتخبره أنها لا تنام شوقا إليه5 وقد تعتزل صناعة الغنـاء بـدعـوى الحـرص
عليه «ور�ا قادها التمويه إلى التصحيح5 ور�ا شاركت صاحبها في البلوى
حتى تأتي إلى بيته5 فتمكنه من القبلة فما فوقها5 وتفرشه نفسها إن استحل
ذلك منها... وأكثر أمرها قلة اGـنـاصـحـة5 واسـتـعـمـال الـغـدر والحـيـلـة فـي
استنزاف ما يحويه اGربوط والانتقال عنه. وربها اجتمع عندها من مربوطيها
ثلاثة أو أربعة على أنهم يتحامون من الاجتماع5 و يتغيـرون عـنـد الالـتـقـاء5
فتبكي لواحد بع`5 وتضحك للآخر بالأخرى5 وتغمز هـذا بـذاك5 وتـعـطـي
واحدا سرها والآخر علانيتها5 وتوهمه أنها له دون الآخر5 وأن الذي تظهر
خلاف ضميرها. وتكتب إليهم عند الانصـراف كـتـبـا عـلـى نـسـخـة واحـدة5

تذكر لكل واحد منهم تبرمها بالباق` وحرصها على الخلوة له دونهم».
فلو لم يكن لإبليس شرك يقتل به5 ولا علم يدعو إليه5 ولا فتنة يستهوي
بها إلا القيان5 لكفاه. وليس هذا بذم لهن5 ولكنه من فرط اGدح. وقد جاء

».)٢٥(×في الأثر: «خير نسائكم الساحر الخلابات
القينة إذن-عند الجاحظ-شيطان جميل لا sكن مقاومته5 لعبته استنزاف
أموال العشاق5 وسلاحه الجنس والغناء5 ولكنها على الرغم من ذلك5 ضحية5
ليس باستطاعتها أن Fتنع عن خطيئة الزنا5 كيف وهي بـ` بـائـع ومـشـتـر
يدفعانها إلى ذلك5 «وكيف تسلم القينة من الفتنة أو sكنها أن تكون عفيفة5
وإlا تكتسب الأهواء5 وتتعلم الألسن والأخلاق باGنشأ5 وهي تنشأ من لدن
مولدها إلى أوان وفاتها �ا يصد عن ذكر الله من لهو الحديـث5 وصـنـوف
̀ الخلعاء والمجان5 ومن لا يسمع منه كلمة جد5 ولا يرجع منه إلى اللعب5 و ب

».)٢٦(×ثقة ولا دين ولا صيانة مروة 
هكذا تبدو القينة ضحية نظام اجتماعي طبقي مترف5 ينظر إلى اGرأة
كوسيلة للمتعة الجنسية ويحتبسها ويحيطها باGناعـم5 بـل و يـثـقـفـهـا لـهـذه
الغاية أكثر من غيرها. بل يذكر الجاحظ صراحة في آخر هذه الرسالة أن
تجارة القيان هي تجارة جنس تتستر على الزنائ`5 وتتحايل علـى الـشـرع5
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فالرجل الثري يشتري الجارية5 يستمتع بها حتى يستوفي رغبته5 فإذا رغب
عنها أعادها إلى اGق` (مربي القيان) بثمن أقل �ا اشتراها5 فيكون فرق
السعرين هو أجر الزنا الذي احتمى بعقد الشراء «وهل قامت الشهادة بزنا

».)٢٧(×قط في الإسلام على هذه الجهة ? 
وتتجلى سخرية الجاحظ5 سخرية �زوجة بالحزن النبيل5 ح` يشير
̀ والعابث`5 إلى أن القينة التي تحاول أن تحافظ على عفتها وFنع يد اللامس
لن يكون باستطاعتك أن تتقن صناعتها5 فالقائمون على فن اGوسيقى والغناء
لن sنحوها أسرار الصناعة إلا إذا أباحت نفسها لهـم. و يـتـصـاعـد أسـى
الجاحظ ح` يوازن ب` شـخـصـه5 وهـو الـعـالـم الـذي يـقـصـد مـن الآفـاق5
والقينة الجميلة5 و يكشف ساخرا عن القدر اGـشـتـرك بـيـنـه وبـيـنـهـا5 وكـل
منهما يقصد5 و يزار ولا يكلف الزيارة5 ويهدى إليه لا تقتضي منه الهدية5 و
يأتي الفرق الفادح في معاناة الحياة5 وأرق الليل وتصدع الكبد5 ثم في حجم
الهدية ووجه الاستمتاع بها5 وهنا سيـكـون تـاجـر الـقـيـان اكـثـر فـوزا �ـتـاع

الحياة لا شك5 فكل ما يقدم لجواريه ينتهي إلى جيبه بالطبع !!
وفي «مفاخرة الجواري والغـلـمـان» تـسـتـمـر مـواجـهـة الـواقـع الـسـلـوكـي
الاجتماعي في مجال الحب5 والعلاقات الجنسية5 بنفـس الـصـراحـة الـتـي
Gسناها من قبل5 والتي تهدف إلى تعرية التأدب اGصطنع5 وإن كان يقرر في
بداية رسالته أن لكل نوع من العلم أهلا يقصدونه و يؤثرونه5 وهذا يعني أن
اللغة اGكشوفة التي كتب بها رسالته لم يوجهها إلى العامة5 بل إلى أهل هذا
العلم5 و يشير إلى ما أنشده عبد الله بن عباس من شعر يتضـمـن ألـفـاظـا

جنسية صريحة5 وهو محرم في اGسجد الحرام !! ثم يقول:
«وبعض من يظهر النسـك والـتـقـشـف إذا ذكـر... و... تـقـزز وانـقـبـض.
وأكثر من تجده كذلك فإlا هو رجل ليس معه من اGعرفة والكرم5 والنـبـل

»5 ويذكر كيف كان فضلاء الصحابة لا)٢٨(×والوقار5 إلا بقدر هذا التصنـع 
يتحرجون من استعمال الألفاظ الجنسية الصريـحـة. «وإlـا وضـعـت هـذه
الألفاظ ليستعملها أهل الـلـغـة» !! والحـق أن الحـديـث الـذي اسـتـدل بـه5 و
بعض ما نسب إلى صحابة الرسول مرتبط �واقف انفعالية يغلـب عـلـيـهـا
طابع مجابهة الخصم والرغبة في تجريحه5 ومن ثم فإن ذلك لـيـس حـجـة
للقول بأن من حق هذه الألفاظ اGشينة أن تتداول في غير مجال التـعـبـيـر
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الفني لدواعيه اGلحة5 كما حدث فيما أنشد ابن عباس من شعر ليقرر اGبدأ
من الوجهة الشرعية وليس من الوجهة الاجتماعية الأخلاقية.

وهذه الرسالة القـائـمـة عـلـى الحـوار الجـدلـي بـ` «صـاحـب الـغـلـمـان»
و«صاحب الجواري»5 هي في حـقـيـقـتـهـا حـوار بـ` مـن يـدافـع عـن اGـثـلـيـة
الجنسية5 ومن يفضل الأنثى5 وكل ما عدا ذلك من حجج وأوصاف إlا أراد
بها الجاحظ أن يخفف به من وقع التوجه اGـبـاشـر لـتـصـويـر وتـبـريـر هـذا

الانحراف الخلقي من وجهة نظر القائل` به.
لقد احتج صاحب الغلمان5 بأن الغلام مثال للحسن تشبه به اGرأة5 وأنه
ورد في القرآن جزءا من نعيم الجنة5 وأنه لن يدخل الجنة إلا أمرد5 وإذا كان
قدماء الشعراء قد تغنوا بجمال اGـرأة5 فـلأنـهـم أعـراب أجـلاف5 ولـم يـروا
غلمان هذا العـصـر.. الـخ واحـتـج صـاحـب الجـواري بـأن اGـرأة هـي الحـور

.)٢٩(×الع`5 وأن الزواج سنة5 وأن ريح اGرأة أطيب الخ 
ولسنا نقول بأن الجاحظ يدافع عن اGثلية الجنسية5 ولكنه عاش عصر
الشذوذ5 ورأى انتشار الغلمان والقيان5 وكيف غصت أنحاء بغداد بهم5 وكيف
ازدحمت المجالس بأخبارهم وما قيل فيهم من أشعار5 فالـتـفـات الجـاحـظ
إلى هذا الأمر هو التفات إلى ظاهرة من ظواهر العصر5 يأبى عليه حسـه
اليقظ واهتمامه بالإنسان5 وبالحيوان في داخل الإنسان5 و بعقله اGتسائل
المجادل أن يهملها وكأنها لم تكن5 مع خطر أثـرهـا5 وظـهـور هـذا الأثـر فـي

.)٣٠(×السلوك العام5 وفي اGقاييس الأخلاقية5 وفي فنون الأدب على اختلافها
ويعتبر كتاب «المحاسن والأضداد» �ثابة تطبيق فني لآراء الجاحظ في
العشق5 فهو داء يصيب الروح5 فيشعل فيها شتى الرغبات الخيرة والشريرة
حسب طبائع الأشخاص وظروف التنشئة وفرص العلاقة وإمكان الحركة5
ويربط الجاحظ ب` العشق وحدة الخـاطـر وقـدرة الـبـديـهـة والجـرأة عـلـى
رفض العرف الشائع ونفاذ الحيلة5 وهكذا سنواجه أبياتا من الشعر اGكشوف
للشواعر والقيان اGاجنات5 كما سنصادف كثيرا من الإجابات اGسكتة تلقى
̀ النساء5 ومحاسن الغدر على البديهة5 كما سنجد العلاقات الشاذة فيما ب
واGكر5 وسنجد مساو� ذلك أيضا. ولسنا نحب أن نتوسع في الاقتباس من
هذا الكتاب5 فنحن لا نثق في نسبة كل ما فيه إلى الجاحظ5 إذ لا يـعـكـس
خصائص أسلوبه واتجاه فكره5 وإن استهدى اتجاهه العام في عناوين مسائله5
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ففي النسخة اGتوفرة ب` أيدينا تداخل واستطراد على أسلوب «ألف ليلة»
في بعض القصص5 وفي بعض آخر يتجلى أسلوب الحكاية الشـعـبـيـة وهـو
أمر تنفيه طبيعة الجاحظ العقلية5 بل يقسم كسرى في إحدى هذه القصص
بعهد الله وميثاقه وذمة أنبيائه5 و يكتب بخطه عـهـدا يـبـدؤه بـالـبـسـمـلـة !!
ومهما يكن من أمر فإن الاتجاه العام لهذه الحكايات الكثيرة لا يـخـرج فـي
إطاره عن تلك الآراء والتحليلات الجريئة للعواطف البشرية5 وبخاصة فيما
يتعلق بالجواري وطموحهن وحيلهن5 و يكـفـي مـا كـتـبـه عـن «الخـيـزران» أم
الهادي والرشيد5 وإشارته إلى ما حلمت به في صباها اGبكر5 ليؤكد رأيه.
وخلاصة القول أن الجاحظ كتب عن العشق5 في مستواه الذي يلهب الجسد
ويثير الدماء5 ويدفع إلى تجاوز السوية والاعتدال5 ليس في طريق السمو5
بل في طريق ارواء الغرائز وإشباع الهوى... لقد كتب عن العشق البشري5
بكل ما يتعلق به من ميول دنيا5 ولم يكتب عن الحب ; ومن ثم لم يكتب عن
العشق في مستواه الرفيع5 ح` يتحول الشعور إلى فكرة5 وعـقـيـدة5 وحـلـم

يستأثر بالنفس5 و يصير غاية في ذاته5 وتهون دونه كل لذائذ الحياة.

ابن حزم والتوازن الرهيف:
ح` يكون الحب هو القضية فإن «طوق الحمامة» هو الكتاب اGـفـضـل
لدى الدارس`5 ولم يحظ كتاب في الحب بهذا القدر من الاهتمام وإعـادة
النشر والتحقيق وكتابة الدراسات حوله5 ولـعـل ابـن حـزم5 فـقـيـه الأنـدلـس
الظاهري5 قد نال به من الشهرة ما لم ينله بكتاب آخر5 علـى تـعـدد كـتـبـه5

وخطورة ما اقتحمت من قضايا العقيدة والشريعة.
وهذه الشهرة التي نالها الكتاب وصاحبـه تـرجـع-فـي رأيـنـا-إلـى أن ابـن
حزم قد استطاع أن يحقق في كتابه من التوازن الدقيق ما عجزت عنه كتب
أخرى سبقته أو لحقته في نفس موضوع الحب5 فتطور بعضها في طـريـق
اختيار النصوص الشعرية5 وسردها مع قليل من التعلـيـق5 ومـلأت قـصـص
العشاق والزهاد كتبا أخرى5 قد تجد فيها اGغزى والدلالة بأعـمـال الـفـكـر
والاستنباط5 وترهل بعض ثالث في طريق الاستطراد وتصيد الغرائب دون
منهج أو هدف محدد. وكتاب «الزهرة» lوذج مناسب للانحراف نحو الأدب5
أما «مصارع العشاق» فهو مثال لتسجيل القصص وحكاية النوادر5 ويشاركه
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«ذم الهوى» في خاصيته تلـك5 أمـا «تـزيـ` الأسـواق» فـهـو خـيـر مـا يـعـكـس
ضخامة الحجم وضياع الهدف5 إلا أن يكون الهـدف هـو الاسـتـطـراد حـول

الحب والعشق بشكل عام.
أما التوازن الذي تحقق في «طوق الحمامة» فيتجلى في ثلاثـة مـحـاور

أساسية5
 التوازن ب` الذات والغير5 أو: الأنا والآخرين.أولها:

 التوازن ب` حاجات الجسد وتطلعات الروح.والثاني:
 التوازن ب` رعاية الواقع اGباشر5 وتجاوز هذا الواقـع بـشـيءوالثالـث:

من التأمل الفلسفي.
وهذه المحاور الثلاثة sكن أن تعتبر-في نهاية الأمر-جوهر مفهوم الحب
عند ابن حزم5 وسنرى إلى أي مدى توافق هذا اGفهوم5 أو اختلف مـع آراء

سابقيه.
وبالنسبة للمحور الأول القائم عـلـى تـوازن الـذات واGـوضـوع5 نجـد ابـن
حزم5 وقد اطلع على «الزهرة» لا ينحو منحاه فـيـعـتـمـد عـلـى الاقـتـبـاسـات
الشعرية5 وإlا يجعل ذاته وتجربته الخاصة هي البـدايـة5 ثـم يـوسـع دائـرة
الذات5 فيضم إليها تجارب معاصريه �ن لاحظهم أو سمع مـنـهـم بـشـكـل
مباشر5 ولكنه يحس أن «الأنا والآخرين» لن تستوفي أبعاد التجربة الإنسانية
في الحب ما لم يختر شخصيات مختلفة النوع (ذكورا وإناثا) مختلفة الأعمار5
مختلفة الإدراك5 مختلفة اGوقع الاجتـمـاعـي مـا بـ` أحـرار وعـبـيـد: جـوار
وقيان5 وإن ظل حبيس طبقته اGترفة5 لم يهبط إلى قطاعات المجتمع الأخرى5
كما ظل ملتزما �وقعه الفقهي5 فأشار إلى أمثلة من التوراة5 لكنه لم يشفعها

�لاحظات أو تحليلات عن معاصريه أو مواطنيه من غير اGسلم`.
ومن الحق ما لاحظه جارسيا جومس أن ابن حزم يهتم في كتـابـه هـذا

5 ولكنه الإنسان في حدود ما قررناه5 وقد)٣١(×بالإنسان5 وقلما يعني بالكتب
رفض منذ البداية أخبار الأعراب واGتقدم`5 وتعليله لرفض التعويل عليهم
بقوله: «فسبيلهم غير سبيلنا» قد يشعر بالزراية عليهم والاستهانة بهم5 ولم
يكن ابن حزم بعيدا عن مثل هذا الشعور5 ولكن الثمـرة الإيـجـابـيـة لـرفـض
الاعتماد على الرواية تتجلى في البديل: «والذي كلفتني لا بد فيه من ذكر
ما شاهدته حضرتي5 وأدركته عنايتي5 وحدثني به الثقات من أهل زماني» ;
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فكأن ابن حزم يضع أساسا مهما5 وهو أن التجربـة الـعـاطـفـيـة فـرديـة فـي
جوهرها5 ولا تتكرر5 وإن تشابهت حكايات المحب` ومـواقـف الـعـشـاق فـهـو
الشبه الخارجي5 ولا مفر من الوقوف عند كل حالة بذاتها ورعاية ملابساتها5
وإذا صح ذلك5 وهو صحيح5 فمن باب أولى سيختلف معـنـى الحـب وطـرق
التعبير عنه من عصر إلى آخر5 ومن هنا يظهر عجبه عندما يقرأ أن نساء
الأعراب لا يقنعن ولا يصدقن عشق عاشق لهن حتى يشتهر5 ويكشف حبه5
ويقول: ولا أدري ما معنى هذا5 على أنه يذكر عنهن العفاف5 وأي عفاف مع
امرأة أقصى مناها وسرورها الشهرة في هذا اGعنى ; وإذ يذكر قتل أحمد
بن مغيث واستئصال أسرته لتغزله بإحدى بنات الخلفاء5 فإننا نذكر تغـزل
أكثر من شاعر مشرقي بابنة معاوية5 وحيله المختلفة لتكذيب الغزل5 دون أن
يركب الشطط. هكذا سيختلف حال المحب`5 وتبقى حقيقة الحب الخالدة
ومن ثم فإن التعويل على الثقات من أهل زمانه5 اعتراف بأثر الزمن والتطور
الاجتماعي5 واعتراف باختلاف البيئات وأثر هذا الاختلاف على العلاقات
العاطفية5 ولهذا لا نجد في كتابه أمثلة من اGشرق5 ولم يذكر ابن داود إلا

5 ومن هنا تتكرر في)٣٢(×ليخالفه في تصور ماهية الحب وأسبابه البـعـيـدة
كتابه: «وعني أخبرك» و «لقد علمت» و «أني لأعلم» و «لقد شاهدت» فضلا
عن القطع الشعرية اGتناثرة على مساحة الكتاب5 وكلها له5 وسواء كان يدلي
بتجربته اGباشرة5 أو ينقل عن بعض محدثيه فإن درجة حضوره في الإقناع
�فهوم الحب وأنواعه وحيله واضحة جدا5 ولكن ليس بالدرجة التي sكن
أن يوصف بها «طوق الحمامة» بأنه ترجمة ذاتية Gؤلـفـه5 فـإن هـذه الـذات
كثيرا ما كانت تتوارى خلف موضوعية التجربة العاطـفـيـة فـي اسـتـقـلالـهـا
حتى عن شخص اGباشر لها5 في lوها ومراحلها وتحليل جوانبها المختلفة.
وإذا كانت كلمة «العذرية» لم تـرد فـي كـتـاب ابـن حـزم5 ولـم يـعـن بـحـب
اGتصوفة ومن على شاكلتهم �ن يعتبر الحب ضربـا مـن الحـرمـان يـطـهـر
الروح5 فإنه لا يوضع مع كتابات الجاحـظ فـي نـفـس اGـوقـع.. لـقـد أعـطـى
حاجات الجسد قدرها5 ولم يسخره الواقع ويدفع به في تياره فينسى واجب
العفة وحق الوفاء5 هـذا فـضـلا عـن أن «الـواقـع» الـذي يـسـتـمـده ابـن حـزم
يختلف كثيرا عن الواقع الذي يصفه الجاحظ5 ومن هنا جاءت نظراته عن
الحب بعيدة عن التهوq والتأمل اGثالي بعدها عن الخضوع للشهوة واستعباد
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الجسد وسطوة الغريزة5 جاءت مرتبطة بالـواقـع والـقـدرة عـلـى مـلاحـظـتـه
وتحليله. من ذلك مثلا فكرته عن الوفاء5 وعن العفة وهذه الفكـرة صـادرة
عن تصوره للطبيعة الإنسانية5 وتكوينها من عناصر الخـيـر والـشـر: «وإنـي
لأسمع كثيرا �ن يقول: الوفاء في قمع الشهوات في الرجال دون النساء5
فأطيل العجب من ذلك5 وأن لي قولا لا أحول عـنـه: الـرجـال والـنـسـاء فـي
̀ سواء. وما رجل عرضت له امرأة جميلة بالحب5 الجنوح إلى هذين الشيئ
وطال ذلك5 ولم يكن ثم من مانع إلا وقع في شـرك الـشـيـطـان5 واسـتـهـوتـه
اGعاصي5 واستفزه الحرص5 وتغوله الطمـع. ومـا امـرأة دعـاهـا رجـل �ـثـل
هذه الحالة إلا وأمكنته5 حتما مقضيا5 وحكما نافذا لا محيد عنه البـتـة».
وهذه النظرة الواقعية للسلوك الإنساني5 ونزوع الذكر إلى الأنثى5 وتـشـوق
الأنثى للذكر5 لا تحول بينه وب` الإsان بوجود العفة5 ووجود الصلاح فـي
الرجال والنساء على حد سواء5 ولكن بالشرط الذي سبق5 وهو البعـد عـن
دواعي الزلل. «وشئ أصفه لك تراه عيانا5 وهو أني ما رأيت قط امرأة في
مكان تحس أن رجلا يراها5 أو يسمع حسـهـا5 إلا وأحـدثـت حـركـة فـاضـلـة
كانت عنها �عزل5 وأتت بكلام زائد كانت عنه في غنية5 مخالف` لكلامها
وحركتها قبل ذلك5 ورأيت التهمة لمخارج لفظها وهيئة تقلبها5 لائحا فيهـا5
ظاهرا عليها لا خفاء به5 والرجال كذلك إذا أحسوا بالنسـاء. وأمـا إظـهـار
الزينة5 وترتيب اGشي5 وإيقاع اGزاح عـنـد خـطـور اGـرأة بـالـرجـل5 واجـتـيـاز

الرجل باGرأة5 فهذا أشهر من الشمس في كل مكان».
وينتهي ابن حزم من هذه اGلاحظات والتحليلات الدقـيـقـة إلـى تـقـريـر
رأيه في معنى الصلاح5 ويرفض التفسيرات الشائعة الجانحة إلى التطرف
في معنى هذه الكلمة5 «والصحيح في حقيقة تفسـيـرهـا أن الـصـالحـة مـن
النساء هي التي إذا ضبطت انضبطت5 وإذا قطعت عنها الذرائع أمسكت.
والفاسدة هي التي إذا ضبطت لم تنضبط5 وإذا حيل بينها وبـ` الأسـبـاب
التي تسهل الفواحش تحيلت في أن تتوصل إليها بضروب من الحيل. والصالح
من الرجال من لا يداخل أهل الفسوق5 ولا يتـعـرض إلـى اGـنـاظـر الجـالـبـة
للأهواء5 ولا يرفع طرفه إلى الصورة البديعة التركيب5 والفاسق من يعاشر
أهل النقص5 و ينشر بصره إلى الوجوه البديعة الصنعة5 و يتصدى للمشاهد

اGؤذية5 ويحب الخلوات اGهلكات».
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فهذا كلام ليس في الحب5 وإlا في السلوك الجنسي5 وتوقى الخطيئة
الجنسية على التحديد5 وقد كتبه رجل لمجتمع الـرجـال فـيـه قـوامـون عـلـى
النساء5 ولهذا يسند إلى الرجل مهـمـة ضـبـط اGـرأة5 دون أن يـعـطـي اGـرأة
نفس الحق. وننبه هنا أيضا إلى أن قصص الحب اGأثورة تهتم عادة بالمحب
دون المحبوب5 فأخبار ليلى لا sكن أن تقاس إلى أخبار قيس5 وكذلك الأمر
بالنسبة لجميل وبثينة5 ومن على شاكلتهمـا5 وسـنـرى أن المحـب هـو مـحـور
الاهتمام دائما5 وقد يعلل ابن داود ذلك-كما سنرى أيضا-أنه وحـده يـلـزمـه
الوفاء إذ هو اGتعلق اGقبل اختيارا أو اضطرارا5 أما المحبوب فإنه لا حيلة له
في أن صار محبوبا5 ومن ثم لا يلزمه شيء5 فهو مجرد حافز أو مثير ليس
غير5 أما ابن حزم فإنه يرى ذلك أيضا ولكنه يقرر اGبدأ العام أولا: «وأول
مراتب الوفاء أن يفي الإنسان Gن يفي لـه5 وهـذا فـرض لازم5 وحـق واجـب
على المحب والمحبوب5 لا يحول عنه إلا خبيث المحتد5 لا خلاق له ولا خير
عنده». ورعاية لهذا اGعنى فإن أخباره لا يلعب فيها المحب الدور الأوحد5 أو
الأساسي دائما5 وإlا يأخذ فيها المحبوب مـكـانـا بـارزا5 وبـإرادة واضـحـة5

حتى وإن كان المحبوب جارية �لوكةs 5كن إجبارها أو التخلص منها.
وإذا كانت واقعية النظرة إلى الحب قد هدت ابن حزم إلى أن الحب لا
يقوم إلا ب` اثن`5 وأنهما متشابهان رغبة وتطلعا5 فإن هذه الواقعية ذاتها
جعلته يفرق ب` غرائز الأنثى وتوجهاتها وب` غرائز الرجـل واهـتـمـامـاتـه5
وهذا تابع لتوزيع العمل في النـظـام الاجـتـمـاعـي5 وحـريـة الحـركـة5 ودرجـة
التشدد أو التسامح الأخلاقي الذي يعامل به كل منهما. فتحت عنوان: «باب
من أحب بالوصف» يقرر أن الحب بالوصف مجـرد نـقـطـة بـدايـة لا بـد أن
تتحرك فتنمو أو Fوت5 ثم يقول: «وأكثر ما يقـع هـذا فـي ربـات الـقـصـور5
المحجوبات من أهل البيوتات مع أقاربهن من الرجال5 وحب النساء في هذا
أثبت من حب الرجال5 لضعفهن وسرعة إجابة طبائعهن إلـى هـذا الـشـأن5
وFكنه منهن». ولسنا نوافق على تفسير «محجوبات» �عنى مترفات غيـر

5 والكلمة متضمنة لهذا اGـعـنـى)٣٣(×مضطرات Gغادرة بيوتهن لطـلـب الـرزق
على كل حال5 ولكنها إذا حصرت فيه بطل التعليل5 فالحق أن الخيلة تبـلـغ
قمة نشاطها ح` لا تجد النفس ما يشغلها ويجيب على تطلعاتهـا واقـعـيـا
وسلوكيا5 وكما كان الأدب الرومانسي وليد العزلة والـتـخـيـل مـعـا5 فـكـذلـك
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فتيات الطبقة الراقية في مجتمع الحرq والقصور5 ح` يحال بينهن وب`
الخروج إلى الحياة والاختلاط بالآخرين5 تتراجع التجربة الحياتية و ينشط
التأمل وFتلئ النفس بالأوهام5 وإذا لم يكن الحجاب هنا �عنى العزلة ب`
الرجال والنساء5 أو يتضمن هذا اGعنى5 فكيف ينشأ الحـب عـلـى الـوصـف

أصلا ?!
ويرتبط نشاط المخيلة عند اGرأة في هذا المجال بوضعها الاجـتـمـاعـي
وطبيعة عملها كما قدمنا5 وينص ابن حزم على ذلك5 ويربطه بنتائجـه مـن
رغبة اGرأة5 مهما كان فضلها وفضيلتها وعمرها وطبقتها5 أن تشغل نفسها
بأمور الحبF 5ـارسـه5 أو تـعـ` عـلـيـه بـأي شـكـل كـان: «وأنـك لـتـرى اGـرأة
الصالحة اGسنة5 اGنقطعة الرجاء من الرجال5 وأحب أعمالها إليها5 وأرجاها
للقبول عندها5 سعيها في تزويج يتيمة5 وإعارة ثيابها وحليها لعروس مقلة.
وما أعلم علة Fكن هذا الطبع من النساء إلا أنهن متفرغات البال من كـل
شيء5 إلا من الجماع ودواعيه5 والغزل وأسبابه5 والتآلف ووجوهه5 لا شغل
لهن غيره5 ولا خلقن لسواه. والرجال مقتسمون في كـسـب اGـال5 وصـحـبـة
السلطان5 وطلب العلم5 وحياطة العيال5 ومكابدة الأسفار5 والصيد5 وضروب
الصناعات5 ومباشرة الحروب.. .. الخ». فكأنه لا يقول بالغرائز الفـطـريـة
على إطلاقها5 وإlا يشرك معها5 أسلوب تقسيم العمل فـي الجـمـاعـة5 بـل
تكاد كلماته تجعل هذا العامل هو الفارق الحاسم اGؤثر في تكوين الطـبـاع
وتوجيه الاهتمام. ويذكرنا هذا بكلمة للجاحظ جاءت في «رسالة في العشق
والنساء» تقول: «رجلان لا يعشقان عشق الأعراب: أحدهما النقير اGدقع5
فإن قلبه يشغل عن التوغل فيه وبلوغ أقصاه5 واGلك الضخم الشأن لأن في
الرياسة الكبرى وفي جواز الأمـر ونـفـاذ الـنـهـي وفـي مـلـك رقـاب الأ� مـا

».)٣٤(×يشغل شطر قوى العقل عن التوغل في الحب والاحتراق في العشـق
فإذا كان النساء غير الرجال لأسباب عملية فإن الرجال ليسوا جميعا على
وتيرة واحدة لنفس الأسباب. وقـد نـتـمـادى مـع هـذا الـتـصـويـر لابـن حـزم5
فنزعم أن اGرأة التي تحترف مهنة يختص بها الرجال5 وقد تضطرها إلـى
مخالطتهم بإسراف5 قد تأخذ جانبا من نظرتهم إلى عاطفة الحب5 وكذلك
الرجال الذين sتهنون أعمالا ناعمة5 هـي مـن صـمـيـم الـنـشـاط الـنـسـوي5
ولعلها تضطرهم للمعايشة اGستمرة للنساء5 قد يأخذون بنصيب كبير مـن
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لغة اGرأة5 وتطلعاتها5 وحكمهـا عـلـى الأشـيـاء5 فـضـلا عـن عـواطـفـهـا تجـاه
الآخرين. وإذا كان العلم قد أثبت أن الرجل ينطوي على نسبة من هرمونات
الأنوثة5 وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة في وجود هرمونات ذكورة5 فإن النسبة
تختلف5 فترتفع عند بعض5 وتنخفض عند آخرين. وهذا يعني في النهـايـة

أن «اGهنة» هي التي تختار الشخص5 أكثر �ا يختارها.
ويسجل ابن حزم للنساء القدرة على حفظ أسرار العشاق5 وهو امتداد
طبيعي لانشغالهن السابق5 وليس هذا عند الرجال5 «وما رأيت امرأة كشفت
سر متحاب` إلا وهي عند النساء �قوتة مستثقلة»5 وسـيـقـابـل هـذا عـنـد

الرجل ما نرى من أنفته من تزويج ابنته أو أمه.
ويقر ابن حزم للمرأة بالحساسية الشديدة في التقاط أية كلمة أو حركة
هاجسة تدل على ميل الرجل إليها: «واعلم أن قيافة الـنـسـاء فـيـمـن sـيـل

إليهن أنفذ من قيافة مدلج في الآثار».
وتتردد أصداء الفعل الجنسي5 وحيل العشاق وأفانينهم للحصول عـلـى
ملاذه5 في هذه الأخبار التي تتقاطر على صفحات الكتاب ; ولا يسوقها ابن
حزم سوق الأخبار اGقررة5 بل يسبكها في سياق ينم على تذوقه للمغامرة5
ومعايشتها تخيلا وشعورا5 فتأمل دلالة الخبر5 ثم تأمل أسلوب صياغته...
فهذه فتاة-أو جارية كما يقول-اشتد وجدها بفتى من أبناء الرؤساء5 وهو
بغرارة الصبا لا يشعر5 وsنعها من إبداء أمرها إليـه الحـيـاء مـنـه ; «لأنـهـا
كانت بكرا بخاFها»5 فلما Fادى الأمر5 وزاد الشوق عرضت له بالشعر فما
نفعها الشعر5 وضاق صدرها «ولم Fسك نفسها في قعدة كانت لها معه في
بعض الليالي منفردين5 ولقد كان يعلم الله عفيفا متصاونا بعيدا عن اGعاصي5
̀ ولم فلما حان قيامها عنه بدرت إليه فقبلته في فمه5 ثم ولت في ذلك الح

تكلمه بكلمة5 وهي تتهادى في مشيتها».
وهذا فتى آخر وجارية أخرى5 وكان يكلف كل واحد منـهـمـا بـصـاحـبـه5
فكانا يضطجعان إذا حضرهما أحد5 وبينهما اGسند العظـيـم مـن اGـسـانـد
اGوضوعة عند ظهور الرؤساء على الفرش5 ويلتقي رأساهما وراء اGسند5 و
يقبل كل واحد منهما صاحبه ولا يريان5 وكأنهما إlا يتمددان من الـكـلـل.
ولقد كان بلغ من تكافيهما في اGودة أمرا عظيما5 إلى أن كان الفتى المحب

ر�ا استطال عليها !!
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فهذه بعض أخبار5 تقوم على طغيان الرغبة الجنسية5 وتحايلـهـا5 وكـمـا
تشي بارتياح الكاتب لها5 وعدم نفوره أو رفضه لها5 فإنها تـدل عـلـى مـدى
الحرية التي كان الفتيان والفتيات يستمتعون بها5 وح` نتصور بعض هذه
الأخبار نجد ما فيه من استحالة التحقق مع وجود آخرين5 فكيف تتم القبلة
خلف مسند5 وكيف sكن للفتى أن يستطيل على الفتاة5 متجاوزا القبلة ?!
إلا أن يكون تسامح الطبقة اGترفة مع أبنائها قد أباح التغاضي عن مثل هذه

الأشياء5 ولعل «طوق الحمامة» يعطي هذا الانطباع بالفعل.
وهناك أخبار أكثر حدة وانكشافا من هذه الحركات اGراهقة التي يقوم
بها فتى وفتاة5 لا يعنينا أن نتوقف عندها5 غير أننا نخلص منها إلى أن ابن
حزم يرى أن التوافق والإشباع الجنسي من أهم اGسالك اGؤدية إلى الرضا
النفسي والمحبة5 وهو بهذا يخالف Fـامـا أولـئـك الـذيـن فـرقـوا بـ` الحـب
والشهوة5 ولقد رأى-كما دل كلامه من قبل-أن النـفـس Fـثـل الـهـوى والأمـر
بالسوء5 ولكنه يستعمل كلمة «الحب» في مقام الحاجة الجنسـيـة والـرغـبـة

دون أن يقلق على دلالة الكلمة.
تلك إذن حاجات الجسد يسجلها ابن حزم بلا تحرج5 يعتبرها صورة من
صور الحب أو أشكاله5 أو طريقا إليه. بل يسجل حاجات الجـسـد الـشـاذة
التي تنحرف به عن نداء الطبيعة السوية5 فالرابطة هنا قوية ب` ابن حزم
وكتابات الجاحظ التي اتخذت الواقع-أو جانبا منه-مصدرا أساسيا لتصوير
الحب وأفاعيله في النفوس5 ولكننا نقول بأن ابن حزم يختلف عن الجاحظ
في تناوله Gوضوع الحب5 لقد كان الجاحظ يأتي على كل ما يريد من أخبار
فاحشة وكلمات مكشوفة5 ويستغفر الله في ختام الرسالة5 أما ابن حزم فإن
شخصية الفقيه لم تفارقه في ثنايـا كـتـابـه5 وقـد امـتـزج فـقـهـهـا بـقـدر مـن
الفلسفة يستدعيه اGوضوع5 ويتمثل ذلك في تصوره لأسباب الحب وأطواره
وعلاماته وآفاته. وفي هذا الجـانـب يـقـتـرب ابـن حـزم مـن إطـار الـنـظـريـة
العامة في الحب العفيف5 أو الحب العذري5 وقد يكون من الخير أن نتعرف

عليه مع من سبقوه إلى اكتشاف معاGها.
وفي هذا اGلمح الأخير يتجلى التوازن الثالث ب` رعاية الواقع اGباشر5
وتجاوز هذا الواقع بالتأمل الفلسفي والتحليل النفسي. وبالـنـسـبـة لـلـواقـع
اGرحلي الذي عاشه ابن حزم فقد أمده هذا الواقع بأكثر أمثلة كتابه5 ولكن



116

الحب في التراث العربي

نزعته الفقهية الجدلية5 القائمة على تقصي اGـسـائـل5 وتـفـتـيـت الـكـل إلـى
أجزائه5 وتجميع الأجزاء في رؤية كلية5 قد أعانته على تصورات لم تتداول
قبله5 وقد يشير بعض الباحث` إلى التـسـلـسـل اGـنـطـقـي فـي عـرضـه Gـادة
كتابه5 وتناوله للموضوع5 كما تتبدى عقليته السيكولوجيـة فـي كـونـه يـربـط
الحب بالزمان5 فيرفـض الـقـول بـإمـكـان الحـب مـن أول نـظـرة5 ويـرى أنـهـا
الشهوة وليس الحب5 أما الحب اGتمكن فيحتاج إلى الزمن الطويل5 وملازمة

. وقد سبق ابن داود إلى)٣٥(×المحب للمحبوب5 ومشاركته في تقلبات حالاته
معالجة هذا الأمر تحت عناوين مختلفة5 عن بداية الحب وأطواره وحالاته5

كما عرفنا.
وفي باب: «من أحب صفة لم يستحسن غيرها �ا يخالفها»5 يشير ابن
حزم كيف تتحكم التجربة العاطفية الأولى فيما يعقبها من تجارب5 فيخبر
عن نفسه أنه أحب في صباه جارية شقراء الشعر5 فما استحـسـن بـعـدهـا
سوداء الشعر مهما كانت درجة حسنها5 ويخبر عن أصدقائه من أحب ذات
جيد فيه بعض الرقص5 فما استحسن بعدها غيداء أبدا5 ومن أحـب فـتـاة
قصيرة فما أحب طويلة أبدا5 ومن هوى جارية في فمها فوه لطيف5 فعاش
يتقذر كل فم صغير. وهو بهذه اGلاحظة التحليلية الذكية «يكاد ينص على
ما اصطلح علماء التحليل النفسي اليوم على تسميته باسم التثـبـيـت5 وهـو
عبارة عن ارتباط اGرء في صباه بشخص أو شيء ارتبـاطـا وثـيـقـا5 بـحـيـث
يدوم هذا الإرتباط حتى بعد انتقاله إلى مرحلة النضج النفسي أو الـبـلـوغ

».)٣٦(×العاطفي 
وهذا التفسير هو الذي دلت عليه التجربة وأكده الطبع في ألف الإنسان
وتعلق وجدانه �شاهداته الأولى التي تصادف نفسا فارغة وقلبا خاليا أو
ترتبط الأشياء في لا شعوره �ناسبة قوية لا يسهل التـخـلـص مـن أثـرهـا.
وهناك تفسير آخر يقوم علي تقسيم الرجال في مسلكهم تجاه الحب إلـى
شخصيات lطية يشكلها المجتمع5 وترتبط عواطفها بنظام الزواج والأسرة5
وهذه الشخصيات تهتم بالاستقرار والاستمرار5 وشخصيات أخرى شعارها
ال «دونجوان» في توتر حبه وتوهجه وتنقله الدائم5 فهما نقيضان في الطباع5
ولكن قد تتوق الشخصية الدونجوانية إلى نوع من الوفاء والاستقرار5 تظن
ذلك سيجلب لها الراحة والخلاص5 وهنا يحدث نوع من الاحتيال إذ يعشق
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الدونجوان عددا من النساء Fثل كل واحدة مـنـهـن نـسـخـة عـن سـابـقـتـهـا5
وكأنه بذلك قد حقق الوفاء للصفة اGشتركة فيهن جميعا واستمر-مع هذا-

في تنقله5 ومن هذا القبيل قول الشاعر:
نــــقــــل فـــــؤادك حـــــيـــــث شـــــئـــــت مـــــن الـــــهـــــوى

)٣٧(×مـــــــا الحــــــــب إلا لــــــــلــــــــحــــــــبــــــــيــــــــب الأول

والتعليل النفسي عندنا أصدق5 لأنه يتصف بالشمول5 وقد يـصـح هـذا
القول الآخر في حالات معينة من العشق5 وليس في كل حالات العشق5 أما
التثبيت فهو في العشق وغيره5 وكلنا نلحظه في ميولـنـا فـي اخـتـيـار ألـوان
الثياب5 وأنواع الطعام فضلا عن العلاقات الإنسانية كاخـتـيـار الأصـدقـاء5
وما إلى ذلك �ا ينشأ عليه اGرء ويتعلق به من قدq. ومهما يكن من أمـر

التفسير فإن ملاحظة صاحب الطوق صحيحة.
وقد قدم ابن حزم من خلال ما روى من أخبار5 عددا وافرا من الأlاط
البشرية والأمراض النفسية5 في عبارات وصفيـة صـادقـة ومـوجـزة5 فـهـذا
رجل منتبذ ناحية5 يتكشف-فـي رأي الخـبـيـر-عـن عـاشـق5 ولـيـس �ـريـب ;
«لبهت مفرط ظاهر على وجهه فقط دون سائر حـركـاتـه». وهـذا الـشـاعـر
الرمادي (يوسف بن هارون) يرى جارية فيعلق بها قلبه من أول نظرة (يروي
ابن حزم خبره رغم رفضه القاطع للحب مـن أول نـظـرة) ويـجـري بـيـنـهـمـا
الحديث هامسا حييا عذبا5 وFنحه اسمها ووعدها بلقائه في نفس اGكان
والساعة كل جمعة5 وFضي5 ثم لا يقع لها على أثر5 فتأخذ �جامع قلبـه5
«وهي خلوة التي يتغزل بها في أشعاره». فهل صادفها الرمادي حقا5 أو هو
حلم من أحلام اليقظة ?!5 وهذا صاحـب الـقـطـوب الـدائـم «ولا سـيـمـا مـع
النساء» يكرهنه لقلة حلاوة شمائله5 فما أن يحدث اللقاء حتى يتحولن إلى
الضد5 و يبقى صاحبنا على حاله !!5 وهذا مقدم بن الأصفر أيام حداثته5
يعشق فتى5 فيهجر الصلاة في مسجد منطقته5 ويسعى إلى منطقة أخرى
في الليل حتى يأخذه الحرس أكثر من مرة5 وحتى يضربه الفتى اGعشـوق.
وهذه امرأة جليلة5 وعلى جلالها وحفظها لكلام الله تتستر علـى الـعـشـاق5
وتأمل لو استطاعت أن يكتمل اللقاء برعـايـتـهـا ومـالـهـا5 «وأشـنـع مـا يـكـون
الرقيب إذا كان �ن امتحن بالعشق قدsا5 ودهى به5 وطالت مدته فيه5 ثم
عرى عنه بعد إحكامه Gعانيه5 فكان راغبا في صيانة من رقب عليه5 فتبارك
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الله أي رقبة تأتي منه5 وأي بلاء مصبوب يحل على أهل الهوى من جهته»5
̀ يتحول إلى حارس للأخلاق. فهذا المحب اGفلس هو اكثر العشاق ضراوة ح
وهذه بنت زكريا بن يحيى اGعروف بابن برطال5 كانت متزوجة بيـحـيـى
بن محمد5 «فعاجلته اGنية وهما في أغض عيشهما5 وأنضر سرورهما5 فبلغ
من أسفها عليه أن باتت معه في دثار واحد ليلة مات5 وجعلته آخر العهد به
وبوصله5 ثم لم يفارقها الأسف بعده إلى ح` موتها». فانظر كيف ربط ابن
حزم ب` العمر الغض والسعادة النضرة5 وب` الحزن الفاجع واGوت5 ربط
النتيجة باGقدمة5 وغير ذلك عشرات5 بل مئات من اللفتات الذكية العابرة5
والشخصيات الحية التي Fور بحرارة الحياة والتهاب العاطفة والرغبة في
اGتعة5 �ا sكن أن يصنع في النهاية سلسلة متدرجة من الطباع ومناحي
السلوك والتصورات الأخلاقية5 تستوفي الأlاط البشرية في أغلب أحوالها5

وبخاصة فيما يتعلق بهذه العاطفة: عاطفة الحب.
وفي ختام هذه الرحلة القصيرة مع ابن حزمs 5كننا أن نجمل نـظـرتـه
للحب5 بشكل يوضح الفرق ب` رأيه5 وآراء سابـقـيـه تجـاهـهـا: لـيـس الحـب
عنده فكرة تأملية ورياضة روحية5 وليس صفة يتحلى بها الظريف بقـصـد
استكمال شخصيته الاجتماعية والإعلان عن كياسته ورهافة ذوقه. الحب
عند ابن حزم تجربة شخصية مباشرة5 شديدة الخصـوصـيـة5 تـنـهـض بـ`
̀ هما الرجل واGرأة5 وتستكمل نفسها بتمام لقائهما جسديا. ولهذا لا طرف
يتجاهل شخص المحبوب بدعوى أنه لا اختيار له ولا إرادة في كونه قد صار
̀ ولا يصح إطلاق الوصف إذا كان من طرف محبوبا5 فالحب معاناة شخص
واحد5 ومن ثم فإنه ليس حقيقة ذهنية تتحقق بتوجه إرادة المحب وإخلاصه
الفكر منقطعا عن تجاوب المحبوب أو عدمه5 إن اGعاناة تـعـنـي أن حـقـيـقـة
الحب «توجد»5 ولأنها توجد فإنها «تتغير»5 و«تتحول» فيصير الحب فتورا5
وأحيانا كراهية !! ولأن الحب توجه إنساني وليس حقيقة مطلقة فإنه يتأثر
بظروف المحب5 وظروف المحبوب5 وما يكتنفهما من مؤثرات الزمان واGكان.
ومع الإقرار بذاتية التجربة في الحب5 فإن هذه التجربة تصير شيئا جديدا
يتجاوز حاصل جمع مفرداتها: (المحب والمحبوب والعاطفة الناشبة بينهما)
فتكتسب قدرا من الاستقلال حتى عن أطرافها الـثـلاثـة5 �ـعـنـى أنـهـا قـد
تسوق-بقوة منطقها الخاص5 أو لنقل: قانـونـهـا الخـاص-قـد تـسـوق الـرجـل
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واGرأة إلى ما لم يكونا يقصدان إليه قصدا متعمدا. وليست الصلة الجنسية
شيئا منحطا أو دنيئا5 إنها تعبير عن شعور5 ولـهـذا تـتـرك أثـرا روحـيـا فـي
الإنسان مع أنها تعبير جسدي في الظاهر5 وهذا يعني أن التوافق تام بـ`

الروح والجسد5 وأن رغبة أحدهما تستكمل بتحقيق رغبة الآخر.
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الحواشي

.٬١٠٦ ١٠٥ ص ٣) الإمتاع واGؤانـسـة ج ١(×
5 وقد سبق ابن الجوزي فضن على الشاعر٬١٤١ ١٤٠) تزي` الأسواق في أخبار العشـاق ص ٢(×

«كثير» بصفة العذرية5 لأن عزة-كما جاء في أخباره-قد تنكرت له فغازلها على أنها امرأة أخرى.
) تزي` الأسواق فـي أخـبـار٫٤ (×١٨٣ ص ٩) الأغانـي ج ٣ وما بعدهـا. (×٤٤٤انظر ذم الـهـوى ص 

 وتأمل وقوف الأب في الشمس لإكراهه على الطلاق5 وفي مراحل الإسلام الأولى١٤٢العشاق ص 
وقف بعض الآباء في الشمس لإكراه أبنائهم على العودة إلى الوثنية. أما انهتاز فرصة السكر فهو

ما يوافق المجتمع الجاهلي !!
 وانظر الهامش أيضا5 وانظر: كتاب٬١٠٥ ١٠٤) أشعار النساء ص ٫٦ (×١٤٨) أخبار النساء ص ٥(×

5 وسياق الخبر٩١ ص 5٦ والعقد الفريد ج ١٤٩) انظر مثلا: أخبار النساء ص ٫٧ (×١٥١القيان ص 
يدل على أن فاطمة أقسمت إن هي تزوجت من قصده زوجها أن تتصدق بكل ما Fلك5 وتعتق من
لديها من عبيد أو إماء5 وقد عوضها الزوج الجديد عن ذلك كله5 وانظر القصة أيضا في ذم الهوى

.٦٤٨ص 
.٬١٥٠ ١٤٩) أخبار النـسـاء ص ٨(×
.١٢٩) رسالة: مفاخرة الجواري والغلمـان ص ١٠ وما بعدهـا. (×١٧٦ ص ١١) الأغاني ج ٩(×
) جاء في لسان العرب: ذلغ الرجل ذلغا: تشققت شفتـاه5 ورجـل أذلـغ: غـلـيـظ الـشـفـة5 وبـنـو١١(×

)٫١٣ (×١٦١-  ١٥٨) أخبار النسـاء ص ١٢الأذلغ: حي من عامر. انظر لسان العـرب-مـادة: ذلـغ. (×
 واGثل عن حمامة أنثـى تـأبـت طـويـلا عـلـى١٦٧ ص ٣) الحيـوان ج ٫١٤ (×٬١٤٧ ١٤٦كتاب الـقـيـان-

أفراخها وأحفادها وعاشت لذكر واحد5 ثم خضعت ح` قام أحد الخدم بترحيل الذكر5 فقاومت
 ص١) الحيوان ج ٫١٧ (×١٥٨) السابـق ص ٫١٦ (×١٥٧) كتاب القـيـان-ص ١٥شهرا5 ثم سكـنـت. (×

 ص٣) الحيوان ج ٫٢٠ (×٬٢٩ ٢٨ ص ٧) الحيوان ج ٫١٩ (×٢١٨ ص ٥) الحيوان ج ٫١٨ (×١١١- ١٠٦
٬١٦٦ ١٦٥.
.٬٥٣٤ ٥٣٣ ص ٣) الحيـوان ج ٫٢٢ (×٬١٦٧ ١٦٦ ص ٣) الحيـوان ج ٢١(×
-  وهذا يشبه ما نشاهد في أيامنا من زواج بعـض الأثـريـاء «بـنـجـوم»١٦٥) كتاب القيـان-ص ٢٣(×

) كتاب القيـان ص٢٤السينما لفترات قصيرة5 ولم يكن الزواج قابلا-من الأصل-للاسـتـمـرار !! (×
١٧٠.

.١٨٠) كتاب القيـان ص ٫٢٧ (×١٧٦) كتاب القبان ص ٫٢٦ (×٬١٧٥ ١٧٤) كتاب القيـان ص ٢٥(×
.٩٢) مفاخرة الجواري والغلـمـان ص ٢٨(×
) وقد ظهر أثر كتابات الجاحظ واضحا فيما تلاه٫٣٠ (×١٠٤) مفاخرة الجواري والغلمان ص ٢٩(×

من عصور5 فنقل عنه صاحب «منازه الأحباب ومنازل الألباب» وعقد صاحب «رشد اللبيب» بابا
في اGفاخرة ب` الجواري والغلمان. انظر المخطوطت`.

.٢٩٨) دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمـامـة-ص ٣١(×
) هناك استثناء طفيف لا يخل بهذا اGلمح العام5 في إشارته إلى نزار بن معد صاحب مصر٣٢(×
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 ونضيف إليه إشارة ابن حزم إلى٢٥) وانظر اGرجع السابق ص: ٬٢١ ٢٠وبعض فقهاء اGدينة (ص 
̀ أبي نواس والأم`5 الذي يدعوه: محمد بن زبيدة والنظام رأس اGعتزلة وغيرهما5 انظر ما كان ب

 وهذا �ا لا يختص بالنساء.٬١٧٠ ٦٣الطوق ص 
.٢٥٨) دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمـامـة-ص ٣٣(×
.١٦٦) رسالة في العشق والنـسـاء ص ٣٤(×
 وما بعدها.٢٤٠) ابن حزم الأندلسي ص ٣٥(×
̀ بهامشها. (×٢٤٥) ابن حزم الأندلسي ص ٣٦(× -٦٠) في الحب والحب العذري ص ٣٧ واGرجع اGب
٦٢.
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الحب: من البداية إلى
النهاية

القول في المشاكلة:
إن محاولة اكتشاف نظرية للحب عـنـد الـعـرب
ستقودنا إلى نقطة لا محيص عنها5 وهي ما sكن
أن يعتبر سببا بعيدا أو عميقا للحب5 فليس الحب
علاقة سلوكية عملية مؤقتة5 أو موجهة يلعب العمد
فيها دورا أساسيا. إن جانبا لا sكن تعليله بسهولة
يؤدي إلى نتائج مؤثرة5 وهو صعب التعليل لأنه صعب
الانضباط5 ليس من اGستطاع رصده أو مراقبـتـه.
فلماذا اختار هذا الرجل هـذه اGـرأة بـالـذات ? أو:
Gاذا استجـابـت عـواطـف هـذه اGـرأة لـه دون غـيـره
�ن يفضلونه جاها أو جمالا أو ثـروة أو عـلـمـا أو
شبابا? والبحث عن جواب لهذا التساؤل5 وتحديـد
هـذا الجـواب يـعـنـي تحـديـد نـقـطـة الانـطـلاق فــي
التصور العربي الإسلامي لعاطفة الحب5 وفرق كبير
ب` من يعتمد أن الحب قدر يستعصى على الفهم5
ومن يؤمن بأنه تجاوب روحي ب` أشباه5 ومن يرى
أنه ثمرة مباشرة للإعـجـاب بـالجـمـال5 أو الجـسـد
بشكل خاص. وقد يؤمن المحب5 كما يؤمن الباحث
في الحب5 بأن السبب ماثل في كل ذلك وليس في

5
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بعضه5 وهذا �ا يضيف صعوبـة فـي اكـتـشـاف «مـركـز الـتـأثـيـر» فـي هـذه
الأسباب اGتداخلـة5 وبـخـاصـة أن الـقـدمـاء لجـؤوا إلـى بـعـض الاقـتـبـاسـات
والتصورات التي لا تع` على القول بنضوج فكرتهم عن سبب الحب. وفي
أكثر من مكان يتتابع الاستشهاد بقول الرسول عليه السلام: (الأرواح جنود
مجندة5 ما تعارف منها ائتلف5 وما تناكر منا اختلف) وما روى عن أبقراط
ح` وصف له رجل من أهل النقصان يحبه5 فاغتم لذلك وقال: ما أحبني
إلا وقد وافقته في بعض أخـلاقـه !!. ولـيـس حـديـث الـرسـول-حـ` نـتـأمـل
دلالته الدقيقة-�ا تدل عليه عبارة أبقراط5 ولا يستدعها5 كما أن عبارة أبو

قراط ليست صحيحة من الوجهة العلمية.
إن الحديث الشريف يحدد التعارف والتناكر5 وصيغ التفاعل كالتخاطب
والتشارك والتقاتل5 تدل بتركيبها على تعدد الأطراف القائمة بالفـعـل5 ولا
يـتـصـور وجـود تـخـاطـب أو تـشـارك أو تـقـاتـل فـي حـال انـفـراد الـشـخــص5
والخلاصة أن الروح تعرف ذاتها في روح أو أرواح أخرى تشاركها صفاتها
فتكون الألفة5 فإذا أحست بالغرابة والغربة كان الإنكار ومن ثم الاختلاف.
وتدل صياغة الفعل (تعارف-تناكر) على تبادل مشاعر التوافق أو عدمه من
الطرف` أو الأطراف5 وليس من طرف واحد. والأمر في حـالـة أبـو قـراط
يختلف كثيرا5 وإعجاب رجل من أهل النقص برجل من أهل الكمال لا يعني
أن الأخير يوافق الأول في بعض صفاته. وباGنطق اGرتب الذي اعتمد عليه
الحديث النبوي5 كان sكن تصور ذلـك فـيـمـا لـو بـادلـه أبـو قـراط إعـجـابـا
بإعجاب5 حينئذ يكون الائتلاف الذي يحتاج إلى تفسير يشع على الطرف`
معا5 أما إعجاب رجل بآخر فإن هذا لا يعني التوافق في الصفـات حـتـمـا5
فقد يعجب الجبان بشجاعة الشجاع ولكن لا طاقة له على أن يكون مثلـه5
وكما يعجب اGندفع الحاد الأعصاب بحلم الحليم ولكنه لا sلـك أن يـكـون
مثله وإن عانى في رياضة نفسه5 وهذا يعني في النهاية أن الإعجـاب كـمـا
sكن أن يكون صادرا عن تشابه إيجابي فإنه sكن أن يكون مبعثه النقص
والإحساس بقيمة هذه الصفة الناقصة5 ولم يكن للحكيم اليوناني أن يغتم
خوفا على نفسه أن يلحقها النقص5 فلا نشك في أن آلافا من عامة اليوناني`
قد أحبوه لحكته وطبه5 دون أن يشاركـهـم فـي ألـوان نـقـصـهـم. وسـنـرى أن
القول بالتعارف والتناكر هو أساس نظرية الحب عند العرب. ولـكـن: Gـاذا
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يتم هذا التعارف أو لا يتم ?!
وقد رأينا من قبل كيف فتح صاحب الزهرة كل الأبواب5 ولم يغلق منها
شيئا5 وترك باب الحوار على مصراعيه حول ما أثار من قضايا. وبالنسبة
لأسباب الحب فقد أشار إلى ما دعوناه التعليل اGيتافيزيقي حـ` اسـتـعـار

)5 كما أشار إلىErosأسطورة إغريقية عن المخلوق اGدور الشـكـل (إيـروس 
تأثير النجوم5 وتأثير الـغـدد ونـشـاط المخـيـلـة أمـام مـثـيـر مـعـ`. وكـل هـذه
التعليلات مقتبسة عن فلاسفة وأطباء يونان5 على أن ابن داود اهتم بالتعليل
الأول فأتبعه بأبيات من الشعر الجاهلي والأموي5 وبالحديث النبوي السابق5
�ا يعني أن اGعنى المجرد للأسطورة له ركائز سابقة وأساسية في الوجدان
العربي5 ثم في العقيدة الإسلامية5 كانت معروفة قبل عصر الترجـمـة عـن
اليونان5 ثم زاد الأمر تفصيلا مع ترادف الدراسات5 وlو اGلاحظة والتجربة
بالنسبة للواقـع اGـشـاهـد فـي حـالات الحـب. إن الحـديـث الـشـريـف يـحـدد

«الأرواح»5 وكذلك فعل الشاعر في قوله:
تــــعـــــلـــــق روحـــــي روحـــــهـــــا قـــــبـــــل خـــــلـــــقـــــنـــــا

ومــــن بــــعــــد مــــا كــــنــــا نــــطــــافــــا وفـــــي ا�ـــــهـــــد
فهل يعني هذا استبعاد «الصورة» Fاما في قضية الحب ? إن ذكر سبب
لا يدل على أنه السبب الوحيد5 بل قد يكون السبب الجوهري5 أو السـبـب
الأعمق غورا5 ولكنه يحتاج إلى مسالك تقود إليه قد تـكـون «الـصـورة» مـن
بينها5 أو هي بدايتها. ومهما يكن من أمر فقد أطلق ابن داود كافة الاحتمالات
الغيبية والواقعية والمحتملة5 وترك النتيجة معلقة5 وقد أخـضـعـت كـل هـذه
الاحتمالات Gناقشة مستمرة بدأها ابن حزم5 وجدير بنا أن نذكر أن نقطة
الجذب القوية كانت ماثلة في أسطورة الايروس5 التي Fخض الحوار حولها
عن مصطلح جديد هو «اGشاكلة»5 أما بقية التعليلات فإنها لم تحظ �ثل
تلك العناية5 وابن حزم يناقش هذا القول تحت عنوان: «الكلام في ماهـيـة
الحب»5 وليس: سبب الحب أو علته5 ولهذا سيلتوي بدلالة ما ردده ابن داود.

يقول ابن حزم:
«وقد اختلف الناس في ماهيته وقالوا وأطالوا5 والـذي أذهـب إلـيـه أنـه
اتصال ب` أجزاء النفوس اGقسومة في هذه الخليقة في أصـل عـنـصـرهـا
الرفيع5 لا على ما حكاه محمد بن داود رحمه الله عن بعض أهل الفلسفة:
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الأرواح أكر مقسومة5 لكن على سبيل مناسبة قواها في مقر عاGها العلوي5
ومجاورتها في هيئة تركيبها.

وقد علمنا أن سر التمازج والتـبـايـن فـي المخـلـوقـات إlـا هـو الاتـصـال
والانفصال5 والشكل دأبا يستدعي شكله5 واGثل إلى مثله ساكن5 وللمجانسة
عمل محسوس5 وتأثير مشاهد5 والتنافر في الأضداد5 واGوافقة في الأنداد5

 فيما تشابه موجود فيما بيننا5 فكيف بالـنـفـس وعـاGـهـا الـعـالـم)١(×والنـزاع
الصافي الخفيف5 وجوهرها الجوهر الصعاد اGعتدل5 وسنخها اGهيأ لقبول
الاتفاق واGيل والتوق والانحراف والشهوة والنفار. كل ذلك معلوم بالفطـرة
في أحوال تصرف الإنسان فيسكن إليها5 والله عز وجل يـقـول: (هـو الـذي
خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها) فجعل علة السكون

».)٢(×أنها منه
والحق أن ما رفضه ابن حزم من اقتباس ابن داود عن بعض اGتفلسف`5
عاد فأخذ به وأقام عليه فـكـرتـه5 كـل مـا هـنـالـك أنـه فـسـر كـلام ابـن داود
تفسيرا ماديا مباشرا فسماه «الأكر اGقسومة»5 ولم يتكلم ابن داود عن أكر

5 والتشبيه)٣(×مقسومة5 بل تحدث عن الروح اGدورة الشكل5 على هيئة الكرة
اGادي للتقريب فحسب ; فلم يكن الظاهرية �ن قال بالتصور اGادي للروح

5 وتجريد الأسطورة ينتهي إلى القول بتكامل الأنوثة والذكورة)٤(×أو النفس
وحاجة كل منهما إلى الآخر ليشعر بهذا الاكتمال5 وهو ما أخذ به ابن حزم5
وبه فسر الآية الكرsة5 ولكن ابن داود أسرف على نفسه وتوغل في التفصيل
ح` ظن أن دلالة الأسطورة خاصة لـكـل فـرد ولـيـسـت عـامـة فـي تـفـسـيـر
التجاذب الغريزي ب` الذكر والأنثى5 فصياغته للعبارة تدل عـلـى اعـتـقـاده
بأن كل رجل هو النصف اGكمل للمرأة التي أحب على الخصوص. ومع هذا
فقد تجاوز ابن داود أسطورة الروح اGـدورة الـشـكـل الـتـي الـتـوى بـدلالـتـهـا
العامة إلى اGستوى الخاص برجل وامرأة محـدديـن5 وراح يـردد أقـوالا لـهـا

5 وهي ذاتها الأقوال التي رددها ابن حزم من بعده5 فـابـن)٥(×طابع الشمول
داود هو أول من استشهد في هذا اGقام-مقام الحب والعشق-بحديث (الأرواح
جنود مجندة...) وعلل به التآلف والتنافـر5 هـذا فـضـلا عـن أنـه أشـار فـي

̀ إlا تتم «باGشاكلة الطبيعية ̀ اGتحاب »5)٦(×مكان آخر إلى أن بداية العلاقة ب
5 فدلالتها نفسية أكثر منها عضويـة تـدل عـلـى)٧(×واGشاكلة تعني اGـوافـقـة
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التشابه أو اGثل5 واGوافقة �عنى اGشاكلة تكون في الطريقة والناحية واGذهب
والخليقة.

وجدير بالذكر أن قضية أصل الحب أو تعليله قد تنفست في الدراسات
التالية لابن حزم من خلال القول باGشاكلة5 وأهملـت Fـامـا حـكـايـة الـروح
اGدورة الشكل5 أو الأكر اGقسومة على حد تعبير ابن حزم5 لوضوح تكوينها
الأسطوري ومخالفتها للعقيدة الإسلامية في الـروح وخـلـق الإنـسـان5 حـ`
تعرف الأسطورة بسياقها التام أو تفسر بشكل حـرفـي لا يـكـتـفـي بـاGـغـزى
المجرد. وقد رفض ابن حزم فكرة ابن داود عن الـروح اGـدورة5 وأخـذ عـنـه
القول باGشاكلة الطبيعية5 بل ردد نفس اGصـطـلـح5 دون أن يـشـيـر إلـى أنـه
مسبوق إليه. يقول في مجال رفضه لافتراض طرحه ونقضه وهو أن يكون
حسن الصورة سببا للحب: «ومن الدليل على هذا أيضا أنك لا تجد اثن`
يتحابان إلا وبينهما مشاكلة5 واتفاق الصفات الطبيعية5 لا بد من هذا وإن

». ويضع ابن حزم هنا تحفظـا)٨(×قل5 وكلما كثرت الأشباه زادت المجانـسـة
طريفا5 سيتحول إلى إشكال فلسفي فقهي نجد أكثر من اجتـهـاد فـي الـرد
عليه. أما التحفظ فهو ما يشاهد من إعجاب عام بالجمال5 فاGرأة الجميلة
محبوبة غالبا5 واGرأة القبيحة ليست تساويها حظا5 فتفسير المحبة بالاتصال
̀ النفوس اGتشاكلة أو اGتوافقة5 وإهمال الجمال الحسي5 أي جمال الجسم5 ب
قد يصطدم باGشاهد5 وهنا يسارع ابن حزم بتقدq تفسير يرجع إلى النفس

أيضا:
«وأما العلة التي توقع الحب أبدا في أكثر الأمر على الصورة الحسنـة5
فالظاهر أن النفس حسنة تولع بكل شيء حسن5 وFيل إلى التصاوير اGتقنة5
فهي إذا رأت بعضها تثبتت فيه5 فإن ميزت وراءها شيئا من أشكالها اتصلت
وصحت المحبة الحقيقية5 وإن لم Fيز وراءها شيئا من أشكالها لم يتجاوز
حبها الصورة5 وذلك هو الشهوة5 وأن للصورة لتوصيلا عجـيـبـا بـ` أجـزاء

».)٩(×النفوس النائية
هذا هو التحفظ5 وبالتفرقة ب` الحب والشهوة يـبـقـى مـبـدأ اGـشـاكـلـة
الطبيعية صحيحا5 وهنا تصبح الصورة-أو الشكل-مجرد موصل ب` أجزاء
النفوس5 وتنتهي طاقتها أو قدرتها عند حد التوصيل5 وعقـب ذلـك إمـا أن
تكتشف النفس أن وراء الجمال ما يشاكلها فتتعلق به5 وإما أن تكتشف مـا
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يخالفها فتنصرف عنـه5 فـإن أبـت إلا الـتـعـلـق بـه رغـم هـذه المخـالـفـة5 فـإن
الاشتهاء الجسدي دافعها وغايتها5 وليس الحب �عناه الرفيع.

أما الإشكال الذي ترتـب عـلـى ذلـك5 أو تحـور عـنـه5 فـإنـه يـعـتـمـد عـلـى
اGشاهدة أيضا5 وهو أننا كثيرا ما نجد محبا غير محبوب5 يحبها ولا تحبه5
أو تحبه ولا يحبها5 أو يحبها أكثر �ا تحبه5 أو العكس أيضا5 واGفترض أن
اGشاكلة توافق ب` طرف`5 فكيف sكن تفسيـر ذلـك �ـا لا يـنـقـض أصـل
مبدأ التجاذب والتوافق اGشترك على قدر من ا Gساواة ? يطـرح ابـن حـزم

التساؤل ويجيب عنه:
«فإن قال قائل: لو كان هذا كذلك لكانـت المحـبـة بـيـنـهـمـا مـسـتـويـة5 إذ
الجزءان مشتركان في الاتصال وحظهما واحد. فالجواب عن ذلك أن نقول:
هذه لعمري معارضة صحيحة5 ولكن نفس الذي لا يحب من يحبه مكتنفة
الجهات ببعض الأعـراض الـسـاتـرة5 والحـجـب المحـيـطـة بـهـا مـن الـطـبـائـع
الأرضية5 فلم تحس بالجزء الذي كان متصلا بها قبل حلولها حيث هي5 ولو
تخلصت لاستويا في الاتصال والمحبة. ونفس المحب متخلصة عاGة �كان
ما كان يشركها في المجاورة5 طالبة له5 قاصدة إليه5 باحثة عنه5 مـشـتـهـيـة
Gلاقاته5 جاذبة له لو أمكنها5 كاGغنطيس والحديد.. . وكالنار في الحجر5 لا
تبرز على قوة النار في الاتصال والاستدعاء لأجزائها حيث كانـت إلا بـعـد
القدح5 ومجاورة الجرم` بضغطهما واصطكاكـهـمـا5 وإلا فـهـي كـامـنـة فـي

».)١٠(×حجرها لا تبدو ولا تظهر
ومع طرافة اGثل الذي ضربه ابن حزم5 وصحة القول من حيث اGبدأ أن
بعض النفوس تكون مشغولة ببعض الأعراض5 فيقوم ساتر زائف بينها وب`
جوهرها الأصيل5 ومن ثم لا تكتشف مسارها الصحيح إلا بعد مجاهدة-إن
استطاعت-فإن ابن حزم اعتبر المحب دائما هو الذي عرف مشاكله الطبيعي5
وحمل الخطأ على الآخر أي المحبوب5 ولم يخطر له أنه من الجائز أن تكون
الطبائع الأرضية قد داخلت المحب أصلا5 ولهذا لم يتوافق معه محبوبه !!
ولعل مصدر هذا التصور أن مراتب الحب تـرتـبـط أسـاسـا بـالمحـب ولـيـس
بالمحبوب5 وحينئذ فإن صفاء موقفـه مـفـتـرض أصـلا5 وإلا مـا اسـتـحـق أن

يوصف بصفة المحب.
وتصل قضية «اGشاكلة» إلى ابن الجوزي-صاحب ذم الهوى-فتدخل بتوسع
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فيما يرويه من حور حول أسباب العشق5 وإذ يغيب رأي اGؤلـف فـإن تـوارد
̀ في ذلك»5 أي في الروايات على اGعنى5 تحت عنوان: «ذكر كلام الإسلامي
ماهية العشق وحقيقته5 يرينا كيف صار القول بـاGـشـاكـلـة وجـهـا إسـلامـيـا
مقبولا لفكرة الـروح اGـقـسـومـة فـي جـسـديـن5 وهـو قـول تـؤيـده الـدراسـات
السيكولوجية إلى حد بعيد. وقد ألـقـى اGـأمـون سـؤالا عـلـى جـلـسـائـه عـن
ماهية العشق. فقال يحيى بن أكثم: هو سوانح تسنح للمرء5 فيهم بها قلبه5

 على هذا التعريف الغامض فقال: يا)١١(×وتؤثرها نفسه. ولم يوافق ثمامـة
يحيى أنت في مسائل الفقه أبصر منك بهذا5 ونحن بهذا أحذق منك.

قال اGأمون: فهات ما عندك.
فقال ثمامة: يا أمير اGؤمن`5 إذا امتزجت جواهر النفوس بوصل اGشاكلة
نتجت Gح نور ساطح تستضيء به بواصر العقل5 ويتصور من ذلك اللمح نور

خاص بالنفس متصل بجواهرها يسمى عشقا.
.)١٢(×فقال له اGأمون: هذا وأبيك الجواب 

بل تظهر «اGشاكلة»5 في حوار سابق5 طرفاه الرشيد والأصمعي5 إذ قال
الخليفة: فكرت في العشق � هو5 فلم أقف عليه5 فصفه لي حـتـى أخـالـه

جسما مجسما.
فقال الأصمـعـي: إذا تـقـادحـت الأخـلاق اGـتـشـاكـلـة5 وFـازجـت الأرواح
اGتشابهة5 ألهبت Gح نور ساطع5 يستضيء به العقل وتهتـز لإشـراقـه طـبـاع
الحياة5 ويتصور من ذلك النور خلق خاص بالنفس متصل بجوهرتها يسمى

.)١٣(×العشق 
وتختلط الأوراق في يد ابن الجوزي على نحو فريد5 يذكرنا بتلك التعليلات
اGتداخلة التي لجأ إليها ابن داود من قبل5 بل Fزج أسطورة الروح اGقسومة
̀ النفوس5 ولا ينسى أن ينسب القول بقول ابن حزم بالاتصال والانفصال ب
لبعض الحكماء-على الإطلاق-ولعله قرأ اعـتـراض ابـن حـزم عـلـى صـاحـب

الزهرة فتهرب من اGواجهة5 وجمع ب` القول`5 وترك لنا الخيار. يقول:
«وقد ذكر بعض الحكماء أنه لا يقع العـشـق إلا لمجـانـس5 وأنـه يـضـعـف
ويقوى على قدر التشاكل5 واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الأرواح
جنود مجندة5 فما تعارف منها ائتلف5 وما تناكر منها اخـتـلـف). قـال: وقـد
كانت الأرواح موجودة قبل الأجسام5 فمال الجنس إلى الجنس5 فلما افترقت
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في الأجساد بقى في كل نفس حب ما كان مقاربا لها5 فإذا شاهدت النفس
من نفس نوع موافقة مالت إليها5 ظانة أنها هي التي كانت قرينتها5 فإن كان
التشاكل في اGعاني كانت صداقة ومودة5 وإن كان في معنى يتعلق بالصورة
كان عشقا5 وإlا يوجد اGلل والإعراض في بعض الناس لأن التجربة أبانت

».)١٤(×ارتفاع المجانسة واGناسبة.. .
فهذا القول اGنسوب إلى بعض الحكماء يعيد ما سبق نـسـبـتـه إلـى ابـن
حزم5 حتى التفرقة ب` المحبة والشهوة-وإن يكن قد وضع العشق مـكـانـهـا-
̀ النفس والجسد5 أو الصورة واGادة5 وكذلك محاولة اعتمادا على التفرقة ب
الإجابة على: Gاذا لا يتساوى المحب والمحبوب في درجة المحبة5 أو يحب من
لا يحبه أصلا? ويكاد ابن الجوزي أن يلمـس الجـواب مـرة أخـرى بـطـريـقـة
مختلفة لعلها أقرب إلى واقع التجربة اGشـاهـدة5 والاعـتـراف بـأثـر الألـف5
واكتشاف التوافق-أو اGشاكلة-أو عدمه من خلال اGعايشـة والـتـجـريـب عـن
كثب ; فقد يتعرض الإنسان لأسباب العشق فيعشق5 فإنه قد يرى الشخص
فلا توجب رؤيته محبته فيدq النظر والمخالطة5 فيـقـع فـيـمـا لـم يـكـن فـي

حسابه5 كما قال الشاعر:
تـــــــولـــــــع بـــــــالـــــــعــــــــشــــــــق حــــــــتــــــــى عــــــــشــــــــق

فـــــــلــــــــمــــــــا اســــــــتــــــــقــــــــل بــــــــه لــــــــم يــــــــطــــــــق
رأى لجــــــــــــــة ظــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــا مـــــــــــــــوجـــــــــــــــة

فـــــــــلـــــــــمـــــــــا kــــــــــكــــــــــن مــــــــــنــــــــــهــــــــــا غــــــــــرق
وفي الناس من توجب له الرؤية نوع محبة5 فيعرض عن المحبوب فيزول
ذلك5 فإن داوم النظر lت5 كالجنة إذا زرعت5 فإنها إن أهملت يبست5 وإن

. فهنا إشارة واضحة إلـى مـفـعـول الإلـف والـعـادة وتـكـرار)١٥(×سقيـت lـت
اGشاهدة وتسلط الفكرة الواحدة واحتضان الشعور الواحـد دون اخـتـبـاره5
̀ أبناء العمومة في الزمن ولعل هذا يفسر Gاذا كانت قصص العشق كثيرة ب
القد5q وGاذا تأخذ تجربة حب «بنت الجيـران» مـكـانـا واضـحـا فـي مـوقـع

«الحب الأول» لكثيرين في هذا العصر.
ويكتب ابن القيم بابا سخيا أكثر تركيزا وتفصـيـلا «فـي دواعـي المحـبـة
ومتعلقها» فيورد كافة الأقوال السابقة5 ويناقشها5 ويرفضها5 و يضع البديل
الذي يرتضيه العقل والشرع. في الـبـدايـة يـفـرق ابـن الـقـيـم بـ` داع يـقـوم
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بالمحب5 وداع يقوم بالمحبوب5 وداعي المحب قد يراد به الشعور الذي تتبعه
الإرادة واGيل5 أما الداعي القائم بالمحبوب فقد يراد به السبب الذي لأجله
وجدت المحبة وتعلقت به5 فما يخص المحبوب هو وصفه وجماله5 وما يخص
المحب هو شعوره بهذا الجمال5 ومن ثم تتأكد العلاقة واGلاءمة ب` المحب
والمحبوب. «فمتى كان المحبوب في غاية الجمال5 وشعور المحب بجماله أ 
شعور5 واGناسبة التي ب` الروح` قوية5 فذلك الحب اللازم الدائـم5 وقـد
يكون الجمال في نفسه ناقصا5 لكن هو في ع` المحب كامل5 فتـكـون قـوة

» ويستشهد ابن القيم بحديث نبوي:)١٦(×محبته بحسب ذلك الجمال عنده.
«إذا أراد أحدكم خطبة امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فإنه أحرى
أن يؤدم بينهما»5 واGفارقة الجديرة بالتأمـل أنـه يـرى أن الحـديـث قـد دعـا
الخاطب إلى مشاهدة حسن وجمال المخطوبـة5 أي شـكـلـهـا اGـادي5 وجـعـل
الارتياح إلى هذا الشكل سبيلا إلى المحبة5 واGفارقة أنه يربط الارتياح إلى
̀ الأرواح من أقوى أسباب الشكل بالتوافق الروحي ; «فإن التناسب الذي ب
̀ يعرض لدرجة المحبة ومناسبتها5 فالتناسب المحبة». وتظهر «اGشاكلة» ح
الأصلي هو اتفاق أخلاق وتشاكل أرواح وشوق كل نفس إلى مشاكلها «فإن
̀ في أصل الخلقة5 شبه الشيء ينجذب إليه بالطبع5 فتكون الروحان متشاكلت
فتنجذب كل منهما إلى الأخرى بالطبع»5 وقد يكون التناسب عارضا-وليس
أصليا-بسبب المجاورة أو الاشتراك في أمر من الأمور5 فـإذا كـانـت المحـبـة
بسبب اGشاكلة-أي أصلية-ثبتت وFكنت ولم يزلها إلا مانع أقوى من السبب5

وإذا كانت محبة لغرض-أي عرضية5 فإنها تزول مع انقضائه.
̀ يجعل من ذات المحب والمحبوب ويصل ابن القيم باGشاكلة إلى الذروة5 ح
شيئا واحدا هو المحب نفسه5 أما الحب-بهذا التصور «فحقيقـتـه أنـه مـرآة
يبصر فيها المحب طباعه ورقته في صورة محبوبه5 ففي الحقيقة لم يحب

» فهذا هو الحب الصادر عن مناسبة أصلية5)١٧(×إلا نفسه وطباعه ومشاكله 
أي موافقة في أصل الخلقة5 أما الحب الصادر عن مناسبة عارضة كالمجاورة
أو الاشتراك في أمر من الأمور فإنه محكوم بظروفه الطارئة5 ولا يرقى إلى
هذه الدرجة من توحد الشعور. وإذ يذكر الإشكال الذي أوردناه سابقا عن
̀ المحب والمحبوب5 يورد جواب ابن حزم أن عدم اطراد التناسب والتوافق ب

5 ثم يورد ما سبق إليه ابـن)١٨(×العشق اتصال ب` أجزاء النفوس اGقسومـة
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داود عن الأرواح اGقسومة5 و يوافق ابن حزم5 و يرفض ما نقـلـه ابـن داود5
الذي لم يصرح باسمه. يقول:

«وهذا الجواب مبني على الأصل الفاسد الذي أصله هؤلاء أن الأرواح
موجودة قبل الأجساد5 وأنها كانت متعارفة متجاورة هناك5 تتلاقى وتتعارف.

وهذا خطأ.
بل الصحيح الذي دل عليه الشرع والعقل أن الأرواح مخلوقة مع الأجساد5
وأن اGلك اGوكل بنفخ الروح في الجسـد يـنـفـخ فـيـه الـروح إذا مـضـى عـلـى
النطفة أربعة أشهر ودخلت في الخامس5 وذلك أول حدوث الروح فيه. ومن
قال إنها مخلوقة قبل ذلك فقد غلط5 وأقبح منه قول من قال: إنها قدsة5

».)١٩(×أو توقف في ذلك
ومن هذا نعلم أن ابن القيم ح` يعلل اGناسبة الأصلية بأنها تكون ب`
̀ في أصل الخلقة5 فإنه يشير إلى ما فطرت عليه الروح ̀ اGتشاكلت الروح
كما خلقها الله5 دون أن تتضمن الإشارة إلى «أصل الخلقة» أي دلالة زمنية5

تعني الوجود السابق للأجسام.
وفي ختام هذه الفقرة نذكر أن القول باGشاكلة سـبـبـا بـعـيـدا أو قـريـبـا
للحب يبقى اجتهادا عربيا أصيـلا صـائـبـا5 لـه مـا يـؤيـده مـن آيـات الـقـرآن
الكرq وحديث الرسول5 وله ما يصوبه من النظريات النفسية واGشاهدات
الواقعية. وإن احتاج إلى مزيد من التوضيح والتفصيل5 فقد تكون اGوافقة
عن تشابه في الطباع أو الشكل5 وقد تكون عن تضاد في بعض الطـبـاع أو
اللون أو الشكل5 وهذا أمر لا sكن حسابه بدقة5 لأنه لا ينفرد بإيجاد الأثر
الجذاب الذي يحدثه المحب في المحبوب أو العكس. إن هناك سلسلـة مـن
الدوافع والعوامل اGركبة5 تتبادل الحركة ب` المحـب والمحـبـوب5 فـيـتـداخـل
الصوت والصدى5 وsتزج الواقع باGتخيل5 لتتولد هـذه الـعـاطـفـة5 عـاطـفـة
الحب5 التي يصفها الأصمعي في اقتباس سابق بأنها مثل Gح نور سـاطـع5
يستضيء به العقل وتهتز لإشراقه طباع الحياة. فتأمل معي الجمع العجيب
ب` استضاءة العقل وإشراقة طباع الحياة !! وتـوقـف بـصـفـة خـاصـة عـنـد
«طباع» الحياة5 وكيف زاد عقل الحياة نورا بـالحـب5 وكـيـف أشـرقـت طـبـاع
الحياة بالحب5 أي استكملت معناها5 واستوفت طبيعتها5 فأعطت أبهى ما

فيها وأشده فتنة وانسجاما مع فطرتها.
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مصطلحات الحب:
اهتمت الدراسات العربية بالكلمات ذات الطـابـع الـوصـفـي5 الـتـي تـدل
على حالة أو درجة من حالات الحب ودرجاته5 وراح بعض تلك الـدراسـات
يتقصى الدلالة اGعجمـيـة5 ويـحـاول جـاهـدا أن يـربـط بـيـنـهـا وبـ` الـدلالـة
الاصطلاحية التي اكتسبتها الكلمة من دورانها مع قرائن ملازمة واستعمالها
استعمالا خاصا. وهذا سلوك لغوي مشروع دون أن نقول بحتميـة الـتـلازم
ب` اGعنى العام والجذر الأساسي للكلمة5 فلا شك أن الدلالات اGعجـمـيـة
لكلمة ما5 هي في ذاتها تاريخ لهذه الكلمة5 وكشف عن أطوارها وتقلباتها5
وليس �ستبعد أن نلمح في هذه الأطـوار والـتـقـلـبـات مـعـانـي مـشـتـركـة أو
متأثرة5 بل إن هذا كثيرا ما يحدث5 كما أنه ليس بعجيب مطلقا أن تتـعـدد
هذه الكلمات الاصطلاحية عن حالات الحب ودرجاته ما دمنا إزاء عاطفة
خاصة5 ذاتية الطابع5 من الصعب تحديد ملامحها وإخـضـاعـهـا لـلـتـحـلـيـل
القطعي. ولكن اGثير للفكر حقا هو أن بعض من اهتم بدراسة هذا الجانب
لم يكتف برصد نقطة البداية ونقطة النهاية المحتملت` في علاقة عاطفية
ب` متحاب`5 أو عاشق`5 ولكـنـه راح يـتـصـور هـذه الـعـلاقـة فـي إطـار مـن
التصاعد اGستمر وفق نظام وترتيب5 وكأنها عاطفة محكومة بالإرادة5 وتنمو
بناء على تصور سابق أو قوان` ملزمة. قد نوافق على أن أول الحب النظر
أو السماع5 أو السماع والنظر5 ولكن من يضمن كيف تصير الأمور أو تسير
بعد هذه البداية التي لا تخلو من شك أيضا?! وسنكتشف بعد ذلك أن «سلم
التصاعد العاطـفـي»-إن صـحـت الـتـسـمـيـة-غـيـر مـتـفـق عـلـيـه5 وهـذا يـؤكـد
خصوصية التجربة وFردها على أي إطار مفرغ يعد لها سلفا لكي تتشكل
فيه بالحتم والضرورة5 هذا فضلا عن أن اGعنى اGعجمي للكلمة-وهو ضوء
لا sكن تجاهله-لا يع` على ترتيب هذه الأطوار ترتيبا تصاعديا5 وكل ما
sكن أن يوحي به وجود بعض التمايز أو الاختلاف في اGستوى الأخلاقي
الذي قامت عليه علاقة المحب والمحبوب5 وتقريب درجة الاهتمام أو الاندماج
في التجربة5 دون أن يعني ذلك أنه قد اجتاز اGراحل الدنيا على التـرتـيـب

اGفترض أو اGفروض.
وأول من تعرض Gصطلحات الحب ورسم ترتيبا لسلم التصاعد العاطفي
هو محمد بن داود5 وسنعرض الآن عبارته بنصها5 ولكننا ننـبـه إلـى جـمـلـه
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الاعتراضية التي يصف بها بعض اGصطلحات وsنحها درجـتـهـا مـن هـذا
السلم �وجب هذا الوصف5 كما ننبه إلى ما في تصوره من تأثر لا يخفي
�راتب التصوف5 وكيف يقطع السالك الطريق مبتدئا بالـسـمـاع والـنـظـر5

ومنتهيا بالفناء في ذات المحبوب جل جلاله.
يقول ابن داود:

فأول ما يتولد عن النظر والسماع الاستحسان5 ثم يقوى فيصير مودة5
ثم تقوى اGودة فتصير محبة5 ثم تـقـوى المحـبـة فـتـصـيـر خـلـة5 والخـلـة بـ`
الآدمي` أن تكون محبة أحدهما قد Fكـنـت مـن صـاحـبـه حـتـى أسـقـطـت
السرائر بينه وبينه فصار متخللا لسرائره ومطلعا على ضمائره5 و يقال أن
الخلة ب` الآدمي` مأخوذة من تخلل اGودة ب` اللحم والعظم5 واختلاطها
باGخ والدم. ثم تقوى الخلة فتوجب الهوى5 والهوى اسم لانـحـطـاط المحـب
في محاب المحبوب5 وفي التوصل إليه بغـيـر Fـالـك ولا تـرتـيـب. ثـم تـقـوى
الحال فيصير عشقا5 والعاشق sنعه من سرعة الانحطاط في هوى معشوقه
إشفاقه عليه وضنه به5 حتى أن إبقاءه عليه ليـدعـوه إلـى مـخـالـفـتـه وتـرك
الإقبال عليه5 فمن الناس من يتوهم لهذه العلة أن الـهـوى أ  مـن الـعـشـق5
وليس الأمر كذلك. ثم يزداد العشق فـيـصـيـر تـتـيـمـا5 وهـو أن تـصـيـر حـال
اGعشوق مستوفية للعاشق5 فلا يكون فـيـه مـعـهـا فـضـل لـغـيـرهـا5 ولا يـزيـد

.)٢٠(×بقياسه شيئا إلا وجدته متكاملا فيها 
هكذا رتب ابن داود سلم التصاعد العاطفي في سبع درجات5 ليس منها
النظر أو السماع5 إذ هما سبب وليسا نتيجة5 أما الدرجات السبع فتتوالى

على النحو الآتي:
الاستحسان-اGودة-المحبة-الخلة-الهوى-العشق-التتيم.

وsضي ابن الجوزي في هذه الدرجات السبع على ترتـيـبـهـا5 غـيـر أنـه
يضيف في أعلى السلم درجة ثامنة5 إذ «يزيد التتيم فيصيـر ولـهـا5 والـولـه

» غير أنه فـي)٢١(×الخروج عن حد الترتيب5 والتعطـل عـن أحـوال الـتـمـيـيـز
اGوضع نفسه5 وبعد أن يلقي برأيه5 يذكر قولا لبعض العلماء يتدرج فيه من
اGيل إلى المحبوب5 فاGودة5 ثم الخلة5 ثم الصبـابـة5 ثـم الـعـشـق5 وهـو أعـلـى
ضروب المحبة5 وبذلك اختصرت مراتب العـشـق إلـى خـمـس درجـات تـبـدأ
باGيل وتنتهي بالعشق5 وأخذت الصبابة درجة لم يسبق التنويه بها5 ومعناها:
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رقة الشوق يولدها الألفة و يبعثها الإشفاق ويهيجها الذكر5 ولهذا اعتبرت
إرهاصا بأعلى اGراتب5 وهي العشق.

ويعالج أحمد بن سليمان الكسائي قضيـة اGـصـطـلـحـات تحـت عـنـوان:
»5 وعلى الرغم من أن العـنـوان لا يـحـمـل مـعـنـى)٢٢(×«تفاوت درجـات الحـب

حتمية الترتيب5 فإن أوصافه اGلحقة باGصطلح تعـنـي ذلـك بـوضـوح5 وأول
درجات الحب عنده اGقة: وهي ابتداء اGلاحظة واGمازحة5 ولهذا قال بعض

الحكماء: إياك وغمزة اGزاح فإن فيها اGوت اGتاح5 وأنشدوا:
مـــــــــــــازحـــــــــــــتـــــــــــــه فـــــــــــــاصـــــــــــــطــــــــــــــادنــــــــــــــي

والحـــــــــــــــــــــــــــــــــب أولـــــــــــــــــــــــــــــــــه ا�ــــــــــــــــــــــــــــــــــزاح
واخـــــــــــــجـــــــــــــلــــــــــــــتــــــــــــــا مــــــــــــــن نــــــــــــــومــــــــــــــة

قـــــــد كـــــــاد يـــــــفــــــــضــــــــحــــــــنــــــــا الــــــــصــــــــبــــــــاح
أما اGودة فهي أعلى درجة من الأول لأنها ميل الطبع بالبـعـضـيـة5 وأمـا
علو المحبة على الخلة فلأن المحبة تكون من غير مكافأة5 والخلة لا تكون إلا
مجازاة. وينقل عن الشيخ الإمام الدامغاني أنه فرق ب` الخلة والمحبة من
أوجه5 منها أن الخلة حال من هو بعد في الطريق يطلب خليله5 والمحبة حال
من قد وصل إلى محبوبه. ثم يأتي الشوق وهو إرادة رؤية الحبيب على قلة
الصبر5 ولهذا قيل: الشوق يقع على الرؤية5 والمحبة تقـع عـلـى الـذات. أمـا
العشق فـهـو مـجـاوزة الحـد فـي المحـبـة5 ولا يـجـوز أن يـطـلـق ذلـك إلا عـلـى
المخلوق لا غير5 دون القدq إذ يستحيل أن يوصف القدq بأنه يجاوز الحد.
أما الهوى فإنه يجمع هذه الأشياء كلها5 فـهـي لـه كـالأنـواع لـلـجـنـس5 وإlـا
سمي بذلك لطلب العلو والشرف5 لأن الهوى من أعـلـى الـدرجـات وأسـمـى

اGنازل.
وبصرف النظر عن موقف الكـسـائـي مـن «الـتـرتـيـب» وهـل يـدل كـلامـه
عليه5 أو أنه يصف حالات تعبر عـن مـواقـف مـنـفـصـلـة5 ولـيـسـت مـتـدرجـة
بالضرورة5 فإن عباراته جديـرة بـالـتـأمـل5 فـهـو أول مـن جـعـل اGـزاح بـدايـة
للحب5 وهو تصور بشري طبيعي ومشاهد5 ويتوافق وجعل الحب شارة من
شارات الظرف ونوعا من لباقة السلوك الاجتماعي5 ولكنه-رغم هذه البداية-
يتأثر �راتب اGوقف الصوفي وتطلعاته5 ومن هنا صـار الـشـوق عـنـده فـي
درجة أعلى من المحبة5 لأن الشوق ينصرف إلى الرؤية5 في ح` أن المحبة
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تقع على الذات5 وهذا تصور صوفـي صـريـح5 ولا عـلاقـة لـه بـحـب الـرجـل
للمرأة أو حب اGرأة للرجل5 إذ قد يكون والحالـة هـذه الـعـكـس هـو الـوارد5
فالاشتياق للرؤية مقدمة لتمكن المحبة من القلب5 وإذا Fكنت المحبة فإنها
لن تقنع بالرؤية5 بل ستطلب درجة أعلى من التواصـل بـ` المحـبـ`. وهـذا
بخلاف التصرف حيث يصير شهود الحضرة الإلهية غاية الغايات5 وهـوى

السالك`5 فلا عجب أن يكون الهوى غاية اGطاف عند هذا الباحث.
̀ اسما5 لا يرتبها5 ويشرح أهمها أما ابن القيم فإنه يذكر للمحبة خمس
شرحا لغويا واصطلاحيا دون أن يعـنـي بـالجـانـب الـتـصـاعـدي فـي عـلاقـة

.)٢٣(×بعضها ببعض 
ونترك أصحاب دراسات الحب-واجتهاداتهم لا تخرج عمـا قـدمـنـا-إلـى
واحد من اللغوي`5 وهو الثعالبي5 الذي يجمل القول فـي عـبـارات قـصـيـرة
تحت عنوان: «في ترتيب الحب وتفصيله» فيقدم لنا أحد عشر مصطلحا5
يرتبها ترتيبا تصاعديا في سلم من إحدى عشرة درجة5 والطريف حقا أن
أدنى درجات الحب عنده هي أعلى درجاته عـنـد الـكـسـائـي5 فـأول مـراتـب
الحب الهوى5 ثم العلاقة5 وهي الحب اللازم للقـلـب5 ثـم الـكـلـف وهـو شـدة
الحب5 ثم العشق وهـو اسـم Gـا فـضـل عـن اGـقـدار الـذي اسـمـه الحـب5 ثـم
الشغف وهو إحراق الحب القلب مع لذة يجدها5 ثم الشغـف وهـو أن يـبـلـغ
الحب شغاف القلب5 وهي جلدة دونه5 ثـم الجـوى وهـو الـهـوى الـبـاطـن5 ثـم
التيم وهو أن يستعبده الحب5 ومنه: رجل متيم5 ثم التـبـل وهـو أن يـسـقـمـه
الهوى5 ومنه: رجل متبول. ثم التدليه وهو ذهاب العقـل مـن الـهـوى5 ومـنـه:
رجل مدله5 ثم الهيوم5 وهو أن يذهب على وجهه لغلبة الهوى عليـه5 ومـنـه:

.)٢٤(×رجل هائم 
ونحسب أن باستطاعتنا إجمال الأمر فيما يأتي: لقد انعـكـس اهـتـمـام
الفكر العربي بالحب على اختيار أسماء فيها معنى الوصف لحالة أو درجة
من درجاته5 اختصرها البعض في خمس وارتفع بها البعض إلـى خـمـسـ`

̀ قادرة على اشتمال مختلف أطوار تلك العلاقة وما)٢٥( 5 ولكنها على الحال
يكتنفها من مشاعر نفسية واضطرابات سلوكية بشكل عام5 وتصور البعض
أن مراتب الحب لا تعني مجرد وصف لحالة5 وإlا هي وصف لحالة متولدة
عن حالة سابقة ومؤدية لحالة لاحقة5 فالبدء بالنظر ينتهي التتيم5 أو بالعشق5
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أو بالهوى5 على أقوال5 وهذا يعني أنه لا اتفاق على تتابع الدرجات5 كما لا
اتفاق على وصف حالات الحب منفصلة5 ولعل مرجع هذا الاضطراب هـو
اعتماد البعض على تفسير الأصل اللغوي5 واعتماد آخرين على الاستعمال
الشعري5 ومراقبة غيرهم للإيحاء الصوفي وبذلك كله تداخلـت الـدلالات5

واضطربت الدرجات ب` أدنى السلم وأعلاه.
من هنا لا مناص من محاولة غوص في بعض اGعاجم حول أشهر هذه
الاصطلاحات5 لعلها تنير الجانب الخفي في دلالاتها التاريخية5 مع علمنا
بأن اGعجم العربي لم يرتب إلى اليوم-مع الأسف الشديد-ترتيبا تـاريـخـيـا5
ومن ثم لا يحق لنـا أن نجـزم بـأطـوار اGـعـنـى5 كـمـا لا نجـزم بـأسـاسـيـتـه أو
هامشيته5 مكتف` بالنظرة اGستعرضة Gادة الكلمة وتقلباتـهـا بـشـكـل عـام.
ولقد بذل ابن القيم جهدا واضحا في هذا المجال5 ولكننا نفضل أن نعتمد
على معجم أساسي أصيل5 وهو «لـسـان الـعـرب» ونـنـبـه إلـى أن بـعـضـا مـن
اصطلاحات الحب تحمل معنى الشيء و ضده5 وتشيع فيها ظواهر أخرى

غير ذلك تحتاج إلى قدر من التأمل الهاد�:
 من معانيه السعيدة: أنه نقيض البغض5 والحب: الـزرع5 وحـبـبالحب:

الأسنان تنضدها5 وما جرى عليها من اGاء كقطع القواريـر5 فـالمحـبـة-عـلـى
هذا-الصفاء. وحبة الشيء لبابه وخالصة5 وحبة القلب: سويداؤه5 والأحباب:
البرء من كل مرض. والحباب: الطل علـى الـشـجـر يـصـبـح عـلـيـه5 والحـب-
بالكسر: القـرط5 والـتـحـبـب: أول الـري.. . وعـلـى عـكـس ذلـك نجـد: أحـب
البعير �عنى برك5 والأحباب في الإبل كالحران في الخيل5 وأحب البـعـيـر
إصابة كسر أو مرض فلم يبرح مكانه حتى يبرأ أو sوت. وحب. بالضم-إذا
أتعب5 والحباب-بالضم-الحية5 والحباب-بـالـفـتـح-مـا يـعـلـو اGـاء عـنـد اGـطـر
الشديد5 وعلى هذا-كما يقول ابن القيم-المحبة غليان القـلـب وثـورانـه عـنـد

الاهتياج إلى لقاء المحبوب.
 من صبب5 وصب اGاء سكبه وأراقه5 والصبة-بالضم-بقية اGاءالصبابة:

والل­ وغيرهما تبقى في الإناء5 وهي الجماعة من الناس أو الغنم. والصبابة:
البقية اليسيرة تبقى في الإناء من الشرب5 وتوصف الحية بها5 وفي الحديث:
(لتعودن فيها أسـاود صـبـا...) قـال الـزهـري5 وهـو راوي الحـديـث: هـو مـن
الصب5 والحية إذا أرادت النهش ارتفعت ثم صبت على اGلدوغ. والصبيب
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الدم وعصارة العندم والسناء الذي يختضب به كالحناء. والصبابة الشوق5
وقيل رقته وحرارته5 فأنا صب عاشق مـشـتـاق5 والأنـثـى صـبـة. وصـبـصـب
الشيء: محقة وأذهبـه5 وصـب الـرجـل-بـالـضـم-إذا مـحـق والـتـصـبـب: شـدة
الخلاف والجرأة5 وتصبصب القوم: تفرقوا. فليس فـي مـادة هـذه الـكـلـمـة

معنى سعيد.
الهوى: هوى النفس5 وهو العشق-كما يقول ابن سيده-ويكون في مداخل
الخير والشر5 فالهوى محبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه5 ومتى تـكـلـم
بالهوى مطلقا لم يكن إلا مذموما حتى ينعت �ا يخرج معناه كقولهم: هوى
حسن. واستهوته: استهامته وحيـرتـه. والـهـواء-بـاGـد-الجـو مـا بـ` الـسـمـاء

والأرض5 والهواء الجبان لأنه لا قلب له5 وهوى يهوى: سقط سقوطا.
العلاقة: مأخوذة من مادة «علق» �عنى نشب فيه5 وكل شيء وقع موقعه
فقد علق معالقة5 وأعلق الجابل: علق الصيد في حباله. والعـلاقـة: الحـب
والهوى اGلازم للقلب5 والعلاقة: ما يبلغ به من العيش5 والعلقة-بالسكون-ما

sسك النفس من الطعام.
 وليس لهذه الكلمة معنى سعيـد5 فـالجـوى: داء الجـوف5 وشـدةالجوى:

الوجد من عشق أو حزن5 وجوى الأرض واحتواهـا: لـم تـوافـقـه5 واحـتـويـت
البلد: إذا كرهت اGقام فيـه وإن كـنـت فـي نـعـمـة. وقـال ابـن سـيـده: الـهـوى

الجوى الباطن5 والسل5 وتطاول اGرض.
 من معانيها السعيدة: كل نبت حلو5 �ا له أصل في الأرض يبقىالخلة:

عصمة للنعم إذا أجدبت السنة5 والخلة: الصداقة المختصة ليس فيها خلل5
تكون في عفاف الحب ودعابته5 تخللت القلب فصارت خلاله أي في باطنه5
والخليل: المحب الذي ليس في محبته خلل. وعلى العكس من ذلك نجد من
معانيها الخلل5 والوهن. والخلة-بالفتح-الحاجة والفقر والخصلة (حسنة أو

سيئة)5 وخل جسمه: هزل5 والخل: الثوب البالي إذا رأيت فيه طرقا.
الكلف: وليس لهذه الكلمـة مـعـنـى سـعـيـد5 فـالـكـلـف شـيء يـعـلـو الـوجـه
كالسمسم5 وتكلف: تغير5 والكلفة-بضم الكاف-حمرة كدرة تعـلـو الـوجـه5 أو
تغير لون البشرة. والكلف: الولوع بالشيء مع شغل قلب ومشقـة. وتـكـلـفـت

الشيء: تجشمته على مشقة5 وعلى خلاف عادتك5 وكلف بها: أحبها !!
العشق: فرط الحب5 وقيل: عجب المحب بـالمحـبـوب5 يـكـون فـي عـفـاف
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الحب ودعارته. ومن معانيه غير السعيدة أن العشقة شجرة تخضر ثم تدق
وتصفر5 وقال ابن الأعرابي: العشقة اللبلابة5 تخضر وتصفر وتعلق بالذي
يليها من الأشجار5 وسمى العاشق عاشقا لأنه يذبل من شـدة الـهـوى5 كـمـا
تذبل العشقة إذا قطعت. و يقرر ابن الـقـيـم أن الـعـشـق أمـر أسـمـاء الحـب
وأخبثها5 وكانت العرب تستر اسمه وتكني عنه5 فلا تكاد تجده في شعرهم
القد5q وإlا أولع به اGتأخرون. وإذا صح أن «تجاوز اGقدار» في الحب ينم
على سعادة5 فإن العشق �عنى الحب اGفرط يكون اGعنى الوحيد السعـيـد

لهذه الكلمة الذائعة في الشعر والأدب بشكل عام.
شعفة كل شيء أعلاه5 وشعـفـة الجـبـل رأسـه5 والـشـعـف شـدةالشـعـف: 

الحب. قال الأزهري: ما علمت أحدا جعل للقلب شعفة غير الليث5 والحب
الشديد يتمكن من سواد القلب لا من طرفه. ومع هذا الاعتراض فقد فسر
معنى: شعف بفلان: أي ارتفع حبه إلى أعلى اGواضع من قلبه. ومن اGعاني
غير السعيدة لهذه الكلمة تعريفهم الشعف فـي مـجـال الحـب5 فـهـو إحـراق
الحب القلب مع لذة يجدها5 كما أن البعير-والتشبـيـه مـهـم جـدا-إذا هـنـيء
بالقطران يجد له لذة مع حرقة. واGشعوف: الذاهـب الـقـلـب5 وأهـل هـجـر
يقولون للمجنون: مشعوف5 وشعفه اGرض إذا أذابه. والشـعـفـة-بـالـسـكـون-
اGطرة الهينة5 وفي اGثل-وتأمل معي نص اGثل ومضربه-: «ما تنفع الشعفة
في الوادي الرغب»5 يضرب مثلا للذي يعطيك قليلا لا يقع منك موقعا5 ولا

يسد مسدا.
الشغف: وهي تتبادل اGوقع مع الكلمة السابقة5 وقد قريء بـهـمـا قـولـه
تعالى في سورة يوسف: (قد شغفها حبا) والشغاف: غلاف القلب5 أو حبة
القلب وسويداؤه5 وروي الأصـمـعـي أن الـشـغـاف داء فـي الـقـلـب إذا اتـصـل
بالطحال قتل صاحبه. والشغاف-بالضم-داء يأخـذ تحـت الـشـراسـيـف مـن

الشق الأsن. وشغف-بالكسر: قلق.
 أن يستعبده الهوى5 وهو ذهاب العقل من الهوى5 وذهاب الـعـقـلالتيم:

وفساده5 واGتيم: اGضلل5 ومنه قيل للفلاة تيماء5 وقال الأصمعي: التـيـمـاء:
التي لا نبات بها من الأرض`. وقال ابن الإعرابي: تام إذا عشـق5 وتـام إذا
تخلى من الناس. والتيمة-بالكسر-الشاة تذبح في المجاعة5 والاتيام أن تذبح
الإبل والغنم بغير علة !! وفي كل ما سبق لا نجد معنى سعيدا لهذه الكلمة.
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رجل متبول: أي أسقمه الهوى5 وقـلـب مـتـبـول: إذا غـلـبـه الحـبالتـبـل: 
وهيمه. وتبله الحب وأتبله: أسقمه وأفسده5 وتبله تبلا: ذهب بعقله. والتبل-
بالسكون-الـعـداوة والحـقـد5 وأصـل الـتـبـل: الـتـرة والـذحـل5 وتـبـلـهـم الـدهـر

وأتبلهم:أفناهم وهذه الكلمة تشارك سابقتها في غياب اGعنى السعيد.
 ذهاب الفؤاد من هم أو نحوه5 كما يدله عقل الإنسان من عشق أوالدلة:

غيره5 واGرأة تدله على ولدها: إذا فقدته5 ودله الرجل: تحير. واGدله: الذي
لا يحفظ ما فعل5 ولا ما فعل به. والتدله: ذهاب العقل من الهـوى. وذهـب

دمه دلها-بالتسك`-أي هدرا. ورجل داله ودالهة: ضعيف النفس.
 كالجنون5 أو كالجنون من العشق5 وهو يشارك التيم والتبل والدلهالهيام:

في انعدام الإيحاء السعيد5 وتأكيد معنى السقم والحيرة5 فهـامـت الـنـاقـة:
ذهبت على وجهها5 والهيام: جنون يأخذ البعير حتى يهلك5 والهائم: اGتحير5
والهيام-بتشديد الياء-العشاق واGوسوسون. والهيام: أشد العطش5 وهو حمى

الإبل5 والهيام-بالفتح-تراب يخالطه رمل ينشف اGاء نشفا.
نكتفي بهذه الأربعة عشر مصطلحا التي نرى أنـهـا الأكـثـر شـيـوعـا فـي
التعبير عن عاطفة الحب5 وهي على أية حال ليست مترادفة5 فالفارق ب`
درجة وأخرى واضح لا شك فيه5 ولكن ترتيبها في سلم صاعد هو اGشكلة
التي لم تحسم5 ولا نظن أن حسمها أمر ميسور5 لتداخل الدلالات5 وغياب
تاريخ الكلمات5 وخضوع الشعور للإحساس الشخصي باGـعـانـاة. ولـكـن مـا
نريد أن نلفت إليه الانتباه5 إذ هو من مفهوم الحب عند العرب5 وليس لنا أن
ننكره ما دام يلازم الدلالة الأصلية في الحب5 و يدور معها في كل اGرادف
واGشترك في جزء من الدلالة تقريبا5 أن الحب نوع من التغير ليس بالمحمود5
إنه سقم5 ومرض5 وحيرة وضلال5 ر�ا يؤدى إلـى اGـوت5 ومـا هـو شـر مـن
اGوت كالجنون. في بعض اGصطلحات يتصارع اGعنيان فـي تـاريـخ الـكـلـمـة
كالحب مثلا5 فنجد «الصفاء» و «البرء من كل مرض» و «الـلـبـاب» ثـم نجـد
الكسر والتعب والكدرة أو الغليان. ولكن هذا الصراع ب` اGعني`: السعيد
والشقي5 لا نـكـاد نجـده فـي غـيـر الحـب والخـلـة والـشـعـف. ومـا عـدا ذلـك
فاGعنى الشقي يلازم مادة الكلمة في أصلها وأطوارها5 وفي ذلك ما فيه من
سيادة طابع الحزن واGرض والخروج على السوية الإنسانـيـة. وهـذا بـدوره
يعبر عن حالة الارتياب والتوجس وتوقع الشر التي يـضـمـرهـا الـقـوم تجـاه
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هذه العاطفة. وsكن-من جانـب آخـر-أن نجـد قـدرا مـن الـقـسـوة وإن تـكـن
; ̀ Gعا ̀ قسوة الاشتياق5 والتعرض للهلك5 وكأن المحب يعيش على برزخ ب
فالصب: المحق5 والصبابة: البقية اليسيرة. وعلق: نشب فيه5 والعـلـقـة: مـا
sسك النفس من الطعام. والشعف-كحالة حب-فيه لذة الألم5 كالبعـيـر إذا
هنئ بالقطران. والهيام-بالفتح-تراب يخالطه رمل ينشـف اGـاء نـشـفـا5 فـلا
يختلف هذا اGعنى عن قولهم: ما تنفع الشعفة في الوادي الرغب ; يضربونه
مثلا للذي يعطيك قليلا لا يقع منك موقعا ولا يسد مسدا !! فإذا أضيـف
هذا كله إلى معاني الحق والفناء والجنون رأينا جانبا من الطبيعة الانفعالية
للجنس العربي5 ورأينا أثرا للتركيب القبلي للمجتمع العربي حيث لا يؤمـن
جانب الحب في إثارة الحرب وتجديد العداوات5 ورأينا من ثم تعليلا Gوقف
هذا المجتمع الذي يعيش الحب سرا5 و يعارضه علانية5 ويـذيـع عـنـه قـالـة
السوء. و�ا يلفت النظر حقا ويؤلم كثيرا أنه ليس هناك كلمة تدل بذاتها
على الحب السعيد5 على حالة من التوافق ب` الحبيب`5 أو علـى مـشـاعـر
الصفاء الروحي والاعتدال اGزاجي والراحة النفسية التي يكتسبها المحبان
إذا رضي كل منهما ود صاحبه وأحس بالتوحد العاطفـي مـعـه. ولـيـس مـن
حقنا أن نزعم أن مثل هذه الحالة لم يكن لها وجود5 أن قصصا وأخبارا لا
تحصى تؤكد وجود الحب السعيد5 ولكن المجتمع-بشكل عام-نظر إلى هـذا
الحب السعيد على أنه ليس النغمة السائدة5 أو لـيـس مـأمـونـا5 ولـيـس مـن
طبيعة الحب5 فلا نعجب أن في حالات التوافق العاطفي كثيرا ما لا تنتهي
بنهايات سعيدة5 بل يقتحمها «هادم اللذات ومـفـرق الجـمـاعـات» الـذي قـد
يكون اGوت5 أو الجنون حبا5 أو غير ذلك من آفات الحياة5 بل في العاشق`
يؤمنان في قراراتهما أنه لا دوام لحبهما5 وأنهما يعيـشـان مـرحـلـة مـؤقـتـة5
مجرد «تغير» غير طبيعي5 لا بد أن يعقبه مرض أو كسر أو محق من نوع ما5
الحب مجرد قطرة ماء في صحراء ظامئة5 أو صبابة يسيرة من شراب5 أما

المحبان فهما الأرض التي تنشف اGاء نشفا وتطلب اGزيد5 ولا مزيد.

علامات الحب:
ويستمر الحوار منبثقا من هذه العناويـن الـرئـيـسـيـة الـتـي حـددهـا ابـن
داود5 أو أضافها ابن حزم من بعده5 و يتراجع تأثير الجاحظ في الكلام عن
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علامات الحب وآفاته وعوائقه5 حيث حصر اهتمامه في جوانب أخرى أكثر
اتصالا بالجنس والحب الشاذ5 في ح` يتحرك الوشاء-مـثـلا-نـحـو الـبـؤرة
الرئيسية للمنظور العربي للحب5 وهو مزجه بالعقيدة الدينية5 أو على الأقل
تجنب الزاوية التي بها يصير الحب خروجا صريحا على الآداب الديـنـيـة5
فيروى قصص الزهاد العشاق5 وأصحاب العفة من الشعراء الـعـلـمـاء. أمـا
ابن حزم فإنه يتوسع في «باب علامات الحب» وقد أعطاه ابن داود اهتماما
واضحا اعتمادا على المختارات الشعرية5 أما ابن حزم فإنه اختط لنـفـسـه
سبيلا مختلفة5 فإدمان النظر أول علامات الحب عنده5 ثم الإقبال بالحديث
على المحبوب5 وموافقته في كل ما يقوله وإن يكن محالا5 والإسراع بالسير
نحو اGكان الذي يكون فيه5 وتعمد الدنو منه5 ومن هذه العلامات بهت يقع5
وروعة تبدو على المحب عند رؤية من يحب فجأة5 وطلوعه بغتة5 واضطراب
يبدو على المحب عند رؤية من يشبه محبوبه5 أو عند سماع اسـمـه فـجـأة.
ومنها التضايق في اGكان الواسع5 والمجاذبة على الشيء يأخـذه أحـدهـمـا5
وكثرة الغمز الخفي5 واGيل بالاتكاء5 وتعمد Gس اليد عند المحادثة5 وGس ما
أمكن من الأعضاء الظاهرة5 وشرب فـضـلـة مـا أبـقـى المحـبـوب فـي الإنـاء5
وتحرى اGكان الذي يقابله فيه5 والرغبة في ترديـد اسـمـه5 وتـتـبـع أخـبـاره5
واGيل إلى الوحدة والأنس بالانفـراد5 فـضـلا عـن الـسـهـر ونـحـول الجـسـم5
والقلق5 والبكاء5 وإظهار المحبة لأهل المحبوب وكل من يتصل به من الأقرب`.
هذه علامات يختلط فيها الحسي بالنفسي5 أما العلامات النفسية الخالصة
فتتبدى في رغبة المحب أن يبدي محاسنه ويرغب في نفسه5 فيجود �ا لم
يكن �كنا من قبل5 ويظهر اGيل إلى الانبساط الزائد5 كما قد يقع عـكـس
ذلك �ا قد يفسر ظاهريا على أنه نوع من العـنـاد أو الـتـبـاغـض وانـعـدام
اGوافقة-أو اGشاكلة-كالمخالفة في الرأي تعمدا5 وتـسـقـط الأخـطـاء5 وتـأول
الكلام على غير معناه5 و «كل هذه تجربة ليبدو ما يعتقده كل واحد منهما
في صاحبة. والفرق ب` هذا وب` حقيقـة الـهـجـرة واGـضـادة اGـتـولـدة مـن
الشحناء والتشاجر سرعة الرضا: فإنك بينما ترى المحب` قد بلغا الغـايـة
من الاختلاف الذي لا يقدر.. لا تلبث أن تراهما قد عادا إلى أجمل الصحبة5
وأهدرت اGعاتبة5 وسقط الخـلاف5 وانـصـرفـا فـي ذلـك الحـ` بـعـيـنـه إلـى

».)٢٦(×اGضاحكة واGداعبة 
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هذه بعض علامات الحب كما جاءت في «طوق الحـمـامـة»5 وهـي أكـثـر
̀ المحب والمحبوب5 تفصيلا �ا ذكرنا5 كما أنها تفترق حسب طبيعة العلاقة ب
فهناك فرق ب` حب سعيد5 وحب قلق5 أو يتهـدده الجـفـاء أو الـوشـاة الـخ.
وح` نتذكر ما كتبه ابن داود عن علامات الحب5 لن يكون الفرق ماثلا في
آثار البيئة الصحراوية فحسب5 ومن الحق أن ابن داود كان بغداديا5 وكانت
بغداد أكثر عمرانا وزهرا من قرطبة5 أو غيرها من جهات الأندلس5 ولكن
ارتكازه على التراث (وهرما رفضه ابن حزم Fاما وأحـل مـكـانـه الـتـجـربـة
الشخصية واGشاهدة) جعله أكثر التزاما بطبيعة التراث5 فكانـت عـلامـات
̀ التشوق بالبرق5 وتعهد الأطلال5 والاستجابة لسجع الحب عنده تتحرك ب
̀ الإبل الخ5 لن يكون هذا هو الفارق فحسب5 فهناك فارق آخر الحمام وحن
لعله أكثر أهمية5 وهو فارق اGنهج ب` الرجل`5 يكتب أحدهمـا عـن الحـب
في حالة الكمال5 ومعبرا عن مستوى نفسي وتأملي خاص5 ويـكـتـب الآخـر
عن الحب5 وليس كما ينبغي أن يكون5 ومن ثم اهتم مجالاته ومراحله وعقباته

واحتفاظه بعلامات دالة على كل نوع.
وقد كتب التابعون في علامات الحـب بـشـكـل مـبـاشـر أحـيـانـا5 وبـسـرد
القصص والأخبار أحيانا5 ولكن سيبقى مـا كـتـبـه ابـن حـزم الأكـثـر إحـاطـة
�وضوعه5 فنادرا مـا نجـد إضـافـات ذات بـال5 حـتـى وإن اخـتـلـف أسـلـوب
التعبير. ففي «مصارع العشاق» بجزئية تتكرر الأخبار والقصص عن صرعى
الحب5 وسنجد الفتى منزويا وحيدا5 ثم يجد من يسأله عن خبره5 فـيـروي
حكاية عشقه وحرمانه5 حتى إذا بلغ ذروتها «تنفس الصعداء فإذا هو ميت»5
وليس �ستبعد أن تكون الفتاة بعيدة عنه بفراسخ عديـدة5 وقـد انـقـطـعـت
عنها أخباره5 ولكنها في ذات اللحظة التي مات فيـهـا حـبـيـبـهـا5 كـانـت هـي

بدورها تروى مأساتها «ثم انثنت على كبدها5 وشهقت5 فإذا هي ميتة»!!
ولكن إلى جانب هذه الأخبار والقصص الكثيرة التي يرويها جعفر السراج
تحـمـل عـلامـات الحـب وتـؤكـد الـوفـاء لـه حـتـى الـعـذاب واGـوت والانـتـحـار

5 يروى نوعا من الأخبار يردد نفس علامات الحب كعاطفة بـ`)٢٧(×أحيانا
الذكر والأنثى-و يريد بها شيئا آخر5 مثل هذا الخبر الذي يرويه بسنده عن

? قال:)٢٨(×الجنيد
«أرسلني «سرى» في حاجة يوما5 فمضيت فقضيتهـا5 فـرجـعـت5 فـدفـع
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إلي رجل رقعة5 وقال: ما في هذه الرقعة أجرتك لقضاء حاجتي5 ففتحتها5
فإذا فيها مكتوب:

و�ـــــا شـــــكــــــوت الحــــــب قــــــالــــــت كــــــذبــــــتــــــنــــــي
ألـــــســـــت أرى فـــــيـــــك الــــــعــــــظــــــام كــــــواســــــيــــــا

ومــا الحــب حــتـــى يـــلـــصـــق الـــكـــبـــد بـــالحـــشـــا
وتــــــخــــــمــــــد حــــــتــــــى لا تجــــــيــــــب ا�ــــــنــــــاديــــــا

وتــــضــــعــــف حــــتــــى لا يــــبــــقـــــى لـــــك الـــــهـــــوى
)٥٩(×ســـوى مـــقـــلـــة تـــبـــكــــي بــــهــــا وتــــنــــاجــــيــــا»

فعلامات الحب في هذه الأبيات لا تختلف عما قرأناه منذ قليل5 ولكنه
هنا الحب الإلهي5 وليس حب اGرأة5 والحوار هنـا مـع الـنـفـس5 والـعـلامـات
اGطلوبة هي نوع من الرياضة الـروحـيـة الـتـي تـتـجـه إلـى إضـعـاف الجـسـم

وإماتة شهواته ورغباته اGادية لتصفو الروح وتنطلق التأملات.
والطريف حقا5 وهو أمر جدير بالتأمل والتحليل والاستبطان5 أن هـذه
الأبيات ذاتها-مع تغيير في بعـض ألـفـاظ لا تـؤثـر عـلـى جـوهـر الـدلالـة-قـد

:<وردت في خبر آخر5 يختلف مغزاه Fاما5 يقول صاحب «أخبار النساء

«وأما أهل الدعاوى الباطلة5 التي ليست أجسامهم بناحلة5 ولا ألوانهـم
بحائلة5 ولا عقولهم بذاهبة5 فهم عند ذوى الـفـراسـة يـكـذبـون5 وعـنـد ذوي
الظرف محرومون». فمن ذلك ما روي العباس بن الأحنف5 قال: بينمـا أنـا
أطوف5 إذ بثلاث جوار أتراب5 فلما أبصرنني قلن: هذا العباس5 ودنت إلي

إحداهن5 فقالت: يا عباس5 أنت القائل: ماذا لقيت من الهوى وعذابه
طلعت علي بلية من بابه

قلت: نعم. قالت: كذبت يا ابن الفاعلة! لـو كـنـت كـذلـك كـنـت كـأنـا. ثـم
كشفت عن اشاجع معراة من اللحم5 فأنشأت تقول:
و�ـــــا شـــــكــــــوت الحــــــب قــــــالــــــت كــــــذبــــــتــــــنــــــي

أرى الأعــــــــــضــــــــــاء مــــــــــنــــــــــك كــــــــــواســــــــــيـــــــــــا
فـمـالـي فـلا حـب حـتــى يــلــزق الجــلــد بــالحــشــا

وتــــــخــــــرس حــــــتــــــى لا تجــــــيـــــــب ا�ـــــــنـــــــاديـــــــا
على أننا ينبغي أن ننظر إلى هذا التصرف في ضوء دلالته التـاريـخـيـة
الضاربة في القدم5 ثم دلالته النفسية5 فحيث sكن أن تعتبر الأبيات ذاتها



145

الحب: من  البداية إلى النهاية

صالحة للتعبير عن الحب البشري والحب الإلهـي5 و يـنـحـصـر الـفـارق فـي
ضمير القائل5 فإن هذا يعني الكثير ليس بالنسبة للغـة الـتـعـبـيـر الـشـعـري
القائمة على المجاز فحسب5 وإlا بالنسبة لدوافع العبادة5 وتاريخ نشأتـهـا
في العصور السحيقة5 وبالنسبة Gا sازج عاطفة الحب من رغبات التجاوز5
تجاوز الذات الفردية5 وتجاوز الأنانية5 وتجاوز كل ما هو مؤقت في التركيب

البشري5 إلى ما هو باق في الفكر الإنساني.
ويكتب ابن الجوزي كلمات قليلة عن علامات العشق5 وهي تبدأ بالنظر
أيضا5 وقد ينتهي النظر إلى تعميق الحب وقد ينتهي إلى العكس5 على نحو
ما سبق إليه ابن حزم5 ولأنه يؤلف كتابا في «ذم الهوى» فإنه يتبع كل علامة
بكيفية الشفاء منها ومقاومة أثرها5 ولكن طبعه «الفنان» يغلبه على رغبتـه
الوعظية الفقهية. وهذان خبران فيهما ملامح هذا الصراع ب` الجانب`:

تعليقا على إباحة النظر أو الأمر بغضه:
حدثنا بعض أشياخ البصرة أن رجلا وامرأتـه اخـتـصـمـا إلـى أمـيـر مـن
أمراء العراق5 وكانت اGرأة حسنة اGنقب قبيحة اGسـفـر5 وكـان لـهـا لـسـان5
فكأن العامل مال معها5 فقال: يعمد أحدكم إلى اGرأة الكرsة فيتزوجها ثم

يسيء إليها !!
فأهوى الرجل فألقى النقاب عن وجهها5 فقال العامل لها: عليك اللعنة5

كلام مظلوم ووجه ظالم !!
فإن كان تكرار النظر قد نقش صورة المحبوب في القلب نقشا متمكنا5
وعلامة ذلك امتلاء القلب بالحبيب5 فكأنـه يـراه حـالا فـي الـصـدر5 وكـأنـه
يضمه إليه عند النوم ويحادثه في الخلوة5 فاعلم أن سبب هذا الطمع فـي
نيل اGطلوب. وكفى بالطمع مرضا5 وقل أن يقع الفسق إلا في اGطموع فيه.
فإن الإنسان لو رأى زوجة اGلك فهويها لم يكد قلبه يتعلق بها5 لأجل اليأس
من مثلها. فأما من طمع في شيء فإن الطمع يحمله على طلبه5 و يعذبه إن

.)٣٠(×لم يدركه 
أما ابن القيم فإنه سيدخل في تفصيل أكـثـر5 حـيـث تـخـتـلـف عـلامـات
الحب عنده5 ترتيبا على اختلاف أنواع النفوس5 ومستواها العاطفي5 ونوع
الحب الذي يناسب قدراتها. فالنفوس عنده ثلاثة: سماوية علوية5 وسبعية
غضبية5 وحيوانية شهوانية5 وكل نوع يتوق إلـى مـا يـوافـقـه5 فـمـحـبـة الـنـوع
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الأول منصرفة إلى اGعارف واكتساب الفضائل5 ومحبة النوع الثاني متجهة
إلى القهر والغلبة والرياسة5 ومحبة النوع الثالث ماثلة في اGأكل واGشـرب
واGنكح. والحب في هذا العالم-كما يقول ابن القيم-دائر ب` هذه النـفـوس
الثلاثة5 فأي نفس منها صادفت ما يلائم طبعها استحسنتـه ومـالـت إلـيـه5
ولم تصغ فيه لعاذل. ثم يبحث ابن القيم عن ولى أو مرشد أو مثـال كـامـل
تتجسد فيه صفات كل نوع5 وطبيعي أن تكون اGلائكة أولـيـاء الـنـوع الأول5
وأن تكون الشياط` أولياء النوع الثاني5 وأن يكون الـثـالـث مـوضـع الحـيـرة
والقلق5 ولهذا يصفهم بأنهم أشباه الحيوان ونفوسهم أرضية سفلية لا تبالي
بغير شهواتها ولا تريد سواها. «إذا عرفت هذه اGقدمـة فـعـلامـات المحـبـة
قائمة في كل نوع بحسب محبوبه ومراده». ويدخل ابن القيم فـي تـفـصـيـل
علامات الحب فيكاد يردد ما سبق إليه ابن حزم5 بعبارات تختلـف قـلـيـلا5
وهذا متوقع إذ يتكلم ابن حزم عن شوق الرجل إلى اGرأة أو العكس5 ويتكلم
ابن القيم عن الشوق السالك في طريق التصوف إلى الحضرة الإلهية5 على
نحو ما قرأنا في أبيات الجنيد السابقة. وهو يبدأ كما بدأ ابن حزم بإدمان
النظر إلى الشيء5 ثم إغضاء المحب عند نظر محبوبه إليه5 ثم يصعد إلـى
كثرة ذكر المحبوب واللهـج بـذكـره وحـديـثـه5 ومـن الـذكـر الـدال عـلـى صـدق
المحبة سبق ذكر المحبوب إلى قلب المحب ولسانه عند أول يقظة من منامه5
وأن يكون ذكره آخر ما ينام عليه5 وتتصاعد علامات الحب لتصل إلى قلة
صبر المحب عن المحبوب5 والإقبال على حديثه وإلقاء سمعه كله إليه... إلى
آخر ما ذكره ابن حزم من هذه العلامات5 غير أن ابن القيم sنحها مسحة
دينية واضحة باختيار آيات وأحاديث وأخبار تحدد مجـال هـذه الـعـلامـات

. غير أنه في سياق هـذه الـعـلامـات يـضـيـف إضـافـة)٣١(×بالمحبة فـي الـلـه 
حاسمة5 تحدد المجال Fاما5 وتبلغ بالحب أعلى درجات النقاء5 وذلك ح`
تتوحد الإرادة: إرادة المحب وإرادة المحبوب5 من موقف إيثار المحب للمحبوب:
«ومن علاماتها الانقياد لأمر المحبوب وإيثاره على مراد المحب5 بل يتحد
مراد المحب والمحبوب. وهذا هو الاتحاد الصحيح5 لا الاتحاد الذي يقـولـه
أخوان النصارى من اGلاحدة5 فلا اتحاد إلا في اGراد5 وهذا الاتحاد علامة
المحبة الصادقة5 بحيث يكون مراد الحبيب والمحب واحـدا5 فـلـيـس �ـحـب
صادق من له إرادة تخالف مراد محبوبه منه5 بل هذا مريد من محبوبـه لا
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مريد له5 وإن كان مريدا له فليس مريدا Gراده. فالمحبون ثلاثة أقسام: منهم
من يريد من المحبوب5 ومنهـم مـن يـريـد مـراد المحـبـوب5 ومـعـهـم مـن يـريـد

».)٣٢(×المحبوب مع إرادته للمحبوب5 وهذا أعلى أقسام المحب` 
واGعنى الذي نخلص إليه من هذه القراءة في علامات الحـب5 أن هـذه
العلامات تتدرج مع ارتفاع درجات الحب في سلم اGتصاعد العاطفي على
ترتيبه اGشار إليه في «مصطلحات الحب»5 فتمضي عبر التـذكـر والحـنـ`
واGناجاة إلى أن تبلغ درجة الاستيلاء الكلي أو الاتحاد-كما عبر ابن القيم-
وهذا مجال آخر التقى فيه الحب البشرى بالحب الإلهي5 أو تأثر فيه الأول
بالثاني5 وفي اGؤلفات العربية عن الحب لم يكن التفريق حاسما ب` هذين
النوع` فيما يساق من أخبار وقصص5 فيروى-مثلا-عن الأصمعي أنه كان
مارا في البادية فإذا جارية كأنها فلقة قمر5 «فدنوت منها فسلمت عـلـيـهـا
فأحسنت الرد5 ثم قلت: كلي بكلك مشغول. فقالت لي: كلي لكلك مبـذول5
ولكن إن أعجبك حسني فانظر خلفك ترى من هو أحسن مني. قال: فنظرت

...»)٣٣(×خلفي فما رأيت أحدا5 قال: فصرخت علي وقالت: إليك عني يا بطال
وهذا الخبر مشهور5 ولكن يلفتنا فيه التعبير ب «الكل» وهو غير شائع في
حوار المحب`5 وقد ركب الخبر بحيث يجرى الاختبار على معنى الاستيلاء
الكلي على المحب5 فرسب في الامتحان إذ التفت خلفه5 والخبر في شكلـه
العام مقبول في علاقات الرجل واGرأة5 ولكن التعبير بالكلية5 ثم التلفت من
شواغل الصوفية5 وانه لاستمرار واضح الامجاء أن يورد الكـسـائـي-مـؤلـف

روضة العاشق ونزهة الوامق-في أعقاب هذا الخبر قول الحلاج:
أنـــــــــــا مـــــــــــن أهـــــــــــوى ومــــــــــــن أهــــــــــــوى أنــــــــــــا

لــــــــو تــــــــرانــــــــا لــــــــم تــــــــفــــــــرق بــــــــيـــــــــنـــــــــنـــــــــا
فــــــــــإذا أبــــــــــصــــــــــرتـــــــــــه أبـــــــــــصـــــــــــرتـــــــــــنـــــــــــي

وإذا أبــــــــــصــــــــــرتــــــــــنــــــــــي أبـــــــــــصـــــــــــرتـــــــــــنـــــــــــا
ويورد قول بعضهم: لا تصح المحبة حتى يقول كل واحد مـن اGـتـحـابـ`
لصاحبه: يا أنا. وحكى أن الوشاة ذكروا ليلى عند المجنون يـومـا5 فـغـضـب
وقال: ما افترقنا قط5 أنا ليلى وليلى أنا5 ولا يرضى اGرء بسماع الشيء في

.)٣٤(×نفسه
هكذا تصاعد الإحساس بالمحبوب حتى صارت علامات الحب في فناء
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المحب في المحبوب5 أي اlحت الذات لتؤكد الصفة وتعـلـي شـأنـهـا. وهـذا
اGعنى الفلسفي قد أخذ طريقه السلوكي من خلال اGوت عشقا على نحو ما
قدمنا5 وهذا داود الانطاكي يروى قصة رجل أندلسي كان مغرما بجارية له5
ثم حدثت بينهما وحشة فباعها5 ولكن بعد أن Fت الصفقة كـاد أن يـطـيـر
عقله5 وحكم اGشتري في ثروته فما قبل العودة5 فتشفع عنده بأكابر البلدة
فما أجدى5 فمضى إلى اGلك فأخبره بحاله5 فأحضر اGشتري5 وشفع عنده
وبذل له اGال فرفض العودة في الشراء وادعى محبتها. فلما يئس الأندلسي
من استعادة محبوبته ألقى بنفسه من شاهق5 يـريـد الـتـخـلـص مـن حـيـاتـه5
ولكنه لم يصب وأعيد إلى مجلس اGلك5 الذي هتف: الـلـه أكـبـر5 قـد ظـهـر
الحكم في ذلك. وكان الحكم أن يقوم اGشتري بإلقاء نفسه كما فعل سابقه5
فإن عاش فهو أحق بالجارية5 وإن لم يفعل فهذا يعني أنه دون صاحبه محبة
لها5 وتردد اGشتري ولم يفعل5 فأعيدت الجارية إلى من قدم على محبتـهـا

.)٣٥(×برهانا لا يكذب !! 
«الله أكبر. قد ظهر الحكم في ذلك» عبارة تلقائية5 لكنها صـدرت عـن
موروث ثقافي واجتماعي وروحـي5 يـربـط بـ` الحـب واGـوت5 و يـنـظـر إلـى
الحياة على أنها استمرار في المحبوب وبالمحبوب ومن أجله5 وإذا كان الحب-
كما دل التحليل اللغوي-�ثابة خلل يجتاح حالة الاتزان الإنسـانـي5 ومـرض
sحو الذات5 فإن الحرمان منه لا يعني العودة إلى السوية الإنـسـانـيـة5 بـل
يعني فقدان الوجود بالكلية5 من حيث فقد المحب مكانه ب` الأسـويـاء5 ثـم

ب` من اجتاحهم زلزال العشق.

آفات الحب:
هناك علاقة حتمية ب` مفهوم الحب5 وآفاتـه الـتـي sـكـن أن تـفـسـده5
سواء كانت تلك الآفات نابعة من نفس أحد المحب`5 أو بتدخل من الآخرين
كالوشاة والرقباء. وقد اهتم ابن داود وابن حزم من بعده بالآفات مـن كـلا
النوع`5 فساعدا المحب على أن يحفظ حبه �ا يكـدره5 وإن الـدعـوة إلـى
الكتمان5 وتجنب اGعاتبة5 وتنزيه الحب عن أن يـكـون دافـعـه الاشـتـهـاء دون
تهذيب الروح وترقية الوجدان5 تهدف من هذا كله إلى أن يستمر الحب إلى
أقصى مدى5 وأن يسلم من الآفات التي تنحرف به عن غايته5  والإشارة إلى
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الشيب واGوت إشارة إلى ما لا سبيل إلى تجنبه5 فسواء كان الحب في حالة
من الكمال وسكينة التأمل كما تصوره ابن داود5 أو كان سلوكا اجتماعيا فيه
من الكياسة والذوق بقدر ما فيه من اGتعة بأنواعها5 كما تصوره ابن حزم5
فإنه مهدد لا محالة بآفة الآفات: الشيخوخة واGوت5 وقد كان العربي يدرك
بحدسه الصحيح أن الحب يليق بالشباب5 وأن للشـيـوخ مـا يـشـغـلـهـم عـنـه5
فكان �ا sدح به الرجل العربي أنه يعطي كل مرحلة من مراحل عمره ما

يليق بها5 فقال دريد بن الصمة في أخيه:
صـــبـــا مـــا صـــبـــا حـــتــــى عــــلا الــــشــــيــــب رأســــه

فــــــلــــــمــــــا عــــــلاه قــــــال لــــــلــــــبــــــاطــــــل ابــــــعـــــــد
ولسنا في هذه الكلمات بعائدين إلى ما سبق التعرض له فـيـمـا يـتـعـلـق
بالوشاة والرقباء وفعـل الـشـك وثـمـار الـغـيـرة اGـرة5 ومـا إلـى ذلـك �ـا هـو
معروف. وسنعرض لآفات أخرى لم تطرح في إطار �ـيـز رغـم وضـوحـهـا
كأخبار وقصص متفرقة في دراسات الحب5 وsكن أن نتوقف عند قضيت`
كانتا وراء كثير من الاحباطات فـي عـلاقـة الحـب5 كـمـا فـي عـلاقـة الـزواج
أيضا. تتعلق الأولى بالعصبية ب` العرب وغير العرب5 ثم بالطبقـيـة فـيـمـا
̀ العرب أنفسهم حيث لم تكن القبائل العربية في درجة واحدة من الأهمية ب
أو الثراء أو نقاء السلالة أو سيادة التقاليد. وتتعلق الثانية بالجواري والعبيد
ووضعهم في ظل أوضاع اجتماعية لا تقـر لـهـم-فـي الأعـم الأغـلـب-بـحـريـة
الشعور قياسا على حرية السلوك. وبالنسبة للقضية الأولى5 فإنه من اللافت
للنظر حقا ألا نجـد قـصـة واحـدة مـن قـصـص الحـب فـي تـلـك الـدراسـات
̀ امرأة عربية ورجل من غير العرب5 وكأن هذا الأمر الإنساني الكثيرة تقوم ب
جدا غير �كن أو لم يحدث5 والحق أنه قد حدث مرارا5 ولكن اGؤلف-وان
يكن غير عربي-لم يرحب بتسجيله لأن العرف العام يستنكره5 ويتملق نفسه
بتجهيل هذه الأخبار أو القصص5 و يرى فيها نوعا من إلى من شأن العرب.
فالعصبية العربية5 والإحساس بالتفوق تجاه البلاد التي فتحها العرب5 قد
ربت في نفوسهم أن العربي أكثر من كفء لأي امرأة5 دون العكس5 وهذا من
صفات النزعة القبلية وصبية الدم في المجتمعات ذات التكوين القبلي حتى
وإن يكن ظاهرها غير ذلك5 أو عقائدها ضد ذلك5 ونحن نذكر كيف تأذت
زينب بنت جحش من زواج زيد بن حارثة5 وهو عربي5 لمجرد أن لحقة الرق
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وقتا5 أو لأنه دون حسبها وشرفها. وإذا تسارعنا في مفهوم الحب5 وتوسعنا
فيما يرمي إليه من الزواج5 سنكتشف هذه الآفة الجديدة تعترض سبـيـلـه5
وتحول دون انتصاره ; ويستفاد ذلك من هذه الأخبـار الـتـي نـقـتـبـسـهـا مـن

:«العقد الفريد»

إن سلمان الفارسي خطب إلى عمر ابنته5 فوعده بها5 فشق ذلـك عـلـى
عبد الله بن عمر5 فلقي عمـرو بـن الـعـاصـي5 فـشـكـا ذلـك إلـيـه. فـقـال لـه:
سأكفيك. فلقي سلمان5 فقال لـه: هـنـيـئـا لـك يـا أبـا عـبـد الـلـه5 هـذا أمـيـر
اGؤمن` يتواضع لله عز وجل في تزويجك ابنته. فغضب سلمان5 وقـال: لا

والله5 لا تزوجت إليه أبدا.
وجاء أيضا أن بلال بن رباح5 مؤذن الرسول5 خرج مع أخيه إلى قوم من
بني ليث5 يخطب إليهم لـنـفـسـه ولأخـيـه5 فـقـال: أنـا بـلال وهـذا أخـي5 كـنـا
̀ فهدانا الله5 وكنا عبدين فأعتقنا الله5 وكنا فقيرين فأغنانا الله5 فإن ضال
تزوجونا فالحـمـد لـلـه5 وإن تـردونـا فـاGـسـتـعـان الـلـه. قـالـوا: نـعـم وكـرامـة5

فزوجوهما.
وعن الأصمعي قال: كان عقيل بن علفة اGري غيورا فخورا5 وكان يصهر
إليه خلفاء بني أمية5 فخطب إليه عبد اGلك بن مروان ابنته لـبـعـض ولـده5

. فهذه الأخبار وإن تكن عن الزواج-وليـس)٣٦(×فقال: جنبني هجناء ولـدك 
الحب-ذات دلالة قوية على المحاذير التـي تحـيـط بـهـذه الـعـلاقـة5 وإذا كـان
الزواج لا يستطيع تخطي هذه المحاذير5 فإن الحب-وهو يسـتـوجـب الـسـتـر
والتخفي حتى ب` الأكفاء-يصير محفوفا بالمخاطر ح` يكون طرفاه اGرأة
العربية والرجل غير العربي. وهذا زعيم عشيرة أو قبيلة يشترط على أمير
اGؤمن` ألا يختار لابنته ولدا فيه دماء أعجمية حتى وإن كان ينتسـب إلـى
البيت الأموي الحاكم !! وإذا صح هذا في فتره مبكرة كانت العصبية القبلية
العربية فيها موضع اعتراف ورعاية5 فإنه قد استمر في بعض البيئات إلى

عصر آخر يوسم بخلاف ذلك.
فقد نقل ابن القيم عن الخرائطي أن اGهدي خرج إلـى الحـج حـتـى إذا
كان بزبالة5 جلس يتغدى فأتى بدوي فناداه: يا أمير اGؤمـنـ` إنـي عـاشـق.
ورفع صوته5 فقال للحاجب: ويحك5 ما هذا? قال: إنسان يصيح: إني عاشق.
قال: أدخلوه. فأدخلوه عليه5 فقال: من عشيقتك ? قال: ابنة عمي5 قال: أو
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لها أب ? قال: نعم. قال: فما له لا يزوجك إياها? قال: ها هنا شئ يا أمير
اGؤمن`. قال: ما هو ? قال: إني هج`. (والهج`: الذي أمه أمة �لوكة-

ليست عربية)-قال له اGهدى: فما يكون ? قال: إنه عندنا عيب.
فأرسل في طلب أبيها فأتى به5 فقال: هذا ابن أخيك ? قال: نعم. قال:
فلم لا تزوجه كرsتك ? فقال له مثل مقالة ابن أخيه. وكان من ولد العباس
عنده جماعة5 فقال: هؤلاء كلهم بنو العباس5 وهم هجن5 ما الذي يضرهم
من ذلك ? قال: هو عندنا عيب. فقال له اGهدي: زوجه إياها على عشرين

)٣٧(×ألف درهم5 عشرة آلاف للعيب5 وعشرة آلاف مهرها. قال: نعم.. . 

هكذا بدأت كلمة «الهج`»5 وكلمة «اGذرع»-وهو عكس الهج`. من أمه
عربية وأبوه غير عربي-تعترضان قصص الزواج والحـب5 عـلـى الـرغـم مـن
استشهاد اGهدي-وهو خليفة-بأن أكثر بني العباس من الهجـنـاء5 قـد يـومـئ
الخبر إلى أن البادية كانت موطن هذه التفرقة الاجتماعية في أمور الحب5
وأن اGدن والطبقات العليا كانت قد تحررت من هذه النظرة. والرابط ب`
النظرة القبلية والنظرة الطبقية شبه حتمي5 فحيث تنظر سلالة من السلالات
إلى نفسها على أنـهـا أزكـى دائـمـا أو أرقـى مـن غـيـرهـا5 فـإن هـذه مـقـدمـة
ضرورية للقول بأن أبناء السـلالـة الـواحـدة لـيـسـوا عـلـى درجـة واحـدة مـن

النقاء ومن ثم الكفاءة.
وهناك من قاوم هذه التفرقة ورفضها منذ فـتـرة مـبـكـرة5 وقـد روي أن
علي بن الحس` تزوج أم ولد لبعض الأنصار5 فلامه عبد اGلـك فـي ذلـك5
فكتب إليه: أن الله قد رفع بالإسلام الخسيسة وأ  النقيصة5 وأكرم به من
اللؤم5 فلا عار على مسلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قـد تـزوج
أمته وامرأة عبده. فقال عبد اGلك: إن علي بن الحس` يتشرف من حيث

!!. والإشارة إلى «الناس» في هذا الخبر تعبير صحيح عن)٣٨(×يتضع الناس 
اتجاهات ما نسميه الآن «الرأي العام». ولا شك أن «السياسة» كانت تلعب
دورا مهما في توجيه علاقات الزواج5 وقد حدث أن خطب الحجاج الثقفي
̀ ألف دينار. ولكن هذا الزواج لم يتم5 ابنة عبد الله بن جعفر وأمهرها تسع
وحيث تشير بعض اGصادر إلى أن عبد الله بن جعفر-وهو من بيت النبوة-
قد أنف أن يزوج الحجاج5 وأنه احتال في ذلك5 أو أحتيل له حتى ينهي الأمر
دون إغضاب الحجاج5 وله من السطوة ما هو معروف5 فإن مصادر أخـرى
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تشير إلى أن الاعتراض على هذا الزواج جاء من البيت الأموي الحاكم5 إذ
سعى خالد بن يزيد بن معاوية إلى عبد اGلك5 وأخبره بهذه اGصاهرة التي
إن Fت صارت خطرا عليه5 حتى قال خالد لعبد اGلك: هل علمت أن أحدا
كان بينه وب` من عادى ما كان ب` آل أبي سفيان وآل الزبير بن الـعـوام ?
فإني تزوجت إليهم5 فما في الأرض قبيلة من قريش أحب إلي منهم5 فكيف

?. وجاء أمر)٣٩(×تركت الحجاج وهو سهم من سهامك يتزوج إلى بني هاشم 
الخليفة أن ينصرف الحجاج عن هذا الزواج5 �ا أحنقه جدا. ونعود فنقول:
إن الأمر هنا يتعلق باGصاهرة5 ولكن دلالته على ما يـكـتـنـف عـلاقـة الحـب
تظل قائمة. وسنرى في قصص المحب` ما يؤكد أن فقدان الكفاءة كان آفة

عاتية من آفات الحب.
أما القضية الثانية فهي علاقة الزوجة بالجارية ح` ترى الزوجة هوى
زوجها مع جارية هي �لوكة له5 واعتباريا �لـوكـة لـهـا أيـضـا. لـقـد اهـتـم
̀ من الجواري5 ونال منهن حاملا على أخلاقهن وسلوكهن5 الجاحظ بنوع مع
وسنرى كيف حاول التنوخي أن يرد اعتبارهن إنسانيا5 فيـروى عـديـدا مـن
القصص ب` العبد اGملوك أو السيد الحر والجارية5 تسجل لهذه الجارية
نقاء عواطفها ورقة شعورها وقدرتها عـلـى الـبـذل فـي سـبـيـل الحـب حـتـى
اGوت5 الذي اعتبر دائما دليلا لا يجحد على صدق العاطفـة. ونـعـنـي هـنـا
̀ الحق الشرعي في امتلاك عواطف الزوج5 ̀ الزوجة والجارية ب بالعلاقة ب
وحق الهوى الذي يجعل الزوج يتمرد علـى هـذا الحـصـار ويـسـعـى-فـي ظـل
شرعية أخرى هي ملك اليم`-إلى ما يـرضـي عـواطـفـه. وعـلاقـة الـزوجـة
بالجارية اGرغوبة لم تخضع للدرس5 تتجاهل وكأنها واقع مفروض5 أو كأنها
استمرار لواقع آخر هو «الضرة»5 والحق أن الجارية تـخـتـلـف عـن الـضـرة5
وكان استكثار الرجل من الجواري أو عشقه لجارية من جواريه لا يدخل في
نطاق تعدد الزوجات بالنسبة لشعور الزوجة. وقد يحدث في حالات نادرة
أن تعرف الزوجة بهوى زوجها ورغبته في جارية معينة5 فتسعى إلى شرائها
وإهدائها إليه5 والأخبار اGروية في هذا اGعنى تنحصر في الخلفاء وزوجات
هؤلاء الخلفاء5 وهي أخبار معدودة أو نادرة5 مثل هذا الخبر الذي يروي عن
عمر بن عبد العزيز5 وقد علمت زوجته فاطمة بنت عبد اGلك بكلفه بجارية
قبل خلافته5 فطلبها منها وحرص عليها5 فأبت أن تدفعها إليه. فلما صار
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خليفة قدمتها إليه هدية5 إذ أصلحتها وجملتها وأرسلتها إلى جناحه5 ولكن
.)٤٠(×عمر نفسه كان قد تغير5 فانصرف عنها5 وإن لم تزل في نفسه حتى مات

وهناك خلفاء كلفوا بالجواري حتى غلب هواهم بهن على من عداهن5 مثل
يزيد بن الوليد وما يروى من جنونه بحبابة5 وحسرته Gوتها اGفاجئ حسرة
أذهلت عقله حتى لزم جثتها اGتغيرة. وتبقى عواطف «الزوجة» غامضة في
مثل هذه الأخبار والقصص5 ولكن ما تدل عليه أن حالة الرضا بالواقع لم
تحدث5 وما كان لهـا أن تحـدث. فـهـذا عـمـر بـن شـبـه يـروى خـبـرا; إذ كـان
الأحنف بن قيس يوما جالسا مع معوية5 فمرت بهما وصيفة فدخلت بـيـتـا
من البيوت5 فقال معاويـة: يـا أبـا بـحـر5 أنـا والـلـه أحـب هـذه الجـاريـة وقـد
أمكنتني منها لولا الحياء من مكانك. فقال الأحنف: فأنا أقوم. فقال معاوية:
بل تجلس لئلا تستريب بنا فاطمة. وهكذا يقوم الأحنف بتغطية معاوية5 في

نزوته «اGشروعة» خوفا من غضب الزوجة !!
وهذا خبر آخر يتعلق بالزوجة والجارية أيضا5 فقـد ذكـر الـشـعـبـي: أن
عبد الله بن رواحة أصاب جارية له5 فسمعـت بـه امـرأتـه5 فـأخـذت شـفـرة
فأتته ح` قام وقالت له: أفعلتهـا يـا ابـن رواحـة? فـقـال: مـا فـعـلـت شـيـئـا.
فقالت: لتقرأن قرآنا5 وإلا بعجتك بها. قال: ففكرت في قراءة القرآن وأنا
جنب فهبت ذلك5 وهي امرأة غيراء فـي يـدهـا شـفـرة لا آمـن أن تـأتـي �ـا

قالت. فقلت:
وفـــــيـــــنـــــا رســـــول الــــــلــــــه يــــــتــــــلــــــو كــــــتــــــابــــــه

إذا انــــشــــق مــــعــــروف مــــن الــــصــــبــــح ســــاطـــــع
أرانـــا الــــهــــدىX بــــعــــد الــــعــــمــــىX فــــقــــلــــوبــــنــــا

بـــــــــه مــــــــــوقــــــــــنــــــــــاتX أن مــــــــــا قــــــــــال واقــــــــــع
Xيــــبــــيــــت يـــــجـــــافـــــي جـــــنـــــبـــــه عـــــن فـــــراشـــــه

إذا اســـتـــثــــقــــلــــت بــــالــــكــــافــــريــــن ا�ــــضــــاجــــع
̀ من يدها5 وقالت: آمنت بالله5 وكذبت البصر. قال: قال: فألقت السك
فأتيت النبي5 صلى الله عليه وسلم5 فأخبرته بذلك5 فضحـك وأعـجـبـه مـا

.)٤١(×صنعت 
فإذا كانت الدراسات العربية قد نوهت طويلا بغيرة العـاشـق عـلـى مـن
يعشقه5 فإنها لم تلتفت كثيرا إلى غيرة عاشق آخر5 يغار مـن هـذا الـعـشـق
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أيضا5 وأكثر ما يكون ذلك من الضرت`5 وهذا متوقع5 ولـكـنـه بـ` الـزوجـة
والجارية ينم على حرية العشق عند الرجل5 وتخطيه للكثير من اGواضعات
الاجتماعية التي ارتبطت بالزواج أصلا5 ولم تتسلل إلى مقدماته من الحب
والهوى. فتخطى حاجز الكفاءة5 كما تخطى حواجز الجنس والدين في كثير

من الأحيان.



155

الحب: من  البداية إلى النهاية

الحواشي

) هكذا جاءت في النسخة التي ب` أيدينا5 ونرجح أنها تحريف عن «النزوع» ليستقيم اGعـنـى١(×
والسياق5 وإذا اعتبر تشابه �عنى «غمض» صح اGعنى على ما هو عليه أيضا.

.٢١) طوق الحمـامـة ص ٢(×
.١٥) النصف الأول من كتاب الـزهـرة ص ٣(×

̀ والفلاسفة (×٤) نالت «النفس» الإنسانية5 اهتماما متصلا لدى مفكري الإسلام من الفقهاء واGتكلم
واGتصوفة5 وقد استعملت مرادفه للروح5 وتعني: مبدأ الحياة في الـكـائـن الحـي5 ومـبـدأ الإدراك
والفكر وتعقل الأشياء. ور�ا فرت النفس تفسيرا ماديـا عـنـد بـعـض اGـتـكـلـمـ` الأوائـل5 بـتـأثـيـر
الفلسفة الرواقية5 ورأي الذري` من مفكري اليونان5 فالنفس عندهم محددة بالجسم الذي توجد
معه وفيه5 وهناك تصور مادي معتدل هو الأكثر انتشارا في الفكر الإسلامي5 يرى أن النفس جسم
نوراني سماوي لطيف الجوهر5 على طبيعة ضوء الشمس5 تنفذ في الجسد نـفـاذ مـاء الـورد فـي

جسم الورد. وهناك من رأى أن
النفس هي الدم الخالص من الكدر والعفونات. و يقترب التصور اللامادي (أو الروحي) للـنـفـس
عند الأطباء الذين قالوا بأنها تأليف ونسبة ب` العناصر التي يتركب منـهـا الـعـالـم. أمـا الاتجـاه
الروحي الصريح فقد قال بأن النفس جوهر روحاني خالص5 منفصل من البدن ومتمايز عنه في
وجوده. وأصحاب هذا القول هم اGقرون بسبق وجود النفس على البدن5 وبقائها بعد فنائه. ومن
̀ من قال بهذا الرأي ابن حزم5 وهناك استدلالات إسلامية كثيرة لهذا الرأي5 وان تكن الفلسفة ب
الأفلاطونية قد دعت إليه أيضا. والجانب اGقبول من أسطورة الايروس ما تدل عليـه مـن وجـود
سابق للروح على الوجود الـدنـيـوي5 ومـن أن هـذا الجـوهـر الـروحـي هـو مـنـاط الإدراك5 ومـن ثـم
التعارف والتناكر. وهناك اختلاف آخر ب` قول ابن داود وقول ابن حزم5 فمع قولـهـمـا مـعـا بـأن
الروح أو النفس مخلوقة محدثة5 فإن عبارة ابن داود التي يرددها عن أسطورة الايروس قد تعني
أنها مخلوقة قبل الجسد الذي حلت فيه5 في ح` تجنب ابن حزم إثارة هذه القضية5 وتكلم عن
النفس من حيث اGاهية (أصل عنصرها الرفيع). وسنرى أن ابن القيم سيتخذ موقفا مختلفا من

القول`.
) وقد نص الديلمي على القول`5 فنسب إلى أفلاطون قوله: إن الله تعالى خلق الأرواح (وليس٥(×

كل روح) كهيئة الكرة5 ثم قسمها ب` الخلائق كلها5 وأسكن منها في بدن من شاء من خلقه5 قـال
الديلمي: فعلى هذا يجب أن تكون المحبة إlا هي تجاذب بعضها إلى بعض. ثم ينسب إلى بعضهم
̀ وأسكنهما بدن`5 ̀ روحا واحدا فشقهما نصف القول الآخر5 وهو أن الله تعالى خلق روح اGتحاب
فإذا انشق الشخصان حن الشق إلى الشق. انظر: كتاب عطف الألف اGألوف على اللام اGعطوف

.٤١ص 
.٦٥) اGنصف الأول من كتاب الـزهـرة ص ٦(×
) لسان العرب مادة «شكل».٧(×
.٢٣) طوق الحمـامـة ص ٨(×
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 وانظر التعليق في هامش الصفحة.٢٤) السابق ص ٩(×
.٬٢٣ ٢٢) السـابـق ص ١٠(×
) ثمامة بن أشرس النميري5 من كبار اGعتزلة5 كان له اتصال بالرشيد واGأمون5 وكان ذا نوادر١١(×

.١٠٠ / ٢وملح5 ومن تلاميذه الجاحـظ. الإعـلام 
 وهناك رواية أخرى لنفس اGوقف رواها ابن الجوزي أيـضـا عـن جـعـفـر٢٩١) ذم الهـوى ص ١٢(×

السراج.
 وقد أجاب ذو الرياست` إجابة قريبة من ذلك عن معنى الود انظر:٬٢٩٢ ٢٩١) السابق ص ١٣(×

.٢٩٨ذم الـهـوى ص 
.٢٩٧) السـابـق ص١٤(×
٦٦) روضة المحب` ونزهة اGشتاق` ص ١٦ (×٣٠٢) السابق ص ١٥(×
.٧٤) السابـق ص ١٨ (×٧٠-  ٦٧) السابـق ص ١٧(×
.٬٧٧ ٧٦) السـابـق ص ١٩(×
.٬٢٠ ١٩) النصف الأول من كتاب الـزهـرة ص ٢٠(×
 إلى رقم١٠) روضة العاشق ونزهة الوامق «مخطوط» من ورقة رقم ٫٢٢ (×٢٩٣) ذم الهوى ص ٢١(×
١٨.
.٥٣-  ١٦) روضة المحب` ونزهة اGشتـاقـ` ص ٢٣(×
) قال ابن القيم إن للحب أكثر من ست` اسما٫٢٥ (×٬٢٦٨ ٢٦٧) فقه اللغة وسر العربية ص ٢٤(×

ولكنه لم يفصل غير خمس`5 و يتحرك كلامه ب` اعتبار الترادف فـي اGـعـنـى5 والـتـخـالـف وهـو
الأصوب.

.٢٩) طوق الحمـامـة ص ٢٦(×
 «وقد ألقت القينة بنفسها في دجلة5 وتبعها فتاها» وقد سـبـق ابـن١١٣ ص ١) انظر مثـلا ج ٢٧(×

داود إلى رواية هذا الخبر5 ونسبه الوشاء إلى الجاحظ كما قدمنا.
) من إعلام الصوفية5 بغدادي اGولد والوفاة5 ومن أكثر الصوفية نقاء عقيدة5 والتزاما بالكتاب٢٨(×

 هـ.٢٩٧والسنة5 توفي سنة 
.٬١١٠ ١٠٩ ص ١) مصارع العـشـاق ج ٢٩(×
.٬٥٨٧ ٥٨٥) ذم الـهـوى ص ٣٠(×
-٢٥٩) روضة المحب` ونزهة اGشتاق`: الباب العشرون: في علامات المحبة وشواهدها ص ٣١(×

٢٨٧.
.٢٦٥) السـابـق ص ٣٢(×
.٩) روضة العاشق ونزهة الوامق-مخطوط-ورقـة رقـم ٣٣(×
 بل يستعمل الكسائي كثيرا من مصطلـحـات الـتـصـوف فـي١٠) الخطوط السابق-ورقـة رقـم ٣٤(×

كتابته عن الحب5 فيقول مثلا: وسئل بعضهم متى يبلغ الطالب للمحبة إلى بدء أحوالها?-ورقة رقم
١٦.
.٢٦٨) تزي` الأسواق في أخبار العـشـاق ص ٣٥(×
.٧٣ ص ١٠ وأنظرها بصيغة مختلفة في عيون الأخبار ج ٬٩٨ ٬٩١ ٩٠ ص ٦) العقد الفريد ج ٣٦(×
5 والقصة ذاتها مع تغيير طفيف في أخبار النساء٣٨٤) روضة المحب` ونزهة اGشتاق` ص ٣٧(×

5 واسم البدوي أبو مياس.٢٠٦ص 
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.٨ ص ١٠) عيون الأخـبـار ج ٣٨(×
.١٢٢ ص ٦) العقد الفـريـد ج ٣٩(×
.٢٢) منازل الأحباب ومنازه الألباب-مخطوط-ورقـة رقـم ٤٠(×
.٬٩٣ ٬٩٢ ١٨٥) أخبار النساء ص ٤١(×
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روافد واتفاقات

على مأدبة أفلاطون:
لقد دل السير التاريخي للدراسات حول الحب
على عظمة الاهتمام بهذه العاطفة5 كما دل التحليل
لاتجاهاتها العامة على مرونة النظر إليها5 فلم يكن
البحث في اGاهية معطلا Gراقبة أثر الزمن وفوارق
المجتمعات والطبقات5 كمـا لـم يـكـن الحـرص عـلـى
مبدأ أخلاقي حاجبا دون تسجيل كيف تعصف هذه
العاطفة بالنفوس5 حتى تبلغ بها الجنون أو اGـوت.
وقد حرصنا على إبراز جوانـب الأصـالـة فـي تـلـك
الدراسات5 �ا يقربنا من إدراك ما sكن اعتبـاره
نظرية عربية في الحب5 وأشرنا أحيانا إلـى ألـوان
من التأثر بثقافات أخرى غير إسلامية5 دلت بنفسها
على منابعها. وإذا كنا نذكر بأنه لا شيء ينبع من لا
شـيء5 وأن أي فـكـرة أو مـادة5 إlـا هـي إفــادة مــن
أفكار ومواد سابقـة5 وأنـه لا عـيـب مـطـلـقـا فـي أن
يفيد الفكر العربي من الثقافات السابقة5 فإننا نرى
أن هذه الثقافات لـم Fـنـح الـفـكـر الـعـربـي جـوهـر
نظريته5 وإlا ظلت �ثابة روافد متشعبة أدمجت
في التيار الرئيسي الذي ظل عربيـا إسـلامـيـا فـي
̀ النظرة أو النظرية العربية جوهره5 أي أن الصلة ب
وغيرها ظلت في حدود التأثر المحمود5 الذي ينتقي

6
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ما يتوافق وتعميق النظرة الخاصة5 ولم يتجاوزها إلى اGنزلق الخطر: مرحلة
التبعية الفكرية. هناك اتفاقات واضحة سنشير إليها5 ومردها إلى أن التجربة
العاطفية في مجال الحب إنسانية في جوهرها5 وتتشابه النظـرة إلـيـهـا أو
̀ وتتقارب. ومع هذا فستظل النكهة الخاصة تتقارب كما تتشابه تجارب المحب
تعبق بها أجواء النظرية العربية من حيث هي نتاج عقلية ذات عقيدة وبناء
حضاري وثقافي خاص5 فمن الوجهة العلمية الخالصة لن تكون الشخصية
الواحدة اGبدعة5 ولن يكون الانطباع اGوحد الشامل5 لنشاطها العقلي كله5
على نقيض مع بعض ما أبدعت حتى وان اتسم بالخصوصية أو الاستثناء.
وما نريد أن نصل إليه أن هـذه الـطـائـفـة مـن الـفـقـهـاء الـذيـن اتجـهـوا إلـى
موضوع الحب وألفوا فيه كتبهم5 قد ظلوا «فقهـاء» عـلـى اGـسـتـوى الـواعـي
اGتعمد5 حتى وان أحسسنا تحت السطح صراعا ناشبا ب` العقل اGتـفـقـه
والنفس اللوامة والعواطف اGستنفرة. وقد يتجلى هذا الصراع في حالة من
الانفصام نلحظها ح` نضع مقدمة الكتاب في مـقـابـل مـحـتـواه الـشـامـل5
فنجد اGقدمة تقول شيئا على سبيل التقرير5 ونجد المحتوى يقول شيئا آخر
على سبيل الرواية والتعليق والاختيار. وقد يكون المحتوى إسلامي العناوين-
كما في ذم الهوى-ولكنه في صميمه يدخل في نطـاق الـقـصـص والأخـبـار5
وقد تغلب عليه الرواية والنقد من خلال الاختيار-كما في الزهرة5 ومصارع
العشاق5 وتزي` الأسواق-وهنا تبقى اGقدمات النظرية أدل على اGنطلقات
الفكرية الواعية التي اعتنقها هؤلاء اGؤلفون5 وهي إن عبرت في جانب منها
عن شخصية «الفقيه»5 فإنها ستعبر في جانب آخر عن أن الفقه لم يكن كل
بضاعتـه5 وأن تـأثـيـرات واضـحـة مـن ثـقـافـات أخـرى-قـد لا يـقـرهـا الـفـكـر
الإسلامي-قد وجدت سبيلها إلى عقل الفقيه وقلمه5 وفرضت نفسها كثقافة
عصرية5 ولغة مجازية قادرة على تفسير ما عجز الفقيه عن تـفـسـيـره فـي
حدود فقهه. والذي نؤكده هنا أن هؤلاء الفقهاء كانوا حريص` على تأكيد
اGنطلق الإسلامي لدراساتهم العاطفية5 ولعلنا نتذكر ما سبقت الإشارة إليه
أنه ب` دوافع ابن داود لتأليف كتابه عدم رضاه عن محاولات اGؤلف` قبله
̀ ما لا يليق بهم وأباحوه للعامة5 و يشير الذين نسبوا إلى الأنبياء والصالح
إلى نتائجه الخطرة سواء صدقته العامة أو كذبته5 ولكن هذا الدافع الديني
لم يوجه الفكرة النظرية عن الحب في مراحل الكتاب كله5 بل ترددت أسماء
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أفلاطون وجالينوس وغيرهما عبر صفحاته5 �ا يؤكد وجود رافد قوى من
الثقافة اليونانية5 قد اطلع عليه هؤلاء الفقهاء5 وأفادوا منه في حدود طاقتهم

وحدود اGسموح به في المجال الذي اختارته أقلامهم وهو مجال الحب.
ولعل مقدمة ابن حزم لكتابه أعمق دلالة فيما نحن بصدده5 إن الفجوة
واسعة5 ر�ا إلى درجة التناقض ب` اGقدمة النظرية التي تحاول أن تبدو
إسلامية5 والمحتوى اGتحرر الذي لم يجد بعض اGعاصرين حرجا في وصفه
بالأدب اGكشوف5 كما سيمتزج فيها الوافد بالأصيل5 أي التأثير الـيـونـانـي
الفلسفي بالفكر الإسلامي اGستمد من آيات القرآن وأحاديث الرسول5 وأنه
Gن الطريف حقا أن في ابن داود يتبع هذه الآيات والأحـاديـث بـأقـوال مـن
الشعر الجاهلي يرى أنها تجري في تيار الآية أو الحديث5 كما يورد بعـض
أقوال حكماء اليونان ثم يتبعها بأبيات من الشعر الأموي تطابقها في اGعنى
العام5 ووجه الطرافة أن الأثر الفلسفي اليوناني قد تأخر إلى القرن الثاني
أو الثالث في زمن العباسي`5 ومن ثم لن تكون العلاقة محصورة في التأثير
والتأثر5 وإlا هي وحدة الشعور الإنساني واGعاناة العاطفية ب` الشعوب5
ومن ثم يسلم لنا القول بأن أصل هذه الدراسات قد بقي إسلاميا عربـيـا5
وأن التأثير اليوناني ظل في مرتبة الرافد الذي ينير الظاهرة5 و يعمـقـهـا5

ولكنه لم يوجدها من العدم.
ولا يتوقف مدى التأثير اليوناني عند هذين الفقيه`5 بل لا يتوقف مداه
عند أسطورة الروح اGدورة الشكل-كما قال ابن داود-أو الأكر اGقسومة5 كما
قال وفند ابن حزم ونعتقد أنه قد آن لنا أن نتوقف بشيء من التفصيل عند
كتاب «اGأدبة» لأفلاطون5 ليس لأنه اGصدر للأسطورة السـالـفـة فـحـسـب5
وإlا لأنه تضمن أكبر مجموعـة مـن الآراء والأفـكـار عـن الحـب. مـصـدره5

وطبيعته5 وملامحه5 وآثاره5 وقبل كل شيء: ماهيته.
وقد يحق لبعض مفكرينا أن يرى في اختيـار «اGـأدبـة» عـنـوانـا لمحـاورة
أفلاطون عن الحب أمرا له دلالته5 ذا صلة وثيقة بالحب5 وهو تعلق النفس

. ونضيف بدرونا مغزى آخر لا يقل أهمية5)١(×بنفس أخرى عن طريق الحوار
بل أكثر من مغزى5 فالمحاورة تجرى في بـيـت أجـانـون الـشـاعـر5 الـذي كـان
يحتفل بالجائزة التي ظفر بها. ومـا دمـنـا أمـام نـوع مـن الحـوار الـفـلـسـفـي
واللـغـة الـرمـزيـة5 فـقـد يـكـون مـن حـقـنـا اعـتـبـار عـلاقـة «الـشـعـر» بـالحـب5
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واعتبار الظفر فيه «جائزة» أولى تستحق الاحتفال وتثير الحوار من إيحاءات
ما تدل عليه اGأدبة !! ومـهـمـا يـكـن مـن أمـر فـقـد دار الحـوار بـ` جـلـسـاء
اGائدة5 ولم يكتمل إلا ح` تدخلت «ديوتيم» في حوار لها مع سقـراط5 ولا
نشك في أهمية هذا اGغزى. ففي شئون الحب لا يكتمل اGعنى إلا باGـرأة5
ولا نصل إلى فصل الخطاب إلا عن طريقها5 و يقر سقراط بفضلها صراحة

إذ يقول عنها: «وهي التي علمتني هذه الأمور عن الحب».
وفيما يخص حوار اGأدبة فإننا سنكتفي هنا باللمحة الدالة على اتجاه
الآراء فيه5 تلك الآراء التي حاولت أن تفسر الحب تفسيرا فلسـفـيـا5 وكـان
اGتحدثون يجلسون إلى مائدة «أجاتون»5 وقد بدءوا �دح الحب أو ذمه كل
على طريقته الخاصة5 ولكن ظل الأساس واحدا وهو أن الحب اله5 و ينبغي
النظر إليه بتقديس5 وقد أدلى أفلاطون برأيه في النهاية من خلال أستاذه
سقراط5 بطريقته الحوارية اGقنعة القائمة على مناقشة الأضداد5 والاعتماد
على «الإسقاط» ثم ينتهي إلى «دليل الخلف»5 فيستقر الـرأي-الـذي لا رأي

غيره-في النهاية.
5 وسنضع في الاعتبـار أنـه)٢(×سنعرض الآراء التي ألقيت حول اGأدبـة 

من الضروري تخطي الطابع الوثني لهذه الأقوال5 وأن لغتهـا مـجـازيـة ذات
دلالات رمزية sكن اكتشافها بقليل من التأمل.

كان «فيدروس» أول اGتكلم`5 والحب عنده أقدم الآلهة5 إنه أول5 ليس
له نسب5 لم يذكر أبواه في أي مؤلف5 لا نـثـرا ولا شـعـرا. وهـنـا يـسـتـشـهـد
فيدروس بعبارة لهزيود5 الذي يقرر أن أول اGوجودات كان العماء5 ثم كانت
الأرض ذات الصدر الرحب5 وهي الأساس الأكيد لكل الأشياء5 ثم الحب..
فهو التعمير وهو الحياة5 وهو فاضل خير بطبيعته.. ولذلك يشعر الإنسان
بالخجل إذا ارتكب عملا ينتقص من قدره أمام والده أو صديقه5 ولكنه أبدا
لن يشعر بألم يساوي أGه إذا وقع منه النقص أمام محبوبه. و بذلك يكـون
فيدروس قد تحدث عن الأثر الأخلاقي واGظهر الاجتماعـي لـلـحـب5 ورأى

أنه سبيل إلى الفضيلة5 وأنه رباط ب` الجماعة.
̀ الأولى أو الكبيرة ابنة أورانوس ثم يتكلم «بوزانياس» فيقرر أن للحب إلهت
أي السماء5 والأخرى من نسل ديون وزيوس5 وهي الباندsية.. أي الشعبية.
وهكذا أرجع الحب إلى نوع`: سماوي وأرضي أو شعبي. ويقول بوزانياس:
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على هذا النحو كل ما نفعله من الشراب والغناء والحديث5 فلـيـس فـي كـل
ذلك ما هو جميل إذا نظر إليه نظرة مطلقة5 ولكن الطريقة التي sكن أن
يتحقق بها هذا النشاط هي التي تضفي عليه هذه الصفة. وهكذا سيختلف
الحب السماوي عن الحب الشعبي5 أو الذي هو في استطاعة العامة5 فليس
̀ يحركنا إلى محبة ما هو شريف5 أما الحب في ذاته حسنا أو شريفا إلا ح
الذين يتحركون نحو إشباع اللذة الحسية وعشق الـبـدن فـتـكـون شـهـواتـهـم
جسدية5 وأما الذين يهتدون بالحب الإلهي فإنهم يتحركون نحو خير المحبوب

.)٣(×ومساعدته على بلوغ الكمال5 ومن ثم كان الحب قوة تربوية عظيمة الأثر
وقد تكلم الطبيب من وجهة نظر الطب5 فقال أركـسـمـاخـوس الـطـبـيـب إن
الحب قوة خلاقة نهض بها الكون5 كما ذهب إلى أن الصـحـة هـي ائـتـلاف

الأضداد بالحب.
وح` يبدأ «أرستوفان» حديثه فإننا سنواجه قصـة الإنـسـان اGـدور5 أو
الأكر اGقسومة5 فهو أهم خطباء اGأدبة بالنسبة لابن داود. لقد قدم أسطورة
هي �ثابة أنثروبولوجيا خيالية-إن صح القول-يحاول أن يفسـر بـهـا تـاريـخ
̀ الرجل واGرأة وأطواره وأسراره. و يقرر أرستوفان أن التجاذب العاطفي ب
الإنسان في عصوره السحيقة لم يكن كما نعهده اليوم من اعتـدال الـقـامـة
واتجاه الحركة5 بل لم يكن مجرد ذكر وأنثى5 وإlا كان هناك نوع ثالث هو
ذكر وأنثى معا5 سبق هذين النوع` أو هو الأساس الـغـيـبـي لـهـمـا5 وكـانـت
صورة هذا المخلوق لها ظهر مـسـتـديـر5 وجـوانـب دائـريـة5 كـمـا كـان مـزدوج
الأطراف5 وله وجهان ركبا على عنق مستدير كامل الاستدارة5 وكان مشيه

دحرجة !!
ولسنا بسبيل نقد هذه الرؤية الأسطورية5 وبصفة عامـة فـإن «إنـسـان»
أرستوفان وجد وفيه عوامل الانقسام5 ولم يكن له دور متميـز فـي صـورتـه
اGمتزجة أو اGزدوجة. ومبعث هذه الأسطورة اعتقاد الـعـلـمـاء والـفـلاسـفـة
الإغريق أن العالم دائري-وهذا غير كروية الأرض بـالـطـبـع-فـكـل الـكـواكـب
دائرية5 وهذا العون وليد حركة الأفلاك التي تسير في حركة دائرية أيضا5
فالدائرة إذن أكمل الأشكال5 وهي اGسار للكائنات والظواهر كافة5 ومن ثم
جاء مخلوق أرستوفان متوافقا مع هذه العقيدة. ثم جاءت قضية تطلعه إلى
بعض أسرار الآلهة وFرده على إرادتها اGطلقة-كما حدث من بروميشيوس
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من قبل-5 ومن ثم كانت غضبة الآلهة5 وقرار «زيوس» كبيرهم بأن يقطع هذا
المخلوق الكروي شطرين وبذلك يصير أشد ضعفا5 وفي الوقت نفسه سيصير

نتاجه أوفر عددا.
وlضي عن أسطورة أرستوفان إلى دلالتها الفلسفية والنفسية5 فـبـعـد
أن شطر الكائن الطبيعي إلى شطـريـن5 صـار كـل شـطـر يـتـوق إلـى نـصـفـه
الآخر5 وح` يلتقيان فان كلا منهما يلف ذراعيه حـول الآخـر5 إعـلانـا عـن
الرغبة في العودة إلى حالة الكائن الواحد5 ومن ثم5 فمن اGؤكد-كما يقـول
أرستوفان-أن حب البشر بعضهم لبعض تأصل في قلوبهم منذ ذلك الوقت
̀ مخلوقا واحدا5 السحيق5 ذلك الحب الذي يسعى إلى أن يجعل من مخلوق

ويصير على هذا الوجه شفاء للطبيعة البشرية.
وأخيرا يتكلم «أجاتون» الداعي إلى اGأدبة والمحتفي به في الوقت نفسه5
تاركا مشهد الختام لسقراط. وفي رأي أجاتون أن الحب أصغر الآلهة سنا5
وليس أقدمها5 بدليل أنه sقت الشيخوخة ويفر منها5 ويتعلق بالشباب5 بل
هو الشباب الدائم5 وهو مرن أيضا5 لأنه ينثني و يتـشـكـل أمـام اGـنـاسـبـات
والظروف. وsضي أجاتون معددا نعم الحب على الإنسان5 فهو الذي يجردنا
من الاعتقاد بأننا غرباء فيما بيننا5 ويجعلنا نـفـيـض بـالاعـتـقـاد بـأنـنـا ذوو
قربى5 إذ تعقد تحت لوائه جلسات الفكر والسمر والعبادة أيضا5 فهو الأجمل
والأفضل5 الذي يف° عقول الآلهة5 كما يـفـ° عـقـول الـبـشـر5 وهـو مـصـدر
̀ يحب البشر فإنهم يتحولون إلى شعراء5 الشعر والفنون الجميلة كلها... فح

وتستجيب نفوسهم للجمال.
وهنا يقترب الحوار من رأي أفلاطون الذي سيدلي به سقراط5 كما هو

متبع في منهج أفلاطون الجدلي.. .
ففي النهاية يتكلم سقراط5 يروي قصة حـوار كـان هـو طـرفـا فـيـه5 مـع
العرافة الفيلسوفة «ديوتيم»-وهي: كما يقول-التي لقنته أمور الحب5 وليس
من شك في أن اختيار اGرأة كطرف في الجدل حول الحب له مغزاه اGتشعب5
وسنرى أن ديوتيم هي التي علمت سقراط هذه اGرة5 فكان-في شئون الحب

وأمام اGرأة-هو اGتعلم لا اGعلم !!
ومهما يكن من أمر فقد بدأ الحوار ب` سقراط وديوتيم بالإقرار بأنـه
من الخطأ وصف الحب بأنه جميل أو يرغب في الجمال5 وليس بالضرورة
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̀ الأضداد5 أن يكون قبيحا كل ما ليس بجميل5 فهناك دائما درجة وسطى ب
ومن ثم فإن الحب ليس خيرا في ذاته وليس جميلا5 كما أنه ليس قبيحا في
ذاته ولا شريرا5 ولكنه-كما تقرر ديوتـيـم-وسـط بـ` الـطـرفـ`5 ويـنـبـغـي أن
نوضح فرقا أساسيا ب` الوسطية5 أو النقطـة فـي مـنـتـصـف الـطـريـق بـ`
طرف`5 كما تبدو في حوار اGأدبة5 وما تدل عليه في الفلسفة الأرسطـيـة5
فقد رأى أرسطو أن الفضيلة وسط ب` رذيلت`5 هما الإفراط والتفـريـط.
أما الوسطية في حوار اGأدبة فإنها تعني أن الصفة ليست من جوهر الشيء5
فهو يتقبل الأضداد5 حسب الوسائل والغايات5 وهكذا الحب5 لا يوصف بأنه
فضيلة في ذاتـه5 ولا يـوصـف بـأنـه شـر فـي ذاتـه5 لا يـوصـف بـأنـه إلـه5 ولا
يوصف بأنه شيطان.. إنه «الوساطة» ب` الآلهة والبشر5 وهو «وسط» ب`
الخالد والفاني. وهو في مصدره الغيبي يؤكد هذه القدرة اGزدوجـة5 فـهـو
ابن «الفاقة» و«الحيلة»5 كذلك فإنه فقيـر عـلـى الـدوام5 وهـيـهـات أن يـكـون
جميلا أو رقيقا كما يتصوره عامة الـنـاس5 بـل انـه عـلـى الـعـكـس-فـظ قـذر
حافي القدم` متشرد كأمه (الفاقة) ولكنه باGـقـابـل فـيـه شـبـه مـن والـده5
متربص دائما لكل ما هو جميل وطيب5 إذ أنه جر� قوي5 قنـاص لا يـهـاب
شيئا5 ولوع بالابتكار لا تنفد حيله5 سفسطائي لا يضارع5 وليست له طبيعة
الخالدين ولا الفان`5 قد يكون في اليوم الواحد متمتعا بـالحـيـاة عـلـى أ 
نضرة5 فإذا به sوت فجأة5 وقد يحيا من جديد عندما تنجح حيله بفضل
طبيعة أبيه5 ومع ذلك ينـسـاب دائـمـا مـن بـ` أصـابـعـه مـا كـسـبـه مـن هـذه
الحيل5 فالحب ليس دائما في عوز الفاقة5 كما أنه ليس في سعة العـيـش.
وأخيرا-كما تقول ديوتيم-لا يجوز أن نخلط ب` الحب والمحبوب5 فالمحبوب
دائما جميل5 ولكن الحب لـيـس بـالـضـرورة كـذلـك وإن كـان يـتـعـلـق �ـا هـو
جميل5 وهذا هو معنى السعادة في رأي الفلسفة.. أي نشدان الجمال5 فهي

الغاية التي ما بعدها غاية.

التأثر والأصالة:
ينبغي أن نضع بعض اGباد� اGقررة5 لكي يتسنى لنا أن نرى الأمور في
حجمها ومكانها الصحيح. ولنعترف أولا أن الاطلاع على ترجمة أو تلخيص
بالعربية لحوار اGأدبة ليس موضع شك5 فالإشارة إلى «الايروس» أو الخلوق
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اGدور الشكل5 لا sكن إرجاعه إلى توارد الأفكار أو الاتفاق5 حيث لا أساس
له في الأساطير أو العقائد العربية5 ويجزم بهذا تعدد الإشارات إلى فلاسفة
وأطباء في «الزهرة»5 بل في كتابات الجاحظ وهي سابقة عليه5 وقد ازدهرت
الترجمة منذ عصر الرشيد وإلى ما بعد عصر اGتوكل (توفي الرشيد سنة

 هـ). وسنرى الآن بشكل قاطع أيضا أن تأثير٢٤٧ هـ5 وقتل اGتوكل سنة ١٩٣
أفلاطون والثقافة اليونانية يتجاوز «اGأدبة» إلى مقـولات وتـيـارات أخـرى.
ولكن من وجهة أخرى سيكون من الخطأ البالغ والظلم للثقافة العربيـة أن
نعيد أي لون من التشابه الفكري إلى التأثر اGباشر5 فليس الحب وقفا على
عصر أو شعب أو ثقافة5 وهو �ا تتشابه فيه الطباع واGشاعـر واGـسـالـك
كما قدمنا5 وسنجد في كلام العرب ما يـكـاد يـكـون إعـادة لمجـمـوع الأقـوال
حول اGائدة5 بصرف النظر عن أسطورة الايروس التي قال بها أرستـوفـان
وحده5 ومع هذا فإن هذه الأقوال تكشف عن طبيعة الفراسة العربية5 والقدرة
على اGلاحظة5 والدراية بالطباع والأخـلاق5 ولـم يـكـن الـعـرب بـحـاجـة إلـى
ثقافة أخرى لترشدهم إلى شيء مـن ذلـك5 وهـذا شـعـرهـم يـشـهـد بـصـدق
الدراية ورهافة الشعور ودقة اGلاحظة للواقع الحسي والواقع النفسي معا.

وهذه جملة من الأقوال تناظر أقوال اGتحاورين حول اGائدة:
قول الأصمعي في جواب سؤال عن سبب العشق:

إذا تقادحت الأخلاق اGتشاكلة5 وFازجت الأرواح اGتشابهة5 ألهبت Gـح
نور ساطع5 يستضيء به العقل وتهتز لإشراقه لطباع الحياة5 ويـتـصـور مـن

ذلك النور خلق خاص بالنفس5 متصل يجوهريتها5 يسمى العشق.
وقال ثمامة:

العشق جليس �تع5 وأليف مؤنس5 وصاحـب مـلـك5 مـسـالـكـه لـطـيـفـة5
ومـذاهـبـه غـامـضـة5 وأحـكـامـه جـائـرة5 مـلـك الأبـدان وأرواحـهـا5 والـقـلــوب
وخواطرها5 والعيون ونواظرها5 والعقول وآراءهـا5 وأعـطـى عـنـان طـاعـتـهـا

وقود تصرفها5 توارى عن الأبصار مدخله5 وعمى في القلوب مسلكه.
وقال ابن الدباغ:

أعلم أن مطلب ذوي العقول الكاملة5 والنفوس الفاضلـة5 نـيـل الـسـعـادة
القصوى5 التي معناها الحياة الـدائـمـة فـي اGـلأ الأعـلـى5 ومـشـاهـدة أنـوار
حضرة قدس اGولى5 والتلذذ �طالعة الجمال الإلهي الأسني.. . وإlا سبق
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للنفس التلذذ بالمحسوسات قبل اللذة بالأمور الـروحـانـيـة لـتـقـدم الحـواس
وقوى الطبع البدني من أول النشيء قبل اندراج نور العقـل وإشـراقـه عـلـى
اللذات الإنسانية.. واعلم أنه متى كانت اGناسبة التي ب` المحب` بالفطرة
الأولى خفيت أسباب المحبة في هذا الوجود5 وإن اتفقت بعد فإن كانت تلك
الأسباب ظاهرة فزمان ظهور المحبة بقدر ارتفاع العوارض عن إحدى الذات`
حتى تحصل اGناسبة5 ور�ا كانت اGناسبة فيما بعد �ا يقرب بـالـريـاضـة
والتنقل في أطوار المحبة حتى تعود إلى أخص رتب القرب. وهذه الأطـوار

)٤(×هي مقامات المحبة 

وعقد ابن القيم بابا تحت عنوان: «في أن العالم العلوي والسفلـي إlـا
وجد بالمحبة ولأجلها5 وأن حركات الأفلاك والشمس والقمر والنجوم وحركات
اGلائكة والحيوانات وحركة كل متحرك إlـا وجـدت بـسـبـب الحـب». وفـي
هذا الباب5 يقسم كل ما في العالم من حركة تحت ثلاثة أنـواع: اخـتـيـاريـة

وقسرية وطبيعية5 ثم يقول:
والحركة الاختيارية أصلها الإرادة5 والقسرية والطبيعيـة تـابـعـتـان لـهـا5
فعاد الأمر إلى الحركة الإرادية5 فجميع حركات العالـم الـعـلـوي والـسـفـلـي
تابعة للإرادة والمحبة5 وبها تحرك العالم ولأجلها5 فهي العلة الفاعلية والغائية5
بل هي التي بها ولأجلها وجد العالم5 فما تحرك في العالم العلوي والسفلي
حركة إلا والإرادة والمحبة سببها وغايتها5 بل حـقـيـقـة المحـبـة حـركـة نـفـس
المحب إلى محبوبه5 فالمحبة حركة بلا سكون. وكمال المحبة هو العـبـوديـة5

.)٥(×والذل5 والخضوع5 والطاعة للمحبوب 
ففي مثل هذه الأقوال نجد الإsان بقدم الحب (على الأقل كصفة مـن
صفات الله) وإسناد كل ما وجد في الكون إليه5 وأنه ملك مطاع5 وأنه مفجر
Gواهب الإنسان ومشاعره5 وأنه يجعله يقبل ما لم يكن يرضى من قبل5 وأنه
يلعب �صائر الناس.. الخ. وهذا التشابه في اGعاني العامة لا يعني التأثر
اGباشر5 هذا فضلا عن أن التأثر اGباشر الذي سنجده يتحدد بترديد بعض
الأقوال منسوبة صراحة إلى أصحابها من قدماء اليونان لا يؤدي إلى القول
بفقدان الأصالة ; لأن هذه الأقوال اGنسوبة صراحة لفلاسفة وأطباء وخطباء
تلتقي في معناها العام مع أقوال أخرى للعرب5 ولأنها مجرد آراء فردية ولا

Fثل نظرية أو عقيدة عندهم5 ولم تقم عليها نظرية أو عقيدة عندنا.
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وقد سبق أن عرفنا ما ردد ابن داود من زعم بعض اGتفلسف` أن اللـه
جل ثناؤه خلق كل روح مدورة الشكل5 وكذلك فقد حكى عن أفـلاطـون أنـه
قال: ما أدري ما الهوى5 غير أني أعلم أنه جنون الهي لا محمود ولا مذموم.
كما نقل زعم بطليموس عن الاتفاق في الصداقة والعداوة5 وما زعم جالينوس

عن اGشاكلة5 وقوله أن العشق من فعل النفس وهي كامنة ني الدماغ.
وينقل جعفر السراج عن أبي بكر بن اGرزبان بسنده5 أن سقراط الحكيم

.)٦(×قال: العشق جنون5 وهو ألوان كما أن الجنون ألوان
ويتوسع ابن الجوزي في إيراد مثل هذه التـعـريـفـات اGـقـتـضـبـة5 وهـاك

جملة من اقتباساته:
قال أفلاطون: العشق حركة النفس الفارغة بغير فكرة.

وسئل يوذجانس عن العشق5 فقال: سوء اختيار صادف نفسا فارغة.
وقال أرسطاطاليس: العشق هو عمى الحس عن إدراك عيوب المحبوب.
وقال فيثاغورس: العشق طمع يتولد في الـقـلـب5 ويـتـحـرك ويـنـمـي5 ثـم
يتربى5 ويجتمع إليه مواد من الحرص5 فكلما قوى ازداد صاحبه في الاهتياج
واللجاج5 والتمادي في الطمع5 والفكر في الأماني5 والحرص على الطلـب5

حتى يؤديه ذلك إلى الغم اGقلق.
وفي هذا اGعنى قال اGتنبي:

ومــــــــا الــــــــعــــــــشــــــــق إلا غــــــــرة وطـــــــــمـــــــــاعـــــــــة
يـــــــعـــــــرض قـــــــلـــــــب نـــــــفـــــــســـــــه فـــــــيـــــــصــــــــاب

وقال بعض الفلاسفة: لم أر حقا أشبه بباطل5 ولا باطلا أشبه بحق5 من
. وفي «ذكر أدوية)٧(×العشق. هزله جد5 وجده هزل5 وأوله لعب وآخره عطب

العشق» ينقل عن بقراط قوله: قصت الأدواء بالعقاقير5 وأقمتها بازاء العلل5
. وينقل فـي مـكـان آخـر عـن)٨(×فأعياني دواء الحـب بـعـد Fـكـنـه أن أدركـه

جالينوس5 ما سبق لابن داود اقتباسه مع تغيير طفيف في التركيب لا ينال
من وحدة اGعنى5 فالعشق من فعل النفس5 وهي كامنة في الدمـاغ والـقـلـب
والكبد5 وفي الدماغ ثلاثة مساكن: للتخيـل والـفـكـر والـذكـر5 ولـن يـسـتـحـق

.)٩(×العاشق هذه الصفة حتى تسخر كل نفسه للعشق
5)١٠(×ويـردد ابـن الـقـيـم جـانـبـا �ـا سـبـق إلـيـه ابـن داود وابـن الجــوزي

وسيمضي موكب الاقتباس ويتوسـع عـنـد اGـتـأخـريـن5 ولـيـس مـن هـمـنـا أن
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نستقصي هذه النقول5 ح` لا تدل على تأثير فكري صريح5 وتصير مجرد
أقوال حكمية منتشرة.

وأحسب أننا الآن على أهبة التوقف عند مسائـل مـحـددة5 نـحـسـم بـهـا
قضية التأثر والأصالة على أن نضع في الاعتبار دائما أن العرب من أصحاب
الدراسات عن الحب كانوا حريص` دائما علـى أن يـكـتـشـفـوا فـي تـراثـهـم
العربي الإسلامي مقابلا Gا يقرءون في الثقافة اليونانـيـة أو غـيـرهـا5 وقـد
رأينا من قبل كيف سجل ابن داود حديثا نبويا عن الأرواح الجنود المجندة5
قبل أن يضع أمامنا أسطورة الروح اGدورة الشكل5 وكيف عقـب عـلـى هـذه
الأسطورة بأبيات في الشعر الجاهلي والأموي5 فهو بالطبع شعر معبر عن
أصحابه وتراثهم5 وليس صدى لتأثـيـر وافـد. وكـذلـك فـعـل ابـن حـزم حـ`
يكشف عن ماهية الحب بأنه اتصال ب` أجزاء النفوس اGقسومة في هذه
الخليقة في أصل عنصرها الرفيع. وقد أرجع ابن حزم تـعـريـفـه هـذا إلـى
الآية الكرsة: (هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن
إليها) وكان تعقيبه الرائع عليها5 وهو قوله: «فجعل علة السكون أنها منه»5
فابن حزم يأخذ بالتعليل اGيتافيزيقي5 على الرغم من أنه يقرر في البداية
أن سر التمازج والتباين في المخلوقات إlا هو الاتـصـال والانـفـصـال5 وأن
الشكل دأبا يستدعي شكله5 فإنه لا يترك هذا القول يفهم فيما يدل علـيـه
ظاهره5 فليس اGقصود بالشكل الهيئة5 «ولو كان علة الحب حسن الصـورة
الجسدية لوجب ألا يستحسن الأنقص في الصورة5 ونحن نجد كثيرا �ن
يؤثر الأدنى ويعلم فضل غيره5 ولا يجد محيدا لقلبه عنه. ولو كان للموافقة

». وإذن فإن التعويل)١١(×في الأخلاق Gا أحب اGرء من لا يساعده ولا يوافقه
على (جعل مـنـهـا زوجـهـا) رجـع بـنـا إلـى الـنـفـوس لا الأجـسـاد أو الأخـلاق5
والتعويل على جوهر معقول5 وليس على مادة ملموسة أو صفة معلومة هو
في ذاته رجوع إلى التصور اGيتافيزيقي لقضية الحب5 وهذا بدوره ينتـهـي
إلى اGعنى الرمزي الذي انتهت إليه أسطورة «الايروس» دون أن يكون هذا

ملزما بتقبلها في مراحلها أو تفاصيلها.
على أننا sكن أن نجد ما يعتبر مرتكزا لتأثر مباشر بالفلسفة اليونانية
في القول بأثر النجوم في تشكيل أخلاق الناس وتلوين أمزجتهم5 ومـن ثـم
عقد حالات من التوافق أو التنافر فيما بينهم. ونرى أن هذا القول تفـريـع
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على قول آخر دار حوله جدل كثير وانقسم فيه الفلاسفة واGتكلمون5 وهو
قضية خلق العالم5 فلكي يحتفـظ بـصـفـة الـقـدم لـلـه تـعـالـى وحـده5 وصـف
العالم بأنه حادث مخلوق5 ولكن فريقا من اGؤمن` بهذا القول-في الفلسفة
اليونانية-اصطنع مأزقا وراح يتحايل للتغلب عليه5 فالله سبحانه واحد5 ولا
يصح أن يصدر عنه غير واحد5 حتى لا يلابس الكـثـرة أو الـتـعـدد5 فـكـيـف
sكن أن يصدر عنه العالم بشكل مباشر5 وهذا العالم مكون من جزئيات ?

 التيEmanationللخروج من هذا التناقض اGفترض وضعت نظرية الفيض 
تنسب إلى أفلوط`5 وهي نظرية معقدة5 خلاصتها أن اGوجود الأول واحد5
قد صدر عنه واحد فقط5 هو اGعلول الأول5 أو العقل الأول5 الذي سيفيض
عنه عقل ثان5 كما سيفيض عنه نفس الفلك الأقصى أو السماء التاسـعـة5
وجرم الفلك الأقصى أيضا5 أي أن هذا العقل الأول هو الذي يحمل طبيعة
الانقسام والتعدد5 وسيحمل العقل الثاني طبيعة الانقسام أيضا إذ يفـيـض
عنه عقل ثالث ونفس فلك الكواكب وجرمه5 ومنه يفيض عقل رابع ونـفـس
فلك زحل وجرمه5 ومن هذا العقل الرابع يفيض عقل خامس ونفـس فـلـك
اGشتري وجرمه5 وFضي السلسلة حتى تصل إلى العقل العاشر أو العـقـل

الفعال الذي تفيض عنه اGادة التي تقبل الكون والفساد.
لقد قال بهذه النظرية من الفلاسفة الإسلامي` ابن سينـا والـفـارابـي5

5)١٢(×وقد ردها الغزالي ووصفها بالشناعة ووصف أصحابها بالاغترار بالعقل
والذي يعنينا منها الآن أنها جعلت الأفلاك والكواكب في مرتبة أعـلـى مـن
مرتبة العالم5 هي أقرب إلى الله5 والتسلسل الهرمي يجعل الـسـابـق أصـلا
ومصدرا للاحق5 وهذا نوع من التحكم وحتمية الارتبـاط والـتـأثـيـر وقـد لا
يشير أصحاب النجوم إلى هذه النظرية5 ولكننا نرى أنها الأساس المختفي
الذي تحركت منه مزاعم تأثير النجوم في حالات الحب والكراهية. ولا بد

أن نعود إلى هذه النقطة بشيء من التفصيل.

نفس أو أنفس ؟:
ونستكمل هنا الرؤية الأفلاطونية للنفس5 ونرى مدى تأثيرها في تعليل
الحب عند اGفكرين العرب. والنفس عند أفلاطون مزاج يـتـألـف مـن قـوى
ثلاث: إحداها هذه القوة العاقلة التي تتفهم الأشياء وتتبينها5 وتنـتـقـل مـن
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المحسوس إلى اGفهوم5 ومن اGركب إلى المجرد حتى تـنـتـهـي إلـى الحـقـائـق
الثابتة5 ثم إلى حقيقة الحقائق أو فكرة الخير أو الإله. والثانية هذه القوة
الغضبية التي وكل إليها الدفاع عن الحياة والاحتفاظ بها5 وهي التي نسميها
الشجاعة5 وهي التي تحملنا على أن نغضب ونثور كلما احتجنا إلى الغضب
والثورة. والثالثة هذه القوة الشهوية5 التي تعني بوجود الجسم اGادي5 لأنها
تحمله على إرضاء شهواته المختلفة: من الأكل والشرب وما يتصل بهما من
أنواع اللذات. ولكل قوة من هذه القوى الثلاث مركزها في الجسم ; فـأمـا
الأولى فمستقرها الرأس5 وأما الثانية فمـسـتـقـرهـا الـصـدر5 وأمـا الـثـالـثـة

فمستقرها البطن.
والنفس عند أفلاطون تشبه عربة يقودها جوادان أصـيـلان: أحـدهـمـا
الغضب والآخر الشهوة5 أما سائق الجوادين فهـو الـعـقـل. وإذن فـلا بـد أن
يوجد ب` هذين الجوادين توازن في القوة وتوافق في الحركة من جهة5 ولا
بد من أن يوجد بينهما وب` السائق توازن آخر يضطرهما إلى الخضوع له
والإذعان لأمره من جهة أخرى. فإذا اختل التوازن ب` الجوادين أو بينهما
̀ السائق5 فذلك مصدر الشر الذي نتورط فيه. قد تسرف القوة الغضبية وب
حتى تسيطر على القوت` الأخرت`5 وإذن فنحن متهورون مندفـعـون. وقـد
تسرف القوة الشهوية; وإذن فنحن عبيد اللذة وأرقاؤها. وعلى هذا النحو
يرى أفلاطون أن الفضيلة حقا إlا هي مزاج يـنـتـج مـن الـتـوازن بـ` هـذه
القوى5 بحيث يستطيع الجسم أن يحيا5 ويحتفظ بحياته دون أن يحول ب`

.)١٣(×النفس العاقلة وب` الطموح إلى الخير والسعي إلى الوصول إليه
هذا أكثر التصورات للنفس شهرة في الفكر اليوناني5 والتقسيم والتوازن
هو جوهر النظرية الأفلاطونية في الأخلاق5 وإذن فإن طغيان أي قـوة مـن
قرى النفس الثلاث5 واستئثارها بالقيادة والتوجيه سيعني حدوث خلل ما5
لا ترضى عنه النظرية الأخلاقية. فإلى أي قوة من هذه القوى يرجع الحب
? لقد ربطه أفلاطون على لسان ديوتيم5 بالوسيلة والغرض أو الغاية5 ومن
هنا تصح أو sكن أن تصح العبارة اGنسوبة إلى أفلاطون في وصف الهوى
بأنه جنون الهي لا محمود ولا مذموم !! أي لا يحمد في ذاته5 ولا يذم في

ذاته.
أما أصحابنا فإنهم-أو بعضهم على الأقل-قد أفاد من روح هذا التصور5
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وأطلقه أوصافا على بعض أنواع النفـوس5 وهـو أمـر مـتـوقـع عـلـى أي حـال
كامتداد أو توسع طبيعي للقول باGشاكلة5 وإlا ظهر أفلاطون-أو أثـره-فـي
إطار التقسيم وتحديده واختيار خصائص كل نفس. فتحت عنوان «في ذكر
سبب الحب والعشق» يعالج ابن الجوزي هذه القضية من أكـثـر مـن زاويـة5
ولكنه يبدأ �ا يسميه: أنواع النفوس فينـسـب إلـى «حـكـمـاء الأوائـل» أنـهـم

قالوا أن النفوس ثلاث:
نفس ناطقة5 ومحبتها منصرفة إلى اGعارف واكتساب الفضائل.

ونفس حيوانية غضبية5 فمحبتها منصرفة نحو القهر والغلبة والرياسة.
ونفس شهوانية5 فمحبتها منصرفة إلى اGآكل واGشارب واGناكح.

ثم يقول ابن الجوزي: «ونحن الآن مبتدئون لنشرح عـشـق هـذه الـنـفـس
...)١٤(×الشهوانية5 فنقول: سبب العشق مصادفة النفـس مـا يـلائـم طـبـعـهـا

الخ». ويجدر بنا أن نتأمل كيف حصر ابن الجوزي مفهوم العشق-من حيث
يدري أو لا يدري-في اGناكح5 أي البحث عن اGتعة الجنسيـة5 ومـن ثـم كـان
منطقيا أن يعيده إلى النفس الشهوانية5 ولو أعاد نظره في التقسيم وأمعن
النظر في مفهوم العشق ذاته لأمكنه أن يكتشف من العشق أنواعا تدخل في
نطاق طلب اGعارف واكتساب الفضائل. ومن ثم فإنه ليس باستطاعتنا تقبل
هذا التقسيم الجامد5 ومن حقـنـا أن نـبـحـث عـن بـديـل أكـثـر مـرونـة وفـمـا
لتداخل الطبائع وتفاعل الصفات5 ولعل ابن الجـوزي نـفـسـه قـد أشـار إلـى
جانب طيب في العشق ح` ردد مـع مـن sـتـدحـونـه بـأنـه لا يـكـون إلا مـن
لطافة الطبع5 ولا يقع عند جامد الطبع حبيسه5 وأنه يجلو العقول و يصفي

. وليس وصف الإفراط)١٥(×الأذهان ما لم يفرط5 فإذا أفرط عاد سما قاتلا
بالسمية وقفا على العشق بأي حال5 إنه حكم شامل لكل شيء5 ومن ثم فإنه

خارج عن كلامنا.
وقد تطلق عبارات أخرى على الأقسام الثلاثة5 ولكن الدلالة تبقى كما
هي5 فابن القيم يقسم النفوس إلى: نفس سماوية عـلـويـة5 ونـفـس سـبـعـيـة
غضبية5 ونفس حيوانية شهوانـيـة5 والحـب فـي هـذا الـعـالـم دائـر بـ` هـذه
النفوس الثلاثة5 فأي نفس منها صادفت ما يلائم طبعها استحسنته ومالت

.)١٦(×إليه
̀ الأقسام5 وقد نجد في التصور الصوفي مرونة أكثر5 مع إمكان الحركة ب
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أو الترقي من مستوى إلى مستوى. فالديلمـي مـثـلا (أبـو الحـسـن عـلـي بـن
محمد) يقسم المحبة-وليس النفوس-إلى خمسة أنواع5 ويرى أنـهـا لخـمـسـة
أصناف5 وهذا متوقع: نوع الهي لأهل التوحيد5 ونوع عقلي لأهـل اGـعـرفـة5
ونرع روحاني لخواص الناس5 ونوع طبيعي لعامة الناس5 ونوع بهيمي لرذال
الناس. والديلمي لا يتهجم بالذم على أي نـوع مـن هـذه الأنـواع5 بـاسـتـثـنـاء
الأخلاق البهيمية5 على أنه مع إsانه بأهمية الترتيب التنازلي الذي حفظ
به قيمة كل نوع5 تدرجا من المحبة الإلهية إلى البهيـمـيـة5 فـإنـه يـبـدأ بـذكـر

وتحليل المحبة الطبيعية مؤثرا لها لأسباب سنرى أهميتها الآن.
يقول:

«واعلم أنا إlا بدأنا بذكر المحبة الطبيعية5 لأنه منها يرتقي أهل اGقامات
إلى ما هي أعلى منها حتى ينتهي إلى المحبة الإلهية. وقد وجدنا النـفـوس
الحاملة لها إذا لم تتهيأ لقبول المحبة الطبيعية لا تحمل المحبة الإلهية5 فإذا
هيئت بلطف التركيب وصفاء الجوهر ورقة الطبيعة وأريحية النفس ونورانية
الروح5 قبلت المحبة الطبيعية5 ثم ارتقت وطلبت كمالها والوصول إلى غايتها
والارتقاء إلى معدنها5 فنازعت أصحابها وهم المحـبـون5 فـأزعـجـتـهـم حـتـى
ترتقي بهم إلى الإلهية درجة درجة5 كلما قربت درجة ازدادت شوقا إلى ما

».)١٧(×فوقها حتى تتصل بالغاية القصوى
والأهمية الواضحة التي يضيفها هذا الاقتباس أنه لم ينـظـر إلـى أهـل
المحبة الإلهية على أنهم صنف أعلى من البشر أو متميز عنهـم5 إن المحـبـة
الطبيعية هي البداية5 وهي علامة السوية الإنسانية والاستعداد للترقي في
نفس الوقت5 والذي لا يسخو طبعه لمحبة البشر5 وعشق الجمال5 و يتجاوز
تلقائيا ذاته الفردية ليتفانى في حب شخص آخر5 و يرى سعادته في إسعاده5
هو بالضرورة عاجز بل أكثر عجزا عن أن يتفتح وجدانه للدرجات الأخرى
والوفاء Gتطلباتها5 فأين هو من الحب الروحي والحب العقلي والحب الإلهي
?! وح` نقول بالاستعداد الفطري للحب أو الطبيعة فإننا نقول باGشاكـلـة
في نفس الوقت من حيث هي اتفاق طبائع وتجاوب فطري ب` اثن` اتفقا
̀ يعود الديلمي إلى تقسيمه السابق5 فيستبعد شعورا وهدفا. ويتأكد هذا ح

المحبة البهيمية5 ثم يجعل الأربع الباقية في ثلاث مراتب:
«محبة ب` العبد وربه بلا واسطة5 وهي منزلة أهل التوحيد واGعـرفـة5
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ومحبة تعارف الأرواح في الغيب5 وهي منزلة أصحاب اGقامات وهم خواص
اGـؤمـنـ`5 ومـحـبـة بـ` صـالحـي اGـؤمـنـ` وعــوامــهــم وهــي مــن مــشــاكــلــة

».)١٨(×الطبيعة
وليس من المحتم-حيث يفتقد الدليل القاطع-أن يكون كل ما يظهر فـيـه
تأثير الفكر الأفلاطوني قد وصل إلى اGفكر العربي بطريق مبـاشـر5 فـقـد
كان أفلاطون مدرسة واسعـة الانـتـشـار5 كـثـيـرة الـتـلامـيـذ5 أضـيـفـت إلـيـهـا
اجتهادات كثير من هؤلاء التلاميذ5 وهذا الدكتور فؤاد زكريـا فـي دراسـتـه
عن: «التساعية الرابعة لأفلوط` في النفس»5 يسجل على أفلـوطـ` كـيـف
كان موقفه توفيقيا أو تلفيقيا ب` التعاليم اGـتـعـارضـة مـن لـدن أفـلاطـون5
والرواقية ذات النزعة اGادية. حتى أننا نجد-كما يقول-رواقيا مثل بوزيدونيوس
يقتبس نظريات أفلاطونية عديدة كالتقسيم الثلاثي للنفس5 ويقول بفيض
الجزء العاقل من النفس5 أي اGبدأ اGدبر لها5 من الجوهر الإلهي5 ثم بعودته
إلى ذلك الجوهر مرة أخرى. أما أفلـوطـ` فـإنـه فـي تـسـاعـيـاتـه قـد طـرح
تفاصيل أكثر5 إذ تحدث في التساعية الأولى عن تطهر النفس5 وفي الأخيرة
يتحدث عن اتحادها مع اGبدأ الأول5 وفي التساعيات الوسطى يتحدث عن

.)١٩(×الصعود التدريجي
̀ عن مذهب وإذا صح أن النزعة الصوفية هي التي Fيز مذهب أفلوط

5 فمن اGكن القول بأن الأثر الأفلاطوني قد وجد طريقه إلى)٢٠(×أفلاطون
الفكر العربي عبر أفلوط`5 لتوافق اGنحى الديني الخلقي5 وللقول بظهـور
آثار شرقية في فلسفة أفلوط`5 وGا نحن بصدده الآن من وضوح التـأثـيـر

في مجال التصوف أكثر من غيره.
وقد تذكرنا آراء ابن حزم في تعليل الحب5 بجانب من رأى أفلوط` في
النفس5 فقد رفض أفلوط` من البداية اعتـبـار الـنـفـس شـيـئـا مـاديـا5 كـمـا
رفض اعتبارها مرتبطة بالجسم أو متوقفة عليه بـأي مـعـنـى مـن اGـعـانـي.
ويضيف أفلوط` اGوجودات من حيث القابلية للانقسام إلى موجودات من
طبيعتها أن تكون منقسمة5 وهي الأشياء اGادية الحسيـة5 وأخـرى لا تـقـبـل
الانقسام على الإطلاق مثل الأفكار العقلية. وهناك ماهية ثالثة تجمع ب`
الطبيعت` وتتمثل في النفس5 فهي منقسمة ولا منقسمة في نفس الوقـت5
لأنها قريبة من اGعقولات5 غير أنها تحل في البدن5 والدليل الذي يبرهن به
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̀ على أن النفس غير تامة الانقسام هو تلك الوحدة العضوية والنفسية أفلوط
التي تسود الكائن الحي5 بحيث يحس كله بأي مؤثر يقع على جزء مع` من
جسمه5 �ا يقطع بأن النفس ليست أجزاء منفصلة Fام الانفصال5 وإlا

5 فهل تحمل عبارات ابـن حـزم)٢١(×وحدة واحدة لا امتداد فيهـا ولا أجـزاء 
هذا التصور نفسه5 أو شيئا منه ح` يقول في ماهية الحب: «والذي أذهب
إليه أنه اتصال ب` أجزاء النفوس اGقسومـة فـي هـذه الخـلـيـقـة فـي أصـل
عنصرها الرفيع5 لا على ما حكاه محمد بن داود رحمه الله عن بعض أهل
الفلسفة: الأرواح أكر مقسومة5 لكن على سبـيـل مـنـاسـبـة قـواهـا فـي مـقـر
عاGها العلوي5 ومجاورتها في هيئة تركيبـهـا. وقـد عـلـمـنـا أن سـر الـتـمـازج

». فهل الإشارة إلى)٢٢(والتباين في الخلوقات إlا هو الاتصال والانفصال 
أصل العنصر الرفيع5 واGقر العلوي للنفس5 هل لهـذه الـتـعـابـيـر الـغـامـضـة
معنى غير الإشارة إلى نظرية الفيض5 والقول بالنفس الكلية5 وتجاور الوحدة
والانقسام في طبيعتها ?!. وجدير بالذكر أن بعض الدارس` قد ربط هذا
الاقتباس السابـق مـن «طـوق الحـمـامـة» بـأفـلاطـون وحـديـثـه اGـشـهـور عـن

!! مع أن ابن حزم-كما هو واضـح فـي سـيـاق)٢٣(×«الايروس» حول «اGـأدبـة»
الاقتباس5 وهو جزء أسقطه الباحث الفاضل-قد رفض صـراحـة مـا حـكـاه
ابن داود5 والذي حكاه ابن داود هو أسطورة الايروس ذاتها5 والفرق البازغ
ب` قول ابن داود وقول ابن حزم ماثل في ظهور كلمـة «الـنـفـس» عـنـد ابـن
حزم5 وكلمة «الروح» عند ابن داود5 وقد تعني عبارة «النفوس اGقسومـة» و
«أصل عنصرها الرفيع» الإشارة إلى النفس الكلية التي تضم أشتات الكون5
وتتمثل في كل جزء منه5 وفي كل شخص أيضا5 قياسا على مثول النفس في
كل جزء من الجسم5 وهنا يلعب «الاستحسان الروحاني» دور اGؤكد والمحقق
«للامتزاج النفسانـي» وقـد وضـعـهـمـا ابـن حـزم مـتـرادفـ`5 فـالمحـبـة عـنـده
«استحسان روحاني وامتزاج نفساني»5 فـي الجـمـلـة الأولـى شـعـور خـالـص
واهتمام باGعنوي اGعقول5 وفي الثاني ما في طبيعة النفس من معنوي معقول5

حال في اGادي اGلموس !!
على أنه من الضروري أن ننبه إلى أن التصور الأفلاطوني للـنـفـس قـد
أشار إلى نفس واحدة تنطوي على ثلاث قوى5 تحظى بـكـمـالـهـا فـي حـالـة
التوازن5 وتنحرف إذا ما تغلبت إحدى هذه القوى الثلاث على غيرهـا5 أمـا
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التصور الإسلامي فقد جنح إلى تعدد الأنفس بحسب ما يغلب على طبيعتها5
ورتبها صعودا وهبوطا اعتبارا لهذا الطبع الغالـب5 دون أن يـعـنـي بـحـالات
التداخل والصراع ب` الطبائع في داخل النفس الواحدة5 وفي هذا التصور
قدر من التسرع والسطحية5 واGيل إلى التصنيف القاطع5 وليس في عـالـم
النفس شيء قاطع محدد لا يقبل إلا قولا واحدا. وخير التصورات الإسلامية
̀ هذه النفوس أو الانتقال وأكثرها مرونة تلك التي رأت إمكانية التواصل ب

من نوع إلى نوع.

إخوان الصفاء وماهية العشق:
وضع إخوان الصفاء رسالة تحت عنوان «في ماهية العشق»5 وهي الرسالة

5 فيشيرون صراحـة إلـى)٢٤(×السادسة من رسائلهم النفسانيات الـعـقـلـيـات
تأثرهم اGباشر وموقفهم التسجيلي الناقل5 إذ يقول كاتب الرسالة: «ونريد
أن نذكر في هذه الرسالة طرفا �ا قالت الحكماء والفلاسفة في ماهـيـة
العشق5 وكمية أنواعه5 وكيفية نشوئه ومبدئه...» الخ5 و يتبع ذلك بـأحـكـام
الأخلاقي` عليه5 فهناك من ذمه وذكر مساو� أهله وقبح أسبابه وزعم أنه
رذيلة5 ومن قال إنه فضيلة نفسانية5 ومـدحـه5 وذكـر مـحـاسـن أهـلـه5 وزيـن
أسبابه5 وهناك من لم يتعمق في الأسباب والدوافع فزعم أنه مرض نفساني5

ومنهم من قال أنه جنون الهي5 ومنهم من زعم أنه همة نفس فارغة...
ويناقش كاتب الرسالة هذه اGزاعم و يفندها5 فإذا كـان الـعـشـق يـتـرك
النفس فارغة من جميع الهم إلا هم اGعشوق5 فإن هذا لا يعني أنه من فعل
البطال` الفراغ كما زعم من لا خبرة له بالأمور الخفية والأسرار اللطيفة5
ولا يعرف من الأمور إلا ما تجلى للـحـواس وظـهـر لـلـمـشـاعـر5 وأمـا الـذيـن
زعموا أنه جنون الهي فإlا قالوه لعجزهم عن مـداواة مـن أصـابـهـم بـغـيـر
الدعاء والصدقة والقراب`5 وهنا يذكر أبيات عروة بن حزام5 قتيل الحب5

كما يسميه:
بـــــذلــــــت لــــــعــــــراف الــــــيــــــمــــــامــــــة حــــــكــــــمــــــه

وعــــــــراف نجــــــــد إن هــــــــمــــــــا شــــــــفــــــــيــــــــانــــــــي
فـــــمـــــا تـــــركـــــا مـــــن ســــــلــــــوة يــــــعــــــرفــــــانــــــهــــــا

ولا رقـــــــــــيــــــــــــة إلا بــــــــــــهــــــــــــا رقــــــــــــيــــــــــــانــــــــــــي
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فــــقــــالا: شـــــفـــــاك الـــــلـــــه ! والـــــلـــــه مـــــا لـــــنـــــا
_ـــــا ضـــــمـــــنــــــت مــــــنــــــك الــــــضــــــلــــــوع يــــــدان

ويظهر هذا العجز عن مداواة العشق فيما يذكر من أن الحكماء والأطباء
من اليوناني` كانوا إذا أعياهم علاج مريض و يئسوا منه حملوه إلى هيكل
اGشترى5 وتصدقوا عنه وصلوا5 وقربوا قربانا5 وسألوا الكهنة أن يدعوا له

بالشفاء.
أما أسباب العشق5 كما جاءت في الرسالة فإنها تستغرق كل ما سبقت

الإشارة إليه..
- فمن الحكماء من زعم أن العشق هو إفراط المحبة وشدة اGـيـل إلـى١

نوع من اGوجودات دون سائر الأنواع5 وإلى شخص دون سائر الأشخاص5 أو
إلى شيء دون سائر الأشياء. وهذا الهوس بالشيء الواحـد يـسـمـيـه بـعـض
الأطباء ماليخوليا5 ومن ثم فهو يتجاوز العشق البشري كعلاقة بـ` اثـنـ`5
من شخص نحو آخر من أبناء الجنس5 ذكرا كان أو أنثى5 وهذا الأخير هو

ما تهتم به الرسالة.
- ومن الحكماء من قال إن العشق هوى غالب فـي الـنـفـس نـحـو طـبـع٢

مشاكل في الجسد5 أو نحو صورة �اثلة في الجنس. ومـنـهـم مـن قـال إن
العشق هو شدة الشوق إلى الاتحاد5 ولهذا فأي حال يكون عليـهـا الـعـاشـق

يتمنى حالا أخرى أقرب منها5 ولهذا قال الشاعر:
أعـــــانـــــقـــــهـــــاX والـــــنـــــفـــــس بـــــعـــــد مـــــشـــــوقــــــة

إلـــــيـــــهـــــاX وهـــــل بـــــعـــــد الـــــعـــــنـــــاق تـــــدانــــــي ?
وألــــــثــــــم فــــــاهــــــا كــــــي تــــــزول صــــــبـــــــابـــــــتـــــــي

فــــــيــــــزداد مــــــا ألــــــقـــــــي مـــــــن الـــــــهـــــــيـــــــمـــــــان
كـــــأن فـــــؤادي لـــــيـــــس بـــــشــــــفــــــى غــــــلــــــيــــــلــــــه

ســـــــوى أن يـــــــرى الـــــــروحــــــــ1 �ــــــــتــــــــزجــــــــان
- وsتزج القول باGشاكلة5 بالتقسيم الثلاثي الذي تعـرفـنـا عـلـيـه5 عـن٣

أنواع النفوس5 و يستندان معا إلى القول بتأثير النجوم5 مع إضافة هـامـة5
رأينا جانبا منها عند الديلمي فيما اقتبسناه من كتابه: «عطف الألف اGألوف
على اللام اGعطوف». فهناك من النفوس: النفس النباتية الشهوانية5 والنفس
الغضبية الحيوانية5 والنفس الناطقة. أما الإضافة الهامة فتتجلى في قول
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إخوان الصفاء: «إنه ليس أحد مـن الـنـاس يـخـلـو مـن نـوع مـن هـذه الأنـواع
الثلاثة التي ذكرناها5 أو يكون آخذا بنصيب من كل واحد منها قل أو كثر».
وبهذه الإضافة الحاسمة اكتسب الإطار مرونة5 هي وحدهـا الـتـي تجـعـلـه-
برغم النص على إمكانية الجمود داخل إطار واحد-قـادرا عـلـى اسـتـيـعـاب
الخبرات والنماذج الأنانية اGتنوعة5 والـتـي هـي أكـثـر تـعـقـدا وتـداخـلا مـن

استعارة صفات النبات والحيوان والعقل.
وقد تدرج القول بالطبائع الثلاثة السابقة إلـى الـتـعـلـيـل بـأثـر الـنـجـوم5
وكأlا هو الحل اGيتافيزيقي الوحيد5 لواقع علمي مشاهد. حقا: إذا كانت
الأنفس نباتية أو حيوانية أو ناطقة5 وأنها تتجـاذب لـهـذا الـشـبـه5 وتـتـنـافـر

لانعدامه5 فما الذي جعلها في واحد من هذه الأنواع دون الآخرين ?
«والعلة في ذلك أنه Gا كان من شأن النفوس أن تتبع أمزجة الأبدان في
إظهار أفعالها وأخلاقها ومعارفها5 و بخاصة ما كان أغلب منها في اGزاج5
وأقوى في أصل التركيب... وذلك أن كل إنسان يكون اGستولي عـلـيـه5 فـي
أصل مولده5 القمر أو الزهرة وزحل5 فإن الغالب على طبيعته قوة الـنـفـس
الشهوانية نحو اGأكولات واGشروبات والجمع والادخار لها. وإن يكن اGستولي
اGريخ والزهرة أو القمر5 فإن الغالب على طبيعته شهوة الجمـاع واGـنـاكـح.
وان كل اGستولي على أصل مولده الشمس والتريخ5 فإن الغالب على طبيعته
تكون شهوة النفس الغضبية نحو القهـر والـغـلـبـة وحـب الـريـاسـة. وان كـان
اGستولي عليه5 في أصل مولده5 الشمس وعطارد واGشـتـري5 فـإن الـغـالـب
على طبيعته تكون شهوات النفس الناطقة نحو اGعارف واكتساب الفضائل

والعدل.
وقد بينا في رسالة مسقط النطفة كيف يتقرر في جبلة الجن` وطـبـع
اGولود تأثيرات هذه الكواكب. وبينا في رسالة الأخلاق كيف يعتاد الإنسان
باكتساب تلك الطباع5 والأخلاق التي في الطباع5 قبولها وتهيؤهـا5 أو ضـد

ذلك».
ويشعر كاتب الرسالة بالقلق ح` يشاهد من تغير أحوال العشاق ما لا
sكن تفسيره بعلة ثابتة راجعة إلى يوم ميلاد العاشق واGعشوق5 فيضـيـف
عبارة دالة5 ترجع إلى حركة الأفلاك أيضا: «وأما تغير العشـق بـعـد ثـبـاتـه
زمانا طويلا فهو تغير أشكال الفلك في تحاويل سني مواليد الناس5 وسير
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درجة الطالع وتنقلها في حدود البروج والوجوه5 وهكذا تسييرات شعاعات
الكواكب في أبراج الانتهاءات في مستقبل السن`».

ولا ينسى كاتب الرسالة أبيات ابن الرومي الثلاثة5 وما فيها من إشارة
إلى الاتحاد ب` روح`5 فيقول إن الاتحاد من خاصية الأمور الـروحـانـيـة5
والأحوال النفسانية5 لأن الأمور الجسمانية لا sكن فيها الاتحاد5 بل المجاورة

واGمازجة واGماسة لا غير.
وتحمل رسالة إخوان الصفاء في ماهية العشق أول إشارة صريحة إلى
الحب الأفلاطوني5 حب الأستاذ للتلميذ5 والكاتب يعطيه اهتماما واضحا5
وهو عنده ذو أهداف تربوية5 وهو نتاج أوضاع حضارية5 ولهذا لا تعرفه غير
البلاد ذات الحضارة5 و يؤكد اعتزازه بهذا الحب ; إنه يصف محبة الرجال
للنساء وعشقهن بأنه أمر مركوز في طباع أكثر الحيوانات التي لها سفاد5
وذلك ليكون منها النتاج5 «والغرض منها بقاء النسـل5 وحـفـظ الـصـورة فـي
الهيولي... والغرض من هذه كلها بعيد من أفكار أكثر العـقـلاء». أمـا أكـثـر
العقلاء-في رأيه-فليس هدفهم من النكاح مجرد بقاء النسل5 إن لهم أهدافا
أعظم خطرا: «ثم اعلم أن الأطفال والصبيان5 إذا استغنوا عن تربية الآباء
والأمهات5 فهم بعد محتاجون إلى تعليم الأستاذين لهـم الـعـلـوم والـصـنـائـع
ليبلغوا بهم إلى التمام والكمال5 فمن أجل هذا يوجد في الرجال البـالـغـ`
رغبة في الصبيان ومحبة للغلـمـان5 لـيـكـون ذلـك داعـيـا لـهـم إلـى تـأديـبـهـم
وتهذيبهم5 وتكميلهم5 للبلوغ إلى الغايات اGقصودة بـهـم5 وهـذا مـوجـود فـي
جبلة أكثر الأ� التي لها شغف في تعلم العلم5 والصنائع5 والأدب5 والرياضات5
مثل أهل فارس5 وأهل العراق5 وأهل الـشـمـام5 والـروم وغـيـرهـا مـن الأ�.
وأما الأ� التي لا تتعاطى العلوم والصنائع والأدب5 فـل الأكـراد والأعـراب
والزنج والترك5 فإنه قل ما يوجد فيهم5 ولا في طباعهم الرغبة في الغلمان

واGردان».
ولا نجد داعيا للخوض في اGثلية الجنسية5 فقد كفانا الجاحظ مئونـة
ذلك من قبل5 وب` كيف عمت بها البلـوى حـتـى اصـطـنـع ذلـك الحـوار بـ`
صاحب الجواري وصاحب الغلمان5 يفاخر كل منهما ببضاعته. وسنرى أن
قصص عشق الغلمان وأخباره قد أخذت مكانا واضحا أيضـا5 وأكـثـر هـذه
الأخبار والقصص تتلق على هذا التصور الأفلاطوني عن عـلاقـة الأسـتـاذ
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بالتلميذ5 وعلى تأولات أدعياء التصوف في النظر إلى الأمرد ومصاحبته.
وقد أورد الأنطاكي سيلا من الأخبار والقصص عن النوع الأول5 والعجيب
حقا أن يسجله دون أن يعقب عليه �ا يخطئه أو ينفر منه5 بل لعله يغري به5
ونسوق لذلك مثلا هذا الخبر-القصة5 المحكي عن الصاحب بدر الدين وزير
اليمن5 «أنه كان له أخ جميل فاختار له معلما ذا هيـبـة ووقـار وأدب5 فـكـان
يعلمه في بيته5 فامتحن الشيخ بحب الغلام وزاد به الحال5 فشكا يوما إلى
الغلام أمره5 فقال: ما أصنع وأخي لا يفارقني ليلا ولا نهارا. فقال الشيخ:
إن داري ملاصقة لحائطكم5 فإذا كان الليل أتناولك فتجـلـس مـعـي لحـظـة
لطيفة ثم تعود. فأجاب5 فلما كان الليل أظهر الشاب أنه نائـم فـنـام أخـوه5
ففتح الباب النافذ إلى الحائط فوجد الشيخ واقفا فأخذه ومضى5 فرآه قد
̀ فرش وسماط ومشروب ومشموم5 فجلسا يتعاطيان هيأ مجلسا لطيفا ما ب
الكأس5 وكانت ليلة البدر5 وأفاق الوزير فلم ير أخاه ورأى الباب مـفـتـوحـا5

فاطلع فرآهما على تلك الحالة والكأس في يد الشيخ وهو ينشد:
شــــــــفــــــــانــــــــي شــــــــربـــــــــة مـــــــــن طـــــــــرفـــــــــيـــــــــه

وحـــــــــيـــــــــا بـــــــــالـــــــــعـــــــــذار ومـــــــــا يــــــــــلــــــــــيــــــــــه
وبـــــــــــات مـــــــــــعـــــــــــانـــــــــــقــــــــــــي خــــــــــــدا لخــــــــــــد

مــــــــلــــــــيــــــــح فــــــــي الأنــــــــام بـــــــــلا شـــــــــبـــــــــيـــــــــه
وبـــــــات الـــــــبـــــــدر مـــــــطـــــــلـــــــعـــــــا عـــــــلـــــــيـــــــنـــــــا

ســــــــــلــــــــــوه لا يــــــــــنــــــــــم عــــــــــلـــــــــــى أخـــــــــــيـــــــــــه
فكـان مـن لـطـفـه كـمـا يـقـول الأنـطـاكـي-أن قـال: والـلـه لا أ¦ عـلـيـكـمـا.

. والحذر في أول الخبر لا يناسب التسامح فـي آخـره5 هـذا)٢٥(×وانصرف»
التسامح الذي يصل إلى التسليم بالانحراف الخلقي والتسـتـر عـلـيـه. وقـد
أورد صاحب «مصارع العشاق» طائفة من قصص عشاق الغلمان مع اهتمام
أكثر باGتصوفة. ولعل مثل هذه الحكايات والأخبار اGأثورة كانت وراء اهتمام
ابن الجوزي وغيره بذكر أحاديث وأقوال وأخبار تنهي عـن مـجـالـسـة اGـرد
والانفراد بالغلمان ومصاحبتهم5 وقد وضع هذه المحاذير تحت باب «النهي

5 وكأنه لا يرى فارقا ب` اGرأة والغـلام الأمـرد5 وهـذا يـدل)٢٦(×عن النظـر»
على عموم البلوى في عصره. وقد ذكر هو وغيره أخبارا عن أدعياء الصوفية
تشهر بهذا السلوك وتظهر زيفه5 فيحكي السراج خبرا عن صوفي أعجب
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بغلام5 والناس شهود5 فقال الصوفي للغلام: قل لا اله إلا الله. فقالها الغام5
5 وقد)٢٧(×فهجم الصوفي عليه قائلا: أقبل الفم الذي قال لا إله إلا الله !! 

استحق هذا الصنف من المخاتل` الاستهانة والسخرية حتى في اGؤلـفـات
التي لا تتحرز كثيرا في ذكر بعض الأمور الجنسية التـي تـسـتـحـق الـسـتـر5

وهذا ابن فليته يقول منددا بهم في مخطوطته:
«قد أجمع أهل زماننا على تسمية الأمرد اGؤجر علقا5 والعلق هو الشيء
اGضنون به من الذخائر النفيسة5 وبعض اGدلس` من اGتصوف` يأتي إلى
الأمرد فيخمشه وsسك شفته5 ويقول يا علق5 من غير احتشام ولا هيبـة5
فإن لان له وأطمعه في نفسه انتهز فرصة وقضى منه غرضه5 وإن تنكر له
ونهر عليه وخاف بادرة سره وإنـكـار غـيـره تـراخـى عـنـه وتـأوه5 وهـز رأسـه
وقال: كأنكم ما تعرفون ما العـلـق ولا تـدرون ? الـعـلـق مـن لا يـزال مـتـعـلـقـا

».)٢٨(×برحمة الله تعالى
وعلى أي حال5 ومهما تواردت قصص وأخبار الغلمان وأصحابهم5 فإن
هذا الأمر ظل في إطار القصة والخبر5 ولم يتسلل إلى نظرية الحب عنـد
العرب5 وكذا بقيت إشارة «إخوان الصفاء» وحيدة5 تنبي عن مصدرها الوافد5
دون أن تأخذ مكانا له أساسه في النظر العقلي عند العرب تجاه عـاطـفـة
الحب5 وظلت سلوكا يوصف بالشذوذ5 و يتطلب الاستتار والاعتذار5 وليس

التبرير والتأويل.

القول في أثر النجوم:
وقد ردد أكثر من دارس قدq للحب أن للنجوم في منازلها ومساواتـهـا
̀ المحب والمحبوب5 وكان ابن داود أول من نقل زعم أثرا في إيجاد التوافق ب
بطليموس أن الصداقة والعداوة تكون على ثلاثة أضرب5 إما لاتفاق الأرواح5
فلا يجد اGرء بدا من أن يحب صاحبه5 وإما للمنـفـعـة5 وإمـا لحـزن وفـرح5
وهو يقرن كل حالة من هذه الحالات الثلاث بوضع عدد للشمس مع القمر5
وينتهي إلى أن اGولودين sكن أن يكونـا مـطـبـوعـ` عـلـى مـودة كـل مـنـهـمـا
للآخر5 أو تكون بكل منهما منفعة في صـاحـبـه فـتـكـون اGـنـفـعـة سـبـبـا فـي
الصداقة والمحبة5 وقد تكون محبتهما من باب أنهما يفرحان لسبب واحد5
أو يحزنان لسبب واحد5 فيتوادان بذلك السبـب. والحـق أن تـعـلـيـل المحـبـة
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�واقيت اGيلاد لم يكـن هـدفـا واضـحـا لـدى مـن كـتـب فـي هـذا اGـضـمـار5
وإشارة ابن داود موجزة وجاءت بشكل عارض5 ولم نجد لها امتدادا عند من
جاء بعده كالوشاء وابن حزم وابن الجوزي وابن القيم مثلا5 مع أن هؤلاء قد
شهدوا عصر نشاط الترجمة عن اليونانية واستمتعوا بثماره5 ولكن يبدو أن
̀ القول بأثر النجوم5 اGنحى الخاص الذي نحاه كل منهم قد باعد بينهم وب
ونعني الاهتمام بالتجربة الشخصية عند ابن حزم5 والتـرغـيـب والـتـرهـيـب
على أساس ديني عند ابن الجوزي مثلا غيـر أن هـذا الاتجـاه يـنـشـط مـرة
أخرى في العصور اGتأخرة5 حتى يـعـتـبـر داود الأنـطـاكـي أن مـن إضـافـاتـه
اGهمة التي أكمل بها «مصارع العشاق» أنه قام بتعليل الأسباب اGتعلقة بهذا
الفن بالعلل الحكمية مأخوذا من الأصول والأدلة الفلسفية والقواعد الطبية5

وأنه ذكر تعلق هذا الفن بأنواع اGواليد الثلاثة وكيفية دخوله فيها.
ويظهر أثر الفلسفة اليونانية مع اهتمام بتأثير النجوم منذ البداية عند
الأنطاكي5 إذ يقول في اGقدمة إن واهب الصور Gا صـدر عـنـه الـعـقـل كـان
أعظم صادر لقربه من الكمال الذاتي5 فالعود إليه وطلب القرب منه واجب
على كل ذي نفس قدسية5 ومن ثم تطابقت الأدوار شاهدة بذلك5 ثم يقـرر
كيف صدرت النفس الكليـة عـن هـذا الـعـقـل5 ثـم كـانـت الأجـسـام الـفـلـكـيـة
والعنصرية... وإذا كنا في سياق حديثنا عن التأثير والأصالة قد أبيـنـا أن
نجزم بأثر نظرية الفيض أو الصدور في القول بتحكم النجوم في الأمزجة
والطبائع5 فإن ابن داود يشير إلى اعتبار ذلك5 وكذا يبقى وحيدا في مجال
دراسات الحب-في القول بأثر النجوم في الحب والبغض5 أما الذين تكررت
إشارتهم إلى ذلك فهم صنف آخر من الدارس`5 لم يكن الحب جـوهـر مـا
يهتمون به. أما إشارة الأنطاكي فإنها قاطعة في انتمائها إلى نظرية الفيض
وتصورها لأطوار الحلق بدءا بالذات الإلهية5 وعبـر سـلـسـلـة مـن الأفـلاك5

تنتهي إلى خلق العالم وما فيه ومن فيه.
وقد نجد أثرا لهذا التصور في بعض ما يرويـه الأنـطـاكـي مـن قـصـص
العشاق وأقوالهم5 بل نجد له شعرا مصنوعا يشير صراحة إلى أثر الكواكب

في عقد الحب أو نقضه مثل قوله:
يـــــقـــــولــــــون إن الــــــشــــــمــــــس تحــــــرق كــــــل مــــــا

تجــــــاســــــده مـــــــن كـــــــانـــــــســـــــات الـــــــكـــــــواكـــــــب
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فـــهـــا خـــدهـــا ا�ــــريــــخ مــــع شــــمــــس وجــــهــــهــــا
قــــد اقــــتــــرنــــا فــــي ســــمــــت قــــوس الحــــواجـــــب

نــــعــــم قــــضــــيــــا لــــي بــــالــــشــــقــــاوة مــــنــــهـــــمـــــا
بــــســــهــــم لحــــاظ عــــاقــــنــــي عــــن مــــطــــالـــــبـــــي

وقال في مكان آخر متغزلا على طريقته:
يـــــــا عـــــــجـــــــبـــــــا لـــــــلـــــــخـــــــال فــــــــي خــــــــدهــــــــا

كـــــــيـــــــوان بــــــــا�ــــــــريــــــــخ يــــــــســــــــتــــــــمــــــــســــــــك
نــــــــحــــــــســــــــان دلا فـــــــــي اقـــــــــتـــــــــران عـــــــــلـــــــــى

أن دم الـــــــــــصـــــــــــب هـــــــــــنـــــــــــا يـــــــــــســــــــــــفــــــــــــك
يــــــــا مــــــــطــــــــلــــــــب طــــــــلــــــــســــــــمــــــــه مــــــــانـــــــــع

?)٢٩(×هـــــــل مـــــــطــــــــلــــــــب الإلــــــــه مــــــــهــــــــلــــــــك 
أما ابن أبي حجلة فإنه لا يشير إلى «الفيض» وإlا إلى الصفات الخاصة
�وقع كل نجم5 فيعيد إلى الأذهان عصرا عبدت فيه النجوم5 وصورت على
غرار الحيوان والإنسان5 وعقدت بينها صلات المحبة والعداوة. فيذكر ناقلا
عمن أسماه أرسطاطاليس الفلكي أن للعشق من النجوم زحل وعطارد والزهرة
جميعا5 ولذلك إذا اشتركوا في أصل اGولد أو اجتمعوا وتناظروا في أشكال
محمودة وقع بينهم العشق والمحبة في بيت أحدهم أو فـي حـده5 وكـان رب
البيت أو صاحب الحد ناظرا إليه5 أو كانت الـكـواكـب اGـذكـورة نـاظـرة فـي
أشكال محمودة أو متقارنة5 فزحل يهيئ الـفـكـرة والـتـمـنـي والـطـمـع والـهـم
والهيجان والأحزان والوسوسة والجنون5 وعطارد يهيئ قول الشـعـر ونـظـم
الرسائل واGلق والخلاعة وتنميق الكلام والتذلل والتلطف5 والزهـرة تـهـيـئ
العشق والوله والهيمان والرقة5 وتبعث في النفس التلذذ بالنظر واGؤانـسـة
بالحديث واGغازلة التي تبعث على الشبق والغلمة5 وتدعو إلى الطرب وسماع
الأغاني وما شابهه. ثم يردد ابن أبي حجلة ناسبا القول إلى بطليموس ما
سبق إليه ابن داود عن أوضاع الشمس والقمر في برج واحد أو في برج`

.)٣٠(×متناظرين.. . الخ 
وهذه الفقرة التي اقتبسناها من «ديوان الصبابة» تعد وثيقة هامة مـن
حيث اشتمالها على تفصيل يخص كل نجم بصفة من صفات المحبة أو عمل
من أعمالها5 ولعل هذا التوزيع هو الذي يستدعي القول بأن لعقـائـد الأ�
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الأخرى تأثيرا على الفكر العربي في هذا المجال. فمن الناحية الاستنتاجية
أو الافتراضية لا يتصور أن تكون الحضارة الـيـمـنـيـة الـقـدsـة قـد عـرفـت
السدود وأقامت اGدن5 ولم تعرف شيئا عن عـالـم الـنـجـوم والـكـواكـب5 أمـا
الجانب اGتيقن فهو ما يتصل بعرب الشمال5 فالشعر العربي5 ومنذ العصر
الجاهلي5 وما بعده من عصور الأدب5 قد حفل بأسماء النجوم وأوصافها5
وتأثيرها في حياة الناس5 وفي هذا كله يتفق العرب مع اليونـان والـرومـان
وغيرهما أيضا5 قبل أن تنهض حركة الترجمة5 �ا يعني أن عـلـوم الـعـرب
في هذا المجال كانت ناضجة إلى حد كبير5 والبيئة الصحراوية تسـتـدعـي
ذلك5 أو أن التأثير كان سابقا على عصر الترجـمـة5 مـعـتـمـدا عـلـى بـيـئـات
وسيطة5 مثل الشام والعراق مثلا. فليس مصادفة أن تتعلق أقدار المحـبـ`
بعطارد والزهرة وزحل5 وهذه الكواكب-أكثر من غيرها-قد نالـت اهـتـمـامـا

Hermesوقدسية عند الأ� الأخرى5 فعطارد هو ما سماه اليونان هـرمـس 

وهو في أساطيرهم رسول الآلهة اGتنقل السريع5 وأسماه الـرومـان مـركـور
Mercureوهو في أقاصيصهم إله الفصـاحـة والـتـجـارة والـنـقـل5 وقـد اتـفـق 

العرب مع اليونان والرومان في معنى عطارد5 فإن عطارد من العطرة5 وهي
السرعة والخفة5 ويحدثنا تاريخهم القدq أن عرب Fـيـم اتـخـذوا عـطـارد
إلها يعبدونه في جاهليتهم الأولى5 وعطارد يبدو في السماء-سواء ظهر في
البكور أو في اGساء-جميلا5 وعندما يبلغ سناؤه غايـتـه يـتـألـق فـي الـسـمـاء

ويزينها5 وقد تغنى الشريف اGوسوي بحسنه وبهائه في قوله:
أرى كـــــــــــل نجــــــــــــم عــــــــــــاريــــــــــــا وعــــــــــــطــــــــــــارد

إذا مـــــــــا بـــــــــدا مــــــــــثــــــــــل الــــــــــغــــــــــلام ا�ــــــــــدرع
وتحـــــت شــــــعــــــاع الــــــشــــــمــــــس إن راح ســــــاريــــــا

كـــــلـــــؤلـــــؤة فــــــي كــــــأس نــــــهــــــر مــــــشــــــعــــــشــــــع
والزهرة تفوق عطارد في الحسن5 وهذه الكلمة جمعت معاني الصفـاء
وتفتح اللون وبياضه ونضارته5 وهي أGع من الشعري اليمانية اثنتي عشرة
مرة5 وFتاز بشدة سطوعها بحيث لا يقوى ضوء الـشـمـس نـفـسـه عـلـى أن
يطمسها Fاما5 ولجمال الزهرة وسطوعها عبدها اليونان وأسموها أفروديت5
وهي عندهم إله الحب والجنس والجمال5 و يقابلها عند الرومـان فـيـنـوس

Venusإن العرب المجاورين للشام والعراق كانوا قبل ̀ 5 و يقول بعض اGؤرخ
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.)٣١(×الإسلام يعبدون الزهرة و يسمونها العزى
ونكتفي بهذا القدر الذي يؤكد صواب اGعرفة العربيـة فـي مـجـال عـلـم
الفلك5 أو علم الهيئة كما كان يدعوه العرب في الـعـصـور الـوسـطـى5 وهـذه
اGعرفة في ذاتها ليست موضوع اهتمامنـا فـي هـذه الـدراسـة5 ولـكـن الـذي
يعنينا يتصل بها أوثق اتصال5 وهذا هو الفارابي يعرف علم النجوم فيقول
إنه يشتمل على قسم` ; أحدهما علـم دلالات الـكـواكـب عـلـى اGـسـتـقـبـل5
والثاني العلم التعليمي. وهذا القسم الثاني هو الذي يعد من العلـوم5 وأمـا
الأول فهو إlا يعد من خواص النفس التي يتمكن بها الإنسان من معرفة ما
سيحدث في العالم قبل حصوله5 وذلك من نوع الفراسة والـزجـر والـطـرق
بالحصى وغير ذلك. وكما لاحظ الأستاذ كرلونلينو5 فقد كتب إخوان الصفاء
رسالة في علم النجوم5 وقسموه إلى ثلاثة أقسام5 من بينها قسم يهدف إلى
معرفة كيفية الاستدلال بدوران الفلك وطوالـع الـبـروج وحـركـات الـكـواكـب
على الكائنات قبل كونها تحت فلك القمر5 ويسمى هذا النوع علم الأحكام

. ولعله على صواب أيضا فيما لاحظه من أن أول ما اشتـغـلـت بـه أهـل)٣٢(
البلاد الإسلامية من العلوم هي العلوم العملية وخصوصا الطب والكيمياء
وأحكام النجوم5 و يرى أن تفضيل أحكام النجوم على علم الهيئة الحقيقي
أمر طبيعي5 لأن الناس من سليقتهم متولعون بالحكايات العجيبة ومـعـرفـة
الحوادث اGستقبلة وكشف ما يظنونه سرا مكتوما. بل يشير الأستاذ نلينـو
إلى أن أول كتاب ترجم من اليونانية إلى العربية هو على المحتمل كتاب في
أحكام النجوم منسوب إلى شخصية مصرية خرافية5 وهو الحكيم هرمس
الذي لم يكن له وجود5 وكثرت عنه الخرافات ب` العرب في عهد الإسلام5
وهرمس اسم إله يوناني5 زعم اGصريون منذ عهد الاسكندر أنه نفس الإله

. ولا بد أن نتذكر هنا)٣٣(×تحوت الذي نسبت إليه قدماء اGصري` كل علم
اهتمام الخلفاء بالتنجيم5 وباصطحاب اGنجم` في حروبهم5 واستشارتهم

عند تأسيس اGدن الجديدة وما إلى ذلك.
وخلاصة القول هنا أن القول بأثر النجوم في عقد المحبة قد قالت به
العرب في فترة مبكرة5 وأن أثرا وافدا قد ظهرت ملامحه في ذلك حتى وإن
كان الاهتمام بالنجوم وتحكمها في مصائر البشـر كـان سـابـقـا عـلـى ذلـك.
ولكن هذا كله لم يأخذ شكل النظرية اGتكاملة5 بل لم يهتم بقضيـة المحـبـة
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في ذاتها في إطار علم النجوم5 وإlا جـاء تـفـريـعـا عـلـى الـقـول بـالـطـبـائـع
واكتشاف اGستقبل بصفة عامة5 وهذا الأثر المحدود هو الذي يناسب الإsان
الإسلامي بالقدر5 و بأن اGقدر غيب5 وأن القلب ب` إصـبـعـ` مـن أصـابـع
الرحمن يقلبها كيف يشاء5 ولهذا لم تتكرر إشارة ابن داود إلى قول بطليموس
في كتاب فقيه آخر5 وإن وصف هذا القول بأنه زعم5 وظهر بعـد ذلـك فـي

كتابات الأطباء5 وأصحاب النجوم.
وهناك خبر طريف5 رواه ابن الجوزي بسنده-مرتـ`-عـن عـبـد الـلـه بـن
مسعود وعبد الله بن عباس5 ثم عن ابن عمر5 وتظهر فيه النجوم على نحو
̀ أو غيرهما من رجال عهد النبوة5 فريد لم يتكرر بالنسبة لهذين الصحابي
وهذا من شأنه أن يجعلنا نقلق في تقبل الرواية بل نرفضها5 ولكن الدلالة

تبقى5 وهي التي نعني بها الآن:
- عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس أنهما قالا: Gا كثر بـنـو١

آدم5 وعصوا5 دعت عليهم اGلائكة5 والسماء5 والأرض5 والجبال: ربنا أهلكهم.
فأوحى الله عز وجل إلى اGلائكة: إني لو أنزلت الشهوة والشيـطـان مـنـكـم
�نزلة بني آدم لفعلتم مثل ما يفـعـلـون5 فـحـدثـوا أنـفـسـهـم أنـهـم لـو ابـتـلـوا
اعتصموا. فأوحى الله عز وجل إليـهـم أن اخـتـاروا مـن أفـاضـلـكـم مـلـكـ`5
فاختاروا هاروت وماروت5 واهبطا إلـى الأرض حـكـمـ`5 وهـبـطـت الـزهـرة
إليهما في صورة امرأة5 فواقعا الخطيئة5 وكانت اGلائكة يستغفرون للذيـن

آمنوا5 فلما واقعا الخطيئة استغفروا Gن في الأرض.
- عن نافع5 قال: سافرت مع ابن عمر5 فلما كان آخر الليل قال: يا نافع٢

̀ أو ثلاثا5 ثم قلت: طلعت. قال: لا مرحبا بها طلعت الحمراء? قلت: لا5 مرت
ولا أهلا5 قلت: سبحان الله5 نجم ساطع مطيع. قال: ما قلت إلا ما سمعت
من رسول الله5 أو قال: قال رسول الـلـه: «أن اGـلائـكـة قـالـت: يـا رب كـيـف
صبرك على بني آدم في الخطايا والذنوب ? قال: إني أبتليهم وعافيـتـكـم.
قالوا: لو كنا مكانهم ما عصيناك. قال: فاختاروا ملك` منكم. فلم يألوا أن
اختاروا هاروت وماروت5 فنزلا فألقى الله عليهما الشبق5 قلت: وما الشبق
? قال: الشهوة.. قال: فنزلا5 فجاءت امرأة يقال لهـا الـزهـرة5 فـوقـعـت فـي
قلوبهما5 فجعل كل واحد منهما يخفي عن صاحبه ما في نفسه5 فرجع إليها
أحدهما5 ثم جاء الآخر5 فقال: هل وقع في نفسك ما وقع في قلبي ? قال:
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نعم5 فطلباها نفسها. فقالت: لا أمكنكما حتى تعلماني الاسم الذي تعرجان
به إلى السماء وتهبطان به5 فأبيا5 ثم سألاهـا أيـضـا فـأبـت5 فـفـعـلا. فـلـمـا
استطيرت طمسها الله كوكبا5 وقطع أجنحتها. ثم سألا التوبة مـن ربـهـمـا5
فخيرهما5 فقال: إن شئتما رددتكما إلى ما كنتما عليه5 فإذا كان يوم القيامة
عذبتكا5 وإن شئتما عذبتكا في الدنيا5 وإذا كان يوم القيامة رددتكا إلى ما
كنتما عليه. فقال أحدهما لـصـاحـبـه «إن عـذاب الـدنـيـا يـنـقـطـع و يـزول».
فاختارا عذاب الدنيا على عذاب الآخرة5 فأوحى الله إليهما أن ائتيا بابل5
فانطلقا إلى بابل5 فخسف بهما5 فهما فيها منكوسان ب` السماء والأرض5

يعذبان إلى يوم القيامة».
̀ الرب٣ - وفي رواية ثانية عن نافع عن ابن عمر أيضا5 يجري الحوار ب

وملائكته عن آدم وفساده في الأرض5 ثم يهبـط هـاروت ومـاروت كـاخـتـبـار
للملائكة حتى تخالطهم الشهوة5 فتتمثل لهما الزهرة امرأة حسنة من أحسن
النسوة5 فسألاها نفسها5 فقالت: حتى تشركا بالله5 فرفضا5 فجاءت بصبي
وقالت: حتى تقتلا الصبي5 فرفضا5 فجاءت بكأس خمر وقالت: حتى تشربا5
̀ عذاب الدنيا فشربا فسكرا فوقعا عليها وقتلا الصبي. فلما أفاقا خيرا ب

.)٣٤(×والآخرة5 فاختارا عذاب الدنيا 
والتزيد-إن لم يكن الوضع الصريح-واضح في هذه الأخبار التي تـأخـذ
شكل الأحاديث النبوية5 بدليل أن رواية ابن مسعود وابن عباس5 لا تنـسـب
القول إلى الرسول5 وهي لا تختلف في جوهرها عما نسب إلى ابـن عـمـر5
وليست روايته إلا أعداد دراميا-إن صح التعبير-Gا نسب لابن مسعود وابن
عباس5 وواضح أيضا أن القصة قد مزجت حوارا جاء طرف منه في القرآن5
̀ الله سبحانه وملائكته حول خلافة آدم في الأرض5 وأن البقية قد جرى ب
قد أضيفت من أساطير يونانية عن الزهرة5 وأخرى إسرائيلية عن هاروت
وماروت5 وتنهض القصة على أنها ملكان حاولا أن يكونا خيرا من البـشـر5

فلما ابتليا بالشهوة كانا كالبشر.
وقد رجعنا إلى بعض كتب التفسير فيما يخص الآية القرآنية التي ورد

 من سورة البقرة5 وهي تسميهما١٠٢فيها ذكر هاروت وماروت5 وهي الآية رقم 
واتبعوا ما تتلوا الشياط1 على ملـكملك`5 وتحدد بابل مكانا5 ونصها: {

سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياط1 كفروا يعلمون الناس السحر وما
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أنزل على ا�لك1 ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إ�ا
نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به ب1 ا�رء وزوجه وما هم
بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفـعـهـم ولـقـد
علموا �ن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو

} وسياق الآية وارتباطها بسليمان عليه الـسـلام لا يـعـ` عـلـىكان يعلمـون
شيء �ا سبق5 والآية في تعليم السحـر والابـتـلاء بـه5 أمـا اGـلـكـان فـيـقـرأ
بكسر اللام5 حتى يقول الغرناطي: هما علجان كانا ببابـل مـلـكـ`5 أو داود
وسليمان5 على توجيهات في القراءة5 وبفتح اللام فهناك من قال هما جبريل

وميكائيل.
وارتباط الآية بعدم جدوى السحر وأنه غير اGعجزة التي يجربـهـا الـلـه
سبحانه على يد الرسول في موقـف الـتـحـدي واضـح فـي سـيـاقـهـا5 ولـهـذا
يصف الغرناطي ما قيل من لعن ابن عمر للزهرة بأن القصة كلها ضعيفـة
وبعيدة عن ابن عمر5 و يقرر «الجلال`» أن اGلكـ` سـاحـران كـان يـعـلـمـان
السحر ابتلاء من الله للناس5 محكي عن ابن عباس5 أما البيضاوي فيروى
القصة كما رواها ابن الجوزي ثم يصف هذا القول بأنه «محكي عن اليهود5
ولعله من رموز الأوائل5 وحله لا يخفى على ذوي البصائـر». ويـحـصـي ابـن
كثير أسماء التابع` وغيرهم من اGفسريـن الـذيـن رددوا هـذه الـقـصـة5 ثـم
يقول: «وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل إذ ليس فيـهـا
حديث مرفوع صحيح متـصـل الإسـنـاد». فـالـروايـة مـرفـوضـة مـن الـوجـهـة
الإسلامية5 ولكن دلالتها باقية5 وهي تصـور الـصـراع الـنـاشـب فـي الـنـفـس
الإنسانية وغلبة الشهوة. واختيار الزهرة لتمثل دور اGرأة الجميلة اخـتـيـار
فني أسطوري موفق5 فهي كوكب الحب والعشق والجمال5 وقطع أجنحتها-
كما جاء في الخبر-ذو صلة �ا حدث لتمثالها الروماني5 فتمثال فينوس بلا
̀ اGتمردين إلى بابل ليلقيا العذاب هناك إلا استمدادا أذرع5 وليس ذهاب اGلك
لوقوع بني إسرائيل في أسر نبوخذ نصر ملـك بـابـل5 ومـا لـقـوا هـنـاك مـن
عذاب. بل يذكر الغرناطي إضافة طريفة لـلـروايـة الـتـي رفـضـهـا5 وهـي أن
هـذيـن اGـلـكـ` لا يـزالان هـنـاك فـي سـرب مـن الأرض مـعـلـقـ` يـصـفـقــان
بأجنحتهما. ولعل هذا يعني استمرار معاناة الأسير5 ولعله يشير إلى الفترة
التي رويت فيها الأسطورة وانتشرت5 وسيدل الأمر في النهاية على محاولات
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تسلل قام بها الفكر الأسطوري وما يشبهه من حكايات بنـي إسـرائـيـل إلـى
صميم التصور الإسلامي لعلاقة اGلائكة بأهل الأرض. وفي عبارة البيضاوي-
على أي حال-ما يشير إلى أن القصة يهودية5 وأنها موجودة في شكل أسطوري

.)٣٥(×قبل اليهود أيضا
والطريف حقا أن يذكر ابن الجوزي بعد هذه الـقـصـة مـبـاشـرة5 قـصـة
أخرى يرويها وهب بن منبه-وفي هذه الحال لـن تـضـاف إلـى الـرسـول-عـن
عابد من بني إسرائيل5 كان أعبد أهل زمانه5 اسـتـودعـه ثـلاثـة أخـوة أخـتـا
بكرا لهم5 فأنزلوها-بعد إلحاح منهم ورفض منه-بيتا إزاء صومعته5 فـأخـذ
الشيطان يغريه �ا ظاهره الخير5 من تقدq الطعام لها5 وإيناسها5 ثم كان
أن حملت الفتاة من العابد5 فخاف على سمعته فقتلها وطـفـلـهـا5 ثـم أخـبـر
اخوتها أنها ماتت5 فأخبرهم الشيطان �ا كان منه.. . الخ5 فهـذه الـقـصـة
تكاد تعتمد-باGنطق المجرد-على ذات الأسس التي قامت عليـهـا سـابـقـتـهـا5
فالشهوة مطاعة5 وباب إلى الجرsة5 والخطيئة ملازمة للبشرية5 وGن يتحدى
البشرية في نفسه أو في غيره أيضا. وتكتمل الطرافة بأن تجعل من هـذه
القصة الإسرائيلية مناسبة لنزول الآية: (كمثل الشيطان إذ قـال لـلإنـسـان
اكفر5 فلما كفر قال إني بريء منك5 إني أخاف الله رب العاG`) وكأlا هذه
الآية ليست في نزوع الإنسان إلى التمرد وشعوره اGضاد بالندم5 وإlا هي
محددة باGناسبة5 مع أن الذي يناسبها هو الإطلاق الذي يعني عموم الصدق
على الطبع البشري وحيرته ب` غرائز الخير والشر5 وتؤكـده الإشـارة إلـى

«الإنسان» في الآية5 وليس مجرد عابد من بني إسرائيل في صومعة!!

تأثيرات شتى:
وتفتح هذه القصة اGنسوبة إلى الوضع والاختلاق باب منـاقـشـة أوسـع
عن التأثيرات المختلفة التي تركت ملامحها علـى الـدراسـات الـعـربـيـة عـن
الحب5 وFثل كوكب الزهرة في صورة امرأة جميلة هو الذي استدعى القول
بوجود أثر يوناني5 ولكن التركيبة في القصة أكثر تداخلا وتعقدا. وليس من
الإنصاف أن نعيد إلى اليونان كل ما له علاقة بالنجوم أو آثارها5 والأستاذ
كرلو نلينو نفسه يشير إلى أكثر من رافد في هذا المجال5 بعضها من الهند
وبعضها من فارس أو من مصر القدsة5 وهذه الروافد أسبق تأثيرا5 ور�ا
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أكثر وضوحا من الرافد اليوناني. و ينتهي نلينو إلى أن يقرر أن تأثير علماء
الهند والفرس في نشأة ميل العرب إلى ذلك العلم الجليل سبق تأثير اليونان5

. وقد نجد عند ابن القيم إشارات مقـتـضـبـة تـؤكـد أو)٣٦(×ولو بزمان قلـيـل
ترجح هذا الذي قرره نلينو5 مثل هذا الخبر عن صحيفة هندية تحدث عنها
ابن عبد البرفي كتابه «بهجة المجالس» وفيها أن العـشـق ارتـيـاح جـعـل فـي
الروح5 وهو معنى تنتجه النجوم في مطارح شعـاعـهـا5 ويـتـولـد فـي الـطـبـاع
بوصلة أشكالها5 وتقبله الروح بلطيف جوهـرهـا5 وهـو يـعـد جـلاء الـقـلـوب5
وصيقل الأذهان ما لم يفرط5 فإذا أفرط صار سقما قاتلا5 ومرضا منهكا

.)٣٧(×لا تنفذ فيه الآراء5 ولا تنجح فيه الحيل5 والعلاج منه زيادة فيه
وإلى جانب هذه القصة الوعظية التي رواها وهب بن منبه منذ قـلـيـل5
̀ مناسبة النزول في القرآن وقصص صراع الخير والشر عند ومزج فيها ب
الأ� السالفة5 نجد عددا هائلا من القصص الوعظية الإسرائيلية تـأخـذ
مكانا واضحا في كتب الدراسات عن عاطفة الحب وصراع الشهوة والعفة.
وجدير بنا أن نتأمل كيف استفحلت ظاهرة الاعتماد على هذه الـقـصـص.
وأول الأمر-كما sكن أن نتلمسه في المحاسن والأضداد5 أو في الزهرة أو
في اGوشى5 مثلا-نجد الاهتمام بالقصة غير واضح5 والتركيز على الأخبار
القصيرة اGباشرة5 التي تتخللها أبيات الشعر أو الأقوال اGأثورة هو الأكثر
تداولا في مثل الكتب اGشار إليها. ثم يظهر الأثر الإسرائيلي عند ابن حزم

في عبارة خاطفة أو تعليق أو بيت شعر5 مثل قوله:
عــــــجــــــب لــــــواش ظـــــــل يـــــــكـــــــشـــــــف أمـــــــرنـــــــا

ومـــــــا بـــــــســـــــوى أخـــــــبـــــــارنـــــــا يـــــــتـــــــنـــــــفــــــــس
ومـــــاذا عـــــلـــــيـــــه مـــــن عـــــنـــــائــــــي ولــــــوعــــــتــــــي

أنـــــــا آكـــــــل الـــــــرمــــــــان والــــــــولــــــــد يــــــــضــــــــرس
فهذا البيت الثاني مقتبس من التوراة: «الآبـاء أكـلـوا الحـصـرم وأسـنـان
الأبناء ضرست»5 وقد التوى ابن حزم باGعنى إذ جعله سخرية من الواشـي
الذي يضرس �ا يشاهد من محبة العاشق` في ح` يفوز المحب بالرمان
نفسه !! وحقيقة اGعنى التربوي عن اGتعة الحالية التي تخلف أGا بعد ذلك5
كما يترتب على الوراثة أحيانا بالنسبة لبعض الأمراض. ومثل قوله إنه جاء
بالأثر أن الله قال للروح ح` أمره أن يدخل جسد آدم5 وهو فخار5 فـهـاب
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وجزع: ادخل كرها واخرج كرها. وليس هذا كله بشيء5 لأنه لا يتعلق بجوهر
مفهوم الحب5 وهذا الحكم نفسه ينسحب على الأثر الإسرائيلي بشكل عام5
الذي نلاحظ أنه lا وتوسع مع اطراد التوسع فـي اGـادة الـقـصـصـيـة ذات
الأهداف الوعظية5 ولهذا يظهر هذا الأثر أكثر ما يكون في «مصارع العشاق»
وعند من اهتموا بتلخيصه5 وفي «ذم الهوى» و«أخبار النساء»5 وتد ظل تيار
الخبر-القصة يتدفق في إطار موضوعها عن عشاق العرب وفسـاقـهـم مـن
̀ العشق5 وعن الحلفاء العشاق5 ولكن ما الشعراء وغير الشعراء وعن مجان
لبثت قصص أخرى أن ظهرت5 ثم ما لبثت قصص بني إسرائيل أن ظهرت
أولا في «مصارع العشاق» فقد كـان فـي بـنـي إسـرائـيـل امـرأة ذات جـمـال5
وكانت عند رجل يعمل باGسحاة5 فهويها اGلك5 واستهواها مستعينا بعجوز5
فأساءت الجميلة معاملة زوجها حتى طلقها5 فلما زفت إلى اGلك نظر إليها
فعمى5 ومد يده إليها فيبست5 «فرفع نبي ذلك العصر خبرهما إلى الله عز
وجل5 فأوحى الله تعالى إليه: أعلمهما أني غير غافر لـهـمـا5 أمـا عـلـمـا أن

»5 أما قصة العابدين من بني إسرائيل)٣٨(×بعيني ما عملا بصاحب اGسحاة
والجارية التي يقال لها سوسن5 فإنها قد أخذت مكانا مرموقا ب` قصص
الحب الوعظية5 وهي قصة تهذيبية تربوية5 فقد هوى العابدان الفتاة الجميلة5
وح` ذهبت إلى اGعبد للقربان هدداها أن لم تستجب لهما أن يقولا إنهما
وجداها مع رجل Fكن من الفرار5 ورفضـت سـوسـن إغـراء رجـلـي اGـعـبـد5
ففعلا5 وقدمت سوسن إلى المحاكمة5 فجاء دانيال وفـرق بـ` الـشـاهـديـن5
وسأل كل واحد منها على حدة عن اGكان الذي وجدت به سوسن مع الرجل5

.)٣٩(×ونوع الشجرة التي كانت تحتها5 فاختلف الـقـول وانـكـشـفـت الأكـذوبـة
وهذه القصة في نبؤة دانيال في التوراة5 وقد ذكرها ابن الجوزي بتفصيـل
أكثر5 مع قصص إسرائيلية غيرها تحت عنوان «سياق أخبار النساء اللواتي
امتنعن من الفاحشة مع القدرة عليها»5 وقد رواها ابن الجوزي بسند آخر

5 كما رواها داود الأنطاكي5 ووصفها قائلا: «قصة سوسن اGشهورة5)٤٠(×أيضا 
» ولهذا مغزاه عن انتشارها واخـتـلاط الأقـوال)٤١(×وللناس فيها كلام كثـيـر

فيها.
وتأخذ قصة زليخا ويوسف نفس الأهمية في قصص الحـب5 ويـرويـهـا
جعفر السراج بسندها عن وهب بن منبه5 وفيها نعرف أن زليخا تزوجت من
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5 في القصة تأثير إسلامي واضح)٤٢(×يوسف5 وأن زوجها العزيز كان عنينا 
في اقتباس بعض آيات من القران5 وفي الاهتمام بالتفاصيل والحوار الذي
نجده في سورة يوسف. وهناك أيضا قصة البغي التائبة التي أنجبت سبعة

. ويردد ابن القيم قليلا من هذه القصص الوعظـيـة5 مـثـل تـلـك)٤٣(×أنبيـاء 
القصة عن شاب حسن كان يبيع اGكاتل هويته بنت ملك من ملوك إسرائيل5

.)٤٤(×فانتحر بأن ألقى بنفسه من فوق القصر حتى لا يقع معها في الخطيئة
وتشارك في تيار القصص والأخبار قصص فارسية قـلـيـلـة5 وهـذا ابـن
الجوزي ينقل بسنده عن عبد الله بن مـسـلـم بـن قـتـيـبـة مـا قـرأه فـي سـيـر
العجم5 كيف هويت ابنة ملك السريانية اGلك الفارسي أردشير وهو يحاصر
الحضر-مدينة أبيها-وكيف كان هواها سببا في هزsة الأب اGلك ومصرع

. وsكن أن نجد بعض اGلامح الفارسيـة فـي قـصـص)٤٥(×الابنة بعـد ذلـك 
الحب ضمن ألف ليلة وليلة وأمثالها من مثل: فاكهة الخلفاء ومنادمة الظرفاء5
ولكن هذا الأثر يبقى ضئيلا عدq التأثير في اGفهوم أو توجيـه الـسـلـوك5
وحتى في إطار ذلك المجلس الذي صوره وسجل عبارات تعريف الحب فيه
اGسعودي5 وهو مجلس يحيى بن خالد البرمكي5 قد تكـلـم عـرب وجـم5 ولا
نكاد نجد أي فارق ب` تصور هؤلاء وهؤلاء5 �ا يعني أن الوعاء الثـقـافـي
الإسلامي قد استطاع أن يشكل كل ما بداخله من ثقافات موروثة5 إلى حد

كبير.

الأطباء والهوى:
̀ من القضايا التي تتداخل فيها الأقوال وموقف الطب من الحب والمحب
وتغمض5 حيث sكـن أن يـوصـف جـهـد الـعـرب فـي هـذا المجـال بـالأصـالـة
والاستقلال5 وsكن دون تعسف أن يوصف بالتأثر والـتـبـعـيـة5 وأن تـتـكـاثـر
̀ يونانية وسريانية وغيرهما أيضا. وsكن الروافد على هذا القول الأخير ب
أن ننظر في هذا الأمر من زاويـتـ` رئـيـسـيـتـ`: الأولـى مـا اعـتـمـده كـتـاب
دراسات الحب من أقوال الأطباء وتعليلاتهم للحب5 والثانية اجتهادات الأطباء
أنفسهم في تعليل الحب ومداواة المحب`5 وهذا الأمر الثاني ستتجلى فـيـه
الخبرة العربية أكثر �ا تتجلى في الأول الذي وقف المجد فيه عند حدود

النقل والترديد.
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ومبدئيا لا sكن القول بأن كل ما يقول به الأطباء العرب قد استرفدوه
من خارج تجاربهم وثقافتهم الخاصة5 وطلبوا فيه علـم غـيـرهـم5 حـتـى وان
كان بعضهم قد رحل إلى خارج بلاده لطلب العلم. ونصـادف مـنـذ الـعـصـر
الجاهلي أطباء معدودين في تاريخ الجزيرة5 يحدثنا ابن أبي أصيبـعـة عـن
أشهرهم5 مثل الحارث بن كلدة الثقفي5 وهو من الطائف5 وتعلم الطب في

5 وكان يضرب بالعود أيضا5 وقد تعلمه)٤٦(×فارس5 إذ رحل إلى جنديسابور
بفارس واليمن5 وقد وفد على كسرى أنوشروان5 وجرى بينما حوار نسجله
Gغزاه بالنسبة Gوضوعنا5 سأل كسرى الطبيب العربي: على كم جبل وطبع
هذا البدن ? قال الحارث: على أربع طبائع5 اGرة السوداء وهي باردة5 واGرة
الصفراء وهي حارة يابسة5 والدم5 وهو حار رطب5 والبلغم وهو بارد رطب.
قال كسرى: فلم لم يكن من طبع واحد? قال: لو خلق من طبع واحد لم يأكل
ولم يشرب ولم sرض ولم يهلك. قال: فمن طبيعت`5 لو كان اقتصر عليهما
? قال الطبيب: لم يجز5 لأنهما ضدان يقتتلان. قال: فمن ثلاث ? قال: لم

.)٤٧(×يصلح5 موافقان ومخالف5 فالأربع هو الاعتدال والقيام
وقد احتفينا بهذا الحوار لأمر مـهـم5 فـهـو إن صـح يـدل عـلـى أن فـكـرة
الأخلاط أو العناصر التي يتكون منها الجسم وتحكم مزاجه العام وتصنـع
طبعه فكرة قدsة في الطب العربي5 وsكن أن تكون فكرة عربية أصلا5 مع
التسلم بأن الطب اليوناني كان معروفا حول الجزيرة5 وكما يقـول ابـن أبـي
أصيبعة إن كتب جالينوس وغيره ظلت تقرأ فـي الإسـكـنـدريـة حـتـى ظـهـور
الإسلام وفتح العرب Gصر5 وأن يحيى النحوي الاسكندراني الأسكلاني قد

.)٤٨(×عمر حتى لحق أوائل الإسلام5 ولقي عمرو بن الـعـاص ونـال إكـرامـه 
ومن اGعروف أن الطب كان �تزجا بالفلسفة أو تفريعا عليها5 وإلى يومنا
هذا يسمى الطبيب بالحكيم في كثير من أنحاء الوطن الـعـربـي5 واجـتـمـاع
الطب وعلم النجوم بقسميه اللذين عرفنـا مـن قـبـل5 فـي رحـاب الـفـلـسـفـة
القدsة جعلهما يتبادلان اGواقع وتختلط مسائلهما. وهذا جالينوس الطبيب
الفيلسوف يتحدث عن أبي الطب «إبقراط»-في اGقالة الثالثة من كتابه في
أخلاق النفس فيقول: إن إبقراط كان يعلم مع ما كان يعلم من الطب من أمر
النجوم ما لم يكن يدانيه فيه أحد من أهل زمانه5 وكان يـعـلـم أمـر الأركـان
التي منها تركيب أبدان الحيوان5 وكون جميع الأجـسـام الـتـي تـقـبـل الـكـون
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والفساد..
وهذه الإشارة الدالة على امتزاج الطب بالتنجيم تحمل دلالة أخـرى لا
يجوز إغفالها5 وهي ما sكن اعتباره سبقا إلى فكرة الأخلاط أو العناصر
التي قال بها الحارث الثقفي عن تجربة أو عن تأثر5 وبخاصـة أن مـن بـ`
مؤلفات اليونان القدماء ما هو في الأخلاط صراحة5 بل من ب` مؤلفاتهم
ما عنوانه: «إلى اقليغيوذس قيصر ملـك الـروم5 فـي قـسـمـة الإنـسـان عـلـى
مزاج السنة». وفيما يسوقه ابن أبي أصيبعة من أخبار الأطباء أنـه عـرض
̀ للنجوم5 فأشار لغضيض-أم ولد الرشيد-مرض5 فأحضرت طبيبا وحاسب
الطبيب باGعالجة الفورية5 ولكن أحد الحاسب` قال للمريـضـة: إن الـقـمـر
اليوم في زحل5 وهو في غد مع اGشتري5 وأنا أرى لك أن تؤخري العلاج إلى
مقارنة القمر اGشتري. والطريف أنها أخذت برأي اGنجم وأجلت البدء في

5 ويتأكد هذا التمـازح بـ`)٤١(×العلاج5 فدفعت حياتها ثمنا لهـذا الـتـأجـيـل 
الطب والتنـجـيـم فـي نـشـاط كـثـيـر مـن اGـؤلـفـ`5 وهـذا أحـمـد بـن الـطـيـب
السرخسي مؤلف «اGدخل إلى صناعة النجوم» يؤلف هو نفسه «اGدخل إلى

صناعة الطب».
ولجالينوس وغيره من الأطباء اليونان أقوال في العشق وتعليـل الحـب5
ردد أصحابنا بعضها5 وحفظ لنا ابن أبي أصيبعة بعضا آخر5 و�ا اقتبسه
عنه ابن داود: العشق من فعل النفس5 وهي كامنة في الدماغ والقلب والكبد5
وفي الدماغ ثلاثة مساكن: التخييل وهو في مقدم الرأس5 والفكر وهو في

 الخ5 ولكن هذا القول ليس الوحيد الذي)٥٠(×وسطه5 والذكر وهو في مؤخره
استشهد به ابن داود5 فقد نقل عن بعض اGتطبب` أن العشق طمع يـتـولـد
في القلب5 وتجتمع إليه مواد من الحرص يزيد الاهتياج والحرص والـقـلـق
والشهوة5 وعند ذلك يكون احتراق الدم واستحالته إلى السـوداء5 والـتـهـاب

 الخ5 وخلاصـة هـذا)٥١(×الصفراء.. . ومن طغيان السـوداء فـسـاد الـفـكـر..
الرأي الطبي بلغة عصرية أن الحب يبدأ في صورة ميل نفسي لا يلبث أن
يستأثر بالاهتمام5 و يتركز فيه الفكر �ا يـؤثـر فـي إفـرازات غـدد مـعـيـنـة

تؤدي بدورها إلى الاهتياج والقلق وفساد الفكر.
وقد يكون من الصحيح القول بأن فلاسفة العرب قد آثـروا مـنـذ وقـت
مبكر النزعة اGشائية5 تلك التي تتسم أولا وقبل كل شيء بالاتجاه الطبيعي5
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وتفسير العالم بالعناصر ومن اGمكن أن يكون هذا الاتجاه قد أثر في الطب
. ولكن اGبدأ ظل غامـضـا)٥٢(×الذي ينحو بالضرورة نحو النزعة الطبيـعـيـة

̀ هذه العناصر5 فإذا كانت الصفراء والسوداء بالنسبة للتوافق أو التكامل ب
والبلغم والدم تجتمع فيعتدل و يكتمل كيان الإنسان5 و ينفرد أحدها بالغلبة
على سائرها فيحكم على مزاجه وهل هو صفراوي أو سوداوي أو بلغمي أو
دموي5 فإن اGعرفة بطبائع كل �كنة5 ولكن: كيف sكن اكتشـاف الـتـوافـق
العاطفي5 وهـل يـتـم بـ` الأشـبـاه أو بـ` الأضـداد ? إن الـتـجـربـة هـنـا جـد
مختلفة. وقد يكـون ابـن حـزم قـد أGـح إلـى شـيء مـن ذلـك حـ` أشـار إلـى
̀ من النساء5 وما نلاحظ من اهتمام جعفر السراج تفضيله اGستمر للون مع
في الجزء الثاني من مصارع العشاق بقصص العشق التي تـكـون المحـبـوبـة
فيها سوداء. ولكننا سنحصل على تعليلات للعشق على غاية من الطرافـة5
كما في هذا الاقتباس الذي علل به ابن الجوزي استـحـكـام الـعـشـق إذا مـا
Fت القبلة بعد إدمان النظر5 وكثرة اللقاء5 وطول الحديث. يقول ابن الجوزي:
«وقد ذكر حكماء الأوائل أنه إذا وقعت القبل ب` اGتحاب`5 ووصلت بلة
من ريق كل واحد منها إلى معدة الآخر5 اختلط ذلك بجميع البدن5 ووصل
إلى جرم الكبد. وهكذا إذا تنفس كل واحد منهما في وجه صاحـبـه5 فـإنـه
يخرج مع ذلك النفس شيء من نسيم كل واحد منـهـمـا5 فـيـخـتـلـط بـأجـزاء
الهواء5 فإذا استنشقا من ذلك الهواء دخل في الخياشيم5 ووصل بعضه إلى
الدماغ5 فسرى فيه كسريان النور في جرم البلور5 ووصل بعضـه إلـى جـرم
الرئة5 ثم إلى القلب5 فيدب في العروق الضوارب في جميع البدن5 فينعقد
من بدن هـذا مـا تحـلـل مـن بـدن هـذا5 فـيـصـيـر مـزاجـا5 بـه يـتـولـد الـعـشـق

». وقد سبق ابن داود إلى القول بأن الحرارة اGتولدة من الحزن)٥٣(×وينمى
تنحاز إلى القلب ثم تتصاعد إلى الدماغ5 فتتولد بخارات هي التي تـصـيـر
دموعا في حال السلامة5 أو تصير كيموسا غليطا ومادة منصبة في الحال
اGستعصية5 و يستشهد بأن الشعراء قد فطنوا إلى أن فيض الدمع أروح من
كمونه5 «ولم يدلوا على سبب ذلك5 ولا أحسبهم وقفوا عليه5 ومـن أقـربـهـم

وصفا له الذي يقول:
كـــــتـــــمـــــت الـــــهـــــوى حـــــتـــــى بـــــدا كـــــتـــــمـــــانـــــه

وفــــــــاض فــــــــنــــــــمــــــــتــــــــه عــــــــلــــــــي ا�ــــــــدامــــــــع
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ولـــو لـــم يـــفـــض دمــــعــــي لــــعــــاد إلــــى الحــــشــــا
)٥٤(×فـــقـــطـــع مــــا تحــــنــــى عــــلــــيــــه الأضــــالــــع»

وفكرة تحول اGواد داخل الجسم5 وتـأثـيـرهـا اGـبـاشـر هـي الجـامـع بـ`
النص`5  ولكن الطـريـف فـيـمـا ردده ابـن الجـوزي أنـه جـعـل ريـق اGـعـشـوق
يتحول في معدة العاشق إلى جزء من بدنـه يـؤثـر فـي سـائـره5 و يـصـل إلـى
القلب5 وكذلك الأمر في الأنفاس اGمتزجة من شخصـ` !! وأكـثـر طـرافـة

منه5 ما يقوله ابن القيم في هذا الصدد5 عن حقيقة العشق:
«فالذي عليه الأطباء قاطبه أنه مرض وسواس شبيه باGاليخوليا5 يجلبه
اGرء إلى نفسه بتسليط فكره على استحسان بعض الصور والشمائل5 وسببه
النفساني الاستحسان والفكر5 وسببه البدني ارتفاع بخار رد� إلى الدماغ
عن منى محتـقـن5 ولـذلـك أكـثـر مـا يـعـتـري الـعـزاب5 وكـثـرة الجـمـاع تـزيـلـه

.)٥٥(×بسرعة»
وسنترك الوسواس واGاليخوليا جانبا لبضعة أسطر5 لنمعن التأمل في
قول ابن القيم فنجده يقوم على ملاحظة صحيحة5 فهو يتكلم عن العـشـق
وليس الحب5 أي أن اGيل الجنسي جزء من مفهومه أو هو أساسه5 وسببـه
النفساني الاستحسان5 أي الإعجاب بالشكل أو الصورة5 ومن ثم الاشتهاء5
ولهذا الاشتهاء تأثيره على الفكر5 حيث ينـحـصـر الـهـم فـي الـلـقـاء5 ولـهـذا
تأثيره على أعضاء الذكورة5 وهو ما عبر عنه بالاحتقان5 وإذا أهملنا القول
بارتفاع بخار رديء من الخصية إلى الدماغ5 يبقى اGعنى صحيحا5 وهو أنه
ح` يسيطر الاشتهاء واGيل الجنسي يتوقف التفكير و يفقد العقل قدرتـه

على التحول إلى فكرة أخرى إلى أن يتخلص من طاقته الحبيسة.
ويحتل مبدأ الأمزجة مكانا واضحا عنـد داود الأنـطـاكـي-وهـو طـبـيـب-
والعشق عنده تابع للأمزجة5 وهو يختلف باختلاف اGزاج على أنحاء أربعة:
سريع التعلق والزوال كما في الصفراوي`5 وعكسـه كـمـا فـي الـسـوداويـ`5
وسريع التعلق بطيء الزوال كما في الدموي`5 وعكسه كما في البلغـمـيـ`5

5 وتلعب فكرة الأخلاط دورها في)٥٦(×وأما اGعتدل فيكون فيه العشق كذلك 
تكوين الأمزجة والألوان في رأي الأنطاكي5 فيقول في «فصـل فـي خـفـقـان

القلب والتلوين عند اجتماع المحب`».
اعلم أن مدارتلون البدن أما على الخلط أو شدة الحرارة أو مـا تـركـب
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منهما5 والأول يلزم حالة واحدة: أما البياض في البلغم أو الحمرة في الدم
أو الصفرة في الصفـراء أو الـسـواد فـي الـسـوداء5 ومـا تـركـب بـحـسـبـه مـع

.. . إذا تقرر هذا..)٥٧(×مراعاة الطوار� كقرب الشمس أو جل أو سد جهة
ظهر علة اصفرار لون العاشق وارتعاد مفاصله وخفقان قلبه5 لأن الاستبشار
بالاجتماع اGوجب للفرح اGنـتـج لحـركـة الحـرارة إلـى خـارج لـتـؤثـر الحـمـرة
وصفاء اللون5 يعارضه لشدة الشفقة الخوف من نحو واش وسرعة تفريق5
واليأس اGوجب لإخماد الحرارة أو جذبها إلى داخل اGنتج لصفرة اللون أو
اGوت فجأة5 ومن ثم إذا أمن من ذلك لم يقع تغير.. . وأما حمرة اGعـشـوق
فهي إما حياء وإما خجل5 وكل منهما باعث للحـرارة إلـى خـارج5 ونـتـيـجـتـه
احمرار الألوان وصفاؤها. فأفضل الألوان الأحمر الصافي اGشرق مطلقا
حتى في الثياب كالحلل5 واGشروب واGشموم كالورد والـشـقـيـق5 والحـيـوان

)٥٨(×كالخيل5 واGعادن كالذهب والياقوت.. .

ومهما يكن من أمر فإن الفكرة الرئيسية التي صدر عنها القول بالأمزجة
والأخلاط خلاصتها أن الإنسان مصنوع من نفس العناصر التي تتكون منها
الأرض5 و يشتمل عليها الكون. الإنسان هو «اختصار» للكون5 ومـركـب مـن
ذات العناصر5 فهو من ماء وتراب ونار وهواء5 أو هـو عـنـاصـر: حـار وبـارد
ورطب ويابس و يقابلها الدم وهو حـار5 والـكـبـد أو الـسـوداء وهـو الـرطـب5
والبلغم وهو البارد5 والصفراء وهو اليابس. اجتمعت على كيفـيـة واعـتـدال
مع`5 فتحدد اGزاج5 الذي يشرحه ابن سينا بأنه كيفية حاصلة من تفاعل
الكيفيات اGتضادات إذا وقفت على حد ما5 ووجودها في عناصر لـيـمـاس
أكثر كل واحد منها أكثر الآخر. و يضع ابن سينا أيدينا على جوهـر فـكـرة
̀ يشرح معنى الاعتدال في اGزاج5 هامة5 لصلتها �فهوم اGشاكلة5 وذلك ح
أو ب` الأمزجة5 فيقول أن الاعتـدال لـيـس مـن الـتـعـادل الـذي هـو الـتـوازن

5 وهذا يعني أن الاعتدال سيختلف)٥٩(×بالسوية5 بل من العدل في القسمة
من بلد إلى آخر5 بل من بدن إلى آخر5 حسب ما يقتضيه التركيب والتوافق

البيئي.
وقد كان للأطباء العرب اجتهادات طريفة في مجال التطبيق الطبي أو
اGعالجة5 وقد كانوا في موقع قريب دائما من بلاط الخليفة وقصور الأثرياء
وأماكن تجميع القيان والجواري عند تجـار الـرقـيـق5 حـرصـا عـلـى سـلامـة
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الجارية التي تتخذ للمتعة وحفاظا على جمالها أيضا5 وكان طبيب البلاط
أو المختص بالوجهاء يرى قارورة الجارية قبل شـرائـهـا5 أي يـشـاهـد الـبـول
ويحلله ليحكم على جانب من سلامتها5 وقد قام بعضهم بعلاج شاب ناحل5
فعرف أن داءه العشق5 وراح الطبيب يردد أسماء عدد من النساء وقد تلمس
نبض الشاب5 فلما أسرع النبض تعرف من خلاله على الفتـاة الـتـي مـرض
بسببها !! وحدث أن أصيبت إحدى الجواري بنوع من الشلل في الأعصاب
حتى تجمدت على حركة واحدة5 فاستأذن الطبيب سيدها في أن يترك له
حرية معالجتها فلا يسارع بعقوبته5 ودعا بالجارية لتواجه الطبيب5 فأمرها
بأن تدور حول نفسها5 ثم غافلها وانحنى يريد رفع ثيابها من خلف5 فجفلت
الجارية وانتفضت مرتعدة تدفع يده وتعدل ثوبـهـا5 وكـان الـشـفـاء فـي هـذه
الحركة الانفعالية اGفاجئة5 وكان تعليل الطبيب5 كما اعترف سيد الجارية
فيما بعد5 أنهما كانا في لقاء جسدي5 ثم دهمـهـمـا مـا جـفـلـت لـه الجـاريـة
وجزعت خوفا أو حياء5 فأصابها هذا الشلل اGؤقت5 وقد عالجه الطـبـيـب

بصدمة معاكسة فكان الشفاء !!
وخلاصة القول في أمر الروافد والاتفاقات أن هذه الروافد الأجنـبـيـة
قد أمدت الدراسات العربية عن الحب بـكـثـيـر مـن الأقـوال والـتـوجـيـهـات5
وفتقت أمامها الكثير من اGسائل والاحتمالات5 ولكنها لم تدخل في جوهر
النظرية العربية عن الحب5 ذلك الجوهر الـذي بـقـى عـربـيـا إسـلامـيـا فـي
صميمه5 وقد نجد أصداء مباشرة عند الفلاسفة الإسلامي`5 أو الأطباء5
ولكن الذي ينبغي التنبه إليه والحرص عليه أن النظرية العربية لم يضعها
الفلاسفة5 ولم يضعها الأطباء5 وإlا وضعها الفقهاء5 و ينبغي أن نـتـلـمـس
ملامحها في كتاباتهم5 وما نجده وافدا في أفكارهم يبدو قليلا5 وهامشيا5
̀ يصدر عن وأكثره من قبيل الاتفاق وليس من قبيل الاقتباس5 وبخاصة ح
تجربة مباشرة هي قاسم مشترك ب` البشر جميعا5 وليس مـن الإنـصـاف

تخصيصها بأمة أو ثقافة.
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الحواشي

.٥٣) الدكتور أحمد فؤاد الأهواني في كتابة عن أفـلاطـون ص ١(×
) انظر عن هذه الآراء كتاب: اGأدبة لأفلاطون5 ترجمة وتعليق الدكتور علي النشار.٢(×
.٥٦) أفلاطون (للأهـوانـي) ص ٣(×
.٥٩-  ٥٥) روضة المحب` ونزهة اGشتاقـ` ص ٫٥ (×٩- ٤) مشارق أنوار القلـوب ص ٤(×
.١٥ ص ١) مصارع العـشـاق ج ٦(×
١٨) النصف الأول من كتاب الزهرة ص ٫٩ (×٥٨٣) السابق ص ٫٨ (×٬٢٩٠ ٢٨٩) ذم الهوى ص ٧(×

.١٤٠-  ١٣٧) روضة المحب` ونزهة اGشتـاقـ` ص ٫١٠ (×٣١٤وذم الهوى ص 
.٢١) طوق الحمـامـة ص ١١(×
.١٤٣) الفلسفة فـي الإسـلام ص ١٢(×
.٢٩٦) ذم الهـوى. ص ٫١٤ (×١٠٩- ١٠٧) قادة الفكـر ص ١٣(×
 وما بعدها.١٥٩) روضة المحب` ونزهة اGشتاق` ص ٫١٦ (×٣٠٦) السابق ص ١٥(×
.١٥) عطف الألف اGألوف على اللام اGعـطـوف ص ١٧(×
١٧-  ١٥) التساعية الرابعة لأفلوط` في النفس (دراسة ومقدمة) ص ٫١٩ (×٣٢) السابق ص ١٨(×

.٥٠) السابـق ص ٢٠واGراجع اGبينة بهـا. (×
.٢١) طوق الحمامـة ص ٫٢٢ (×٩٥- ٨٨) السابـق ص ٢١(×
.٢٣٥) ابن حزم الأندلـسـي ص ٢٣(×
) وهي الرسالة السابعة والثلاثون في التسلسل العام. انظر: رسائل إخوان الصـفـاء وخـلان٢٤(×

.٢٨٦-  ٢٦٩الوفاء-المجلد الثـالـث ص 
) ذم الهـوى ص٢٦-  والحائط: الحديقـة. (٬٣٦٣ ٣٦٢) تزي` الأسواق في أخبار العـشـاق ص ٢٥(×

.٢٩٢ ص ٢) مصارع العـشـاق ج ٫٢٧ (×١٢٦- ١٠٥
-  أ.٦٥) رشد اللبيب إلى معاشرة الحبيب-مخطوط-ورقة رقم ٢٨(×
.٤٧٥ و ص ٤٦٩) تزي` الأسواق في أخبار العـشـاق ص ٢٩(×
.٬١٥ ١٤) ديوان الصبـابـة ص ٣٠(×
) ندين في هذه الفقرة Gقال: الكواكب في الأدب العربي للأستاذ عبد الفتاح الزيادي. انظر:٣١(×

 واGراجع٥٩-  ٥١ صفحة ١٩٦٦مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة الجزء الحادي والعشرين سنة 
اGبينة بآخر اGقال.

١٤٢) السابـق ص ٫٣٣ (×٬٢٦ ٢٥) علم الفلك: تاريخه عند العرب في القـرون الـوسـطـى ص ٣٢(×
وهامشها.

.١٥٨-  ١٥٦) ذم الـهـوى ص ٣٤(×
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب٩٧) Gزيد من التفصيل راجع: مختصر تفسير ابن كثير ص ٣٥(×

 وبهامشه٦٧ ص ١- أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ج ٬٣٧٠ ٣٦٩ ص ١العزيز للغرناطي ج 
تفسير الجلال`.
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.٢١٤- ٢٠٣) علم الفلك5 تاريخه عند العرب في القرون الوسـطـى ص ٣٦(×
.١٧٤) روضة المحب` ونزهة اGشتـاقـ` ص ٣٧(×
 وتأمل كيف رفع النبي الخبر إلى الله تعالـى. وهـذا الـذي٬٦٨ ٦٧ ص ١) مصارع العشـاق ج ٣٨(×

حدث لصاحب اGسحاة يحدث مثله في زماننا كل يوم5 وجاءت هذه القـصـة فـي «ذم الـهـوى» ص
٢٨٦.

.٢٨٠) تزي` الأسواق في أخبار العشاق ص ٫٤١ (×٢٧٠) ذم الهوى ص ٫٤٠ (×٧٤) السابق ص ٣٩(×
) روضة المحـبـ`٫٤٤ (×٬٢٢٧ ٢٢٦) السـابـق ص ٫٤٣ (×٬١٦٦ ١٦٥ ص ١) مصـارع الـعـشـاق ج ٤٢(×

 وانظر القصة قبلها في نفس الصفحة.٤٥٣ونزهة اGشتاق` ص 
.٢٤٨) ذم الـهـوى ص ٤٥(×
5 وانظر مقال: الطب عند العرب للدكتور فؤاد حسن` علي٬١٦٢5 ١٦١) طبقات الأطباء ص ٤٦(×

)السابق٫٤٨ (×١٦٤) طبقات الأطباء ص ٤٧ وما بعدها.(×١٠٨ ص ١٩٦١مجلة الكاتب5 اGصرية-نوفمبر 
.٬١٥٢ ١٥١ص 

.٬٢٩٤ ٬١٧٧ ٬٥٦ ٬٥٥ ٤٧) السـابـق ص ٤٩(×
 مع اختلاف لا أثر له١٣١ وطبقات الأطباء ص ٬١٩ ١٨) النصف الأول من كتاب الزهرة ص ٥٠(×

) النصف الأول من كتاب الزهرة٥١ ثلاث قرى5 بدلا من: ثلاثة مساكن. (×:حيث وضع «الطبقات»
5 وقد نقل ابن القيم هذا القول دون أن يشير إلى مصدره5 انـظـر: روضـة المحـبـ` ونـزهـة١٧ص 

.١١٩) الكندي فيلسوف العـرب ص ٫٥٢ (×١٣٧اGشتاقـ` ص 
.٬٣٠٠ ٢٩٩) النصف الأول من كتاب الـزهـرة ص ٫٥٤ (×٣٠٥) ذم الهوى ص ٥٣(×
 وردد هذا القول ابن أبي حجلة أيضا. انظر ديوان١٣٧) روضة المحب` ونزهة اGشتاق` ص ٥٥(×

.١٣) تزي` الأسواق في أخبار العشـاق ص ٫٥٦ (×١٤الصبابـة ص 
) يقصد أن الأخلاط الغالبة تلون الجلد وتترك أثرها دون أن نتجاهل أثر البيئة الجغرافية.٥٧(×
.٬٤٠٣ ٤٠٢) تزي` الأسواق في أخبار العـشـاق ص ٥٨(×
.٦ ص ١) القانون في الطب ج ٥٩(×
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الحب في الدراسات
الموسوعية

قد يبدو ضروريا أن نتوقف عند «الحب» وكيف
أخذ مكانه أو تسرب في الدراسات العامة التي لم
تخصص Gوضوعه5 على نـحـو مـا فـعـل أمـثـال ابـن
داود وابن حـزم وابـن الجـوزي والـسـراج ومـن نـحـا
نحوهم. ليس لأهمية تـلـك الـدراسـات كـمـا وكـيـفـا
فحسب5 وفي ذلك ما يغني من التبرير5 وإlا لتقاطر
هذه الدراسات اGوسوعية عبر زمان طويل5 بحيث
تشكل فـي اخـتـلاف مـواضـع اهـتـمـامـهـا مـا sـكـن
اعتباره دائرة معارف عن الحب وأخبـاره وأشـعـاره
وشعاراته عند العرب5 ولا بد أن نلتفت إلى اGغزى
الأساسي في هذا الاهتمام الواضح بالحب في كتب
لم يكن هدفها الأول5 فإذا صح ما قلناه من قبل: أن
الحب ظاهرة كل العصـور5 فـمـن الـصـحـيـح-إذا مـا
تسامـحـنـا فـي الـتـعـمـيـم-أنـه ظـاهـرة كـل اGـؤلـفـ`5
يخوضون فيه بشكل مباشر5 أو يـدورون حـولـه5 أو
يـنـبـهـون إلـيـه5 وقـد يـتـوغــلــون فــي مــحــاذيــره5 ثــم

يستعيذون بالله من سوء عواقبه !!
وجـديـر بـالـذكـر هـنـا أن بـعـض أصـحــاب هــذه
اGوسوعـات الـتـي تـضـمـنـت فـصـلا أو فـصـولا عـن

7
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الحب5 يسبق-من الناحية الزمنية-أصحاب الدراسات اGتخصصة5 فابن قتيبة-
مثلا-سابق على ابن داود5 والجاحظ سابق عليهما معا5 وسنجد اقتباسات
وأخبارا كثيرة قد تداولت بعد ذلك وانتشرت في موسوعات أخـرى أو فـي
غيرها من الكتب التي اختصت بالحب5 ومن ثم ينبغي ردها إلى مصدرها
الأول ما أمكن ذلك5 غير أننا لم نهتـم بـهـذه اGـسـألـة بـشـكـل أسـاسـي5 لأن
الاقتباس في كتاب عن الحب يأخذ مغزاه الخاص اGستقل5 بصرف النظر

عن أهمية مصدره.
وقد لا يستطيع بعض هذه الدراسات5 أو أكثر هذه الدراسات5 أن يضيف
جديدا إذا ما قيس إلى الدراسات الأساسية في اGوضوع5 تلك التي أقمنا
على مادتها الفصول السابقة جميعا5 باستثناء اGدخل-الفصـل الأول-الـذي
عرفنا فيه �ظان الاهتمام بالحب وقضاياه5 غير أنها تبقى ضرورية برغم
ذلك5 ضرورة النسبي إلى اGطلق5 والجزئي إلى العام ; لأن أكثر هذه الكتب
اGوسوعية التي اكتفت بتسجيل بعض اGلامح عن الحب لم تكن تتطلع إلى
النظرية أو الشمول5 وإlا الحب فيها بعض عـواطـف الإنـسـان5 ووجـه مـن
أوجه العلاقات الاجـتـمـاعـيـة5 وخـبـر يـروى مـن بـ` أخـبـار الـعـرب5 وبـهـذه
الخصائص أصبحت قادرة على التعبير عن الذوق العام والرأي الشائع في
أمور تتعلق بالحب وليست من صميم الفكرة عنه5 مثل مـقـايـيـس الجـمـال5
وطبائع الرجل اGرغوب من النساء5 ونظرة المجتمع لحريـة تـزوج اGـرأة فـي
أحوال خاصة5 كأن تكون أما لرجل مشهور مثلا5 الخ. وإذا اعتبرنـا الـقـرن
العاشر الهجري نهاية اGرحلة التي نهتم بها5 فإننا عبر هذه اGساحة الزمنية
الشاسعة sكن أن نرصد العناصر الثابتة واGتغيرة في الدراسات لتضفـي
على ظاهرة الحب ومفهومه دلالات تخصب وعينا بأهم العواطف البشرية.
إن الفرق ب` ابن قتيبة والـقـلـقـشـنـدي5 إذا صـح أن أحـدهـمـا صـاحـب
المحاولة الأولى5 والآخر صاحب المحـاولـة الأخـيـرة فـي المجـال اGـوسـوعـي5
̀ الاتجاه الثقافي للقرن الثالث والاتجاه الثقافي للقرن التاسع ليس فرقا ب
فحسب5 وإlا هو فرق ب` ثقافة الرجل`5 ومـنـهـج وغـايـة كـل مـنـهـمـا فـي
كتابه5 ثم مدى إحساسه بأهمية الكلام عـن الحـب5 ودرجـة اسـتـيـعـابـه لـه.
وسيفسر لنا هذا5 لم لا نجد موضوع الحب في مثل هذه الدراسات اGوسوعية
يأخذ خطا صاعدا بالاهتمام دائما5 مثلما sكن أن نـراقـب فـي الـكـتـابـات
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التي وقفت عند موضوع الحب لا تعـدوه. ومـهـمـا يـكـن مـن أمـرنـا مـع هـذه
الطائفة من الكتب فإننا سنحاول أن نبرز منها جانبا �ا لم تسبق الإشارة
إليه5 باعتباره إضافة جديرة بالتنويه5 فإذا أشرنا إلى فكرة مطروقة فإlا

نهدف إلى اكتشاف منابعها أو روافدها أو تأكيد أهميتها وانتشارها.
 هـ) sثل المحاولـة الأولـى فـي هـذا المجـال5 والجـزء٢٧٦إن ابن قتـيـبـة (

العاشر من كتابه اGوسوعي «عيون الأخبار» قد خصص بأجمعه تحت عنوان:
«كتاب النساء: في أخلاقهن وخلقهن وما يختـار مـنـهـن ومـا يـكـره»5 وحـيـث
يكون الحديث عن «النساء» فانه سيتجاوز موضوع الحب5 وهذا أمر متوقع
عند كافة أصحاب اGوسوعات5 وان يكن الحب وما يسبقه أو يترتب عـلـيـه

قد شغل مساحة لا يستهان بها.
و يبدأ ابن قتيبة بأحاديث نبوية عن الإعفاف بالزواج5 و يروي كثيرا عن
الأصمعي5 أقوالا عن أخلاق النساء وما يستحـب مـن صـفـاتـهـن الـعـضـويـة
والنفسية5 ونجد له بعض الأقوال التي تدل على رؤية نافـذة5 مـثـل: «إيـاكـم
واGذكرة فإنها لا تنجب»5 و يقصد بها اGرأة التي تـتـشـبـه بـالـذكـور5 ومـثـل:
«بنات العم أصبر5 والغرائب أنجب5 وما ضرب رؤوس الأبطال كابن أعجمية»
واGعرفة بالقيم القبلية والاجتماعية5 وعلم الغدد وعلم الوراثة يؤكد صدق
هذه الأقوال. ومن ملاحظاته أيضا قوله: «كان أهل اGدينة يكرهون اتخـاذ
أمهات الأولاد5 حتى نشأ فيهم علي بن الحس` والقاسم بن محمد بن أبي
بكر5 وسالم بن عبد الله ابن عمر5 ففاقوا أهل اGدينة فقها وورعا5 فرغب
الناس في السراري». فهنا تحديد وتعليل لبعض أسباب التحول الاجتماعي
والتوسع في اقتناء الإماء للنسل وليس لمجرد الخدمة كما كان الحال غالبا
من قبل5 وقد حدث التحول في العصر الأموي5 أو ظهرت بواكيره5 وإن كان
قد أخذ مداه الحق بعد ذلك ح` صار الخلفاء أنفسهم من أبناء الإماء. و

5)١(×يؤكد هذا ما ذكر ابن قتيبة بعد قليل أن عقـيـل ابـن عـلـفـة كـان غـيـورا
فخطب عبد اGلك بن مروان ابنته على أحد بنيه5 وكانت لعقيل إليه حوائج5
فقال له: إن كنت لا بد فاعلا فجنبني هجاءك !! ومع هذه العصبية الواضحة
للعرق العربي الخالص5 لا نعتقد أن الأمر استمر على ذلك5 ليس لنبوغ هذه
الطائفة من أبناء الإماء فحسب5 كما زعم ابن قتيبة5 وقد ظل العرب فترة
من الزمن يعتبرون الاتجاه نحو الفقه والتصرف سـلـوكـا أعـجـمـيـا خـاصـا5
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واتجه اعتزازهم نحو الشعر-والرجز بصفة خاصة-واللغة. ونفضل ذلك أن
نضيف إلى «إغراء النبوغ» إغراء آخر يعبر عنه هذا القول الذي يرويه ابن
قتيبة عن رجل من أبناء اGهاجرين5 ح` يقول: أبناء هذه الأعـاجـم كـأنـهـم
نقبوا الجنة وخرجوا منها5 وأولادنا كأنهم مساجر التنانير!! فقد كان «تحس`
الصورة» �ثابة إغراء آخر5 أو لنقل أن معنى الجمال الحسي كان يتبدل من
الاحتكام إلى اGلامح العربية الخالصة5 إلى التطلع Gلامح أخرى أصبحـت

تنافسها وتتفوق عليها عند أصحاب الذوق الجديد.
وتحت عنوان «الأكفاء من الرجال» يذكر ابن قتيبة أمثلة عديدة5 شعرا
ونثرا5 تؤكد حرص العربي والعربية على الـكـفـاءة فـي الـزواج5 والإحـسـاس
باGهانة واGعرة إذا ما اضطر إلى النزول عن مستوى قبيلته لأمر من الأمور5
فضلا عن مجاوزة الدم العربي إلى سلالة أجنبية5 أو إلى من لحقه أو لحق
آباءه الرق في عصر سابق. وقد ذكر أن إبراهيم بن النعمان بن بشيـر زوج
ابنته يحيى بن أبي حفصة مولى عثمان بن عفان5 على عشرين ألف درهم5

فعيره بعضهم قائلا:
لــــعــــمــــري لــــقــــد جــــلــــلــــت نــــفــــســــك خــــزيــــة

وخــــــالــــــفــــــت فــــــعـــــــل الأكـــــــثـــــــريـــــــن الأكـــــــارم
ولـــــــو كـــــــان جـــــــداك الـــــــلـــــــذان تـــــــتـــــــابـــــــعــــــــا

)٢(×بـــــــبـــــــدر �ـــــــا رامـــــــا صـــــــنـــــــيــــــــع الألائــــــــم 

ومن الطريف حقا أن إبراهيم قد احتج بضخامة اGهر5 وكأنه يتحدى به
قدرة الشرفاء الفقراء5 ولكنه-وهو ابن الصحابي الجليل-يشعر بأن هـذا لا

يكفي في الدفاع عن مثله5 فيذكر بأنه ليس أول من فعل ذلك:
فـــــمـــــا تـــــركـــــت عــــــشــــــرون ألــــــفــــــا لــــــقــــــائــــــل

مـــــــقـــــــالا فـــــــلا تحـــــــفـــــــل مـــــــقـــــــالــــــــة لائــــــــم
فــــإنــــك قــــد زوجـــــت مـــــولـــــى فـــــقـــــد مـــــضـــــت

بـــــــه ســـــــنـــــــة قـــــــبــــــــلــــــــي وحــــــــب الــــــــدراهــــــــم
ولعله يشير إلى تزويج الرسول عليه السلام زيد بن حارثة5 وهو مولى5
من زينب بنت جحش5 وهي الشريفة القرشية. وهذا شاعر آخر لعله يعبر
في هجاء من يفعل ذلك عن نفسية اGرأة العربية ومشاعرها تجـاه ولـيـهـا5

ح` يزوجها كرها �ن هو أقل منزلة منها:
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لــــــــلــــــــه در جــــــــيــــــــاد أنــــــــت ســـــــــائـــــــــســـــــــهـــــــــا
بــــرذنــــتــــهــــا وبــــهــــا الـــــتـــــحـــــجـــــيـــــل والـــــغـــــرر

فهذه اGهرة العربية الحسناء5 يظلمها سائسها5 أو وليها5 فيدفع بها إلى
مستوى الحمارة5 وليس أظلم �ن يعامل الجياد معاملة الحمير أو البغال !!
وهذا خبر يرويه أبو اليقظان عن أربعة من فضلاء الصحابة5 يتقدمون
لامرأة5 فتختار5 ولعلها بذلك تحدد مراضع التفضـيـل5 الـتـي تـقـيـس إلـيـهـا
̀ يترك لها الأمر5 و يستوي الفضل وكرم الأصل5 فلا يبقى اGرأة العربية ح

إلا السلوك الخاص. قال:
خطب عمر بن الخطاب أم أبان بنت عتبة بن ربيعة5 بعد أن مات عنها
يزيد ابن أبي سفيان5 فقالت: لا يدخل إلا عابسا ولا يخرج إلا عابسا5 يغلق
أبوابه ويقل خيره. ثم خطبها الزبير5 فقالت: يد له على قروني5 و يد له في
̀ شعبهن السوط. وخطبها علي فقالت: ليس للنساء من حظ إلا أن يقعد ب
الأربع لا يص­ منه غيره. وخطبها طلحة فأجابت فتزوجها5 فدخل عليهـا
علـي بـن أبـي طـالـب فـقـال لـهـا: رددت مـن رددت مـنـا5 وتـزوجـت ابـن بـنـت
الخضرمي ! فقالت: القضاء والقدر? فقال: أما أنك تزوجت أجملنـا مـرآة
وأجودنا كفا وأكثرنا خيرا على أهله !! فكـأنـه بـذلـك حـدد الأسـبـاب الـتـي

فضلت بها هذه اGرأة رجلا على آخر ينازعه منزلته.
أما الصفات الحسية فإنها تدور حول اGرأة أكثر من دورانها حول الرجل5
ولم يهملوا الصفات النفسية5 بل أخذت الصدارة في كلام العقلاء والمجرب`5
الذين لم يهملوا الجانب العضوي أيضا. وقد روى بعض ولد الزبـرقـان بـن
بدر أنه كان يقول: أحب كنائني إلي الذليلة في نفسها5 العزيزة في رهطها5
البرزة الحيية التي في بطنها غلام و يتبعها غلام5 و يردد خالد بن صفوان
الصفات نفسها مضيفا إليها أن تكون حصانا من جارها5 ماجنة على زوجها.
أما الصفات الحسية فيجملها بعضهم بأن تكـون بـيـضـاء الـبـيـاض5 سـوداء

5 و يدخل بعض آخر في التفصيل)٣(×السواد5 طويلة الطول5 قصيرة اGقصر
والتحديد5 فيقول ابن شبرمة: ولا رأيت لباسا على امرأة أزين مـن شـحـم5
وقال الحجاج: لا يحسن نحر اGرأة حتى يعظم ثدياها. وقال اGرار العدوى:

صــــــــلــــــــتــــــــة الخــــــــد طــــــــويــــــــل جــــــــيــــــــدهــــــــا
ضـــــــخـــــــمـــــــة الـــــــثـــــــدي و�ـــــــا يــــــــنــــــــكــــــــســــــــر
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قال علي بن أبي طالب: لا تحسن اGرأة حـتـى تـروي الـرضـيـع5 وتـدفـئ
الضجيع. وينسب إليه قوله أيضا: من تزوج سمراء فطلقها فعلي مهرها !!
وفي «باب القبح والدمامة» يسخر ابن قتيبة سخريـة مـرة مـن الجـمـال
الزائف الذي تحاول أن تضيفه أدوات الـتـجـمـيـل كـذبـا فـيـعـجـز عـن إFـام
الخديعة5 فيروى عن أبي زيد الكلابي5 هذا التعليق الشعري الطريف5 قال:
قدم رجل منا البصرة فتـزوج امـرأة5 فـلـمـا دخـل بـهـا وأرخـيـت الـسـتـور
وأغلقت الأبواب عليه5 ضجر الأعرابي وطالت ليلته5 حتى إذا أصبح وأراد
الخروج منع من ذلك وقيل له: لا ينبغي لك أن تخرج إلا بـعـد سـبـعـة أيـام5

فقال:
أقـــــول وقـــــد شـــــدوا عـــــلـــــيـــــهـــــا حـــــجـــــابــــــهــــــا

ألا حـــــــبـــــــذا الأرواح والـــــــبـــــــلــــــــد الــــــــقــــــــفــــــــر
ألا حــــــبــــــذا ســــــيــــــفــــــي ورحــــــلــــــي و�ــــــرقـــــــي

ولا حـــــبــــــذا مــــــنــــــا الــــــوشــــــاحــــــان والــــــشــــــذر
أتــــــونــــــي بــــــهــــــا قــــــبــــــل المحــــــاق بــــــلـــــــيـــــــلـــــــة

فـــــكـــــان مــــــحــــــاقــــــا كــــــلــــــه ذلــــــك الــــــشــــــهــــــر
ومـــــــا غـــــــرنـــــــي إلا خـــــــضـــــــاب بــــــــكــــــــفــــــــهــــــــا

وكــــحــــل بــــعــــيــــنــــيــــهــــا وأثــــوابــــهــــا الــــصــــفـــــر
تــــســــائــــلــــنــــي عــــن نــــفــــســــهــــا هــــل أحــــبـــــهـــــا

فــــــــــــقــــــــــــل: ألا لاX والــــــــــــذي أمــــــــــــره الأمــــــــــــر
تــــفــــوح ريــــاح ا�ــــســـــك والـــــعـــــطـــــر عـــــنـــــدهـــــا

وأشــــهــــد عــــنــــد الــــلــــه مــــا يــــنــــفــــع الــــعــــطـــــر
ويشكو آخر جفاف عود امرأته5 فيجعل منها مجرد عود من الحديد لا

.)٤(×ري فيه ولا بضاضة 
وsضي ابن قتيبة في أثر الجاحظ الذي سـبـق إلـى بـعـض الـفـكـاهـات
الجنسية الصريحة5 ولكنه يتخلف عنه ح` يتعرض لبعض القضايا الجادة
مثل: حل النظر وحرمته5 وسياسة النساء ومعاشـرتـهـن5 والـقـيـان والـغـنـاء5
والقيادة5 والزنا5 ومساو� النساء5 فـمـع اهـتـمـام الجـاحـظ بـروايـة الأخـبـار
والقصص فإن رأيه واضح محدد5 ودفاعه الحار عن إباحة النظر أوضح من
أن ننبه إليه5 أما ابن قتيبة فإنه يكتفي بتجميع الأخبار التـي قـد تـتـعـارض
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كثيرا5 و يترك لقارئة أن يستشف منها ما يريد. على أنه يختم هذا الكتاب
بأبواب عن العشاق والفساق5 تقوم على مادة قصصية5 لا تخرج في محتواها

أو شكلها عن قصص العشق التي سنتعرف عليها بعد ح`.
 هـ) في عقده الفريد فإنه يضع كـتـاب اGـرجـانـة٣٢٨أما ابن عبـد ربـه (

الثانية في النساء وصفاتهن5 وعليه يصدق الـقـول الـذي أجـمـل الـرأي فـي
مادة العقد بعامة: (هذه بضاعـتـنـا ردت إلـيـنـا)5 وهـو مـا تجـنـبـه عـن عـمـد
مواطنه الأندلسي ابن حزم5 الذي جاء بعده بأكثر من قرن5 ولا نستبعد أنه
أفاد من تجربته5 أو من خطأ تجربته5 فليست مادة هذا الـبـاب أو الـكـتـاب
مشرقية فحسب5 ولكنها عدsة الشخصية-إن صح التعبـيـر-مـجـرد أخـبـار
نجد نسبة عالية منها في عيون الأخبار5 وفي كتابات الجاحظ وغيرهـمـا5
وهو كابن قتيبة يتحدث عن الزواج أكثر �ا يتـحـدث عـن الحـب5 و يـأخـذ
«الرجل» في كتابته مكانا مرموقا5 وإن يكن عنوان الباب عن «النساء»5 غير
أنه يضيف فقرة عن من طلق امرأته وتبعتها نفسه5 وفقرة يروي فيها أقوالا

وأبياتا للهجناء من العرب يدافعون فيها عن أنفسهم.
 هـ) بإضافات دالة في مجالي القول بتأثير أبراج٣٤٦وsدنا اGسعودي (

̀ اGواليد5 والقول باتفاق الطبائع لاتفاق الكواكب في إيجاد الوفاق والحب ب
الأخلاط5 فضلا عن سيل لا ينقطع من الأخبار والقصص الأسطورية عن
̀ الضيزن وسابور وكيف خانت عمليق5 وتأبط شرا عاشق الغول5 والحرب ب
ابنة الضيزن أباها ح` عشقت سابور5 وقد رويت هذه القصة بعد أن أخذ
ملك السريانية مكان الضيزن في تلك الروايات. و يقول اGسعودي في نهاية
روايته: «والشعر في هذه القصة كثـيـر»5 والـوصـف بـالـقـصـة لا يـشـيـر إلـى
الوضع أو الابتداع5 ولكن الإشارة إلى كثرة الشعر تشير إلى دور الشعر في
تنمية الأخبار والأساطير وتحويلها إلى قصص محبوكة مؤثرة5 وبخاصة إذا

)٥(×كانت تتصل بالعواطف البشرية5 و�غامرات العشاق بوجه خاص.

ويحتل الأغاني منزلة عالية بالنسبة Gوضوع الحب5 على الرغم من أنه
 هـ) مادة كتابه على أساس٣٥٦لم يتوجه إليه قصدا5 فقد بنى الأصفهاني (

من اGائة الصوت المختارة5 وجاءت اGادة الغزيرة استطرادا من هذه البداية5
فكان بهذا أول موسوعة شاملة في الحب على اGستوى التطبيقي أو السلوكي5
إذ اهتم بالعشاق5 وشعراء الحب5 والـقـيـان5 والـظـرفـاء وكـل مـن sـت إلـيـه
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بسبب.
ويكفي أن نعرف أنه ترجم للشعراء (حسب تسلسلهم في أجزاء الكتاب):
العرجي5 ومجنون بني عامر5 و بشار5 وأبي العتاهية5 وأبي دهبـل5 وجـمـيـل
بثينة5 وعنترة5 والعباس بن الأحنف5 وامر� القيس5 وكثير5 وقيس بن ذريح5
وعمر بن أبي ربيعة5 وتوبة بـن الحـمـيـر5 وعـبـد الـصـمـد بـن اGـعـذل5 وديـك
الجن5 والخنساء5 وعروة بن أذينة5 وغيرهم5 ومن اGغن`: مـعـبـد5 وسـريـج5
والغريض5 ومن القيان-جميلة أستاذة معبد وابن عائشة5 وحبابة وسـلامـة5
ثم هؤلاء جميعا5 فضلا عن فريدة5 وذات الخال5 وفوز وعزة اGيلاء ورمـلـة
ودنانير5 وغيرهن من صاحبات القصص واGغامرة مع الـشـعـراء وغـيـرهـم5
ومن شريفات قريش وظريفاتها سكينة بنت الحس` وعائشة بنت طلـحـة5
وغيرهما5 وإن كتابا جمع ب` هؤلاء5 وأحصى أخبارهـم واسـتـوفـى روايـات
القدماء حولهم لهو جدير بأن يشبع موضوع الحب في كل مناحيه المختلفة5
و بكل درجاته وألوانه5 وفي عصوره من الجاهليـة إلـى عـصـر تـألـيـف هـذا

الكتاب.
وقد ينبغي أن نقرأ الأغاني بحذر وحاسـة يـقـظـة5 فـقـد يـحـمـل الخـبـر
البريء اGظهر دلالات ومعاني كثيرة5 و بخاصة أن الأصفهاني يتجاوز طاقة
كل من سبقه من أصحاب تراجم الأدباء واGعن` بأخبارهم5 بأنه يستقصي
أخبار هؤلاء الشعراء وفيها من التداخل والتضارب ما لا يخفي5 و يكفي أن
نشير إلى ما يرويه عن ابن دأب والأصمعي والجاحظ فيما يخص قيس بن
اGلوح5 وكيف تعارضت أخباره5 فمنها ما يثبته بالاسم والـصـفـة5 ومـنـهـا مـا
يثبته بالصفة دون الاسم5 ومنها ما ينكره اسما وصفة5 ومنها ما يعممه فلا
يخصه بالاسم وإن تكررت الصفة5 ومنها ما يصف كل ما تعلق به بالوضـع

5 على أن القراءة اGتفتحة اGتأنية قد تعطي)٦(×والنحل وأنه من فعل الرواة 
دلالات اجتماعية ونفسية على قدر من الأهمية بالنسبة للحب وما يحوطه
من أمور وتقاليد وحيل5 ولنقرأ هذا الخبر-على سبيل اGثال-وقـد جـاء فـي

» إذ يروي عن محمد بن الأبزاري5 أنه قال:)٧(×سياق «أخبار علوية ونسبه 
كنا عند زلبهزة النخاس5 وكانت عنده جارية يقال لها خشف ابتاعها من
علوية5 وذلك في شهر رمضان5 ومعنا رجل هاشمي من ولد عبد الصمد بن
علي يقال له عبد الصمد5 وإبراهيم بن عمر بن نهبون وكان يحبها5 فأعطى
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بها زلبهزة أربعة آلاف دينار فلم يبعها منه5 و بقيت معه حتى توفيت5 فغنتنا
أصواتا كان فيها:

أشــــارت بــــطــــرف الــــعـــــ1 خـــــيـــــفـــــة أهـــــلـــــهـــــا
إشـــــــــارة مـــــــــحـــــــــزون ولــــــــــم تــــــــــتــــــــــكــــــــــلــــــــــم

قال: فلما وثبنا للانصراف قال لنـا وقـد اشـتـد الحـر: أقـيـمـوا عـنـدي.
فوجهت غلاما معي وأعطيته دينارا5 وقلت له: ابتع فراريج بعشرة دراهـم5
وثلجا بخمسة دراهم5 وعجل. فجاء بذلك فدفعه إلى زلبهزة وأمره بإصلاح
الفراريج ألوانا5 وكتبت إلى علوية فعرفته خبرنا5 فجاءنـا وأقـام5 وأفـطـرنـا
عند زلبهزة5 وشرب منا من كان يستجيز الشراب5 وغنى علوية لحنا ذكر أنه

لابن سريج:
يــــــــا هــــــــنــــــــد إن الــــــــنــــــــاس قــــــــد أفــــــــســـــــــدوا

ودك حـــــــــــتـــــــــــى عـــــــــــزنـــــــــــي ا�ـــــــــــطــــــــــــلــــــــــــب
قال: وقام عبد الصمد الهاشمي ليبول5 فقال علوية: كل شيء قد عرفت
معناه5 أما أنت فصديق الجماعة5 وهذا يتـعـشـق هـذه5 وهـذا مـولاهـا5 وأنـا
ربيتها وعلمتها5 وهذا الهاشمي ايش معناه ?! فقلت لهم: دعوني أحكه وآخذ

لزلبهزة منه شيئا.
فقال: لا والله ما أريد. فقلت له: أنت أحمق5 آخذ منه شيئا لا يستحي
القاضي من أخذه. فقال: إن كان هكذا فنعم. فقلت له: إذا جاء عبد الصمد
فقل لي: ما فعل الآجر الذي وعدتني به5 فان حائطي قـد مـال وأخـاف أن

يقع5 ودعني والقصة.
فلما جاء الهاشمي قال لي زلبهزة ما أمرته به5 فقلت: ليس عندي آجر5
ولكن اصبر حتى أطلب لك من بعض أصدقائي5 وجعلت أنظر إلى الهاشمي
نظر متعرض به. قال الهاشمي: يا غلام5 دواة ورقعة. فأحضر ذلك. فكتب
له بعشرة آلاف آجرة إلى عامل له5 وشربنا حتى السحر وانصرفنا. فجئت
برقعته إلى الآجري5 ثم قلت: بكم تبيع الآجر? فقال: بسبعة وعشرين درهما
الألف. قلت: فبكم تشتريه مني ? قال: بـنـقـصـان ثـلاث دراهـم فـي الألـف.
فقلت: فهات. فأخذت منه مائت` وأربع` درهما5 واشـتـريـت مـنـهـا نـبـيـذا
̀ درهما5 وأعطيت زلبهزة مائتي درهم وعرفته وفاكهة وثلجا ودجاجا بأربع
الخبر5 ودعونا علوية والهاشمي5 وأقمنا عند زلبهزة ليلتـنـا الـثـانـيـة. فـقـال
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علوية: نعم ! الآن صار للهاشمي عندكم موضع ومعنى.. .
فلو أن الخبر-القصة5 ذكر عن بعض أبناء «الوجهاء» في أيامنا هذه ما
أنكرنا منه شيئا5 على الرغم من انتهاء النخاسة وانقـضـاء عـصـر الـقـيـان.
فتأمل ما شئت ما sثله بيت النخاس5 وكيف يصنع مـن اGـغـنـيـة الحـسـنـاء
أحبولة5 وتأمل أطراف هذا التجمع في يوم من أيام رمضان5 والشرب حتى
السحر5 وتساؤل علوية عن هذا الـفـتـى الـذي لا يـحـسـن غـنـاء ولا سـمـاعـا
وليست له وظيفة معروفة5 وكيف اقتنع في النهاية أنـه «�ـول» المجـمـوعـة
وصاحب نفقتها5 و يكفيه ما ينال من ظرف المجلس ومداعبة الجلساء. ومن
نافلة القول أن نقول أن الأصفهاني لم يضع رأيه الخاص إلا في النادر5 وفي
أمور تتعلق بالرواية5 كأن يشكك في نسبة بيت أو صدق خـبـر أمـا قـضـايـا
الفكر والرأي5 فإنها لا تتجاوز بعض التحليل لأبـيـات مـن الـشـعـر5 ومـن ثـم
تبقى الفائدة الجليلة في كتاب الأغاني بالنسبة Gوضوع الحب-محصورة في
تلك التراجم العديدة للمحب` والعشاق والقيان واGغن` �ن أشرنا إليهـم

)٨(×آنفا

هـ)5 نجد الحرص نفـسـه٤٥٣وفي «زهر الآداب» للحصري القـيـروانـي (
على إيراد أخبار العشاق واGستطرف من أشعارهم5 على أنه صـان كـتـابـه-
كما يقول-عن المجون5 وبهذا جاءت الأخبار والأشعار عنده مبـتـورة5 ومـثـال
ذلك قصة علية بنت اGهدي-أخت الرشيد-وشغفها بفتاها «رشا» ثم ما قيل
عن اغتيال الرشيد له5 ثم شغفها بفتاها «طل» وتحرq الرشيـد عـلـيـهـا أن
تذكر اسمه5 ثم تحايلها في قراءة (فان لم يصبها وابل فطل). وقد تجاوزت

5 فضلا عن أنها احتفظت بعلية حية حتى)٩(×القصة هذا اGدى في الأغاني
شهدت اGأمون5 بل روى الأصفهاني أنها ماتت بسـبـب أن اGـأمـون عـانـقـهـا
وراح يقبل رأسها وكانت مغطاة الوجه5 فشرقت5 ومرضت مـرضـا قـصـيـرا

ماتت فيه.
وقد اهتم الحصري بأخبار الصوفية وعشقهم النظر إلى الغلمان5 وأبرز
̀ ما يؤكد الإsان الأقوال التي تنكر عليهم ذلك5 كما يروي من أقوال السابق
بقدرية الهوى وبعده عن الاختيار5 فالإنسان مسوق إليه وإن يكن يؤمن بأنه
بلاء5 لا مفر من الصبر عليه. و يضيف الحصري lطا طريفا من القول له
دلالته الاجتماعية والنفسية5 فبعد تردد واستعاذة يسجل lوذجا Gا ينبغي
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أن يقال Gن تزوجت أمه5 وهو ينظر إلى هذا التصرف على أنه كارثة تستوجب
العزاء5 ومن ثم كان اتجاه الكلام مواساة صـريـحـة5 وفـي رأيـه أن الـنـمـوذج
الأمثل يكون على هذا النحو: «أنت بفضل الله عليك وإحسان تبصيره إياك
من أهل الدين5 وخلوص اليق`5 فكما لا تتبع الشهوة في محظور تـبـيـحـه5
فكذا لا تتبع الأنفة في مباح تحظره ; وقد اتصل بنا ما اختاره الله والقضاء
لذات الحق عليك5 اGنسوبة-بعد نسبك إليها-إليك5 �ا كرهه إباؤك الدنيوي
لك ولها5 ورضيه الحلال الديني له ولها5 فنحن نعزيك عن فائت محبوبك5
ونهنئك في الخيرة في اختيار القدر لك5 ونسأل الله أن يجعلها أبدا معك

فيما رضيت وكرهت5 وأبيت وأتيت».
ومع كراهة الحصري للكتابة في مثل هذا الغرض الذي يحط من قدر
الرجل و ينال من أنفته5 فإنه يسجل �زيـد مـن الإعـجـاب رسـالـة مـن أبـي
الفضل بن العميد Gن تزوجت أمه5 وفي النص اGقترح5 كما في رسالة ابـن
العميد يظهر زواج الأم في صورة الكارثة الحقيقية والبلاء النازل5 لا يخفف
منهما أن الشرع يبيح لهذه الأم أن تتزوج5 و يقرن الإنكار على ما فعلت بواد
البنات5 فكلاهما فعلان من أفعال الجاهلية5 دافعهما الأنفة والحمية5 بل إن
ابن العميد يختم رسالته بالدعاء Gن ابتلى بزواج أمه بأن يعوضه «من أسرة

)١٠(×فرشها أعواد نعشها»!! 

 هـ) في «محاضرات الأدباء» منهـجـيـا٥٠٢ويلتقي الراغب الأصبهـانـي (
بابن عبد ربه5 في العقد الفريد5 حيث الاهتمام باقتباس اGـعـانـي الأدبـيـة5
وتسجيل النصوص الشعرية تحت عناوين جزئية5 تتقاطر في صدر فقرات
قصيرة. هناك بعض اللمسات السريعة في ثنايا المجلد الثاني5 مثل ما كتبه
تحت عنوان: «المحبوب في الناس»-«والنهي عن فرط الحب والبغـض»-إلـى

 وضع تحت عنوان «في)١١(×أن نصل إلى الحد الثالث عشر5 وهو باب طويل 
الغزل وما يتعلق به»5 و يبدأ �اهية العشق5 و يردد فيه أقوال بعض الفلاسفة5
ولكنه يضع عنوانا يعتبر جديدا5 و بخاصة أنه سابق علي ابن الجـوزي5 إذ
يتكلم عن الهوى: «ما جاء في أوصاف الهوى وأحوال العشاق» ثم يبحث في
أحوال فروع الهوى وأنواعه5 أما الدراسات السابقة عليـه فـكـانـت تـتـجـنـب
كلمة «الهوى» وتفضل في مكانها «المحبة»5 فإذا أرادت أن تجعل من المحبة
شعورا إنسانيا مقرونا أو دافعا لبعض الشهوات وضـعـت لـه اسـم الـعـشـق5
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حتى يكن أن نزعم أن القدماء كانوا يتجنبون هذه الكلمة عن عمد5 ر�ا Gا
تعنيه من الانحراف5 والانجراف5 وفقدان التمييز5 ور�ا Gا تعنيه من إغلاق
العقل وضياع الإرادة5 وهذا كله لا يتعارض مع المحبة5 وقد يوجد منه شيء
مع العشق. أما الراغب الأصبهاني فقد قسم مراحل الهوى �ا هو تقسيم
Gراحل المحبة دون تفرقة تذكر5 وعلى هذا يكون باستطاعتنا أن نقـول أنـه
أول من استعمل كلمة الهوى في هذا المجال باGعنى العصري الذي نستعملها

له اليوم5 وهو اGرادف للحب5 أو الحب الشديد.
وآثار ابن داود واضحة هنا Fاما5 بل يبـدو أثـر مـقـدمـة ابـن داود حـ`
يتطرق الراغب الأصبهاني إلى «ذكر من عشق من الكبار» فيذكر عشق داود
عليه السلام لامرأة أوريا وما كان من تحاكم بينهما5 �ا أشار إليه القرآن
من قصة التسع والتسع` نعجة5 ولا بد أن يعرج إلى يوسف وامرأة العزيز
التي تعتبر القاسم اGشـتـرك فـي كـل مـا يـكـتـب عـن الحـب أو عـن اGـرأة أو
̀ يرى أن «التذلل للحبيب الاشتهاء أو العفة. و يستمر في طريق ابن داود ح
من شيم الأريب» وهذه العبارة بنصها عنوان الفصل السادس من النـصـف
الأول من الزهرة5 وإن وضع الراغب كلمة «الأريب» في موضع «الأديب» التي

فضلها ابن داود5 ولعله فارق ب` شعورين تجاه الظاهرة الواحدة.
وإذا تجاوزنا العلاقة النصية وجدنا الأثر العام واضحا في نظرته إلى
الحب ومختاراته الشعرية التي يدعـم بـهـا فـكـرتـه5 «كـاسـتـطـابـة الأذى فـي
معاناة الهوى»5 وما اقتبس تحت هذا العنوان من أشعـار المجـنـون واGـتـنـبـي
وغيرهما5 وهذا أكثر وضوحا فـي حـال الـكـمـال الـتـي يـطـالـب بـهـا المحـب5
«وقال رجل لامرأة: قد أخذت قلبي فلست استحسن سواك ! فقالت: إن لي
أختا هي أحسن مني5 ها هي خلفي ! فالتفـت الـرجـل5 فـقـالـت: يـا كـذاب5

 ?!» ومثل هذه الأخبار أو القـصـص)١٢(×تدعي هوانا وفيك فضـل لـسـوانـا 
اGوجزة مصنوعة لتأكيد مفـهـوم الحـب5 وأنـه حـالـة مـن امـتـلاء الإحـسـاس
والشعور بشخص واحد لا يصح أن يشاركه أحد غيره5 ولهذا يوصف مـثـل
من وقع في هذا الخطأ بأنه غير محب5 وليس بالغباء أو نقصان الإدراك5
أو انعدام اللباقة والغفلة. ويكاد الراغب sضي في أثر ابن داود مع اختلاف
العنوان في رصد علامات الحب5 فهناك من هيجه الحمام بتغريده5 والتذكر
بالنار اGوقدة5 وبالبرق5 وبهبوب الريح5 والاختلاج العارض5 واستطابة التوديع
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̀ الإبل. والإعراض طمعا في لقاء الحبيب5 وعذر تارك توديع محبوبه5 وحن
عن الحبيب خشية الرقيب الخ. و يـضـيـف إلـى عـلامـات الحـب اسـتـطـابـة
اGرض والسهر لكونها من الحبيب5 ومراقبة النجوم5 والإحساس بطول الليل5
والنهار5 الخ5 وsضي إلى بعض اGعاني الدقيقة التي سبق إليها ابـن داود5
مثل التضليل بإخفاء المحبوب عن الناس5 والتكتم بإظهـار الـهـوى فـي غـيـر

المحبوب5 وكتمان الهوى عن المحبوب. الخ.
ومن اGؤسف حقا أن كتاب اGوسوعات-ومنهم الراغب5 وكما أشرنا آنفا-
لا يكشفون عن رأيهم5 وإlا هي مختارات يقدمون لها بعبارات لا تغنى أو
يضعونها دون إبداء قول. ولعلهم بهذا قد قدموا فائدة أخرى وهي الكشف
عن الظاهرة في مناحيها المختلفة5 وتـقـلـبـاتـهـا حـسـب الـطـبـائـع والـبـيـئـات
والأخلاق5 فكلما ذكر الحب في حال من التمام والثبات5 فـإنـه لا يـلـبـث أن
يقتبس أشعارا تعبر عن شخصية الدون جوان5 رجل اGغامرة والاقتحام وراء
̀ علاقاته لذته الآنية5 لا يعبأ بخلق أو آداب اجتماعية5 أو خطر أو تعارض ب

اGتشابكة.
فيختار تحت عنوان: «من ذكر كثرة من يهواهم» قول ابن أبي طاهر:

عـــــدمـــــت فـــــؤادي مـــــن فـــــؤاد فـــــمــــــا أشــــــقــــــى
وأكـــــثـــــر مـــــن يــــــرى وأعــــــظــــــم مــــــا يــــــلــــــقــــــى

فــــــــلــــــــو كــــــــان يـــــــــرى واحـــــــــدا لـــــــــعـــــــــذرتـــــــــه
ولــــكــــنــــه مــــن جــــهــــلــــه يـــــعـــــشـــــق الخـــــلـــــقـــــا

ثــــــمــــــانــــــون لــــــي فــــــي كــــــل يــــــوم أحــــــبــــــهـــــــم
ومـــــا فـــــي فـــــؤادي واحـــــد مـــــنـــــهـــــم يـــــبــــــقــــــى

وقول الآخر:
قـــــالـــــوا: بــــــغــــــانــــــيــــــة واصــــــلــــــت غــــــانــــــيــــــة?

فــــــــــقــــــــــلــــــــــت حــــــــــزم ورود ا�ــــــــــاء بـــــــــــا�ـــــــــــاء
وفي مكان آخر يقتبس أشعارا تضاد العاطفة النقية السامية التي دلت
عليها مختاراته السابقة5 فيذكر تحت عنوان: «استحسان التقاء اGتحاب`»

قول مسلم العنبري:
لا شــــيء أحــــســــن فــــي الــــدنــــيــــا وســــاكــــنـــــهـــــا

مــــــــن وامــــــــق قــــــــد خــــــــلا فــــــــردا _ــــــــومــــــــوق
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وقول إبراهيم الصولي في اGعانقة:
ســــــاعـــــــدنـــــــا الـــــــدهـــــــر فـــــــبـــــــتـــــــنـــــــا مـــــــعـــــــا

نــــــحــــــمــــــل مــــــا نجــــــنــــــي عــــــلــــــى الــــــســــــكــــــر
فـــــــــــكـــــــــــنـــــــــــت كـــــــــــا�ـــــــــــاء لـــــــــــه قــــــــــــارعــــــــــــا

وكـــــــــــان فـــــــــــي الــــــــــــرقــــــــــــة كــــــــــــالخــــــــــــمــــــــــــر
ويضيف الراغب في اختياراته بعض اللمسات الدقيقة5 فـفـي اقـتـبـاس
أشعار عن «اGدعي عشقا من غير عيان»5 يذكر بيتي بشار اGشهورين: «يـا

قوم أذني لبعض الحي عاشقة»5 ثم يتبعهما بقول ابن الرومي:
هــــــويــــــتــــــك نــــــاشــــــئــــــا قــــــبـــــــل الـــــــتـــــــلاقـــــــي

هــــــوى حــــــدثــــــا تــــــكــــــهــــــل بــــــاكـــــــتـــــــهـــــــالـــــــي
وكــــــــــــل مــــــــــــودة قــــــــــــبــــــــــــل اخـــــــــــــتـــــــــــــيـــــــــــــار

فــــــتــــــلــــــك هــــــوى طــــــبــــــائــــــع لا انــــــتـــــــحـــــــال
وإني لأظن أن هذين البيت` قد عبرا-في حدود صـيـاغـتـهـمـا-عـن أهـم
عناصر نظرية الحب عند العرب5 ففيهما اGعنى الغيبي5 وفيهما التلقائية5
وفيهما الفجاءة5 وفيهما الاستمرار واحتضان العاطفة حتى الاكتهال5 وفيهما

التجاوب مع الطبع دون إقحام الشعور اGوجه أو الانتقاء عن عمد.
 هـ) فإنه يبدأ في كتابه «نهاية الأرب في فنون الأدب»٧٣٣أما النويري (

خطا جديدا في معالجة قضايا الحب ومتعلقـاتـه5 وهـو الجـانـب الجـنـسـي
فيما يتطلب من قوة الجسم5 فيكتب بـابـا مـسـتـفـيـضـا حـول كـل مـا يـجـمـل
الجسم ويحفظ حيويته وsد في قدرته العامة5 ويخصص الجزء الأكبر من

5 فيقدم من)١٣(×هذا الباب فيما يتعلق بأمور العلاقة الجنسية بشكل مباشر
وصفات أنواع الأشربة واGـربـى والـسـفـوف والحـقـن والأدهـنـة والـتـحـامـيـل
والضمادات واGسوحات ما يتعلق بالقوة5 أو يعفي من الضعف5 أو يزيد في
اللذة5 معتمدا على ما نعده في أيامنا من بضاعة العطار5 وكان في الزمان

الغابر دواء الطبيب وبضاعة الصيدلي.
ويربط الطب القد5q كما يظهر في هذا الـبـاب مـرتـبـطـا بـهـذا المجـال
̀ الحيوية العامة والطاقة الجنسية5 ولهذا يقدم وصفات لتحس` المحدد5 ب
الهضم وتقوية اGعدة وتلطيف الجسم. والقاسم اGشترك في أكثر العلاجات
اGقترحة: عسل النحل منزوع الـرغـوة5 والـدار صـيـنـي5 والـقـرفـة5 والـبـصـل
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واللوبياء5 والحمص5 والزنجبيل5 وماء الجرجير5 والقرنفل واGصطكاء5 كما
يظهر خصي الثعلب وخصي الديك5 ومخ الغنم والبقر والديـكـة فـي بـعـض
أنواع الهريسة5 وتظهر بعض النباتات المخدرة اGعروفة بهذه الـصـفـة حـتـى
الآن5 مثل نبات الخشخاش والخولنجان والقرطم5 وهي مصدر الحشبيش

والأفيون5 ويظهر العود الهندي والكافور والزعفران في بعض آخر.
وقد جرى النويري على أن يقدم أكثر من وصفة للأمر الواحد5 لأسباب
نص عليها5 فح` يصف بعض الحقن والحمولات5 يقول: إlا جعلناها Gن
عجز عن تناول ما قدمناه من الأدوية أما لكثرة حرارتها5 أو كراهية Gذاقها5
أو لانحرافها Gزاج اGستعمل لها. وفي مواضع أخرى يقدم وصفة5 و يسميها
«اGلوكية» و يظهر أن عناصرها نادرة غـالـيـة الـثـمـن5 ومـن ثـم يـقـدم بـديـلا
شعبيا يعتمد على مواد في متناول العامة5 و بسعر زهيد5 وهكذا كان النويري5
في تجميعه Gادة هذا الباب5 يضع في اعـتـبـاره اخـتـلاف طـبـائـع الأجـسـام

وقدرة تحمل النفقات في نفس الوقت.
 هـ) في نهاية٨١٥ويظهر أثر الجاحظ والوشاء معا فيما كتبه الغزولي (

الجزء الأول من كتابه «مطالع البدور فـي مـنـازل الـسـرور»5 إذ يـعـقـد سـتـة
فصول عن: الغلمان-الجواري ذوات الألحان-وما يتعلق بكـتـابـة اGـتـظـرفـات
منهن على آلاتهن-واGولدات من الجواري وغيرهن-والباءة-وما يترتـب عـلـى

.)١٤(×كون جمال اGرأة وحسن تناسب أعضائها هو الداعي الرجل إلى وطئها
وهذه عناوين مكررة5 نصادفها في أكثر من كتاب �ا سبق أن تعرفنا5 ولكنه
يضيف أحيانا أمورا لم يسبق إليها صراحـة5 أو لـم تـكـتـب وتـعـالـج بـدرجـة

الوضوح واGباشرة التي اعتمدها.
 هـ) وهو آخر من نعني بهم في هذا الفصل5 فإنـه٨٢١أما القلقشندي (

في الجزء الثاني من «صبح الأعشى في صناعة الانشا» يهتم ببعض الأمور
التي sكن أن يسترشد بها في اكتشاف الذوق العربي بـالـنـسـبـة Gـقـايـيـس
الجمال عند الرجل واGرأة5 كما يضع بعض الصفات الأخلاقية المحبوبة في

. فما يشترك فيه الرجال والنسـاء مـن الحـسـن:)١٥(×الرجال أو في النسـاء
اللون5 ويستحسن من الألوان البياض5 وأحسن البياض ما كان مشربا بحمرة5
و يذكر من أخبار الرسول ما يشير إلى أن هذا كان لونه5 وإن ذكر أيضا أنه
جاء في وصفه أنه كان «أزهر اللون» والأزهر هو الأبيض بصفرة خفـيـفـة5
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«والسمرة مستحسنة عند كثير من الناس5 وهو الغالب في لون العـرب»5 و
يشير إلى ما حظي به السـودان مـن اسـتـحـسـان5 و يـقـرر حـقـيـقـة نـفـسـيـة

ومشاهدة5 وهي أن «الحسن في كل لون مستحسن» ولله القائل:
إن ا�ــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــح مــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــح

يــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــب فــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــــون
وقد اختلف الناس في جعودة الشعر وسبوطته أيها أحسن ? فذهب قوم
إلى استحسان الجعـودة5 وهـي انـقـبـاض الـشـعـر بـعـد انـقـبـاض5 وهـي �ـا
يستحسنه العرب5 وإليه ذهب الفقهاء5 حتى لو شرط البائع في عبد كـونـه
جعد الشعر وظهر سبط الشعر رد بذلك بخلاف العكـس ; وذهـب آخـرون
إلى استحسان السبوطة5 وهي استرسال الشعر وانبساطه من غير إنكاش5
واكثر ما يوجد ذلك في الترك ومن في معناهم. ثم الذاهبون إلى استحسان
الجعودة يستحسنون التواء شعر الصدغ5 و يشبهونه بالواو تارة وبالـعـقـرب

أخرى.
ويتأكد استمداد اGقاييس الجمالية من الوجه العربـي حـ` يـشـيـر إلـى
سعة الجبهة ووضوح الجب`5 وبلج الحاجب`5 أي انقطاع شعـرهـمـا وعـدم
اتصالهما5 كما يستحسن الحور في العين`5 وهو خلوص بياضهما5 وكذلك
نجلهما: وهو سعهتما5 ومن هذه الـصـفـة مـن تـسـمـى «نجـلاء» فـي أيـامـنـا5
والدعج5 وهو شدة سواد الحدقة5 والكحل5 وهو أن تسود مواضع الكحل من
الع` خلقة. أما الأنف العربي فهو أحـسـن الأنـوف أيـضـا بـهـذه اGـقـايـيـس
الجمالية5 فيستحسن فيه القنا5 وهو ارتفاع وسط الأنف قليلا عن طرفيه
مع دقة فيه5 «وهو الغالب في العرب»5 ويستحسن فيه الشمـم أيـضـا5 وهـو

استواء قصبة الأنف وعلو أرنبته.. . الخ.
أما ما يخص به الرجال و يستحب فيهم فهو سعة الفم وغلظ الشفت`5
لأن ذلك-في رأيهم-�ا يدل على الشجاعة. وكذلك تستحب فيـهـم الخـفـة
وقلة اللحم5 لأجل قوة النهضة. واGرأة على العكس في كل ذلك. كما يستحسن
فيها طول الشعر في الرأس5 ودقة العظم5 وصغر القدم5 ونعومـة الجـسـد5

وقلة شعر البدن.
̀ لا يعد أما الصفات النفسية فان أصول أخلاق الرجال ترجع إلى أصل
لهما شيء5 هما: العدل والشجاعة5 أما ما يستحب من اGرأة فهو ما يذم في
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الرجل5 وهما أصلان أيضا: الج­ والبخل5 «وذلك أن اGرأة إذا جبنت كفت
عن اGساو� خوفا على نفسها أو عرضها5 وإذا بخلت حفظت مـال زوجـهـا
̀ لذاتهما5 ̀ ليستا مرغوبت ̀ الصفت عن الضياع والإتلاف». وإذن فإن هات
بل لأثرهما في علاقة اGرأة بالرجل5 و بخاصة ح` تكون زوجة. وهذا أمر
هام جدا5 إذ يشغل موقعا واضحا في التفكير العـربـي تجـاه اGـرأة وتـصـور
مكانها الاجتماعي5 في ح` أن الصفات اGستحـسـنـة فـي الـرجـل لـم يـراع

فيها علاقته باGرأة كصفة أساسية.
وبعد.. فهذه جولة خاطفة في بعض الدراسات اGـوسـوعـيـة5 لـعـلـهـا لـم
تقدم أفكارا أصيلة عن الحب sكن أن تضاف إلى ما كتبه من اهتموا بهذه
العاطفة اهتماما مباشرا5 ولكنها-مع هذا-أعانت على تصور الحب في واقعه

الاجتماعي ومطالبه السلوكية ودواعيه وآثاره واحتياجاته البدنية.
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الحواشي

5 وقد جاء هذا القول في العقد الفريد وأشرنا إليه من قبل.٣٩ وص ٨ ص ١٠) عيون الأخبار ج ١(×
 والبيتان من هامش المحقق.١٦ ص ١٠) عيون الأخبار ج ٢(×
) وقد حدث أن أحب عربي فتاة نصرانية زرقاء العين`5 فراح يدافع عن هذا التعلق الذي لا٣(×

يرضي ذوق الجماعة في لون العيون اGرغوبة:
يقولون نصرانية أم خالد  فقلت دعوها كل نفس ودينها

فإن تلك نصرانية أم خالد  فقد صورت في صورة لا تشينها
أحبك أن قالوا بعينك زرقة  كذاك عتاق الطير زرقا عيونها

-  فتأمل هذا الشعر ودلالته5 وليست النصرانية هي=٥٨ ص ١٠عيون الأخبار ج 
=الأمر الجديد فقد كانت هناك قبائل نصرانية في الجاهلية والإسلام5 ولكن الجديد كان التحول
من التشاؤم بزرق العيون إلى الإعجاب بها5 ولعل العرب كرهوا العيون الزرقاء على البشرة السمراء
أو السوداء5 أما ح` جاءت مع البياض والشقرة فإن الرأي قـد اخـتـلـف5 وقـد بـشـر هـذا الـقـائـل

.٢٣ ص ١٠) الأبيات في عيون الأخبـار ج ٤بالرأي الجديـد. (×
 وما بعدها.١٣٦ ص ٢) مروج الذهب ومعادن الجوهر ج ٥(×
.٣٥٥-  ٣٥٣ ص ١١) الأغانـي ج ٫٧ (×٩٥- ١ ص ٢) تفصيل ذلك في الأغانـي ج ٦(×
) وفد اعتمد كثير من اGتأخرين على مادة الأغاني5 أنظر مثلا عن القيان وأخبارهم:  اGرقصات٨(×

 ه) وفيه طائفة من أخبـار ذات٦٧٣واGطربات Gؤلفه نور الدين علي بن الوزير أبي عمران (توفـي 
 وما بعدها.١٦٢ ص ١٠) الأغاني ج ٩الخال وعبد الله بن العجلان وهند وغيرهم. (×

.١٣٣ إلى ص ٣٩) محاضرات الأدبـاء مـن ص ٫١١ (×٤٠٢-٤٠٠ ص ٢) زهر الآداب ج ١٠(×
) سبقت نسبة هذا الخبر للأصمعي5 وقالت له: ابتعد عني يا بطال.١٢(×
.١٩٧-  ١٤٢ ص ١٢) نهـايـة الأرب ج ١٣(×
.٢٨٠-  ٢٤٦ ص ١) مطالع الـبـدور ج ١٤(×
.١٣- ٤ ص ٢) صبح الأعشى ج ١٥(×
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على هامش القضية:
تستع` كتب الحب جميعها تقريبا بالقـصـص5
أو بالأخبار التـي تـوشـك أن تـأخـذ فـي صـيـاغـتـهـا
وشكلها سمتا قصصيا5 بصورة أساسية تقريبا5 حتى
لقد تحول بعض هذه الكتب إلى سلسلة من القصص
أو الأخبار القصصية اGتتابعة5 التي لا تكاد تـفـرق
ب` الخبر التاريخي في شكل أو إضافة قصصية5
والقصة اGسوقة في جو من اGلابسات التاريـخـيـة
توسلا5 أو توصلا للإقناع بواقعيتها5 كما هو مشاهد

في «مصارع العشاق» بصفة عامة.
هناك فوارق ثابتة ب` الخبر والقصة-باGفهـوم
العصري-فالخبر ذو لغة تقريريـة5 والـقـصـة تجـنـح
إلى التصوير والتحليـل. والخـبـر يـهـدف إلـى غـايـة
هي نقل اGعنى أو الخلاصة في وضوح وتحدد5 أما
القصة فإنها نسيج �تع في كل مراحله5 لا يهدف
إلى مجرد نقل اGعنى5 بل الإقناع به بطريق التصوير
الإيحائي. والخـبـر-أخـيـرا-يـحـاول أن يـؤكـد صـلـتـه
بالواقع ويستمد من صدق حدوثه مشروعية روايته5
أما القصة فإنها واقع قائم بذاته5 يستمـد صـدقـه
من بنائه الخاص5 يوقظ في القار� حاسة استمداد
الواقع والتنظير به دون أن يكون هذا الواقع معتمدها

8
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الوحيد للوجود.
̀ القدماء5 وsكن أن نقول هنا أن هذه التفرقة لم تكن واضحة عند اGؤلف
وهي في قصص الحب وأخباره أقل وضوحا5 حيث نظر إلى الحب على أنه
عاطفة غامضة تبرر كل شيء و يصدق فيها كل قول5 وsكن أن تحدث فيها
وبسببها الأعاجيب. ولقد تكاثر العشاق العرب وتكاثرت أخبارهم وقصصهم
حتى اختفت اGعالم واختلطت الحدود ب` النوع`5 وكثيرا ما تحول الخبر
الساذج الوجيز إلى قصة مركبة �تدة اGراحل5 ومع هذا تستمر روايتها في

شكل خبر محدد السند.
هذا جانب من مشكلات القصة التراثية بشكل عام تأخذ منه قـصـص
الحب نصيبا وافرا. وهناك مشكلات أخرى تتعلق بالدلالات والبناء الفني
بشكل عام5 وليس ها هنا مجال التوسع فيهـا5 ولـكـنـنـا نـشـيـر إلـيـهـا إشـارة
إجمالية. ولنسلم مبدئيا بأن هناك دافعا غريزيا قـويـا يـشـد الإنـسـان إلـى
سماع القصص والتأثر بها5 ومهما اختلفت وجهة القصة من رعاية للواقـع
وحفظ على اGنطق في إطار من اGمكن والمحـتـمـل5 أو تجـاوز لـهـذا الـواقـع
واقتحام عوالم اGستحيل �ا لا sكن تصوره5 فإنها سـتـبـقـى مـحـبـبـة إلـى
النفس الإنسانية5 بل قد تستجيب النفس-في بعض الصور وبعض اGستويات
العقلية والاجتماعية-Gا هو أقرب إلى الخرافة وأبعد عن العالـم الـواقـعـي5
كإعجاب الطبقات الشعبية بقصص تجري أحداثها في قصور اGلوك مثلا5
وكذلك قصص الجن والسحرة5 وقد يتسرب شيء من ذلك إلـى الـقـصـص
العاطفية فنجد قصصا عن حب طرفاه جنية وانسي أو العكس5 وقصـصـا
تجري ب` عشاق من الجن5 كما نجد قصصـا أبـطـالـهـا مـن الأ� الـبـائـدة
كطسم وجديس وغيرهما5 والطريف أن أبطال هذه القصص يتكلمون العربية
التي عرفناها في العصور الإسلامية5 و ينظمون الشعر على أبحره اGعروفة

ونظام قوافيه.
فجعفر السراج يروي لنا أخبارا وقصصا عن دب منقطع مع قطيع من
الوحش لعبادة الله5 يلبي حاجة أحد الزهاد إلى ماء للوضوء5 وإذ يصح لديه
ذلك فإنه يصح لديه كذلك قصة الغراب أو الزاغ العاشق5 التي يزعم راويتها
أن القاضي يحيى بن أكثم كان طرفا فيها5 إذ كان لديه طائر له رأس إنسان5

وهو من سرته إلى أسفله خلقة زاغ5 وأن هذا الغراب أنشد:
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أنـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــزاغ أبـــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــوه
أنـــــــــــا ابـــــــــــن الـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــث والـــــــــــلـــــــــــبــــــــــــوه

إلى آخر الأبيات الطريفة5 بل إن هذا الغراب العجيب أنشد أبياتا فـي
الغزل أيضا !! بل يروي السراج بسنده عن سليمان بن عبد اGلك5 عن عطاء
في قوله تعالى: (ولقد همت به وهم بها) قال: كان لها بلبل في قفص5 إذا
نظر إليها صفر لها5 فلما رآها قد دعت يوسف عليه السلام5 إلى نفسهـا5
ناداه بالعبرانية: يا يوسف لا تزن5 فإن الطير فينا إذا زنى تناثر ريشه !! وقد
مر بنا حديث النخلة العاشقة5 وهي قصة الحب الخير الـذي يـغـلـب عـلـيـه
الأسى للفراق5 وهو ما يناسب شجرة وطنية طيبة كالنخلة5 وللـحـب وجـهـه

الآخر تعبر عنه قصة الجني العاشق:
«عن سالم بن عبد الله بن عمر5 أخـبـرنـي واقـد أخـي: أن جـنـيـا عـشـق
جارية لا أعلمه إلا قال: منهم أو من آل عمـر5 قـال: وإذا فـي دارهـم ديـك.
قال: فكلما جاءها صاح الديك5 فهرب5 فتمثل في صورة إنـسـان5 ثـم خـرج
حتى لقي شيطانا من الإنس5 فقال: اذهب فاشتر لي ديك بـنـي فـلان بـأي
ثمن كان5 فائتني به في مكان كذا; فذهب الرجل فأغلـى لـهـم فـي الـديـك5
فباعوه5 فلما رآه الديك صاح5 فهرب5 وهو يقول: اخنقه5 فخنقه حتى صرع

!!)١(×الديك5 فجاءه فحك رأسه5 فلم يلبثوا إلا يسيرا حتى صرعت الجارية»
ويعكس «ذم الهوى» دراية واسعة بـقـصـص الحـب اGـتـوارثـة عـنـد الأ�
وأهل الديانات الأخرى5 فبالإضافة إلى قصص هاروت وماروت5 والقصص
الوعظية الإسرائيلية5 نجد قصصا عن الرهبان وأهل الديـارات وقـصـصـا
عن بعض الفرس مثل ما ينسب إلى بهرام جور5 وما كان ب` أردشير وبنت

5 وهذه الأخيرة نجدها في «مروج الذهب» وتحدد شخصية)٢(×ملك السريانية
بطلها5 أو ضحيتها وهو الضيزن بن معاوية5 ونسبه يعود إلى الساطرون بن

5 وح` يعقب اGسعودي على هذه الحادثـة-)٣(×أسيطرون ملك السريانـيـ`
القصة5 بقوله: «والشعر في هذه القصة كثير» فإنه في الحقيقة يخـرجـهـا
من إطار التاريخ إلى مجال الفن القصصي. بـل نجـد فـي «مـروج الـذهـب»
قصصا مثيرة متناثرة لا تعنينا هنا في ذاتها5 وإlا تعنينا دلالتها من امتزاج
̀ التاريخ والفن القصصي5 بحيث كان يقدم التاريخ أو حدوث Fاس واضح ب
في شكل أحداث قصصية لا تكتفي بالوقائع المجردة5 وإlا تحيطها بأجواء
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تصويرية من الدوافع والانفعالات واGفاجئات والنتائج غير اGـتـوقـعـة5 كـمـا
تقدم القصص مسندة إلى أسماء تاريخية5 وأماكن معلومة5 ومرتبطة بحوادث
مشهورة5 بحيث تلتبس عند القار� بالتـاريـخ. وهـذه قـصـة «عـمـلـيـق» الـتـي
أشار إليها أكثر من كاتب في ثنايا الحديث عن الحب وأفاعيله بالـنـفـوس5
وقد كان عمليق-فيما يروي اGسعودي-أو عملوق كما آثر أن يـكـتـبـهـا5 مـلـكـا
لطسم5 ظلوما غشومـا5 لا يـنـهـاه شـيء عـن هـواه5 وقـد قـهـر جـديـس دهـرا
طويلا5 وحدث أن احتكم إليه زوجان من جديس في اختلافهمـا عـلـى ولـد
أنجباه5 فلم يقض اGلك الظالم لأحدهما بضم الغلام5 بل ألحقه بخدمـتـه5
�ا استدعى هجاء اGرأة للملك ونعته بالظلـم وسـوء الحـكـومـة5 فـلـمـا بـلـغ
قولها اGلك غضب5 وأمر ألا تتزوج امرأة من جديس فتزف إلى زوجها حتى
تحمل إليه5 فيفترعها قبل زوجها. وظل هذا الـذل مـضـروبـا عـلـى جـديـس
حتى تزوجت عفيرة5 وقيل الشموس5 بنت غفار الجديسي. وتكتمل القصة
�شهد مثير حقا5 فيه هذا الاحتدام الذي نشهده في اGواقف الفاصلة في
̀ أغنيات تقر هذا اGسرحيات الكلاسيكية5 فقد سيقت الفتاة إلى عملوق ب
الواقع العجيب5 فلما دخلت عفيرة على عملـوق افـتـرعـهـا وخـلـى سـبـيـلـهـا5
فخرجت على قومها في دمائها شاقة جيبها عن قبلها ودبرها وهي تقول:

لا أحــــــــــــــــــــد أذل مــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــس
أهـــــــــكــــــــــذا يــــــــــفــــــــــعــــــــــل بــــــــــالــــــــــعــــــــــروس ?

وأبت العروس الضحية أن Fضي إلى زوجها5 وألقت في قومها قصيدة
مثيرة5 مطلعها:

أيـــــصـــــلـــــح مـــــا يـــــؤتـــــى إلـــــى فـــــتـــــيــــــاتــــــكــــــم
وأنــــــتـــــــم رجـــــــال فـــــــيـــــــكـــــــم عـــــــدد الـــــــرمـــــــل
وفيما تشهر بعجز قومها ورضاهم بالهوان5 وتحرضهم على القتال:

فــــــلــــــو أنــــــنــــــا كــــــنـــــــا الـــــــرجـــــــال وكـــــــنـــــــتـــــــم
نــــــســــــاء لــــــكـــــــنـــــــا لا نـــــــقـــــــر عـــــــلـــــــى الـــــــذل

ويتحمس الأسود أخوها5 و يدعو جديسا للثورة على مظالم طسم والقضاء
على عملوق5 ويقترح خطة حيلة5 حيث يدعو وجوه طسم إلى وليمة5 ثم يثب
قومه عليهم5 ولكن عفيرة-وهي الضحية اGاثلة-تأبى هذا الغـدر5 وتـريـد أن
يثأر لها قومها و ينتصفوا لها من عدوها �نازلته في قتال مواجهة صريحة5
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غير أن القوم اGذعورين لم يأخذوا بقولها5 وقامت الوليمـة بـدور الـشـرك5
وقضى على عملوق وقومه5 وتحررت جديس ليس من طغيان عملوق فحسب5

..)٤(×بل فازت بحريتها كاملة
وخلاصة القول هنا أن صلة العرب بالفن القصصي قدsة جدا5 نجدها
في أساطيرهم عن الأصنام والكواكب5 كما حكى عن أساف وناثلة وغيرهما5
ونجدها. في سردهم لتاريخ القبائل الـبـائـدة مـنـهـم5 كـمـا رأيـنـا طـرفـا مـن
تصوير الصراع ب` طسم وجديس5 ولم تكن قصص الأ� الأخرى مجهولة
للقاص العربي في العصر الجاهلي5 ومعارضة النضر بن الحارث للرسول
في تلاوته للقرآن5 برواية قصص رستم واسـفـنـديـار تحـمـل دلالـة الـتـأثـيـر
الواسع للقصة5 ومعرفة العرب بطرف من أساطير وقصص الأ� الأخرى.
وقد استمرت القصص قبل الإسلام إلى ما بـعـده5 مـحـاولـة أحـيـانـا أن
تأخذ طابعا دينيا5 إذ يغلب على الظن أنها استمرت لأسباب دينية5 ولم يكن

5 وسيظهر هذا بوضوح ليس)٥(×مفهومها يختلف عن مفهوم الوعظ الديني
في قصص العذري` وحدهم5 وإlا في قصص اGتصوفة والزهاد وكل من
قاوم الهوى أو خضع له. ومن الحق ما لاحظه بعض الباحث` ترتيبـا عـلـى
ملاحظة الجاحظ حول مـا نـسـب إلـى وهـب بـن مـنـبـه وكـعـب الأحـبـار مـن
̀ مع تقدم الزمن5 ̀ قد زادوا من شأن هذين الراويت قصص كثير أن اGسلم
كما استغل بروز شخصية ابن عباس اGبكر5 وهو من بيت النبوة5 في مجالي

.)٦(×التفسير والقصص5 حتى نسب إليه مالا يوافق عمره
ولقد تجاهل التاريخ الأدبي الـقـصـص الـعـربـيـة الـقـدsـة5 وإلـى عـصـر
اGقامات5 والسبب-كما طرحه فاروق خورشيد-أن هذه القصص وإن رويـت
بسندها-أو بعضها على الأقل-فإنها رويت باGعنى دون اللفظ5 ومن ثم فإنها

.)٧(×ليست كاملة النسبة Gن حدثت لهم5 إنها من باب أولى من صنع راويتها
وباستطاعتنا أن نضيف أمرا قد يع` على تأكيد اعتبار الـقـصـة الـعـربـيـة
اGأثورة5 و يضع قصص الحب في إطارها الصحيح5 وهو أننا سنعيد الأخبار
إلى راويتا إذ يروى الخبر بلفظه5 ولكننا نؤثر أن نحتفظ بالقصص منسوبة
إلى من نقلها من الرواية الشفهية إلى التسجيل الكتابي5 لا نعني بذلك أنها
تحمل طوابع أسلوبه في الصياغة اللغوية فحسب5 بل أسلوبه في تـشـكـيـل
اGادة القصصية أيضا5 وهو ما يتجاوز القول بـأن هـذا الـنـوع مـن الانـتـقـاء
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الخاص5 وإن كنا لا ننفيه5 ولكنه ليس كافيا كحجة لترادف قصص الكتاب
الواحد على وتيرة واحدة في تعقيد الحادثـة وتحـديـد غـايـتـه الـنـفـسـيـة أو
الخلقية. وسيكون بهذا الذي نؤثر من حقنا أن نشير إلى خصائـص امـتـاز

بها السراج5 وأخرى آثرها ابن الجوزي5 أو التنوخي أو غيرهم أيضا.

التنوخي والفرج بعد الشدة:
يعقد القاضي التنوخي بابا كاملا في كتابه «الفـرج بـعـد الـشـدة» تحـت

».)٨(عنوان: «فيمن نالته شدة في هواه5 فكشفها الله عنه وملـكـه مـن يـراه 
والكتاب على طوله محكوم في اختياراته من الأخبار والقصص بهذا اGغزى
الأخلاقي: شدة يعقبها فرج5 وهذا اGغزى الأخلاقي يتحكم بدوره في شكل
الخبر أو القصة5 التي تبدأ بذكر مظاهر الأزمـة5 وأسـبـابـهـا5 ثـم مـا تـرتـب
عليها من ضيق شديد5 لا يلبث أن يتبدد في لحظة غير متوقعة5 تأتي بعد
الصبر واGكابدة وإيثار التضحية5 وقد يكون هذا الفرج ثمرة طبيعية للمعاناة
والصبر على اGكاره5 ففيه تتجلى الرابطة ب` السبب والنتيجة5 وقد يكون
هذا الفرج وليد مصادفة غير متوقعة5 فينال الصابرون جزاء صبرهم دون
إبداء من أين جاءهم هذا الجزاء. وفي هذا الـبـاب الـذي عـقـده الـتـنـوخـي
لقصص المحب` وما نالهم من الشدائد5 وكيف فازوا بلذة جمع الشمل بعد
الصبر على اGكروه5 يقدم مادتـه فـي إطـار إخـبـاري5 حـيـث تـسـنـد الـقـصـة
لراويتها5 بل قد يذكر اسم من أجاز له روايتها إن كان قد سجلها ابتداء دون
أن يسبقه أحد إلى ذلك5 وفي حدود مائة صفحة يقدم ستا وعشرين قصة5
نصفها عن علاقات العشق التي sثل السيد فيها طرفا5 وFثل الجارية أو
القينة الطرف الآخر5 وعلى الرغم من أن القينة �لوكة لسيدها5 فإنه عادة
يلاقي الهوان واGسغبة معها5 وليس بسببها5 �ـا يـضـطـره إلـى بـيـعـهـا5 ثـم
يصادف5 كما تصادف هي5 ألوانا من الـبـلاء وآلام الـفـراق إلـى أن يـجـتـمـع
شملهما مرة أخرى. أما القصص الأخرى فإنها اعتمدت على أسماء مشهورة5
ولكنه تجنب قصص العذري` باستثناء قصة عن قيس ولبنى5 وأخـرى عـن
جميل وبثينة5 غير أنه أضاف إلى قائمـة الـعـذريـ` اGـألـوفـة لـنـا فـي كـتـب
الأدب اسما جديدا لا يجاريهم شهرة5 وهو «أبو اGسهر» أو الجعد بن مهجع

العذري الذي يروي لنا عمر بن أبي ربيعة طرفا من قصته الغريبة.
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وقد أثرت قصص هذا الكتاب وأخباره في كـتـب أخـرى مـن تـلـك الـتـي
نتلمس فيها قصص الحب وأخباره عند العرب5 فقصة أبي اGسهر السالفة

)١٩٩5) وفي أخبار النساء (ص ٩٢الذكر نجدها في مصارع العشاق (ج ا ص 
̀ مرة إذا أكل طعاما وقصة حبيب الكهرمانة الذي أتسم أن يغسل يده أربع

) كمـا٣٥٥) وفي تزيـ` الأسـواق (ص ٣٦٣معينا نجدهـا فـي ذم الـهـوى (ص 
نجد غير هات` القصت` أيضا5 ونكتفي بهذه الإشارة.

وليس اهتمام القاضي التنوخي بأمور العشق محصوا في هـذا الـبـاب5
ولكن خصائص اختياره وأسلوبه في صياغة القصة يتحقق فيه حيث تترادف
القصص على هدف واحد هو الفرج بعد الشدة. ولكننا نجد له في أماكن
أخرى من كتابه بعض الإشارات اGهمة بالنسبة Gا نحن بصدده5 مـثـل هـذه
القصة التي ينقلها عن كتاب الوزراء لمحمد بن عبدوس5 وخلاصتها أن رقعة
بدون توقيع قد وصلت إلى أحمد بن أبي خالد (الأحول-وزير اGأمون) تخبره
أن حظية من أعز جواريه عنده5 تعشق5 وتوطئ فراشه غـيـره5 وتـسـتـشـهـد
الرقعة بخادم` كانا ثقت` عنده !! و يعترف الخادمان بعد تعذيب وتهديد
بأمر خيانة الجارية لسيدها5 و ينهار السيد مهموما5 و يلتمس العزاء عند
بعض أصدقائه يستشيره5 فيرى أن يواجه الخادم` كلا على انفراد5 وبعد
حوار طويل5 يعترف كل منهما على حدة بأن امرأة ابن أبي خالد قد رشته
بألف دينار5 ودست الرقعة في طريق زوجها لينصرف عن الجاريـة إلـيـهـا5
وطلبت من الخادم ألا يعترف بجرsة الجارية إلا بـعـد الـتـهـديـد والـوعـيـد
ليكون ذلك أدعى إلى التصديق !! ويحب راوي الخبر-أو لنقل: مؤلف القصة
اGستمدة من الواقع-أن يجمع الكل على مشاعر الخير ومنابذة الشر5 فتعترف
الزوجة-في نفس اللحظة-بأن الرقعة كانت من فعلها غيرة على زوجها من

 !!)٩(×الجارية 
̀ النساء5 ̀ الزوجة والمحظية أو الجارية من أعقد العلاقات ب والعلاقة ب
وب` النساء والرجال5 أو الرجل5 فالجارية تختار وتؤثر Gزاياها الواضحة5
ولكن الزوجة التي غالبا ما تكون قد فقدت تلك اGزايا5 ترى أن لها حقوقا
ثابتة لا يصح أن يزحف عليها نفوذ الجاريـة أو الجـواري. وقـد ألمحـنـا إلـى

هذه العلاقة اGضطربة من قبل.
وهذه قصة أخرى بطلها إسحاق اGصعبي يرويها بعض ندمائه5 فقد كان
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اGصعبي رئيس شرطة بغداد5 وكان شرس الأخلاق سريع القتل5 وذات ليلة
استدعى ندsه هذا فأقبل يتوجس الشر لغرابة الاستدعاء في هذا الوقت
من الليل5 وما يكاد يدخل بيت اGصعبي حتى يسمع بكاء امرأة في الدهليز5
واGصعبي واقف متجهم قد بدا الشر على وجهه. بعد هذا الـوصـف الـعـام
للشخصيات وبيئة الحدث5 تتضح الأزمة5 فقد رفعت إلى اGصعبي تقـاريـر
العسس في أنحاء اGدينة5 وفي جميعها ذكر كبسات وقعت على نساء وجدن
على فساد5 من بنات الوزراء5 والأمـراء5 والإجـلاء5 الـذيـن بـادوا5 أو ذهـبـت

مراتبهم.
وفي عصرهم5 كما في عصرنا5 فإنه ح` تضبط نساء على هذا القدر
من الخطر فإن الإجراءات العادية تتوقف5 و يستر الأمر5 إلى أن تـسـتـأذن
«الجهات العليا»5 في أمرهن5 وهذا ما كان مطلوبا من رئيس الشرطـة فـي
تلك الليلة. والطريف الجديد في هذه القصة الحادثة أنها اتخذت منـحـى
شخصيا إنسانيا عميقا5 فلم تكن أزمة رئيس الشـرطـة مـاذا يـفـعـل بـهـؤلاء
النسوة من بنات علية الـقـوم5 ولـكـن الأزمـة كـانـت كـمـا عـبـر لـنـدsـه راويـة
القصة: «هؤلاء الناس الذين ورد ذكر حال بناتهم5 كلهم كانوا أجل مني5 أو
مثلي5 وقد أفض بهم الدهر في حرمهم إلى ما قد سمعت5 وقد وقع لي أن
بناتي بعدي سيبلغن هذا اGبلغ5 وقد جمعتهن-وهن خمـس-فـي هـذه المجـرة
لأقتلهن الساعة5 وأستريح5 ثم أدركتني رقة البشرية5 والخوف من الله تعالى5

فأردت أن أشاورك في إمضاء الرأي5 أو شيء تشير به على فيهن».
هذه هي الشدة5 ومن الواضح أن الرجل �زق ب` عاطفت`5 وقد جاء
الفرج في اقتراح ندsه أن يزوجهن الليلة من أبناء أحد القادة5 أما اللاتي
ضبطن الليلة فقد أخطأ آباؤهن في تدبيرهن5 حيث خلفوا عليهـن الـنـعـم5
ولم يحفظوهن بالزواج5 فخلون بأنفسهن5 ونعمهن5 ففسدن5 ولو كانوا جعلوهن

.)١٠(×في أعناق الأكفاء5 ما جرى منهن هذا
̀ من العشاق الذين ونتوقف الآن عند هذا الباب الذي خصص للمكروب
واتاهم الفرج فانتهى الحرمان إلى الوئام بنيل المحبوب5 ولا بـد أن تـلـفـتـنـا
هذه النسبة العالية من قصص الحب التي Fثل الجارية أو القينة فيها دور
المحبوبة5 و�ا هو جدير بالتأمل أن المحب دائما هو رجـل حـر5 هـو مـالـك
الجارية5 ولكنه يواجه العسر الشديد للثمن الباهظ الذي دفعه ثمنا لها5 أو
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لأن شغفه بها يقعد به عن الكسب5 أو أن نفقتـهـا تـتـجـاوز دخـلـه5 وفـي كـل
الأحوال فإنه يتمسك بها وتتمسك بالحياة معه رغم ما يعانيان من مسغبة5
وقد يصل الحال إلى الجوع5 أو العري5 حتى يتبادلا قميصا واحدا لا sلكان
غيره5 ثم تقترح عليه أن يبيعها5 ليتجاوز أزمته بثمنها5 وقد يقترح هو عليها
أن يبيعها لتعيش في رغد من العيش عند سـيـدهـا الجـديـد5 ولـيـواجـه هـو
حرمانه منها. ويحدث في كل مرة أن يقبل اGشتري5 و يرى الجارية5 و يسمع
غناءها5 فيعجب بجمالها وأدبها5 ثم يذهـل لـروعـة صـوتـهـا5 و يـوافـق عـلـى
الثمن الباهظ اGطلوب فيهـا. وهـنـا يـحـدث واحـد مـن أمـريـن: أن يـضـعـف
السيد العاشق أمام لحظة الفراق بالبيع5 فيرفض إقرار البيع فجأة5 و يعلن
أمام شهود مجلس البيع أنه أعتق الجارية5 وأن مهرها حريتها5 وأنه يطلب
من هؤلاء السادة أن يزوجوه منها. وأما أن sضي البيع و يـقـبـض الـثـمـن5
ولكنه لا يكاد يغادر المجلس5 و يتدبر قيمة ما فقد5 حـتـى يـتـمـلـكـه الحـزن5
ويهيم على وجهه رافضا أن يدخل بيته وقد خلا من محبوبته5 وهنا يتعلـق
أمله في أن يقبل اGشتري استرداد نقوده وإعادة الجارية5 ويحـدث فـي كـل
مرة أن يكون اGشتري سيدا فاضلا من علية القوم5 وأن يرق للفتى العاشق
و يقبل الرجع عن الصفقة5 بغير تحفظ5 أو بشرط أن يأذن له في سماعها
من وراء الستارة5 وفي كل مـرة يـرفـض اGـالـك الجـديـد اسـتـرداد نـقـوده5 و
يتركها هدية للجارية5 بل قد يعـطـيـهـا كـل مـا كـان قـد أعـد لـهـا فـي بـيـتـهـا
̀ أن يؤكد السيد الجديد الجديد5 وتكتمل هذه الصورة اGثالية لجهاد المحب
للسيد القد5q وهو يعيد إليه محبوبته5 أنه لم يطأها5 وهذا ابن أبي حامد
صاحب بيت اGال يحسن إلى صيرفي صغير و يعيد إليه جاريته قائلا: «يا
بني5 إن مثلي لا يطأ قبل الاستبراء والله ما وقعت عيني على الجارية منذ
اشتريت إلا الساعة5 وقد وهبتها لك فخذها5 وخذ دنانيرك5 بارك الله لك
فيها»5 وحيث عرف أبو حامد من الشاب العاشق أنه صيرفي كان رأس ماله
ألف دينار5 وأنه بعد أن اشترى الجارية تشاغل عن لزوم الدكان حتى بطل
كسبه وراح ينفق عليها من رأس اGال �ا لا يحتمله حاله حـتـى أوشـك أن
يفقده5 «فلما منعتها ساءت أخلاقها5 ونغصت عيشتي5 فقلت أبيعها5 وأدبر
ثمنها فيما أخل من حالي5 وتستقيم عيشتي واستريح من أذاهـا5 وأتـصـبـر
على فراقها5 ولم أعلم أنه يلحقني هذا الأمر العظيم. وقد آثرت الآن الفقر5
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وأن تحصل الجارية عندي5 أو أن أموت5 فهو أسهل على �ا أنا فيه»5 فإن
أبا حامد لا يكتفي برد الجارية وإهداء ثمنها إليه5 بل يهبها ألف درهم كانت
قد أعدت لكسوتها5 ويخاطبها قائلا: ولك عـلـى ألـف درهـم فـي كـل سـنـة5

)١١(×يجيء مولاك فيأخذها لك5 إذا شكرك ورضى طريقتك.

وقد آثرنا أن نقتبس من هذه القصة أكثر من غيرها لأنها انفردت بأمر
جوهري5 صحيح أنها تشارك القصص الأخرى في الخصائص العامة التي
قدمنا5 والبكاء حبا ب` يدي السيد الجديد لم يكن �ا يخجل منه السيد
القدq في كل القصص5 وتهافته على استرداد جـاريـتـه المحـبـوبـة أو حـتـى
مشاهدتها في دارها الجديدة ولو خلسة أو بالتنكر5 وقد كانت الجارية-كما
أسلفنا-تبادل سيدها حبا بحب5 وتعتبر خروجها عن ملك sينه نكبة عليها
وتحطيما لحياتها5 ولكنها تحتملها من أجله5 أو يحتملها هو من أجلها. أما
الجارية في قصة الصيرفي وابن أبي حامد فإن فيها قسوة وأثرة5 لم تعبأ
بثروة سيدها التي تذوب أمام إلحاح مطالبها5 �ا دفع السيد إلى أن يعتبر
بيعها راحة من أذاها وإنقاذا لوضعه اGالي5 ولكنه اكتشف بعد فوات الأوان
أن الحب أقوى من راحة البال واتساع اGال5 فقال كلمته الهائلة: «وقد آثرت
الآن الفقر5 وأن تحل الجارية عندي5 أو أن أموت» !! فهنا جرعة من الواقعية
غير مألوفة في هذا اللون من الـقـصـص5 ظـهـرت أصـلا فـي رسـم اGـعـالـم
النفسية لهذه الجارية5 بكل ما فيها من جاذبية وشر5 دون أن تضفي عليها
الجمال الحالم الأليف الذي يلاحق أوصاف الجواري في مثل تلك اGواقف.
ولا شك أن هذا اللون من قصـص الحـب5 ونـعـنـي الـذي طـرفـاه جـاريـة
وسيدها5 يدعو للتساؤل5 فقد عرفنا وسنعرف قصصا عن حب ب` جارية
وعبد رقيق مثلها5 وقد يبلغان ذروة النقاء العاطفي5 وقد ينتحران عشقـا و
يأسا من حياتهما5 والأمر هنا يختلف كثيرا5 ولعل اختيار هذه القصص5 مع
محكوميته بالهدف العام للكتاب5 قد أراد أن يـرد عـلـى الـنـزعـة الـهـجـائـيـة
للجواري والقيان في كتب وقصص أخرى نجد بدايتها عـنـد الجـاحـظ فـي
رسائله عن الجواري والغلمان5 وعن القيان5 وفي المحاسن والأضداد الذي
ينسب إليه. ولعل قصة حب ب` جارية وسيدها تعبر عن واقع جـديـد كـان
يفرض نفسه اجتماعيا5 حيث كثر عتق الجواري والزواج منهن5 وهذا الواقع
يعكس أوضاع الطبقة الوسطى ونظرتها أي الحب5 فهذا السيد الذي يعتق
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جاريته و يعلن رغبته في زواجهـا5 كـان بـاسـتـطـاعـتـه أن يـنـال مـنـهـا كـل مـا
يشتهي دون أن يفقد ملكيتها5 لكنه وقد بلغ به الحب ذروة السمو الشعوري5
أصبح يرى أن عاطفة الحب لا يصح أن تشاب بالعبودية5 وأنها بطبيـعـتـهـا
حرة لا تقاد ولا تقهر5 وأن ملك اليم` يتنافى بالطبيعـة مـع مـا يـنـبـغـي أن
يكون من مشاعر الوفاق على أساس اGساواة ب` العاشق`5 إن لم تكن كفة
اGعشوق هي الراجحة. ولدينا عديد من الأخبار عن جواري الخلفاء5 كانت
إحداهن تغاضب الخليفة وتقاطع مجلسه5 وتنام منفردة5 حتى يتوسل إليها
ببعض القضاة أو الشعراء الظرفاء ليقنعها بـأن تـذهـب إلـيـه أو تـسـمـح لـه
بالقدوم إليها ! ! وإFاما لهذا اGلمح الذي نراه5 فإن اGالك الجديد للجارية
يكون عادة نبيلاها شميا يعيش في البصرة وقصد بغداد ليسمع الـغـنـاء و
يأخذ أرزاقه من الخليفة5 أو حاكم مدينة له شرف وشهرة (عمر بن عبيـد
الله بن معمر التيمي أمير البصرة)5 فيأبـى أن يـفـرق بـ` مـحـبـ`5 فـيـعـيـد
الجارية إلى صاحبها5 وقد يكفلهما أيضا ليرى ثمرة إحسانه حاضرة5 بل إن
هذا السيد قد يكون الخليفة نفسه5 وقد نسب إلى اGقتدر شيء من ذلك5 أو
جعفر البرمكي5 يزاول الأمر بنفسه أو يستع` بإسحـاق اGـوصـلـي5 بـل قـد
يجتمع اكرامان5 يبدؤه جعفر و يقره و يزيده الرشيـد. ولـم يـكـن غـريـبـا أن
̀ من رعيته5 أو من عبيده5 تحدثت ̀ اثن يتدخل الخليفة لإنجاح قصة حب ب

الأخبار بهذا5 كما تردد صداه في القصص.
وح` نغادر هذه القصص العديدة التي تجري ب` الـقـيـنـة أو الجـاريـة
وسيدها إلى بقية القصص التي قام عليها هذا الباب من كتاب «الفرج بعد
الشدة» نجد طابع اGعاناة يختلف5 ح` يكون الطرفان من الأحرار5 فحينا
يكون اGانع هو الفارق في الثروة5 كمن أحب ابنة عمه وحيل بينه وبينها لأنه
ليس كفؤا لها5 أو لأن العاشق قد عشق امرأة متزوجة5 فلقد أحب الأشـتـر
جيداء اGتزوجة5 وأرسلت الزوجـة الـعـاشـقـة رجـلا فـي ثـيـابـهـا-هـو صـديـق
عشيقها-في خيمتها ليوهم الـزوج الخـدوع بـأنـهـا لـم تـبـارح5 والـطـريـف أن
يحدث نوع من التعامل ب` الزوج وامرأته الزائفة دون أن يفطن للتغيير5 و
يقتص صانع القصة من جيداء5 ويجازي الرجل في ثياب اGرأة على مغامرته5
فيجعله يقضي ليلة سامرة في صحبة أخت جيداء وفي حماية خبائها. وفي
قصة أخرى أن رجلا من بني أسد علق امرأة من همـدان بـالـكـوفـة5 وشـاع
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أمرهما5 فوضع قوم اGرأة عليه عيونا5 حتى قيل لهم انه دخل عندها5 فح`
أحست اGرأة بأنهم أحاطوا بدارها وعلى وشك اقتحامها5 وضعت عشيقها
تحت ثيابها5 أو كما تقول الرواية «فأدخلته بيـنـهـا وبـ` الـقـمـيـص» وكـانـت
بادنة5 وأمرته أن يلتصق بها فلـم يـكـتـشـفـه أحـد �ـن انـطـلـقـوا فـي دارهـا
يفتشون عنه5 وقد استوجب هذا اعتذارهم لهـا. والـطـريـف حـقـا أن يـضـع
القاضي التنوخي هات` القصت` تحت عنوان الفرج بعد الشدة5 وهـذا لـه
في ذاته دلالة فنية5 حيث يتم اGأزق وتضيق حلقة الأزمة5 ثم يأتي الحل في
النهاية وبعد اليأس منه5 أما الدلالة الأخلاقية أو الدينية فقد تخلفت فـي
مثل هذه القصص5 فلم يكن أبطالها من الزهاد أو الصالح`5 كانوا مجرد

عشاق5 يلتمسون الحيلة-مهما كانت-لبلوغ مآربهم.

نموذج من قصص الفرج بعد الشدة:
ونختار الآن واحدة من هذه القصص5 آثرناها لبعض ما تتميز به5 فصنعة
القصاص فيها واضحة5 حيث تتكرر الأزمات5 إثراء لعنصر التشويق ورغبة
في إطالة القصة5 وهي تتحرك في أكثر من بيئة: في السوق5 وفـي مـنـازل
التجار5 وقصر الخليفة5 وتكشف جوانب مهمة من هذه البيئات كـأسـالـيـب
التعامل فيما بينها5 ونظرتها إلى الطبقات الأخرى5 فكـل شـيء يـجـري فـي
قصر الخلافة5 ويحتفظ لشخص الخليفة �هابة اGظهر5 في ح` Fضـي
حيل النساء بكل ما تريد5 وفي القصة يـصـيـر زواج الـرجـل الحـر5 الـتـاجـر
اGيسور من قهرمانة القصر أو جارية من جواريه أمنية يرتكب في سبيلهـا
الشطط ويواجه الخطر5 ولعل هذا يصور لنا بعض طبائع العصر العباسي
الثاني حيث زاد نفوذ العنصر الأجنبي حول الخلافة سواء من الجند وقادتهم5
أو الجواري والقهرمانات اGشرفات عليهن. ورغم أن الحب هو صانع عقدة
هذه القصة فانه بقي حبا نظيفا إلى آخر القصة5 ر�ا لأنه يجري في قصر
الخلافة أو حوله5 والتمس صانع القصة-أو مطورها إن كان لها جانب مـن

الحقيقة-التمس مجالا آخر ركز فيه عناصر التشويق والإثارة.

أقسم أن يغسل يده أربعين مرة إذا أكل زيرباجة
حدثني أبو الفرج أحمد بن إبراهيم الفقيه الحنفي اGعروف بابن النرسي
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من أهل باب الشام ببغداد5 وقد كان خلف أبا الحسن علي بن أبي طالب ابن
البهلول التنوخي على القضاء بهيت5 وما علمته الاثقة5 قال: سمعت فـلانـا

التاجر5 يحدث أبي-وأسمى التاجر5 وأنسيته أنا5 قال:
حضرت عند صديق لي من البزازين-وكان مشهورا-في دعوة5 فقدم في

5 ولم يأكلها5 فامتنعنا من أكلها.)١٢(×جملة طعامه5 زيرباجة
فقال: أحب أن تأكلوا منها5 وتعفوني من أكلها5 فلم ندعه حتى أكل.

فلما غسلنا أيدينا5 انفرد يغسل يده5 ووقف غلام يعد عليه الغسل5 حتى
قال له: قد غسلت يدك أربع` مرة5 فقطع الغسل.
فقلنا له: ما سبب هذا? فامتنع5 فألححنا عليه.

فقال: مات أبي وسني نحو من عشرين سنة5 وخلف علي حالا صغيرة5
وأوصاني قبل موته بقضاء ديون عليه5 وملازمة السوق5 وأن أكون أول داخل

إليه5 وآخر خارج منه5 وأن أحفظ مالي.
فلما مات5 قضيت دينه5 وحفظت ما خلفه لي5 ولزمت الدكـان5 فـرأيـت

في ذلك منافع كثيرة.
فبينما أنا جالس يوما ولم يتكامل السوق5 وإذا بامرأة راكبة على حمار5

وعلى كفله منديل دبيقي5 وخادم sسك بالعنان5 فنزلت عندي.

فأكرمتها5 ووثبت إليها5 وسألتها عن حاجتها5 فذكرت ثيابا.
فسمعت-والله-نغمة5 ما سمعت قـط أحـسـن مـنـهـا5 ورأيـت وجـهـا لـم أر

مثله5 فذهب عني عقلي5 وعشقتها في الحال.
فقلت لها: تصبرين حتى يتكامل السوق5 وآخذ لك ما تريدين5 ففعلت5

وأخذت تحادثني5 وأنا في اGوت عشقا لها.
وخرج الناس5 فأخذت لها ما أرادت5 فجمعته5 وركبت ولم تخاطبني في

ثمنه بحرف واحد5 وكان ما قيمته خمسة آلاف درهم.
فلما غابت عني أفقت5 وأحسست بالفقر5 فقـلـت: مـحـتـالـة5 خـدعـتـنـي
يحسن وجهها5 ورأتني حدثا5 فاستغرتني5 ولم أكن سألتها عن منزلهـا5 ولا

طالبتها بالثمن5 لدهشتي بها.
فكتمت خبري لئلا أفتضح5 وأتعجل اGكروه5 وعولت على غـلـق دكـانـي5
وبيع كل ما فيها5 وأوفي الناس ثمن متاعهم5 وأجلس في بيتي مقتصرا على

غلة يسيرة من عقار كان خلفه لي أبي.
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فلما كان بعد أسبوع5 إذا بها قد باكرتني5 ونزلت عندي5 فحـ` رأيـتـهـا
أنسيت ما كنت فيه وقمت لها.

فقالت: يا فتى5 تأخرنا عنك5 وما شككنا أنا قد روعناك5 وظننت أنا قد
احتلنا عليك.

فقلت: قد رفع الله قدرك عن هذا.
فاستدعت اGيزان5 فوفتني دنانير قدر ما قلت لها عن ثمن اGتاع5 وأخرجت

تذكرة �تاع آخر.
فأجلستها أحادثها5 وأFتع بالنظر إليها إلى أن تكامل السـوق5 وقـمـت5
ودفعت إلى كل إنسان ما كان له5 وطلبت منهم ما أرادت5 فأعطوني5 فجئتها

به5 فأخذته وانصرفت5 ولم تخاطبني في ثمنه بحرف.
فلما غابت عني ندمت5 وقلت: المحنة هذه5 أعطتني خمسة آلاف درهم5
وأخذت مني متاعا بألف دينار5 والآن إن لم أقع لها علـى خـبـر5 فـلـيـس إلا

الفقر5 وبيع متاع الدكان5 وما قد ورثته من عقار.
وتطاولت غيبتها عني أكثر من شهـر وأخـذ الـتـجـار يـشـددون عـلـي فـي

اGطالبة5 فعرضت عقاري5 وأشرفت على الهلكة.
فأنا في ذلك5 وإذا بها قد نزلت عندي5 فح` رأيها زال عني الفكر في

5)١٣(×اGال5 ونسيت ما كنت فيه5 وأقبلت علي تحادثني5 وقالت: هات الطيار
فوزنت لي بقيمة اGتاع دنانير.

فأخذت أطاولها في الكلام5 فبسطتني5 فـكـدت أمـوت فـرحـا وسـرورا5
إلى أن قالت: هل لك زوجة?

فقلت: لا والله يا سيدتي5 وما أعرف امرأة قط5 وبكيت.
فقالت: ما لك ?

قلت: خير5 وهبتها ثم قمت وأخذت بيد الخادم الذي كان معها5 وأخرجت
له دنانير كثيرة5 وسألته أن يتوسط الأمر بيني وب` سته.

فضحك5 وقال: إنها هي-والله-أعشق منك لها5 وما بـهـا حـاجـة إلـى مـا
اشترته منك5 وإlا تجيئك محبة Gطاولتك5 فخاطبها �ا تريد5 فإنها تقبله5

وتستغني عني.
فعدت5 وكنت قلت لها: إني أمضي لأنقد الدنانير5 فلمـا عـدت5 قـالـت:

نقدت الدنانير? وضحكت5 وقد كانت رأتني مع الخادم.
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فقلت لها: يا ستي5 الله5 الله5 في دمي5 وخاطبتها �ا في نفسي منها5
فأعجبها ذلك5 وقبلت الخطاب أحسن القبول.

وقالت: الخادم يجيئك برسالتي �ا تعمل عليه5 وقامت ولم تأخذ مني
شيئا5 فوفيت الناس أموالهم5 وحصلت ربحا واسعا5 واغـتـمـمـت خـوفـا مـن

انقطاع السبب بيني وبينها5 ولم أ¦ ليلتي قلقا وخوفا.
فلما كان بعد أيام جاءني الخادم5 فأكرمته5 ووهبت له دنانير لها صورة5

وسألته عنها.
فقال: هي-والله-عليلة من شوقها إليك.

فقلت: فاشرح لي أمرها?
فقال: هذه صبية ربتها السيدة أم أمير اGؤمن` اGقتدر بالله5 وهي من

أخص جواريها عندها5 وأحظاهن5 وأحبهن إليها.
وأنها اشتهت رؤية الناس5 والدخول والخروج5 فـتـوصـلـت حـتـى صـارت

القهرمانة5 وصارت تخرج في الحوائج5 فترى الناس.
وقد-والله-حدثت السيدة بحديثك5 وسألتها أن تزوجها منك5 فقالت: لا

أفعل5 أو أرى الرجل5 فان كان يستحقك5 وإلا لا أدعك واختيارك.
 بحيلة5 إن Fت وصلت)١٤(×وتحتاج إلى أن تتحيل في إدخالك إلى الدار

إلى تزويجها5 وإن انكشفت ضربت عنقك5 فما تقول ?
فقلت: أصبر على هذا.

فقال: إذا كان الليلة5 فاعبر إلى المخرم5 وادخل اGسجد الذي بنته السيدة
على شاطئ دجلة5 وعلى حائطه الأخـيـر �ـا يـلـي دجـلـة5 اسـمـهـا مـكـتـوب

بالآجر اGقطوع5 فبت فيه.
قال أبو الفرج بن النرسي: وهو اGسجد الذي قد سد بابه الآن سبكتك`5
الحاجب الكبير5 مولى معز الدولة5 اGعروف بجاشنكير5 وأضافه إلى ميدان

داره5 وجعله مصلى لغلمانه.
قال الرجل: فلما كان قبل اGغرب مضيت إلى المخرم5 فصليت في اGسجد

العشاءين5 وبت فيه.
 لطيف قد قدم5 وخدم قد نـزلـوا)١٥(×فلما كان وقت السحر5 إذا بطيـار

ومعهم صناديق فارغة5 اجعلوها في اGسجد5 وانصرفوا5 وبقي واحد منهم5
فتأملته فإذا هو الواسطة بيني وبينها.
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ثم صعدت الجارية واستدعتني5 فقمت5 وعانقتها5 وقبلت يدها5 وقبلتني
قبلات كثيرة5 وضمتني5 وبكيت وبكت.

وتحدثنا ساعة5 ثم أجلستني في واحد من الصناديق5 وكان كبيرا5 وأقفلته.
وأقبل الخدم يتراجعون بثياب5 وماء ورد5 وعطر5 وأشياء قد أحضروها
من مواضع5 وهي تفرق في باقي الصناديق5 وتقفل5 ثم حملت الصناديق في

الطيار5 وانحدر.
فلحقني من الندم أمر عظيم5 وقلت: قتلت نفسي لشهوة لعلهـا لا تـتـم5
ولو Fت ما ساوت قتل نفسي5 وأقبلت أبكي5 وأدعو الله عز وجل5 وأتوب5
وأنذر النذور5 إلى أن حملت الصناديق �ا فيها5 ليجاز بها في دار الخليفة5

وحمل صندوقي خادمان أحدهما الواسطة بيني وبينها.
̀ بأبواب الحرم5 قالوا: نريد وهي كلما اجتازت بطائفة من الخدم اGوكل
تفتيش الصناديق5 فتصيح على بعضهم5 وتشتم بعضهم5 وتدارى بعضهم.

إلى أن انتهت إلى خادم ظننته رئيس القوم5 فخاطـبـتـه بـخـضـوع وذلـة5
فقال لها: لا بد من فتح الصناديق وبدأ بصندوقي فأنزله.

̀ أحسست بذلك ذهب عقلي5 وغاب علي أمري5 وبلت في الصندوق فح
فرقا5 فجرى بولي حتى خرج من خلله.

فقالت: يا أستاذ أهلكتني5 وأهلكت التجار5 وأفسدت علينا متاعا بعشرة
آلاف دينار في الصندوق ما ب` ثياب مصبغات5 وقارورة فيها أربعة أمنان

من ماء زمزم5 قد انقلبت وجرت علي الثياب5 والساعة تستحيل ألوانها.
فقال: خذي صندوقك5 أنت وهو5 إلى لعنة الله5 ومرى.

فحمل الخادمان صندوقي5 وأسرعا به5 وتلاحقت الصناديق.
فما بعدنا ساعة حتى سمعتها تقول: ويلاه5 الخليفـة5 فـعـنـد ذلـك مـت5

وجاءني ما لم أحتسبه.
فقال لها الحليفة: وبحك يا فلانة5 أي شيء في صناديقك ?

فقالت: ثياب للسيدة.
فقال: افتحيها حتى أراها.

فقالت: يا مولاي5 الساعة تفتحها ستنا ب` يديك.
فقال: مري5 هو ذا أجيء.

فقالت للخدم: أسرعوا5 ودخلت حجرة5 ففتحت صندوقي5 وقالت: اصعد
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تلك الدرجة5 ففعلت5 وأخذت بعض ما في تـلـك الـصـنـاديـق5 فـجـعـلـتـه فـي
صندوقي5 وأقفلته.

وجاء اGقتدر5 فحملت الصناديق إلى ب` يديه5 ثم عادت إلي5 فطـيـبـت
نفسي5 وقدمت لي طعاما وشرابا5 وما يحتاج إليه5 وأقفلت الحجرة5 ومضت.
فلما كان من غد جاءتني5 فصعدت إلي5 وقالت: الساعة تجيء السيدة

لتراك5 فانظر كيف تكون ?
فما كان بأسرع من أن جاءت السيدة5 فجلـسـت عـلـى كـرسـي5 وفـرقـت

جواريها5 ولم يبق معها غير واحدة منهن5 ثم أنزلتني الجارية.
فح` رأيت السيدة قبلت الأرض5 وقمت فدعوت لها.

فقالت لجاريتها: نعم ما اخترت لنفسك هو-والله-كيس5 عاقل5 ونهضت.
فقامت معها صاحبتي وتبعتها5 وأتت إلي بعد ساعة5 وقالت: أبشر فقد-

والله-وعدتني أن تزوجني بك5 وما ب` أيدينا عقبة إلا الخروج.
فقلت: يسلم الله تعالى.

فلما كان من غد حملتنـي فـي الـصـنـدوق5 وخـرجـت كـمـا دخـلـت5 وكـان
الحرص على التـفـتـيـش أقـل5 وتـركـت فـي اGـسـجـد الـذي حـمـلـت مـنـه فـي
الصندوق5 وقمت بعد ساعة5 ومضيت إلى منزلي5 وتصدقت5 ووفيت بنذري.
فلما كان بعد أيام5 جاءني الخادم برقعتها5 بخطها الذي أعرفه5 وكيس
فيه ثلاثة آلاف دينار عينا5 وهي تقول في رقعتها: أمرتني السـيـدة بـإنـفـاذ
هذا الكيس من مالها إليك5 وقالت: اشتر ثيابا5 ومركوبا5 وغلاما يسعى ب`
يديك5 وأصلح به ظاهرك5 وتجمل بكل ما تقدر عليه5 وتعال يوم اGوكب إلى

باب العامة5 وقف حتى تطلب5 وتدخل على الخليفة5 وتتزوج بحضرته.
فأجبت على الرقعة5 وأخذت الدنانير5 واشتريت منها ما قالوه5 واحتفظت

بالباقي.
وركبت بغلتي يوم اGركب إلى باب العامة5 ووقفت5 وجاءني من استدعاني5
فأدخلني على اGقتدر5 وهو على السرير5 والقضاة5 والهاشميون5 والحشم5
قيام5 فداخلتني هيبة عظيمة5 فخطب بعض القضاة5 وزوجني5 وخرجت.

فلما صرت في بعض اGمرات5 عدل بي إلى دار عظيمة5 مفروشة بأنواع
الفرش الفاخر5 والآلات5 والخدم5 فأجلست5 وتركت وحدي5 وانصرف مـن

أجلسني.
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فجلست يومي لا أرى مـن أعـرف5 وخـدم يـدخـلـون ويـخـرجـون5 وطـعـام
عظيم ينقل5 وهم يقولون: الليلة تزف فلانـة-اسـم زوجـتـي-إلـى زوجـهـا5 هـا

هنا.
فلما جاء الليل أثر الجوع في5 وأقفلـت الأبـواب5 وأيـسـت مـن الجـاريـة5
فبقيت أطوف في الدار5 إلـى أن وقـعـت عـلـى اGـطـبـخ5 فـإذا قـوم طـبـاخـون
جلوس5 فاستطعمت منهم5 فلم يعرفوني5 وظنوا أني بعض الوكلاء5 فقدموا

 كان في اGطبخ5 وأنـا)١٦(×إلى زيرباجة5 فأكلت منها5 وغسلت يدي بأشـنـان
مستعجل لئلا يفطن بـي5 وظـنـنـت أنـي قـد نـقـيـت مـن ريـحـهـا5 وعـدت إلـى

مكاني.
فلما انتصف الليل إذا بطبول5 وزمور5 والأبواب تـفـتـح5 وصـاحـبـتـي قـد

5 وجاءوا بها فجلوها علي5 وأنا أقدر أن ذلك في النوم5 ولا)١٧(×أهديت إلي
أصدق فرحا له5 وقد كادت مرارتي تنشق فـرحـا وسـرورا5 ثـم خـلـوت بـهـا5

وانصرف الناس.
فح` تقدمت إليها وقبتها5 رفسـتـنـي فـرمـت بـي عـن اGـنـصـة5 وقـالـت:

أنكرت أن تفلح يا عامي5 أو تصلح يا سفلة5 وقامت لتخرج.
فتعلقت بها5 وقتلت يديها ورجليها5 وقلت: عرفيني ذنبي5 واعملي بعده

ما شئت.
فقالت: ويلك5 تأكل5 ولا تغسل يدك ? وأنت تريد أن تختلي �ثلي ?

فقلت: اسمعي قصتي5 واعملي ما شئت بعد ذلك.
فقالت: قل.

فقصصت عليها القصة5 فلما بلغت أكثرها5 قلت: وعلي5 وعلي5 وحلفت
بإsان مغلظة5 لا أكلت بعد هذا زيرباجة5 إلا غسلت يدي أربع` مرة.

فأشفقت5 وتبسـمـت5 وصـاحـت: يـا جـواري5 فـجـاء مـقـدار عـشـر جـوار
 شيئا للأكل. فقدمت إلينا مائدة حسنة5 وألوان)١٨(×ووصائف فقالت: ها 

فاخرة5 من موائد الحلفاء5 فأكلنا جميعا5 واستدعت شرابـا5 فـشـربـنـا5 أنـا
وهي5 وغنى لنا بعض أولئك الوصائف.

وقمنا إلى الفراش5 فدخلت بها5 وإذا هي بكر5 فافتضتها5 وبت بليلة من
ليالي الجنة5 ولم نفترق أسبوعا5 ليلا ونهارا5 إلى أن انقضت وليمة الأسبوع.
فلما كان من غد5 قالت لي: إن دار الخليفة لا تحتمل اGقام فيها أكثر من
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هذا5 وما   لأحد أن يدخل فيها بعروس غيرك5 وذلك لعناية السيدة بـي5
وقد أعطتني خمس` ألـف ديـنـار5 مـن عـ` وورق5 وجـوهـر5 وقـمـاش5 ولـي
بخارج القصر أموال وذخائر أضعافها5 وكلها لك5 فاخرج5 وخذ معك مالا5
واشتر لنا دارا حسنة5 عظيمة الاتساع5 يكون فيـهـا بـسـتـان حـسـن5 وتـكـون
كثيرة الحجر5 ولا تضيق على نفسك5 كما تضيق نفـوس الـتـجـار5 فـإنـي مـا
تعودت أسكن إلا في القصور5 واحذر من أن تبتاع شيئا ضيقا5 فلا أسكنه5

وإذا ابتعت الدار5 فعرفني5 لأنقل إليك مالي5 وجواري5 وأنتقل إليك.
فقلت: السمع والطاعة.

فسلمت إلي عشرة آلاف دينار5 فأخذتها5 وأتيت إلى داري5 واعترضت
الدور5 حتى ابتعت ما وافق اختيارها5 فكتبت إليها بالخبر5 فنقلت إلي تلك
النعمة بأسرها5 ومعها مـا لـم أظـن قـط أنـي أراه5 فـضـلا عـن أنـي أمـلـكـه5
وأقامت عندي كذا وكذا سنة5 أعيش معها عيش الحلفاء5 وأتجر في خلال
ذلك5 لأن نفسي لم تسمح لي بترك تلك الصنعة5 وإبطال اGعيشة5 فتـزايـد
مالي وجاهي5 وولدت لي هؤلاء الشباب5 وأومأ إلى أولاده5 وماتت رحـمـهـا

الله5 وبقي علي مضرة الزيرباجة5 إذا أكلتها5 غسلت يدي أربع` مرة.
من الواضح أن حكاية غسل اليد أربع` مـرة أضـيـفـت لـتـكـون مـدخـلا
طريفا لقصة طريفة5 فاليم` على أية حال sكن التحلل منها والجارية قد
ماتت والظروف تغيرت5 وقد أفـاد الـهـمـذانـي مـن هـذا اGـدخـل فـي إحـدى
مقاماته5 وهي اGقامة اGضيرية5 حيث رفض أبو الفتح الإسكندري أن يأكل
اGضيرة-على اشتهائها-لأنها تذكره بحادث قدq. وإذا دل الترف الذي تعيش
فيه قصور الخلفاء على نوع معيشتهم فإن ترف الحيـاة الـذي انـتـهـت إلـيـه
الجارية يدل على مقدار الحظوة وFييز أعوان الطبقة5 وهذه الجـاريـة لـم
تتردد في أن تصف زوجها الذي اختارته بنفسها وسعت إليه بأنه عامي من
سفلة الناس !! وهو رجل حر ميسور وهي جارية مشتراة. في تحليل اGواقف
ووصف اGشاهد كثير من الدقة وفكاهة لا تخفى هي من صميم الحـكـايـة
الشعبية. أما عناصر التشويق فإنها كفيلة بالاحتفاظ باهتمام القـار� إلـى
النهاية5 فالتاجر الشاب يحفظ وصية والده و يطبقـهـا بـحـرص5 ومـع هـذا
فإنه ينساها أمام روعة الجمال5 و يكاد رأس ماله يضيـع مـرتـ`5 وفـي كـل
مرة يترك الظنون تتلاعب به وبنا فترة طويلة5 وح` يدفع به راوي القصة
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إلى مأزق جديد فإنه يتصاعد بدرجة التوتر إلى الذروة5 إنه ليس مهددا في
ماله هذه اGرة5 بل في حياته أو يتخلى عن الأمل الجديد5 فـلا بـد أن تـراه
سيدة الجارية-أم أمير اGؤمن`-وليس من طريقة سوى دخول دار الخلافة5
ويحرص القاص على أن يجعل التخفي هو الطريقة الوحيدة للدخـول5 مـع
أن هناك طرقا شتى5 لكي يقول أنه إذا ضبط التاجر في الـقـصـر فـإنـه لا
مفر من ضرب عنقه !! ويقبل التاجر5 وتكون رحلة الصندوق موتا مستمرا
يتجدد مع مراحل التفتيش ويصل ذروته �صادفة الخليفة نفسه. ويشـعـر
الـقـاص بـأن بـطـل الـقـصـة-ونـحـن مـعـه-فـي حـاجـة إلـى الـتـقـاط الأنـفـاس5
والإحساس باقتراب تحقق الأمنية5 فيحظى التاجر �وافقة السيدة5 وتجدد
ثقة الفتاة بغير حدود5 وانهمار اGال5 وسهولة الخروج من القصر. ثم يحدث
̀ ترفسه الجارية وتعلن توتر أخير يهدد كل ما مضى من مكاسب5 وذلك ح
فشلها في الاختيار ورفضها الاستمرار. وهنا يتبلبل ذهن القار� ولا يدري
كيف يكون المخرج من هذا اGأزق وقد غادر كل من الطرف`: التاجر والجارية-
موقعه وحياته ولم يعد من اليسير العودة إليهمـا. وهـنـا يـتـضـرع الـتـاجـر و
يعتذر اعتذارا حارا5 ويهمل Fاما ما وجهت إليه من شتائم وإهانـة5 فـيـرق
قلب الجارية وتسامحه5 وكذا وحده يستحق اGكافأة وهي عـدد مـن الأولاد
الذكور5 وثروة كبيرة وجاه عريض. وإذا أدركنا أن اGغامرة كلها إlا صنعها
الجارية إذ هي التي رأت التاجر وأحبته فسعت إليه ودبرت تدبيرها لتستهويه5
وأنه كان اGنفذ والصدى Gا تأمر وتقول5 عرفنا سر النهايـة الـتـي سـاقـتـهـا
القصة إليها5 فهذه الشخصية اGغامرة التي تظهر فـجـأة وتـفـرض نـفـسـهـا
على من حولها5 ولا يستعصـي عـلـيـهـا شـيء5 لا بـد أن تـخـتـفـي فـجـأة5 وأن
يحدث هذا الاختفاء بعد أن تكون حققت أهدافها وتركت اGسرح وقد تغير
اGشهد Fاما5 لتبقى في الذاكرة وقتا أطول5 ولتؤكد أثرها القدري ومغزاها
الأخلاقي. هي ضربة حظ5 وابتسامة قدر-بالنسبة للتـاجـر5 وهـي الجـمـال
والذكاء والتدبير-بالنسبة لنفسـهـا5 وقـد ظـهـرت فـجـأة5 ولا بـد أن تـخـتـفـي

فجأة. وقد كان.

السراج والموت عشقا:
لا مبالغة في القول بأن كتاب «مصارع العشاق» يعتبر أكبر وأهم مصدر
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لأخبار وقصص العشاق5 مهما اختلفت اتجاهات عشقهم5 وأثره واضح في
كتابات من جاءوا بعده5 والنقطة اGركزية التي حكمت اختيار الـسـراج هـي
بلوغ العاطفة منتهاها5 باGوت حبا5 أو الانتحار بسبب الفراق القسري5 وما
هو في حكم اGوت مثل الوجد والإغماء5 والجنون فـي حـالات كـثـيـرة5 وقـد
تضمن عنوان الكتاب النص على هذا بتسميته «مصارع العشاق»5 ولم يفرق
̀ الأخبار اGمكنة أو اGعقولة5 والأخبار اGستحيلة-كما سبقت الإشارة اGؤلف ب
إلى الزاغ أبي عجوة5 والدب اGنقطع إلى الله-والقصص الواضحة الاختراع
وإن أشهدت الاتجاهات العامة للسلوك5 وهذه اGـادة الـغـنـيـة5 ذات الـطـابـع
القصصي بوجه عام5 يسوقها مسبوقة بالسند5 وعارية من النقد أو التعليق
في الوقت نفسه5 لا فرق ب` خبر أو قصة مسندة إلى راويـة شـهـيـر5 مـثـل
الأصمعي أو وهب بن منبه5 أو شخصية منكرة كاGنسوب إلى بعض الأعراب

أو شخص من البصرة5 أو رجل بغدادي.
وsكن تصنيف قصص مصارع العشاق في أربعة اتجاهات:

أولها ما يتعلق بشخصيات تاريخية شهرت بالعشق5 مثل عروة بن حزام
.)١٩(×وعفراء5 واGرقش وسعاد5 وكثير وعزة5 و يزيد بن عبد اGلـك وحـبـابـة

ويدخل في هذا الاتجاه القصص ذات اGصدر الديني كقصة يوسف وزليخا
وقصص أنبياء وزهاد بني إسرائيل5 وثانيهـا: قـص أبـطـالـهـا مـن المجـانـ`5
الذين غلبهم الوله فأفقدهم عقولهم5 وهم يعيشون عادة في اGـارسـتـان أو
الدير5 يجلس أحدهم في ظل حائط5 أو تحت شـجـرة5 قـد ربـط إلـيـهـا5 أو
ضمت قدماه في قيد5 وهذا المجنون عادة من «ملاح المجان`»5 شاب لم ير
أحسن منه وجها5 يستغرق في صمته5 أو يناجي بالشعر شخصا غير منظور5
ويبدأ راوي الخبر أو القصة بأن يلقي عليه سؤالا5 وقد يسأله المجنون عن
بلده ابتداء5 فيكون السؤال في الحال` مفجرا Gواجع العاشق الذي عصف
الحب بعقله5 وهنا ينشد بعض الشعر5 يحمله ذكرياته وأشجانه5 وقد يحمل
الراوية رسالة إلى محبوبته في موطنها البعيد5 وكثيرا ما تكون هذه الرسالة
بالشعر أيضا5 وقد يحدث أن sوت العاشق المجنون بعد تأدية هذه الرسالة5
وكأlا كان يعيش ليقوم بإبلاغها5 كما قد يحدث أن يقـوم الـراويـة بـتـأديـة
الرسالة5 فتموت اGعشوقة �جرد سماعها5 وكـأlـا كـانـت رمـزا خـاصـا أو

شفرة سرية5 تحمل اGوت Gن يرسلها أو يتلقاها.
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وهذا lوذج لقصص العشاق المجان`5 وأول رواتها-كما في سلسلة السند
التي تسبقها-أبو العباس اGبرد5 قال:

خرجت أنا وجماعة من أصحابي مع اGأمون5 فلما قربنا من نحو الرقة
فإذا نحن بدير كبير فأقبل إلى بعض أصحابي فقال: مل بنا إلى هذا الدير
لننظر من فيه5 ونحمد الله5 سبحانه5 علـى مـا رزقـنـا مـن الـسـلامـة. فـلـمـا
دخلنا إلى الدير رأينا مجان` مغلول`5 وهم في نهاية القذارة5 فإذا مـنـهـم
شاب عليه بقية ثياب ناعمة5 فلما بصر بـنـا قـال: مـن أيـن أنـتـم يـا فـتـيـان5
حياكم الله ? فقلنا: نحن من العراق. فقال: يا بأبي العراق وأهلهـا ! بـالـلـه

أنشدوني أو أنشدكم ? فقال اGبرد: والله أن الشعر من هذا لطريف.
فقلنا: أنشدنا ! فأنشأ يقول:

الــــــــــلــــــــــه يــــــــــعــــــــــلــــــــــم أنــــــــــنـــــــــــي كـــــــــــمـــــــــــد
لا أســـــــــــتـــــــــــطـــــــــــيـــــــــــع أبــــــــــــث مــــــــــــا أجــــــــــــد

وحـــــــــــان لـــــــــــي: روح تــــــــــــضــــــــــــمــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا
بـــــــــــلـــــــــــدX وأخــــــــــــرى حــــــــــــازهــــــــــــا بــــــــــــلــــــــــــد

وأرى ا�ــــــقــــــيــــــمــــــة لـــــــيـــــــس يـــــــنـــــــفـــــــعـــــــهـــــــا
صـــــــــبـــــــــرX ولا يـــــــــقــــــــــوى بــــــــــهــــــــــا جــــــــــلــــــــــد

Xكــــــــشــــــــاهـــــــــدتـــــــــي Xوأظــــــــن غــــــــائــــــــبــــــــتــــــــي
_ـــــــــــكـــــــــــانـــــــــــهـــــــــــا تجـــــــــــد الــــــــــــذي أجــــــــــــد

قال اGبرد: إن هذا لطريف5 والله زدنا ! فأنشأ يقول:
�ــــا أنــــاخــــوا قــــبــــيــــل الــــصــــبـــــح عـــــيـــــســـــهـــــم

ورحـــــلـــــوهـــــاX فـــــســــــلــــــوت بــــــالــــــهــــــوى الإبــــــل
وأبـــــرزت مـــــن خـــــلال الـــــســـــجـــــف نـــــاظـــــرهـــــا

تــــــرنــــــو إلــــــي ودمــــــع الــــــعــــــ1 مـــــــنـــــــهـــــــمـــــــل
Xوودعـــــــت بــــــــبــــــــنــــــــان عــــــــقــــــــدهــــــــا غــــــــنــــــــم

نـــــاديـــــت لا حـــــمـــــلـــــت رجــــــلاك يــــــا جــــــمــــــل!
Xويــــلــــي مــــن الـــــبـــــ1! مـــــاذا حـــــل بـــــي وبـــــهـــــا

مـــــن نـــــازل الـــــبـــــ1 حـــــان الحـــــ1 وارتحـــــلــــــوا
يــــا راحــــل الــــعــــيــــس عــــجــــل كــــي نـــــودعـــــهـــــا!

يـــا راحــــل الــــعــــيــــس فــــي تــــرحــــالــــك الأجــــل!
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Xإنـــي عـــلـــى الــــعــــهــــد لــــم أنــــقــــض مــــودتــــهــــم
فــلــيــت شـــعـــري لـــطـــول الـــعـــهـــد مـــا فـــعـــلـــوا?

فقال رجل من البغضاء الذين معي: ماتوا ! قال: إذا فأموت. فقال له:
إن شئت قال: فتمطى واستند إلى الساريـة الـتـي كـان مـشـدودا فـيـهـا فـمـا

.)٢٠(×برحنا حتى دفناه
والإتجاه الثالث يتمثل في أخبار5 وليس في قصص5 أبطالها من اGتصوفة
الذين هاموا وجدا بالغلمان5 بل مات بعضهم على اثر حرمانـه مـن غـلامـه
باGوت5 وتتعدد الأخبار من هذا النوع دون تعليق أيضا5 ولا تحمل صـيـاغـة
هذه الأخبار أية إضافة من اGـؤلـف تـوحـي بـاتـهـام هـذه الـعـلاقـة بـ` هـذه
الطائفة والغلمان من ذوي الوجوه الحسنـة5 أو الإشـارة إلـى تـنـاقـضـهـا مـع
حالة التجرد والتوحد التي ينبغي أن يحرص عليها أهل الطريق5 حتى وان
اشتمل الخبر في ذاته على ما يعد في صميمه دليلا على الانحراف الخلقي
أو وجود الاستعداد لهذا الانحراف ومعاناة مقاومته. فهذا محمد بن قطن
الصوفي يصحب غلاما جميلا5 لا يفارقه في سفر ولا حضـر5 وبـعـد زمـن
طويل sوت الغلام5 يقول راوي الخبر5 وهو صوفي أيضـا5 انـه كـمـد عـلـيـه
حتى عاد جلدا وعظما5 فرأيته يوما وقد خرج إلى اGقابر5 فوقف على قبره
يبكي5 من وقت الضحى إلى أن غربت الشمس5 لم يبـوح ولـم يـجـلـس رغـم
هطول اGطر «فلما كان من الغد خرجت لأعرف خبره5 وما كـان مـن أمـره5
فصرت إلى القبر5 فإذا هو مكبوب لوجهه ميت5 فدعوت من كان بالحضرة
فأعانوني على حمله5 فغسلته وكفنته في ثيابه5 ودفـنـتـه إلـى جـانـب الـقـبـر

». و يتكرر مثل هذا الخبر عن مثل هذا العشـق5 وقـد يـحـدث الـعـكـس5)٢١(
فيموت الصوفي و يبكيه الغلام بكاء مرا5 والجدير بالتأمل حقا أن الغـلام
يبرر هذا الحزن الشديد �ا يلـغـي انـتـسـابـه إلـى جـنـس الـذكـور صـراحـة5
فيقول: «وكيف أسلو عن رجل أجل الله تعالى أن يعصيه معي طرفة عـ`5
وصانني عن نجاسة الفسوق في طول صحبتي له وخلواتي معه في الـلـيـل

».)٢٢(×والنهار
وFضي أخبار عشق اGذكر عن الصوفية إلى غيرهم5 وقد يصح لنا هنا
أن نشير إلى أن هذا العشق كان محفوظا بالظنون ومحاطا بالتهـم5 مـهـمـا
قيل في رمزيته أو القدرة على تجاوزه إلى جمال الخالق عز وجـل5 فـلـيـس
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وجه اGذكر مفتاح الجمال الإلهي5 ولن يكون. ونجد عددا أقل من الأخـبـار
القصصية تعيد إلى الذاكرة الحب الأفلاطوني5 حب اGعلم للتلميذ5 من ذلك
ما يروى من شغف مدرك الشيباني بعمرو بن يوحنا النصـرانـي5 وقـد كـان
اGعلم يقصر دروسه على الأحداث لا غير5 وكما تذكر القـصـة فـانـه عـشـق
الفتى وهام به5 وكتب فيه شعرا شاع ب` الطلاب5 فاستحيا الفتى وانقطع
عن الدروس5 فمرض الأستاذ5 وسل جسمه وذهل عقله5 حتى سعى وسطاء
يسألون اGعشوق أن يقوم بزيارة عاشقه5 ففعل بعد إلحاح5 فكان ذلك آخر
عهد الشيباني بالدنيا5 إذ نظر إليه حتى أغمى عليه5 وأنشد أبياتا «ثم شهق

.)٢٣(×شهقة فارق فيها الدنيا»
ولسنا في مجال مناقشة هذا اللون من العشق الشاذ من الوجهة النفسية
أو العضوية أو دلالته الاجتماعية5 ونكتفي بأن نقطع بوجوده5 إذ لا sكن أن
يكون هذا الكم الهائل من الأخبار والقصص نابعا من فراغ5 ولكننا نعتقد أن
عنصر الغرابة في هذا العشق قد أغرى بالتزيد في قصصه وأخباره5 وقد
̀ الصوفي والغلام5 واGعلم والغلام دون غيرهما من أصحاب يكون للتلازم ب
الأنشطة الأخرى ما يغري بالظن أنه كانت هناك رغبة في «إعادة Fـثـيـل»
التصور الأفلاطوني للحب5 وهذا ح` يكون للخبر ظل من الحقيقة5 عـلـى
أن التزيد واGبالغـة والـرغـبـة فـي مـط الحـوادث والـدفـع بـهـا إلـى الأغـراب
واGفاجأة قد يظهر في بعض الأخبار حتى تتحول إلى قصة فيها كل عناصر
القصة الفنية تقريبا5 بل يتضمن سياقها وصفا لها بأنها قصة أو حـكـايـة5
ألقى بعضها في مجلس5 وأكملت برواية أخرى أو من خلال إضافـة رواهـا
شخص آخر. وهذا معنى من معاني ما أشـرنـا إلـيـه مـن قـبـل مـن أن اGـادة
القصصية غير ثابتة5 وأنه يحدث أن يتحول الخبر الساذج الوجيز إلى قصة

مركبة �تدة اGراحل.
ولسنا نشك في أن الحرص على ذكر أسماء أشخاص لهم وجود حقيقي
كان يحد من حرية القاص الراوية في تطوير الحوادث أو تحريك الشخصيات
�ا يجعلها أكثر إمتاعا لخيال السامع أو القار�5 وأن هذا هو السبب الذي
̀ الرواية والإبداع الفني5 وسنجد وقف بتلك القصص في منتصف الطريق ب
̀ تكون الأماكن والشخصيات هذا الإبداع يتجلى في أحسن صوره اGمكنة ح
ضاربة في القدم أو غارقة في التفكير5 سنجد أنفسنا والحـالـة هـذه أمـام
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قصة فنية5 تتحرك بحرية5 وتتكامل جوانبها بدوافع الإقناع والإمتـاع مـعـا5
وهذا هو الاتجاه الرابع5 النادر5 الذي نجد له بعض الأمثلة الـنـاضـجـة فـي
«مصارع العشاق»5 مثل هذه القصـة الـتـي يـرويـهـا رجـل مـن بـنـي أسـد5 ولا
يفوتنا تنكير الراوية ودلالته5 ينزل طالبا القرى على بيت من بلاد قضاعة5
وفي البيت يجد امرأة كأنها الشمس حسنا5 ورجلا كأنه القرد قبحا5 يداعب
طفلا جميلا و يقبله5 فيظن الرجل من العبيد5 ولكنه يكتشف أنه زوج اGرأة
ووالد الطفل5 أما قصة هذا الزواج الغريب فيرويها الرجل القبيح بنفسه.
فقد كان الأخ السابع لسبـعـة أخـوة5 وكـان أبـوه يـسـنـد إلـيـه أحـط الأعـمـال
لقبحه5 وحدث أن ضلت بعض الإبل فأرسله أبوه في طلبها5 وقضى الفتـى
المحقور يومه في عناء حتى إذا دهمه اGساء لجأ إلى بيت صادفه5 فيه امرأة
عجوز5 ما لبث أن وجد عندها هذه الفتاة الجميـلـة الـتـي صـارت زوجـا لـه
̀ الفتاة من حوار5 يدل على فيما بعد5 و يسجل الزوج الدميم ما دار بينه وب
ثقتها بنفسها5 وسخريتها من دمامته5 وتهكمها به5 حتى تقترح عليه أن يأتي
إلى خيمتها إذا نام الجميع لكي يتحدثا !! تـقـول ذلـك عـبـثـا بـه وسـخـريـة5
ولكنه كان يظن نفسه على باب مغامرة نادرة. وهكذا لم يكد الليل ينتصف
حتى زحف إليها5 فإذا هي نائمة5 فهمزها برجله فتنبهـت5 ومـا كـادت تـراه
حتى زجرته ولعنته5 فـخـرج مـسـتـخـذيـا5 يـحـاذر أن يـعـثـر بـأبـيـهـا واخـوتـهـا
اGضطجع` أمام الخيمة كالسباع. وهنا تحدث مـفـاجـأة جـديـدة5 إذ يـهـب
الكلب الشرس نابحا يوشك أن sزقه بأنيابه التي انغرست فـي مـدرعـتـه5
فيتراجع الفتى مذعورا5 فإذا به يهوى في بئر عميقة5 والكلب معه. وهكذا
تتم اGفاجأة الثانية5 ولكن القاص يخفف مـن عـنـفـهـا لـكـي تـكـون اGـفـاجـأة
الثالثة �كنة ومثيرة أيضا5 فقد قدر الله أنه لم يـكـن فـي الـبـئـر مـاء5 وأن
الفتاة سمعت ما حدث-وانظر إلى الآن كيف تناسى القاص أباها واخوتهـا
رغم وجودهم في مسرح الحادثة-ومن ثم أقبلت ومعها حبل تحـاول إنـقـاذه
حتى لا ينكشف وضع لن تستطيع تبريره. و يتعلق الفتى بالحبل5 ولكنه بدل
أن يصعد إليها5 انهارت حافة البئر فهبطت الفتاة إليه واستقروا جميعا في
قاع البئر: الكلب ينبح في ناحية5 والفتاة تبكي في ناحية5 وصاحبنا حائر لا
يستطيع أن يفعل شيئا !! لقد وضـح الآن كـل شـيء ; فـقـد اسـتـيـقـظ الأب
وأبناؤه فلم يجدوا فتاتهم ولا ضيفهم5 وكان الأب قائفا عـاGـا بـالآثـار5 فـلـم
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يلبث إلا قليلا حتى قال لأبنائه: أختكم وكلبكم وضيفكم في البئر !! فتواثبوا
جميعا5 فمن آخذ حـجـرا5 ومـن آخـذ سـيـفـا5 ومـن آخـذ عـصـا5 يـريـدون أن
يجعلوا من البئر قبـرا لـهـمـا5 ولـكـن الأب حـاول إعـادة ثـقـتـهـم فـي أخـتـهـم5
فأخرجوها والفتى من البئر5 ثم قال لهم: إنكم إن قتلتم هذا الفتى طلبتم5
وان خليتموه افتضحتم5 وقد رأيت أن أزوجه إياها. وفرض عليه مهرا غاليا

.)٢٤(×تضامنت أسرة الفتى وأعانته عليه5 ففاز بهذه الحسناء في النهاية
ونتوقف في نهاية هذه الفقرة عند قصة أخيرة5 نظن أنها تنطوي على
خصائص فن صياغة الخبر5 وصناعة القصة معا5 كما يتمثلان في «مصارع
العشاق»5 ففيها من جانب الخبر الحرص على ذكر السند5 ولكن أي سـنـد
sكن أن يوثق به إذا كان بعض الرواة قد بلغ من العمر عند الرواية ثماني
̀ التحديد عشرة ومائة سنة !!? ثم يأتي وصف المجال والشخصيات وسطا ب
والتنكير. بحيث تكتسب القصة-في مفهومهم-قوة الواقع5 و يتم الحوار في
القصة شعرا5 وتنم اللغة على قدر ظاهر من التصـنـع5 يـؤكـده هـذا الخـتـام
الذي ليس من القصة5 وكأlا ابتدعت لتفسير إشارة شعرية5 أو أنه شـعـر
يفسر بالشعر أيضا. أما بناء القصة فإنه يقوم على تناقض الطباع5 وكيف
يكون مدعاة للتجاذب عند شخص5 ومدعاة للتنافر عند آخر5 وقد sكن أن
نجمل موضوعها في أنه التطهير بواسطة الحب5 فبطلها زرعـة بـن رقـيـم5
فتى جميل شاعر من بيت شرف5 لكنه متهتك5 يـؤمـن بـقـدرتـه عـلـى سـحـر
النساء5 أما اGفداة5 فهي فتاة جميلة فصيحة بنت ثراء5 وفـي مـجـلـس عـام
لفتيان القبيلة وفتياتها يندفع الفتى الواثق من نفسه إلى مخاطبـة الـفـتـاة5
لكنها تتجاهله5 وتؤثر عليه فتى مهذبا اسمه حيي5 ولـه مـن اسـمـه نـصـيـب
كبير. و يدور الحوار ب` الثلاثة و يغمز حيي جانب زرعة حـ` يـلـمـح إلـى
اعتماده على جمال الخلقة وحده5 وهذا الجمال القشـري لا يـعـادل جـمـال
الروح وعفة السلوك5 وهما الجـمـال الحـقـيـقـي. ويـخـرج زرعـة مـهـزومـا5 و
يتعلق قلبه بالفتاة التي صدمته5 فيعتزل الـنـاس5 و يـتـوحـد فـي حـبـهـا وهـو
صاحب الشهرة القدsة5 حتى ينحـل وsـوت. وهـنـا فـقـط يـتـحـول مـوقـف
الفتاة. فهذه القصة ذات الأهداف الأخلاقية قد عرفها عصر الرومانسية5
فالحب أقوى وسائل التطهير5 وقد ينطوي الفتى اGغـامـر أو اGـرأة الـلـعـوب
على نفس شريفة واستعداد عميق للاستشهاد في سبيـل الحـب5 وهـذا مـا
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تحاول هذه القصة أن تثبته. ولعلها من القصص القليلة التـي قـامـت عـلـى
تصوير شخصية نامية5 تحولت من نهج أخلاقي وسلوكي إلى نقيضه5 وهذا
الأسلوب في تطوير الشخصية ليس واسع الانتشار في القصـص الـعـربـيـة
القدsة5 حيث تقدم الشخصية عادة في صورتها الدائمة أو lطها السائد5
ثم تتحرك لتؤكد هذه النمطية فيها5 وليس لتنقضها كما حـدث فـي قـصـة

زرعة واGفداة.
وsكننا الآن أن نقرأ نص القصة لنتعرف على طبيعتها كاملة:

 فتى من حمير5 من أهل بيت شرف يقـال لـه: زرعـة بـن)٢٥(×كان بذمـار
رقيم5 وكان جميلا شاعرا لا تراه امرأة إلا صبت إليه5 وكان في ظهر ذمار
رجل شيخ كثير اGال5 وكانت له بنت تسمى مفداة5 بارعة الجمال5 حصيفة

5 تفحم البليغ5 وتخرس اGـنـطـيـق5 وكـان زرعـة)٢٦(×اللب5 ذات لسان مـصـلـق
يتحدث إليها في فتية من الحي5 وكان �ن يتحدث إليها فتـى مـن قـومـهـا
يقال له حيي5 ذو جمال وعفاف وحياء5 فكانت تركن إلى حديثه5 وتـشـمـئـز

5 فساء ذلك زرعة وأحزنه. فاجتمعا ذات يوم عـنـدهـا)٢٧(×من زرعة لرهقـه
فرأى إعراضها عنه وإقبالها على حيي5 فقال:

Xصــــــــدود وإعــــــــراض وإظــــــــهــــــــار بــــــــغــــــــضـــــــــة
عـــــــلام ولـــــــم يــــــــا بــــــــنــــــــت آل الــــــــعــــــــذافــــــــر?

فقالت:
عــــــلــــــى غــــــيــــــر مــــــا شــــــرX ولــــــكــــــنــــــك امـــــــرؤ

)٢٨(×عــــرفـــــت بـــــغـــــل ا�ـــــومـــــســـــات الـــــعـــــواهـــــر

فقال حيي:
جـــــــــمـــــــــالــــــــــك يــــــــــا زرع بــــــــــن أرقــــــــــم إ�ــــــــــا

تــــنــــاجــــي الــــقــــلــــوب بــــالــــعــــيــــون الــــنــــواظـــــر
فقال زرعة:

فـــــــإن يـــــــك �ـــــــا خـــــــس حـــــــظـــــــي لأنـــــــنــــــــي
)٢٩(×أصــابــنــي فــتــصــبــيــنــي عــيــون الــقـــصـــائـــر

وإنــــــــــــــــي كــــــــــــــــر� لا أزن بـــــــــــــــــريـــــــــــــــــبـــــــــــــــــة
)٣٠(×ولا يـــــعــــــتــــــري ثــــــوبــــــي ريــــــن ا�ــــــعــــــايــــــر

فقالت اGفداة:
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كــــذاك فــــكــــنX يــــســـــلـــــم لـــــك الـــــعـــــرضX انـــــه
جـــــمـــــال امـــــر� أن يـــــرتـــــدي عـــــرض طـــــاهــــــر

فقال حيي:
حـــــــيـــــــاءكـــــــمـــــــا لا تـــــــعـــــــصـــــــيـــــــاهX فـــــــإ�ــــــــا

يــــــكــــــون الحــــــيــــــاء مــــــن تــــــوقــــــي ا�ــــــعــــــايـــــــر
 أياما)٣١(×فانصرف زرعة وقد خامره من حبها ما غلب على عقله5 فغبر

عنها5 وامتنع من الطعام والشراب والقرار5 وأنشأ يقول:
يـــــا بـــــغـــــيـــــة أهـــــدت إلـــــى الـــــقـــــلــــــب لــــــوعــــــة

)٣٢(×لــقــد خــبــئــت لــي مــنــك إحــدى الــدهـــارس

ومـــــــا كـــــــنـــــــت أدري والـــــــبـــــــلايـــــــا مـــــــظـــــــلـــــــة
بـــــأن حـــــمـــــامـــــي تحــــــت لحــــــظ مــــــخــــــالــــــس

Xجـــلـــســـت عـــلـــى مـــكـــتـــوبـــة الـــقـــلـــب طـــائـــعـــا
فــــيــــا طــــوع مــــحــــبــــوس لــــلأعــــنـــــف حـــــابـــــس

فشاع هذا الشعر في الحي وبلغ اGفداة5 فاحتجبت عنه5 وامتنـعـت مـن
محادثة الرجال5 فامتنع من الحركة والطعام5 فغبر على ذلـك حـول5 ومـات
عظيم من عظماء القبائل فـبـرز مـأ  الـنـسـاء5 فـبـلـغ زرعـة أن اGـفـداة فـي
اGأ 5 فاحتمل حتى تناءى نشزا5 واجتمع إليه لداته يفندون رأيه و يعذلونه5

فأنشأ يقول:
لــــــم يــــــلــــــم فــــــي الــــــوفــــــاء مـــــــن كـــــــتـــــــم الــــــــ

)٣٣(× حـــــب وأغـــــضـــــى عـــــلـــــى فـــــؤاد لــــــهــــــيــــــد

صـــــابـــــنـــــا ذاك لاســـــم مـــــن جـــــلـــــب الـــــســـــقــــــ
)٣٤(× م عــــــلــــــيــــــه ونــــــفـــــــســـــــه فـــــــي الـــــــوريـــــــد

ثم شهق5 فمات5 وتصايح أصحابه ونساؤه5 و بلغ اGفداة خبره5 فقامـت
نحوه حتى وقفت عليه5 وقد تعفر وجهه5 وأهله ينضحونه باGاء5 فهمـت أن
تـلـقـي نـفـسـهـا عـلـيـه5 ثـم تـمـاسـكـت5 وبـادرت خــبـاءهـا5 فـسـقـطـت تـائـهـة
العقل5 تكلم فلا تجيب5 سحابة يومها5 فلما جن عليها الليل رفعت عقيرتها

فقالت:
بـــــــنـــــــفـــــــســـــــي يـــــــا زرع بــــــــن أرقــــــــم لــــــــوعــــــــة

)٣٥(× طـــويـــت عـــلـــيـــهـــا الـــقـــلـــب والـــســـر كــــا�



247

قصص الحب

لـــــئـــــن لـــــم أمـــــت حـــــزنـــــا عـــــلـــــيـــــه فـــــإنـــــنـــــي
)٣٦(×لألأم مــــن نــــيــــطــــت عــــلــــيــــه الــــتــــمــــائــــم 

لــــئــــن فــــتــــنــــي حــــيــــا فـــــلـــــيـــــس بـــــفـــــائـــــتـــــي
)٣٧(× جـــوارك مـــيـــتـــا حـــيـــث تـــبـــلـــى الـــرمـــائـــم

ثم تنفست نفسا نبه من حولها فإذا هي ميتة فدفنت إلى جنبه.
 على ولدها بعد زوجها:)٣٨(×وقالت امرأة من حمير أشبلت 

وفـــــــــيــــــــــت لابــــــــــن مــــــــــالــــــــــك بــــــــــن أرطــــــــــاه
كــــــــــــمــــــــــــا وفــــــــــــت لــــــــــــزرعــــــــــــة ا�ــــــــــــفــــــــــــداه

والــــــــــلــــــــــه لا خــــــــــســـــــــــت بـــــــــــه أو ألـــــــــــقـــــــــــاه
)٣٩(×حــــــيــــــث يــــــلاقــــــي وامــــــق مـــــــن يـــــــهـــــــواه 

مــــــــن �ــــــــتــــــــطX نـــــــــاجـــــــــيـــــــــةX شـــــــــمـــــــــرداه
)٤٠(× وعـــــــــائـــــــــر قـــــــــد خـــــــــذلـــــــــتـــــــــه رجــــــــــلاه

تريد قول الجاهلية: إن الناس يحشرون ركبانا على البلايا5 ومشاة إن لم
 مطاياهم على قبورهم5 وهذا شيء كان من فعل الجاهلية.)٤١(×تعقر

قصص العشق في خدمة العقيدة:
إن العلاقة ب` الدين-أي دين-والحب علاقة تاريخية قدsة5 إن لم نقل
أنها فطرية5 وفي الديانات الوثنية اكتسبت آلهة الحب منزلة بارزة5 واستباحت
̀ الإنسان جميع الديانات تقارض ألفاظ الحب والهوى في وصف العلاقة ب
وخالقه5 كما اعتبر الحب ضربا من العـبـادة5 هـذا إذا بـلـغ أقـصـى درجـات
استيلائه على النفوس5 وبلغ المحبوب فيه منزلـة سـامـيـة فـي قـلـب مـحـبـه5
واعتبر الحب في أنقى صوره ح` يخلص لواحد دون شريك5 وح` يسعى
المحب للتضحية بهنائه الخاص في سبيـل سـعـادة مـحـبـوبـه5 وهـذه بـذاتـهـا
صفات العابد في أعلى درجاته: عبادة للواحد دون شريك5 وخروج من هوى

الذات إلى مطلق طاعته في أمره ونهيه.
وسيكون هناك حوار عن أثر العقيدة الإسـلامـيـة فـي مـقـاومـة الـنـزعـة
الحسية5 وتنشيط-أو إيجاد-الاتجاه الآخر5 العـذري5 فـي الحـب5 ومـن قـبـل
الإسلام sكننا العثور على قصص-وهي التي تعنينا الآن-ابتـدعـت لـتـزكـيـه
̀ اGتحاب`5 ولكننا أكثر اهتماما بالحب وقصصه العفة والنقاء الأخلاقي ب
فيما sكن أن يسمى إقرار الأهداف التربوية على أسس إسلامية5 والدعاية
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للعقيدة. وهذه القصص منتشرة تحت عناوين شتى في الكتب التي اهتمت
بالحب ابتداء من «المحاسن والأضداد» اGنسوب إلى الجاحظ5 واGوشى5 ثم
توسع التنوخي والسراج5 وقد آثرنا الوقوف عندهما لأنهما الوحيدان تقريبا
اللذان اختارا قصصهما على أساس من رعاية الشكل الفني ووحـدة الأثـر
الكلي للقصة5 فاهتم الأول بفرج من بعد شدة5 واهتم الآخر بالحب البالـغ
حد اGوت أو ما هو قريب من اGوت. واللمسة القدرية عنده لا تتجـلـى فـي
الربط ب` الحب واGوت فحسب5 وإlا فيما يتكرر مرات كـثـيـرة مـن مـوت
المحب في نفس اللحظة التي sوت فيها المحبوب5 مع عدم علم كل منها �ا
حدث للآخر5 أو أن يحدث ذلك في وقت يقف فيه المحب على قبر محبوبه5

وكأنها النهاية اGتوقعة Gسرحية تراجيدية.
وليس من شك في أن القصاص في العـصـر الإسـلامـي حـ` ابـتـدعـوا
قصص العشق التي Fجد الأخلاق الإسلامية5 وتنتـصـر لـلـعـقـيـدة وتـظـهـر
أثرها الغلاب الذي باستطاعته أن يـكـتـسـح كـل ألـوان الـغـوايـة5 أو يـبـرزون
بشكل مثير كيف يتحكم الهوى في النفوس5 و يغلب عـلـى مـن كـتـبـت عـلـيـه
الشقاوة5 أو يؤكدون اGعنى القدري للسلوك الإنساني5 وكيف sكن أن ينقلب
على نفسه5 فتتحول اGرأة اGبتذلة إلى راهبة5 أو متصوفة5 و يتحول العابد
اGسلم إلى الدير ويهجر دينه من أجل امرأة.. ح` تحركت قصص العشق
في هذا الإطار الديني إlا كان القصاص يهدفـون إلـى مـنـافـسـة الـوعـاظ
المحترف`5 و يسلبونهم قدرا ضخمـا مـن جـمـهـورهـم5 وذلـك لأن الـقـصـص
كانت ولا تزال فن التأثير المحبوب لدى العامة5 ولعل بعض هؤلاء القصاص-
على الأقل-كان يرمي إلى غايات أكثر جدية5 تتجاوز مجرد اGنـافـسـة عـلـى
كسب إقبال الجماهير5 ونقصد استخدام الـقـصـص فـي الـتـربـيـة الـديـنـيـة
والتهذيب الأخلاقي5 فضلا عن رم الثغرة التي وسعها الفقهـاء اGـتـشـددون
̀ الدين وعاطفة الحب5 بإظهار أن الحب في مختلف مستوياته واتجاهاته ب

قد يكون هاديا إلى الله5 ودافعا إلى التطهر.
وقد لعبت الأديرة دورا مهما-في العصر الـعـبـاسـي-لا نـحـب أن نـتـوسـع
فيه5 لكنه كان يبيح للماجن واGتمـاجـن أن يـعـبـث عـلـى هـواه فـي نجـوة مـن
الرقابة الاجتماعية وتوقع العقاب5 فليس غريبا أن نجد قصصا تصور هذا
الجانب من نشاط الأديرة5 كما نجد قصصا مضادة تريد إثبات العكس5 أو
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تريد أن تقول شيئا آخر5 لعله نوع من استقراء أو استمداد الواقـع5 فـنـجـد
راهبة تدخل في الإسلام لأنها تهوى شابا مسلما5 كما نجد من يلازم الدير5
أو يهجر الإسلام لأنه عشق راهبة5 بل نجد قصة طريفة واضحة الافتعال5
ح` يلتهب العشق ب` فتاة نصرانية وشاب مسلم5 وفي الوقت الذي تقرر
فيه الفتاة أن تدخل في الإسلام لتبعث يوم القيامة على دين حبيبها5 وحتى
لا تفترق عنه5 يكون الشاب قد دخل في دين النصرانية ليبعث يوم القيامة
على دين حبيبته5 وحتى لا يفترق عنها !! وفي «مصارع العشاق» بعض هذه
̀ برجل عابر أن يدخل القصص5 فنجد امرأة مسلمة في بادية الشام تستع
إلى دير قريب5 ليسترد لها ابن عمها وزوجها الذي غلبت عليه نـصـرانـيـة5
فذهب وحدثه �ا كان من كرم ضيافة الزوجة5 ولكن الشاب العاشق نادى
فتاته الراهبة النصرانية فبدت غاية في الجمال والفتنة5 فقال للوسيط:

تــــبــــدلــــت «قــــســــطــــا» بــــعـــــد «أروى» وحـــــبـــــهـــــا
)٤٢(× كـــذاك لـــعـــمـــري الحـــب يـــذهـــب بــــالحــــب

كما يروى قصة أخرى عن الوليد بن يزيد الذي عشق سفري النصرانية5
وإذا كانت القصة السابقة قد سجلت على الفتى اGسلم هجران ابنة عـمـه
وزوجته أروى من أجل الراهبة5 فإن الفتاه النصرانية هنا قد جنت بالوليد5
بعد أن عرفت ما ارتكب من شطط التخفي والتقشف والاختباء في بعـض

. ولن يغيب عنا أن اختلاف)٤٣(×البسات` ليحظى بالقرب منها ومخاطبتها
̀ لم يستغل لهدف الهداية أو الدعاية5 ̀ العاشق واGعشوق في القصت الدين ب
هو مجرد حب قد «صرع» المحب في اGرت`5 ولكن كتبا أخرى كـانـت أكـثـر
حرصا على تلمس هذا اGعنى الأخلاقي الذي لم يعن به السراج في اختياراته

من هذا القبيل5 وفي مقدمتها «ذم الهوى».
وقصص المحب` الأتقياء كثيرة5 وطائفة العلماء والشعـراء مـن المحـبـ`
العذري` لا تكاد حوادث حبهم وقصصهم تغيب عن كتاب من تلـك الـكـتـب
التي اهتممنا بها من قبل5 باستثناء «الزهرة» الذي وجه طاقته الغالبة نحو
الأشعار5 وهذه القصص يختلط فيها الخبر التاريخي بالـصـنـاعـة الـفـنـيـة5
فتتوالى أسماء مزدوجة من رجال ونساء5 شهر كل رجل بحب امرأة واحدة5
يتصدر عروة وعفراء القائمة5 و يذكران كمثل كامل للحب التقي5 وFضـي
الظاهرة عبر شعراء مثل كثير5 وجميل5 وقيس بن ذريح5 وقيس بـن اGـلـوح5
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وهؤلاء على تـقـواهـم ونـزاهـة حـبـهـم وكـثـرة اGـبـالـغـات الـتـي ألـصـقـت بـهـم
و�حبوباتهم لم تستغل أسماؤهم في الدعاية الـديـنـيـة5 فـي حـدود الإطـار
الذي حددناه سابقا5 و بقى ذلك محصورا في قصص العباد مثل القس وما
كان بينه وب` سلامة5 ومثل قصص الرهبان واGتصوفة5 وسيكون الجـانـب
الفني موضع رعاية ح` تكون الشخصية منكرة نسبـيـا5 حـيـنـئـذ sـكـن أن
ينسب إليها ما لم يكن5 وتتقبله طبيعة الشخصية في حدود القدر اGعروف
عنها. وقد غطى ابن الجوزي في «ذم الهوى» هذه اGساحة كاملـة تـقـريـبـا5
وقد قادته الرغبة في ذم الهوى إلى الإسراف في القصص التي تعتبر الحب
انحرافا ينبغي مقاومته5 بعد مقدمة طويلة عن أهمية العقل وضرورة الاحتكام
إليه في كل ما يعرض للنفس5 وهو إذ يقرر أن «مخالفة الـهـوى أعـظـم مـن
اGشي على اGاء»5 فإنه يرى أن محاسبة النفس وتوبيخها دليل على المجاهدة
وجزء من قوامة اGسلم على نفسه. ومن هذه النزعة اGتـجـهـة إلـى تـعـذيـب
النفس يروى قصص بعض العباد عاقبوا أنفسهم على الخاطرة أو النظـرة
العابرة5 أو لمجرد توهـم الاشـتـهـاء دون فـعـل مـحـرم. فـهـذا رجـل مـن اتـبـاع
عيسى بن مر5q وقد خرج الناس للاستسقاء5 يروي لعيسى أنه قلع عيـنـه
لأنه نظر بها إلى قدم امرأة5 فيقول له اGسـيـح: «ادع فـأنـت أحـق بـالـدعـاء
مني5 فإني معصوم بالوحي وأنت لم تعصم»5 وهذا راهب يبكي حتى يفقد
بصره لأنه نظر إلى جارية من بني إسرائيل. أما العباد اGسلمون فإنهـم لا
يقلون عن ذلك تطرفا5 في مجال اGعاقبة على النظر بصفة خاصة5 فـهـذا
ضيغم يحرم على نفسه اGاء الـبـارد5 يـعـاقـبـهـا عـلـى نـظـرة إلـى امـرأة5 أمـا
غزوان فقد نظر إلى جارية فلطم عينه حتى نفرت5 وهذا عـمـرو بـن مـرة5

يعلن رضاه عن كف بصره جزاء على نظرة نظرها وهو شاب !!
وهناك أقوام آخرون قاوموا اللذة �ثل هذه الشدة في مقاومة النظـرة
حتى أن اGرأة تغلب على أمرها فتستسلم مقهورة5 لـكـنـهـا تـضـع يـدهـا فـي
مجمرة ملهبة5 ثم تبرر ذلك Gن أرادها: إنك Gا قهرتني على نفسي خفت أن
أشركك في اللذة5 فأشاركك في اGعصية !! ومثل ذلك يروى عن زاهد أحس
دبيب الشهوة في بدنة. بل يروى ما هو أكـثـر اسـتـحـالـة مـن ذلـك5 وهـو أن
راهبا كان يتعبد في صومعته5 فأشرف منها فرأى امرأة فن° بها5 فأخـرج
رجله من الصومعة لينزل إليها5 فلما أخرج رجله نزلت عليه العصمة وأدركته
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السعادة5 فقال: يا نفس5 رجل خرجت من الصومعة لتعصى الله تعود إليها
وتكون معي في صومعتي ? والله لا كـان هـذا أبـدا. فـتـركـهـا مـعـلـقـة خـارج
الصومعة تسقط عليها الثلوج والأمطار5 وتصيبهـا الـشـمـس والـريـاح حـتـى

تقطعت وتناثرت وسقطت !!
وlضي عن مثل هذه الأخبار5 لنرى كيف جندت قـصـة الحـب لخـدمـة
العقيدة الإسلامية بشكل مباشر والقصص في هذا المجال تتسم بالإيجاز
ليكون ذلك أقرب لتوصيل اGعنى5 وهو هدف القاص5 ولنفس السبب تختفي
التفاصيل ويتركز الحوار ب` شخص`5 هما رجل وامـرأة عـلـى الـتـحـديـد5
ومن اGتوقع أن يكون بينها تناقـض أخـلاقـي هـو مـوضـوع الـصـراع وصـانـع
التعقيد الفني5 الذي قد يكون غاية في البساطة والتركيز5 وقد sتد قليلا5

وقد يتطور عبر أحداث متلاحقة. ونقدم lوذجا لكل نوع:
5 وكانت له امرأة جميلة حسنـاء كـثـيـرة)٤٤(×«كان بالبصرة رجل لـه أكـار

اللحم5 فوقعت في نفسه فركب زبيديته إلى قصره5 وقال للأكار: القط لنا
من الرطب وصيره في الدواخل. ثم قال له: آبت به فلانا وفلانا5 فذهب به5
فلما مضى قال لامرأته: أغلقي باب القصر5 فأغلقته. ثم قال لها: أغلقـي
كل باب. ففعلت5 فقال لها: هل بقى باب لم تغلقيه ? قالت. نعم5 باب واحد
لم أغلقه. قال: وأي باب هو? قالت: الباب الذي بيننا وب` اللـه عـز وجـل.

.)٤٥(×فبكى ثم قام عرقا وانصرف5 ولم يواقع الخطيئة»
فهذه قصة شديدة التركيز و يلعب الحوار فيها الدور الأول5 وقد تدول
̀ السيد وزوجة الحراث في عبارات مقتضبة متوقعة5 لينتهي إلى العظة5 ب

وهي أن باب الله لا sكن إغلاقه5 فلا sكن الاستتار منه سبحانه.
وتلتقي بساطة البناء الفني ووحدة الفكرة مع شئ من البسط والامتداد
في مثل هذه القصة5 وبطلها زاهد مكة عبيد بن عمير5 فقد روي أن امرأة
جميلة �كة5 وكان لها زوج5 فنـظـرت يـومـا إلـى وجـهـهـا فـي اGـرآة5 فـقـالـت
لزوجها: أترى أحدا يرى هذا الوجه لا يف° به ? قال: نعم. قالت: من ? قال:
عبيد بن عمير. قالت: فأذن لي فيه فلأفتننه. قـال: قـد أذنـت لـك. فـأتـتـه
كاGستفتية5 فخلا معها في ناحية من اGسجد الحرام5 فأسـفـرت عـن مـثـل
فلقة القمر5 فقال لها: يا أمة الله ! قالـت: إنـي قـد فـتـنـت بـك فـانـظـر فـي

أمري. قال: إني سائلك عن شيء فان أنت صدقتني نظرت في أمرك.
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قالت: لا تسألني عن شيء إلا صدقتك.
قال: أخبريني لو ن ملك اGوت أتاك ليـقـبـض روحـك أكـان يـسـرك أنـي

قضيت لك هذه الحاجة?
قالت: اللهم لا.
قال: صدقت.

وراح الزاهد اGتصوف يكرر هذا النمط من الأسئلة ليكون الجواب في
كل مرة بالنفي5 فختم الحوار بقوله: اتقي الله يا أمة الله5 فـقـد أنـعـم الـلـه

عليك وأحسن إليك !!
وفي القصة سذاجة تصور5 فقد نقبل أن اGرأة اGغترة بجمالها sكن أن
تراهن زوجها على فتنة رجل صالح فيأذن لها5 ولكن امرأة تسعى إلى ذلك
ستبدو غير موفقة ح` تختار اGسجد الحرام مكانا للكشف عن مغرياتهـا
وما تحب أن ينتهي إليه أمرها مع الرجل الصالح5 وأغلب الظـن أن صـانـع
القصة رجل من الوعاظ لا دراية له بحيل النساء وكيـف يـحـطـن أنـفـسـهـن
بأجواء تصير بذاتها أداة تأثير تصعب مقاومتها5 كما يكشف سياق الحوار

عن نزعة عقلية جدلية ترجح هذا الرأي الذي نراه.
وقد تستطرد القصة وتتفرع وتطول حتى تتعدد في داخلها الإيحاءات5
فتوظف مثل هذه القصة لأكثر من هدف5 يكون من بينها الهدف الإسلامي
الأخلاقي5 ومثل هذه القصة منتشرة في كتب العشـق الـتـي اهـتـمـت بـأثـره
الإيجابي اGطهر للنفس والدافع إلى الانـتـصـار عـلـى الـشـهـوات5 مـثـل تـلـك
القصة التي رواها جعفر السراج5 و بطلها أبو دهبل الجمـحـي الـذي خـرج
إلى الغزو فلما بلغ الشام5 وكان كما يقول صـاحـب مـصـارع الـعـشـاق-رجـلا
جميلا صالحا5 رأته امرأة جميلة ذات ثروة وجاه5 فاستدرجته بحـيـلـة إلـى
مقرها5 ودعته إلى نفسها5 فرفض5 ورضي الحبس وسوء اGعاملة5 ثم دعته5
فلما رأى ألا مناص5 قال: أما في الحرام فلا يكون ذلك أبدا ولكن أتزوجك.
وتزوجها وأقام عندها محبوسا حتى يئس أهله من عودته5 فاقتسموا ما له
«وأقامت زوجه تبكي ولم تقاسمهم ماله5 ولا أخذت من ميراثه شيئا5 وجاءها
الخطاب فأبت وأقامت على الحزن والبكاء عليه»5 وsضي زمن حتى ترضى
الزوجة الشامية أن تتركه ليعود إلى الحجاز ليزور زوجه الحجازية وأولاده5
وقد أعطته مالا جزيلا5 فلما رأى ما صنع أهله �يراثه أعطى كل ما معه
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̀ اقترب موعد من هدايا لزوجته وحدها5 مكافأة على وفائها وصبرها5 وح
عودته إلى الشام جاءه خبر وفاتها5 فأقام ب` أهله.

الانتصار للقيم الدينية فـي مـثـل هـذه الـقـصـة واضـح5 فـهـي دعـوة إلـى
الوفاء5 ومكافأة الأوفيـاء5 ودعـوة إلـى الـعـفـة5 وإشـارة إلـى أنـهـا تحـقـق مـن
̀ من اللذات أكثر �ا تحقق تجاهلها5 وقد يصح ما أشار إليه بعض الباحث
أن القصة وضعت بحيث توحي بصفات معينة لـلـمـرأة الحـجـازيـة5 وأخـرى

.)٤٦(×للمرأة الشامية5 في عصر اGنافسة السياسية ب` البلدين 
على أن الأثر الإسلامي سيتجاوز صياغة الخبر اGروى5 وتركيب القصة
اGصنوعة لأهداف وعظية ليدخل في صميم تصور شخصية العاشق5 وهذا
أمر آخر سنتوقف عنده في الفصل التالي. وإذا كانت أخبار بني إسرائيـل
وقصص عبادهم قد حاولت أن تتسلل إلى المجتـمـع الإسـلامـي5 فـكـان فـي
موقع اGتأثر5 فإنه-من جانب آخر-كان اGؤثر5 إذ جـاءت هـذه الـقـصـص فـي
إطار القيم الدينية الإسلامية5 واصطنعت ألـفـاظـا وعـبـارات اصـطـلاحـيـة

إسلامية5 وقد أوضحنا جانبا من ذلك من قبل.
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الحواشي

 مـن١٥٥ من الجزء الأول و ٬٨٧ ٨٥ انظر أيضا الصـفـحـات ٬٩٩ ٩٨ ص ٢) مصارع العشـاق ج ١(×
.٢٤٩-  ٢٤٧ ص ٢) مروج الذهـب ج ٫٣ (×٬٣٤٧ ٣٠٧) ذم الهوى ص ٢الجزء الثانـي. (×

) السابق ص٫٦ (×٣١-  ٢٦) القصص والقصاص في الأدب الإسلامي ٫٥ (×٢٦٨) السابق ص ٤(×
٬١٢٥ ١٠٦.
) هو الفصل الثالث عشر-الجزء الرابع.٨ وما بعدها. (×٢٠) الرواية العربية-عمر التجميع ص ٧(×
.٢٤٣ ص ١) الفرج بعد الـشـدة ج ٩(×
.٥ ص ٤) الفرج بعد الـشـدة ج ١٠(×
 وما بعدها.٣٤٩ ص ٤) الفرج بعد الشدة ج ١١(×
) الزيرباجة: طعام يصنع من اللحم5 ويطبـخ بـالـدارصـيـنـي والخـل5 و يـضـاف إلـيـه الحـمـص١٢(×

والكسبرة والفلفل واGصطكي واللوز اGقشور5 و يقطر عليه ماء الورد.
) الطيار: ميزان لطيف توزن به الأشياء الدقيقة كالدنانير.١٣(×
) الدار: دار الخلافة.١٤(×
) نوع من القوارب السريعة أو السفن الصغيرة.١٥(×
) الأشنان: ويلفظ بكسر أوله أو بضمه5 أعواد صغيرة بيضاء أو صفراء5 تدق وتستعمـل فـي١٦(×

تنقية الأيدي من الوضر5 ولها إذا بلت باGاء رغوة مثل رغوة الصابون.
) ها : لغة بغدادية في هاتوا.١٨) إهداء العروس إلى بعلها: زفها إليه. (×١٧(×
) وليس هذا وقفا على السراج5 لقد اهتم بعشاق العرب كـل مـن كـتـب عـن الحـب5 والجـانـب١٩(×

القصصي من أخبارهم اهتم به الأبشيهي أيضا5 انظر الجزء الثاني من اGسـتـطـرف فـي كـل فـن
مستظرف. وانظر مخطوط: منازل الأحباب ومنزه الألباب5 في أماكن شتى.

١٢١) السابق ص ٫٢٢ (×٣١ ص ١) مصارع العشاق ج ٫٢١ (×٬٢٢ ٢١ ص ١) مصارع العشاق ج ٢٠(×
.٢١٩وانظر أيضا ما كان يفعل مهرجان-المجوسي الذي أسلم وتـصـوف: ص 

.٢٤٢) السـابـق ص ٢٣(×
.٣٠٦- ٣٠٢) السـابـق ص ٢٤(×
) رهقه: خفة عقله وجهله.٢٧) اGصلق: البليغ. (×٢٦) ذمار: بلدة على مرحلت` من صنعاء. (×٢٥(×
) خس حـظـي: صـار٢٩) أرادت بغل اGومـسـات: أنـه يـدخـل إلـى اGـومـسـات و يـعـاشـرهـن. (×٢٨(×

) أزن:٣٠خسيسا. القصائر5 اGواحدة قصيرة: المحبوسة التي لا يسمح لها أن تخرج من بيتها. (×
) الدهارس: الدواهي.٣٢) غبر: امتنع. (×٣١أوسم. الرين. الدنس. (×

)٣٦) كا . أي مكتوم5 مجاز عقلي. (×٣٥) الوريد: عرق في العنق. (×٣٤) اللهيد: الحسير. (×٣٣(×
) أشبلت٣٨) الرمائم: العظام البالـيـة. (×٣٧نيطت: ربطت. التمائم: التعاويذ5 الواحدة Fـيـمـة. (×

) خست به: أنقصت مـن حـقـه. الـومـق:٣٩اGرأة على أولادها: قامت عليهـم بـعـد وفـاة زوجـهـا. (×
المحب.

) شمرداة: لم نجد هذه اللفظة في اGعاجم5 ولعلها تصحيف شمردلة: الناقة الحسنة الخلق.٤٠(×
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) الهوامش اGتعلقة بالنص من جهد محقق الكتاب.٤١(×
.١٦٨ ص ٢) مصارع العشـاق ج ٫٤٣ (×٬٢٤٥ ٢٤٤ ص ١) مصارع العشـاق ج ٤٢(×
.٬٢٧٤ ٢٧٣) ذم الهـوى ص ٤٥) الأكار: الحـراث. (×٤٤(×
.١٩٥) قصص العشاق النثرية في العصر الأموي ص ٤٦(×
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ألوان الحب.. ألوان الطيف:
ولكي لا يحدث التباس بـطـيـف الحـبـيـب الـذي
ناجاه الشعراء كثيرا في قصائد الغزل اGشبع والغزل
المحروم تعبيرا عن التـوق والحـاجـة5 أو شـكـلا مـن
أشكال اGناجاة5 فإننا أردنا تـدرج الألـوان الـسـبـعـة
اGعروفة التي تتمازج لتعطي لونا واحدا في الرؤية
الـظـاهـرة5 هـو مـركـب مـن شـعـاعـات وانـعـكـاســات

متداخلة.
وقد يكون تقسيم الحب أشكالا حـقـيـقـيـا حـ`
نحاول إرساءه على أساس5 أو نبحث له عن بداية:
هل هي المحب ? هل هي المحبوب ? هل هي التعبير
الفني (شعرا أو نثرا) عن هذه العاطفة. مثلا: ح`
يهوى رجـل مـن قـراء مـكـة وزهـادهـا5 ونـعـنـي عـبـد
الرحمن بن أبي عمار5 اGلقب بالقس لعبادته5 ح`
يـهـوى جـاريـة حـرفـتـهـا الـغـنـاء5 وكـانـت-كـمـا يـقــول
الأصفـهـانـي-يـدخـل عـلـيـهـا الـشـعـراء فـيـنـشـدونـهـا
وتنشدهم5 وتغني من أحب الغناء. من أين نبدأ في
محاولة تصور مثل هذه العلاقة? كيف التفت الزاهد

إلى ربيبة الشهوات وعلقها حتى يقول فيها:
قد كتب أعذل في السفاهة أهلها

فــاعــجـــب �ـــا تـــأتـــي بـــه الأيـــام

9
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فــــــــالـــــــــيـــــــــوم أعـــــــــذرهـــــــــم وأعـــــــــلـــــــــم إ�ـــــــــا
ســـــــبـــــــل الـــــــضـــــــلالـــــــة والـــــــهـــــــدى أقـــــــســــــــام

حتى يجري بينهما مثل هذا الحوار في خلوة من الرقباء: «قالت له يوما:
أنا والله أحبك. قال: وأنا والله أحبك. قـالـت: وأحـب أن أضـع فـمـي عـلـى
فمك. قال: وأنا والله أحب ذاك. قالت: فـمـا sـنـعـك ! فـوالـلـه أن اGـوضـع

الإخلاء يومئذ بعضهم لبعضلخال. قال: إني سمعت الله عز وجل يقول: {
.)١(×} وأنا أكره أن تكون خلة ما بيني وبينك تؤول إلى عداوة»عدو إلا ا�تق1

ليس باستطاعتنا أن نعتبر قصة الحب القصيرة النفس هذه �ثابة صراع
خاطف ب` الخير والشرs 5ثل الزاهد جانب الخير5 وFثل اGغنيـة جـانـب
الشر5 وإن يكن باستطاعتنا أن نقول أنهما مختلفان5 وأن كلا منهمـا sـثـل
النغمة الناقصة عند صاحبه5 فلعبا معا Fثـيـلـيـة قـصـيـرة جـدا5 حـاول كـل
منهما أن يتمرد على صورته النمطية الجاهزة التـي سـاقـتـه إلـيـهـا ظـروف
متداخلة شديدة التعقيد. والجدير بالتأمل حقا في سياق الخبر-كـمـا جـاء
في الأغاني-أن القس سمع غناء سلامة على غير تعمـد مـنـه لـذلـك5 فـبـلـغ
غناؤها منه كل مبلغ5 ثم رآها فأحبها هذا الحب العنيف الذي رأينا جانبـا
منه في الحوار السابق5 ولكنه-كما يقول الخبر «قام وانصرف وعاد إلى ما

كان عليه من النسك».
إن اGهتم بالقراءة النفسية للأحداث والشخصيات باستطاعته أن يقول
إن القس أيقظ في الفتاة اللاهية بذرة التجرد الفطرية في أعماق الإنسان5
كما sكن أن يقول عكس ذلك5 إذ أيقظت الفتاة في أعماق العابد الزاهـد
شعورا أسبق وألصق بالحياة البشرية في عصرها اGوغل في البدائية5 وهو
اGيل الجنسي واجتناء اللذات والتـوق إلـى اGـتـعـة الحـسـيـة. وقـد تـقـدم كـل
منهما نحو صاحبه خطوة5 ولكنه ما لبث أن أحس �غبة الاستمرار5 الذي
سيعني لكليهما حياة جديدة لم تكن لأيهما من قبل5 وهي مغامرة نفسية لا
يستطيعها كل إنسان5 ولكنها قبل ذلك مغامرة اجتماعية5 إذ لا يدري أحـد
كيف sكن أن يتعامل معهما المجتمع في ظل علاقتهما اGستحدثة لو أنهما
قبلا بها وثبتا عليها. ومن هنا كان التراجع السريع5 إلى العبادة عند القس5
وإلى الغناء عند سلامة. ولعل هذه القصة التي تحاول أن تكون حقـيـقـيـة5
وليس ثمة ما sنع5 وsكن أن نجد لها أشباها في عصرنا بدرجات متفاوتة5
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تفرز أمامنا ألوان الطيف كما يفعل اGنشور الثلاثي في حزمة من الضـوء5
إن قمة التجرد تلتقي بقمة اللذة في موقع واحد5 وح` lعن الـرحـلـة فـي
أعماق الشـعـور الإنـسـانـي سـنـجـد الـضـديـن يـلـتـقـيـان. وسـنـجـدهـمـا-عـلـى
اختلافهما-يحظيان بالتقديس5 يحدوهما معا نبل اGقصد5 وهذا النبل يعني
على التحديد أن تكتسب كل صفة شيئا مـن طـبـيـعـة الأخـرى5 وهـو اGـعـنـى
الذي يجعل من هذا الخبر عن القس وسلامة قصة حب5 ويجعل المحدث`
يضعونها في سياق الحب العذري رغم عبارات الاشتهاء الواضحة5 فليست
̀ أنواع الحب-في رأينا-وإlا التصور أو القناعة مقاومة الفعل هي الفاصل ب
التي تحرك اGتحاب`. على أننا-في هذه القصة كما في غيرها-لن نستطع
إغفال دور المجتمع الذي يدفع أطراف قصة الحب إلى مسالك يرتـضـيـهـا
ذوقه العام وحاجاته النفسـيـة5 وإن لـم تـكـن هـي بـالـضـبـط مـا يـرغـب فـيـه
اGتحابان. وإذا صح ما نزعمه من أن المحبوبة تكون عادة ذات تأثير بالغ في
رسم المجال الذي تتحرك فيه عواطف المحب5 فإن الاختلاف هنا قد فرض
على المحب أن يبدي مقاومة ضارية تجاه نفـسـه5 فـيـكـون هـذا الانـصـراف

وتلك العودة السريعة إلى ما كان عليه من نسك !!
ليس القس وسلامة إلا مثلا سريعا لعلاقة حب5 وصفها القدماء بالورع5
ووصفها المحدثون بالعذرية5 و ينبغي علينا الآن أن نغادر النمـوذج الـفـردي
إلى الظاهرة بشكل عام5 ظاهرة الحب متحررا من أية صفة إضافية: عذرية
أو حسية5 لعلنا نقترب من أصول التقسيم اGأثور5 ونرى فيـه رأيـا يـجـعـلـنـا
أكثر قربا من الطبيعة البشرية5 التي نراها تتجاوز التقسيمات اGفترضة.
على اGستوى المجرد البحت5 ليست علاقة الحب أكثر من صلة طبيعية
̀ ذكر وأنثى. ولكن مجموع الإثارات العاطفية والتصورات والأفكار اGمهدة ب
واGصاحبة والناتجة عن هذه الصلة هي التي تختلف5 وإذا صح أن هذا كله
يؤثر و يتأثر بنوع الصلة ومستواها5 فان هذه الصلة بدورها تختلف ب` كل
شخص` باختلاف مزاجهما أو طبائعهما ومستواهما الروحي واتجاههمـا
الأخلاقي5 ثم هي أولا وأخيرا تتأثر بطبائع المجتمع: عقائده اGتوارثة وحاجاته

النفسية وضغوطه اGوجهة لسلوك الأفراد. واGؤطرة لتصوراتهم.
ويحسن أن نتذكر ما تردد في كتب الفلاسفة والفقهاء عن أنواع النفوس
وقسمتها إلى: نفوس سماوية علوية5 ونفوس سبعية غضبية5 ونفوس حيوانية
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شهوانية5 ومحاولة تحديد طاقة إدراكية وتطلـعـات شـبـه مـحـددة لـكـل نـوع
كأlا حكم عليه بألا يتجاوزها أو ليس باستطاعته أن يتجاوزها. وهذا ابن
الدباغ يشير إلى اختلاف النفوس أو الاستعداد أو «الفطرة»5 فهناك نفوس
متيقظة من ذاتها مقبلة على بارئها5 ونفوس أعرضت بالكلية وغلب عليهـا
حب المحسوسات وشهوات الأجسام فأنكرت اللـذات الـروحـانـيـة واGـدارك
العقلية5 ونفوس أقبلت على حب المحسوسـات إقـبـالا مـتـوسـطـا فـكـان لـهـا

نظران. ثم يقول:
«اعلم أن النفس إذا أدركت جمال نفس إنسانية مناسبة لها إدراكا عريا
من العلل والعوارض يحصل لها من الابتهاج واللذة بجمال ما أدركت ما يزيل
عنها كثيرا من حب الشهوات البدنية التي كانت قبل هذا مألوفة لها5 حتى
إنها إذا أمعنت في ذلك تنصرف عن عشق بدنها الذي كانت تحبه وتعشقه
بطبعها5 ولهذا نجد العاشق يسلبه عشقه للكمال لذة اGطعم واGشرب والنوم5
وهي من الأمور الضرورية للجسم5 بل يحصل للنفس من الطرب والسرور
�ا هي فيه من اللذة الروحانية ما يشغلها عن الشعور �ا فاتها من اللذات

الخسيسة5 كما قيل (من البسيط):
لـــــهـــــا أحـــــاديـــــث مـــــن ذكـــــراك يـــــشـــــغـــــلـــــهــــــا

عــــــن الــــــشــــــراب ويــــــلــــــهــــــيــــــهــــــا عــــــن الـــــــزاد
وعند ذلك تتوجه بوجهها إلى حب اللـذات الـروحـانـيـة و يـصـيـر حـبـهـا
للصفات اGعنوية أكمل5 إلى أن تتبرم �ا كانت فيـه مـن قـبـل5 فـإنـهـا كـانـت
باعتبار إقبالها على لذة اGطعـم واGـشـرب واGـنـكـح وقـصـر الإدراك عـلـيـهـا
�نزلة البهائم5 بل شر منها5 فإن البهيمة لم يخلق لها استعداد سوى ذلك5

.)٢(×والإنسان خلق مستعدا لنيل الكمال الخاص به»
وليس هذا الاقتباس ضربة حظ أو باGصادفة5 فهو لرجل صوفي5 واهتمام
الصوفية بالجمال الحسي5 ثم بتجاوزه في الوقت نفسه5 وبالعشق5 ثم باتخاذه
بابا إلى الفناء في معشوق واحد أمر على غاية من الأهمية عندهـم5 عـلـى
أنه ليس من موضوعنا5 أما ما هو منه5 فهو ما سنجد من محاولات تفسير
اختلاف الطبائع تجاه العلاقة الواحدة5 ونعني العلاقة ب` الرجـل واGـرأة5
وGاذا تختلف5 بل هناك من ينكر أنها تختلف من الأساس5 و يرى أن تقسيم
المحب` إلى عذري` وحسي` قائم على توهم وزيف5 و يعتمد على ضروب
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من التأويل الخاص للأخبار اGأثورة. وقد يحق لنا أن نلاحظ فيما اقتبسنا
من ابن الدباغ الحرية والتوسع في ترديد كلـمـة «الـلـذة» الـتـي تـوصـف بـهـا
اGتناقضات5 والتي تلاحق أنواع النفوس على اختلافها5 وهذه إsاءة أخرى
تشير إلى البؤرة الواحدة التي تنطلق منها رغبات الإنسان5 و يبقى اGفارق

قائما في أسلوب التعبير عن تلك الرغبات.
ومبدئيا ففد أقر الفكر العربي مبدأ مستويات النـفـوس5 أو الاخـتـلاف
الفطري5 أو الفروق في الاستعداد الطبيعي5 ولكنه أشار إشارة غامضة إلى
عدم جمود هذا اGبدأ5 وقبول النفس الواحدة للترقي من منزلة إلى منزلة
أعلى5 بل تعرضها أيضا للهبوط والتدني عن منزلتها التي بلغتها بجهادهـا
السابق5 أو هو على أقل تقدير قال بالنفس اGتسامية أبدا5 وبالنفس اGتدنية
أبدا5 و بالنفس ذات اGستويات اGتعددة5 وفيها يكون الجهاد الأكبر5 وأحسب
أننا إذا استقرأنا تنظيرات القدماء سنكتشف أن الأوصاف على الـتـقـريـب
والتشبيه5 وأن النفس اGقبلة على المحسوسات إقبالا متوسـطـا5 تـلـك الـتـي
وصفت بأن لها نظرين هي النفس الإنسانية في مستواها اGألوف العادي5
الذي قد يرقى إلى إدراك المجردات والكليات اGطلقة5 وقد يهبط إلى الوقوف

عند ما يدرك بالحس و ينكر ما سواه.
ومهما يكن من أمر فإننا نجد من الضروري أن نشير هنا إلى أن القول
بأنواع النفوس يتضمن تدخلا مبطنا في إطلاق اGاهية5 فإذا كانت طبيعـة
الشيء ماثلة في حقيقته5 فإننا هنا إزاء ثلاثة طبائع متباعدة تقريبا5 وهـو
ما أثبت الاستقراء والتحليل النفسي عدم دقته. والأمر الأقرب إلـى قـبـول
التفسير العلمي هو ما سبقت الإشارة إليه أيضا من اختلاف العنـاصـر أو
الأمزجة5 فهناك الصفراوي والسوداوي والدموي والبلغمي5 ولكل نوع طباعة5
أو لنقل بلغة عصرنا تركيبه العضوي والعصبي أيضا5 ولنقـل تـرتـيـبـا عـلـى
ذلك: وله استجاباته العاطفية وطريقته في الحب ومقدرتـه أو عـجـزه عـن
السلو أيضا. ولعلنا نذكر مـا سـبـق أن اقـتـبـسـنـاه عـن داود الأنـطـاكـي-وهـو
طبيب-وقد جعل العشق تابعا للأمزجـة5 ومـن ثـم فـالـعـشـاق فـي رأيـه عـلـى
أربعة أنواع: نوع سريع التعلق سريع السلو وهو النوع الصفراوي5 وعـكـسـه
السوداوي5 لا يعرف الحب من أول نظرة5 و يتروى و يطيل التفـكـر5 ولـكـنـه
ح` يحب لا يتخلى عن محبوبه ما بقيت له حياة. وهـنـاك الـنـوع الـدمـوي



262

الحب في التراث العربي

وهو سريع الوقوع في شرك الحب لكنه ليس سريع التخـلـي عـن حـبـه5 بـل
يجد صعوبة في السلو5 وعكسـه الـبـلـغـمـي5 الـذي لا يـعـرف الحـب مـن أول
نظرة5 لكنه يعرف حب غيرها (أو تعرف هي حب غيره) ح` يواجه الهجر

مرة !!
هذه أهم اجتهادات القدماء في تفسير السلـوك الإنـسـانـي ونـضـع فـي
اعتبارنا أن «اGشاكلة» ليست تفسيرا Gستوى السلوك5 بل هي تفسير لحال
الخصوصية الذي يستشعره شخص تجاه آخر5 دون غيره أو أكثر من غيره5
ولسنا على ثقة من أن هذا القدر يكفي لتفـسـيـر ظـاهـرة تـقـسـيـم المحـبـ`
والعشاق إلى حسي` وعذري`5 وتقسيم شعراء الغزل من ثم إلى القسم`
نفسيهما وإن يكن العرف الأدبي قد فصل الأمر إلى ما هو أكثر5 فأشار إلى
الغزل العفيف أو العذري5 وحدد رواده من أمثال جميل بن معمر وقيس بن
ذريح وقيس بن اGلوح5 والغزل في محبوبة واحدة و يـرود هـذا الاتجـاه مـن
عاشوا حياتهم في إطار تلك العاطفة المحددة5 مثـل الـعـبـاس ابـن الأحـنـف
وصاحبته فوز5 وابن أبي عيينه وصاحبته دنيا5 وقد يكون بعضـهـم مـدعـيـا
يتشبه مثل اشتهار أبي العتاهية بعتبة5 وأبي نواس بـجـنـان5 وهـنـاك الـغـزل
الشاذ5 الذي توسع فيه أبو نواس وغيره5 والغزل التـقـلـيـدي الـذي يـتـصـدر
الكثير من القصائد دون أن يدل علـى عـاطـفـة مـعـيـنـة أو يـصـدر عـن حـب
حقيقي. ومع الإقرار بأن هذا التشعيـب قـد يـكـون أكـثـر قـربـا مـن تـصـويـر
حالات الحب5 فإنه يبقى أسير اGقابلة ب` العذري والحـسـي5 والانـحـصـار
فيهما. والخلاصة أننا لسنا على اطمئنـان كـاف مـن صـحـة الـوقـوف عـنـد
̀ اGتقابل`: الحسية والعذرية5 أو ما يقابلهما من ألفاظ أخرى5 هذين اللفظ
ونرى أن تجربة الحب بـ` الـبـشـر5 ولا نـقـول بـ` الـرجـل واGـرأة وحـسـب5
تنطوي على طقوس ومشاعر وصور وأفكار وغرائز sتزج فـيـهـا الـفـطـري
باGكتسب والآني بالقدq وغريزة البقاء برغبة التدمير5 فإذا ما تشكلت في
عمل فني شعري5 لعبت اللغة والإيقاعات الصوتية دورا تجسيديا5 وانضاف
اGوروث الفني لهذه الجوانب اGستكنة جميعا5 ومن ثم يصير تقسيم المحب`
̀ أو تقسيم الحب إلى حب حسي وحب عفيف أمرا فيه ̀ وعذري إلى حسي
قدر من التسرع وتجاهل الفروق والتداخلات اGشاهدة5 فقد ينطوي الضد
على الضد أو يلتقي معه Fاما في النتيجة النهائية كما أسلفنـا. والإشـارة
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إلى الشعر هنا مقصودة لنا5 وخلاصة ما نريده أن الاعتـمـاد عـلـى الـشـعـر
وحده لاستكشاف الرؤية العربية أو النظرية العربية في الحب قد يؤدي إلى
أخطاء وتعميمات لا تصح إذا قيست إلى الواقع الاجتماعي أو قيس إليهـا
هذا الواقع5 فالشعر5 والتعبير الفني نسبيا و بوجه عام5 يعبر عن مشـاعـر
ولحظات نفسية و يصور تجارب سلوكية أكثر �ا يعبر عن واقع مباشر أو
واقع قابل للتعميم5 ولهذا قل اعتمادنا على تجارب الـشـعـراء5 كـمـا أفـردنـا
القصص بفصل خاص حتى لا تضفي على النظرية ما ليس من جوهرها5
وإنها لفتة مفيدة تلك التي حرص عليها ابن الندq في تصنيف فهـرسـتـه5
فإنه يقدم ثبتا طويلا بأسماء العشاق الذين عشقوا في الجاهلية والإسلام
وألف في أخبارهم5 ثم أسماء العشاق من سائر الناس5 ثم أسماء الحبائب
اGتظرفات5 ثم أسماء العشاق الذين تدخل أحاديثهم في السمر5 ثم أسماء

5 فإن صياغته لهـذه الـقـوائـم)٣(×عشاق الإنس للجن وعشـاق الجـن لـلإنـس
تسبقها كلمة «كتاب»5 فهو يعرف أنه يشير إلى كتاب في اGوضوع5 وليس إلى
اGوضوع ذاته5 الذي لا sكن قبول تقسيمه بهذه الطريقة5 وإذن فان أصناف
المحب` وأنواع علاقات هذه العاطفة تتجاوز دون ريب هذا الحسم الساذج
القائم على الفصل ب` الحسية والـعـذريـة5 و يـنـبـغـي أن نـؤمـن مـبـدئـيـا أن
عواطف الإنسان من التداخل والتعقيد بدرجة تستعصي على هذه القسمة.

العذرية: آراء المستشرقين في نشأتها:
وبنو عذرة حقيقة تاريخية5 واشتهارهم بنوع من العشق أو برقة الشعور
لا يعني أنه وقف عليهم5 فقد نسب إلى العذرية من ليس منهم5 وفي أوصاف
قيس-مجنون ليلى-من رهافة الشعور ما جعل بعـض الـرواة يـنـكـر أن يـكـون
قتيل العشق من بني عامر5 وألحق صفاته العاطفية بأهل اليمن5 أما نزار-
حسب تصوره-فإنها لا Fلك هذه الرهافة. وقد يصعب علينا الآن الاقتناع
بأن قبيلة ما كانت تتميز بصفات أخـلاقـيـة أو شـعـوريـة مـتـوارثـة5 لـتـقـارب
الأنساب والبيئات والنشاط العملـي5 ومـرد هـذا الـقـلـق نـاجـم مـن قـيـاسـنـا
للتجمعات البشرية السائدة في زماننا على الأوضاع الـسـكـانـيـة الـقـدsـة5
والحق أن بعض القبائل كانت �ثابة دولة صغيرة5 تكوينا واستقلالا باGكان
وتعدادا5 فليس ثمة ما sنع أن تتميز بصفات أخلاقية وشعورية عن غيرها5
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ولكن عذرة بالذات لا تطيق هذا التميز دون غيرها5 فليس لها دور خطيـر
يتجاوز هذا اGلمح العاطفي. والفطرة الإنسانية الطبيعية لا تنحاز إلى أحد
الضدين5 وإlا يتم الانحياز تحت دوافع مؤثرة من نظام الجماعة وعقائدها
وفكرها ومراحل قوتها وضعفها. ويحاول الأستاذ العقاد أن يفسر اجتمـاع
الضدين في ظلال البداوة والفطرة في العصر الواحد فيقول: «وإذا نظرنا
إلى اGرأة من حيث هي عرض الرجل الذي يحميه و يغـار عـلـيـه فـلا جـرم
يصبح اللفظ باسم اGرأة إهانة لها وإهانة للرجل الذي يحـمـيـهـا فـي وقـت
واحد5 و يبلغ من ذلك أن يحرم على الفتاة الزواج بالفتى الذي اشتهر بحبها
ونظم الشعر فيها. هذا هو عرف الفطرة الذي توحيه البداوة والبداهة. ثم
يجيء سلطان الدين فيضيف إلى حصانة البداوة مناعة إلى مناعة5 و يزيد
حق أولياء النساء في حماية أسمائهن واGطالبة بعقاب من يغازلهن و يلفظ
بذكرهن ; لأن اللفظ بهن ازدراء بأقدار أوليائهن وحرام في الدين.. . لكن
الأدب البدوي يدركه أحيانا عرض من أعراض التغير أو الانحـلال لجـدب
شديد يحطم قيوده ويهدم حدوده5 أو لترف تنغمس فيه القبيلة فتل` بعـد
جفاء وتتراخى بعد صلابة5 أو لقلة الحاجة إلى القتال ونخوة العداء الـتـي
تجعل اGناعة فضيلة الفضائل ومعقد الأخلاق والآداب5 أو Gا يحدثه النعيم
من حب الدعابة والسخر بالجلافة وان اشتملت على سطوه وانطوت على
إباء. فترى إذن من سهولة الغزل ب` الرجل واGرأة ما تستغرب أن تراه في
حاضرة من حواضر العصر الحديث5 لأن اGتغزل البدوي قد يستخف بحواجز

» وإذ يقتبس العقاد من تـرجـمـة)٤(×البداوة وحواجز الحضارة على الـسـواء
يزيد بن الطثرية من كتاب الأغاني ما يؤكد انـطـواء الـعـصـر الـواحـد عـلـى

5)٥(×الضدين5 إذ كان الغزل في قبيلة جرم جائزا وفي قبيلة قـشـيـر نـائـرة 
فإنه يرصد جانبا من أهم الجوانب التي تستنبت القيم الأخلاقية واGسلوكية
وتحافظ على استمرارها5 وهو ما سيكون موضع اجـتـهـادات شـتـى تـتـعـلـق
بارتباط العذرية-في مرحلة ازدهارها الواضح على الأقل-بفترة زمنية محددة5
هي النصف الثاني من القرن الهجري الأول5 وقـد لا يـسـلـم لـه الـقـول بـأن
الفطرة تعني خصوصية العواطف والنزوع إلى الغيرة والحماية5 ومهما كان
تصيب هذا القول من الصواب فإنه سيعني أنه ليس من اليسير تخصيص
العفة بعصر5 وإن أمكن القول بتطوير مفـهـومـهـا وازدهـار الـتـغـنـي بـهـا فـي
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مرحلة معينة. وإذن فلـيـس مـن الـغـريـب أن نجـد أسـس الـعـذريـة أو الحـب
العفيف موجودة في العصر الجاهلي5 بـل تـذكـر اGـصـادر أن عـبـدا لـلـه بـن
العجلان النهدى واGرقش الأكبر واGرقش الأصغر أشهر الشعراء الـعـشـاق

. بل إن)٦(×في الجاهلية5 وأنهم ماتوا حبا5 ولحق بـهـم آخـرون فـي الإسـلام
القصة التي حملها الرواة شفاها ودونت في العصر الإسلامي تعكس فيما
تعكس على هذا العصر الجاهلي قيما أخلاقية تتسم بالعفة وترضى باGوت
في سبيل الحب. وقـصـة «مـضـاض ومـي» الـتـي رواهـا وهـب بـن مـنـبـه فـي

.)٧(×«التيجان» تؤكد هذا اGنحى
̀ أن اGلامح العذرية-في الشعر- ومن الحق ما يلاحظه كثير من الدارس
سابقة على العصر الذي ازدهرت فيه وعرف بها5 وقد أشرنا-مـن جـانـبـنـا
̀ جاهلي`5 كما كان عروة وصاحبته عفراء في زمن الخليفة إلى عشاق عذري
الراشد الثالث عثمان بن عفان5 وهو عذري صفة ونسـبـا5 إذ يـنـتـسـب إلـى
قبيلة عذرة5 وهو-كما يصفه الأصفهاني-أحد اGتيم` الذين قتلهـم الـهـوى5
ولا يعرف له شعر إلا في عفراء بنت عمه. وقد عنى الدكتور عـبـد الـقـادر

 �ا sكن أن نسميه الجذور الفنية لحركة الشعر العذري5 ومتى)٨(×القط 
sكن أن تعتبر استمرارا لتقاليد فنية موروثة5 ومتى sكن اعتبارها تجديدا
يحاول أن يواكب الحياة اGتغيرة فـي الـعـصـر الإسـلامـي5 وسـنـضـرب مـثـلا
شعريا على ذلك بشيء من التفصيل. وخلاصة القول هنا أن بذور العذرية
قد تبرعمـت أو كـادت قـبـل الـعـصـر الإسـلامـي5 وإن تـكـن أزهـرت فـي ظـل
نظامه وعقائده. والبحث في أسباب الظاهرة هو بـحـث فـي خـصـائـصـهـا5
̀ الدافع والخاصية من افتراق5 أنه تلازم السبب والنتيجة. والطريف فليس ب
حقا أن sيل أكثر اGستشرق` إلى تـلـمـس أسـبـاب مـبـكـرة غـيـر إسـلامـيـة
̀ sيل الباحثون العرب إلى حصرها في عصرها و بأسبابه للعذرية5 في ح
الواضحة5 وإن اختلفت الأسباب. ونرى أن نلم بـأهـم الاتجـاهـات فـي هـذا

الجانب.
لعل أول من تعرض لنشأة الحب العذري اGستشرق لوى ماسينيون5 وقد

. و يوافق)٩(×رأى أنه مقتبس من الحب الأفلاطوني عند اليونان ومشتق منه
هذا الرأي اGستشرق دوزى في دراسته عن ابن حزم5 وقد جعله مثلا استثنائيا
lوذجيا للحب الروحي العفيف5 الذي يسميه علماء النفس الحب الأفلاطوني
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أو الرومانتيكي5 ورأى أن هذا اللون من الحب ليس من خصائـص الجـنـس
العربي ولا الأدب الإسلامي5 ولهذا يفسره بالوراثة النفسية التي تعيد ابـن

5 ويعنينا)١٠(×حزم إلى جنسه اGسيحي الأسباني. ولسنا بصدد ابن حزم الآن
هنا زعم دوزى أن الجنس العربي لا يعرف إلا الحب الحسي5 وهو ما أنكره
عليه مستشرق آخر من مواطنيه هو أس` بلاثيوس5 و بصرف النظـر عـن
الحوار حول هذه النقطة الـتـي تـكـشـف مـحـدوديـة الـدرايـة لـدى كـثـيـر مـن
اGستشرق` �ن تعرضوا لدراسة الشعر العربـي كـمـا تـكـشـف قـنـاعـاتـهـم
اGسبقة اGتحيزة5 فإن القضية الجوهرية هنا هي ما راح يردده بلاثيوس من
الزعم بأن بني عذرة قد تأثروا في نزعتهم العاطفية باGسيحية. فهل كانت
العذرية نتيجة تأثر باGسيحية ? ونقول مع الدكتور الطاهر مكي في رفض
القول بهذا التأثر: أن ربط العفة باGسيحية والتبذل بالإسلام ينافي الواقع
التاريخي كما ينافي اGنهج العلمي5 وإذا كان ما زعمه آس` بلاثيوس من أن
̀ بني عذرة نتيجة تأثير مسيحي له وجه من الصواب5 الحب العذري نشأ ب
فينقضه أن بني عذرة هؤلاء كانوا بدوا5 يأخذون الدين مأخذا سهلا5 وقلما
يبلغ من عقولهم ونفوسهم مبلغا قويا يتأثرون به5 و يكيـفـون حـيـاتـهـم وفـق
مثله5 ولو كانت اGسيحية وراء هذه الظاهرة لكان الأولى أن تكون على نحو
أوضح5 وأسبق في نجران أو الحيرة أو الغساسنة5 حيث استقرت اGسيحية
زمنا5 وباشرت سلطانها على النفوس5 وأصبحت دين الأسرة الحاكمة ردحا

.)١١(×من الزمان
وسنحاول-لبعض الوقت-أن نغادر حجج التاريخ والاستنتاج العقلي5 إلى
محاولة تطبيقية5 نسبر عمقها الروحي واتجاهها الشعوري5 ونرى إلى أين
تتجه جذورها5 وفي أي تراث تضرب5 ومع اقتناعنا بوجود اختلاف لا sكن
تجاهله أو تأويله ب` lاذج الشعر ذي اGلامح الـعـذريـة اGـبـكـرة5 والـنـزعـة
̀ تتشابه الظواهر الإنسانية اGسيحية5 فإننا-بوجه عام-نريد أن ننبه إلى أنه ح
أو تشترك في بعض اGلامح فإن التداعي بينها يبدو أمرا طبيعيا5 كـمـا أن
اكتشاف رابطة ما يصبح شيئا مقبولا بل مطلوبا5 ولكن هذا لا يعني حتمية
وجود هذه الرابطة5 فقد تتفق النتيجة أو تتقارب النتائج مع اختلاف الأسباب.
وإذا كان تأثر الظاهرة العذرية باGسيحية يجد ردا في نوعية القبائل التي
ظهرت فيها العذرية وانتشرت5 من حيث ديانتها وموقعها وزمـن ظـهـورهـا5
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فإن هذه اGعالم الفارقة بذاتها تصلح ردا على من زعم وجود أثر أفلاطوني
في هذا الطابع الرومانـسـي الـواضـح فـي قـصـص الحـب الـعـذري وأشـعـار
العذري`. وكما رأينا فإن اGلامح العذرية واضحة حتى في العصر الجاهلي5
̀ ازدهرت في العصر الأموي فإن أفلاطون لم يكن قد ظهر عند العرب وح
بعد5 وعلى افتراض تسلله عبر كلمات أو أفكار5 فـإنـا نـحـتـاج إلـى تـفـسـيـر
يوضح كيفية وصوله إلى بادية الحجاز في وقت عجز فيه أن يظهر في أدب

تلك الحواضر التي يسند إليها دور الوساطة والقيام بترجمته.
ولعل هذا النموذج الشعري التطبيقي يحسـم الـزعـم مـن أسـاسـه5 وهـو
لشاعر جاهلي5 هو جعفر بن علبة الحارثي5 وقد سقط أسيرا وأودع السجن
ووضع في القيود5 ولكنه في عزلته يصنع عاGا خاصا به5 فيلقى محبوبـتـه
لقاء خاطفا5 تلعب فيه الرؤى الحميمة والعواطف اGشبـوبـة الـعـفـيـفـة دورا
أساسيا في اعتبار المحبوبة رمز خلاصه من سجنه وأداة مقاومته لأعدائه
; وفي هذا النموذج لا يغيب الواقع Fاما5 فالشاعر يدرك أنه سج` �كة5
وأن محبوبته قد رحلت مع القافلة في طريقها إلى اليمن5 ولكنه يعرف أن
القيد يشل إرادة الجثمان فقط5 وتبقى حرية الروح وقدرة الحلول بالخيال

طليقة لا Fس:
هــــواي مــــع الــــركــــب الــــيــــمـــــانـــــ1 مـــــصـــــعـــــد

جـــــنـــــيـــــبX وجــــــثــــــمــــــانــــــي _ــــــكــــــة مــــــوثــــــق
عـــــجـــــبـــــت �ـــــســـــراهـــــاX وأنـــــي تــــــخــــــلــــــصــــــت

إلــــــيX وبــــــاب الــــــســـــــجـــــــن دونـــــــي مـــــــغـــــــلـــــــق
أ�ــــــت فـــــــحـــــــيـــــــتX ثـــــــم قـــــــامـــــــت فـــــــودعـــــــت

فـــــلـــــمـــــا تـــــولـــــت كـــــادت الـــــنــــــفــــــس تــــــزهــــــق
فــــلا تحــــســــبــــي أنــــي تــــخــــشــــعـــــت بـــــعـــــدكـــــم

لــــــــــشــــــــــيءX ولا أنــــــــــي مــــــــــن ا�ــــــــــوت أفـــــــــــرق
ولا أن نـــــفـــــســـــي يــــــزدهــــــيــــــهــــــا وعــــــيــــــدهــــــم

ولا أنـــــنـــــي بـــــا�ـــــشـــــي فـــــي الـــــقــــــيــــــد أخــــــرق
ولـــــكـــــن عـــــرتــــــنــــــي مــــــن هــــــواك ضــــــمــــــانــــــة

كــــمــــا كــــنــــت ألــــقــــى مــــنــــك إذ أنــــا مـــــطـــــلـــــق
ويرى الدكتور محمد غنيمي هلال أن طبيعة الشاعر الفارس هي مصدر
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هذا الشعر5 الذي يعبر عن روح الفروسية الـعـربـيـة5 حـيـث يـتـجـاور الجـلـد
والحمية مع الرقة والدماثة والخضوع لسلطان العاطفة5 وهذان الجانبان لا
يتناقضان بل يتكاملان5 وهذا الشعر الفروسي تفسره-في رأيه-البيئة العربية

.)١٢(×طبيعة ومجتمعا
هل يعني هذا أننا ننفي وجود أثر أفلاطوني ? كلا. وقد أشرنا إلى هذه
النقطة من قبل5 بل أشرنا إلى أثر أفلاطوني وآخر أفلوطيني5 ولكنه لم يكن
أثرا يحدد مسار العواطف أو يضيف إلى مفهومها عند العشاق والمحـبـ`5
بل أضاف-وهذا ما نريده Fاما-إلى مفاهيم الدارس` ووعي اGتأمل` فـي
كنه هذه العاطفة5 فالحب البغدادي الذي نجد ملامحه في كتابات ابن داود
و بعض من جاء بعده كان تعبيرا عن منهج فكـري فـي فـهـم هـذه الـعـاطـفـة
وتوجيهها أكثر �ا كان استنتاجا من واقع حياتي مباشر عبرت عنه الأشعار
والقصص والأخبار5 هي وحدها اGصادر الأمينة في رسم حدود الحب عبر
العصور العربية. وإذا كان الفيلسوفان اليونانيان قد أخذا مكانا واضحا في
تأملات بعض الصوفية ورؤاهم5 فإننا قـد اعـتـبـرنـا الحـب الـصـوفـي نـوعـا
خاصا ليس هو الذي نعني به5 وإن أثر فيه بعض التأثير5 كما تأثر به بعض
التأثر أيضا5 بل إننا نزعم أن الحب الصوفي متأثر بالحب البشري أكثر منه

مؤثرا فيه.
على أنه قد يسبق إلى بعض الظنون أن لبعض العقائد الفارسية تأثيرا
في نشأة الحب العذري وتشكيل سير عشاقه على الشاكلة اGأثورة عـنـهـم5
وقد تعزز الجيرة والمخالطة النسبية مثل هذا الظن5 وقد امتد نفوذ فارس
في العصر الجاهلي إلى اليمن وشاطئ الخليـج الـشـرقـي5 وتجـاوز الـنـفـوذ
التأثير السياسي إلى الاستيطان في بعض اGراحل5 والخلاصة أنه لا عجب
في القول بهذا التأثير5 ومع ذلك فإننا لا نسلم به5 لأنه-على افتراض وجوده-
قد انتهى إلى الثقافة العربية عبر وسائط وإضافات قد غيرت الكثير مـن
استقلاليته وفلسفته. من الصـحـيـح أن الـزرادشـتـيـة-وهـي أقـدم الـديـانـات
الفارسية-قد حثت على الطهر والعفة5 وآمنت بصراع الخير والشر أو النور
والظلام وغلبة النور على الظلام في النهاية5 ولكنها تـعـرضـت لانـحـرافـ`
خطيرين قطعا طريق تأصلهاs 5ثل أولهما اGانوية في دعوتها اGعطلة للحياة5
الداعية إلى هزsة الشر بهدم الحياة بخيرها وشرها5 وحتى تستجد حياة
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جديدة بلون شيطان5 وقد استلزمت تلك الدعوة أن sتنع الناس عن التزاوج
̀ وتتوقف الحياة5 وهكذا وقفت ضد الزواج لينقطع النسل بعد جيل أو جيل
صراحة. وFثل اGزدكية الانحراف الثاني وقـد وقـفـت ضـد الـزواج أيـضـا5
ولكن من الطريق العكسي وهو الدعوة إلى الشيوعية الجنسيـة. بـعـد هـذه
الخلاصة لا نرى غير اGانوية التي دعت إلى رفض الـزواج لأنـه يـؤدي إلـى
استمرار الشر5 فهل نستطيع أن نستعيد سير وأشعار العذريـ` لـنـكـتـشـف
هذا اGعنى مختبئا في إضمارهم اليأس من نوال محبوباتهم5 واستمرائهـم
Gا يعانون من حرمان5 واعتبارهم هذا الحرمان نوعا من التطهرية وطريقا
إلى صهر الروح والسمو بها عن شرور اGادة وعواصف الشهوات الشيطانية?
وهل sكن إعادة هذا التوافق الظاهري إلى نوع من التأثر باGانوية5 مع أن
الإسلام-الذي لم يزهد في الزواج والنسل-قد انتهى إلى الدعوة إلى التطهر
والعفة وضرب على ذلك الأمثال وسرد القصص ? وأنه لجدير بتأملـنـا أن
̀ عذري الإسلام وعذريي الجاهلية5 ففي سير المحب` نكتشف هذا الفارق ب
الجاهلي` نجد اليـأس وروح الإحـبـاط5 فـي حـ` أن المحـبـ` الإسـلامـيـ`
يغلب عليهم التعزي �ا عند الله باحتساب عذابهم اGقرون بالطهر والتسامي

الأخلاقي.
أما القصص الفارسية الشهيرة قدsا والتي يقـوم فـيـهـا الـعـشـق بـدور
مؤثر فأهمها قصة كيكاوس5 وهو ملك فارسي عاش في القرن السابع قبل
اGيلاد5 وقد تزوج من سعدي أو سوزانة ابنة ملك حمير5 ثم تزوج بعدها من
جارية جميلة ما لبثت أن أنجبت له ولدا جميلا هو سياوش5 الذي عشقته
زوج أبيه5 فلم يلتفت إليها5 فراحت تحتال لإبقائه قريبا منها حتى زوجته من
ابنتها5 ولكن الفتى الجميـل رفـض كـل اGـغـريـات لخـيـانـة أبـيـه فـي زوجـتـه5
فاغتاظت إذ كانت قد عرضت نفسها عليه5 ومن ثم سبقت إلى اتهامه عند
أبيه5 فأنكر الفتى5 كما أنكر يوسف من قبل أن يكون الداعي إلى الخطيئة5
وقد تحقق اGلك من كذب زوجته بأن شم يدي ابنه فلـم يـجـد فـيـهـمـا أثـرا
لعطرها5 وأراد قتلها فشفع لها الابن الضحية5 فاكتفى اGلك بنفـيـهـا5 غـيـر
أنها حاولت أن توقع الفتى في براثن أبيه بطريقة أخرى ففشلـت5 وانـتـهـى
الأمر بالشاب أن هجر أباه اGلك وسالم عدوه وعاش في رعايته وتزوج من
ابنته5 فما كان من هذا العدو إلا أن سكن حتى اطمأن الفتى5 فانتهز الفرصة5
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ولم يكن نسى العداء القد5q فقتله.
وهناك قصة أخرى بطلتها ابنة أردوان الخامس ملك اشـكـانـي بـارثـي5
التي ساعدت أردشير بن بابك مؤسس الأسرة الساسانية على الفـرار مـن
قهر أبيها5 و بذلك حاربه وانتصر عليـه وأسـس دولـتـه وتـزوج الـفـتـاة الـتـي
أعانته على الهرب5 غير أنه بعد أن تحـقـق لـه الاسـتـقـرار فـكـر فـي قـتـلـهـا
تحسبا لأن تخونه كما خانت أباها من قبل5 فتدخل موبـد اGـوابـدة (رئـيـس
الكهنة في عبادة النار) ليقوم بتخليص اGلك منها5 وإذ يكتشف أنها حـامـل
فانه يبقى عليها بعيدا عن الأنظار.. . الخ. أما قصة الضيزن والساطرون
والنضيرة فإنها تحكي قصة حرب سابور-التي عرفناها من قـبـل-مـع مـلـك
السريانية5 وكيف خانت ابنة اGلك-وهنا تسمى النضيرة-أباها ودلـت عـدوه
على موضع الخلل في دفاع اGديـنـة المحـاصـرة5 واشـتـرطـت زواجـهـا ثـمـنـا5
فتزوجها اGلك بعد أن   له النصر5 ثم أنه وجد في يدها جرحا عرف أنه
من ورقة آس5 وعرف أن جسدها اGترف ثمرة للطعام الرهيف النادر الذي
كان أبوها ينذوها به. وهنا قرر سابور قتلها5 كما قرر أردشير في القـصـة
السابقة5 ولنفس الأسباب5 ولكنه في هذه القصة قتلها بطريقة شنيعـة5 لا

نظن أن من تجرحها ورقة آس كانت-لكي Fوت-بحاجة إليها.
وآخر قصص العشق الشهيرة في الأدب الفارسي5 وأكثرها ذيوعا قصة
خسرو وشيرين5 فقد تزوج خسرو ابرويز شيرين الجميلة رغم سوء منبتها
وتخوف خاصته من أن تلد له من لا يليق بحكم البلاد من بعده5 وقد جعل
من شيرين سيدة نسائه5 �ن فيهن مرq ابنة القـيـصـر5 ووالـدة قـبـاد ولـي
عهده. وتنجب شيرين ولدا هو مردانشـاه5 وهـنـا يـتـحـرك قـبـاد الـذي تـنـبـأ
اGنجمون بشره على أبيه وعلى اGملكة5 و بالفعل يتآمر على قـتـل أبـيـه5 ثـم
يقتل قاتله5 و يقتل جميع اخوته حتى أوشك النسل الساساني أن ينقرض.
وحينئذ يظهر طمعه في شيرين-زوج أبيه (وهو عكس ما حدث في القصة
الأولى إذ طمعت زوج الأب في ابن زوجها من ضرتـهـا) فـيـطـلـبـهـا لـلـزواج.
وتوافق شيرين بشرط أن يعيد إليها أموالها5 وأن يسمح لها بزيارة نـاووس
(قبر) زوجها. و يوافق قباد على الشرط`5 وح` تصير شيرين وحيدة مع
قبر زوجها5 تلصق وجهها بالقبر5 وFتص السم من خاFها5 وتجود بأنفاسها
في عناق حميم للقبر. ولا يكون أمام قباد إلا أن يتركها على وضعها و يغلق
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!!)١٣(×عليهم باب الناووس
هذه أهم حكايات الحب الفارسية التي تروى على أنـهـا تـاريـخ5 وطـابـع
التأليف والإضافة فيها واضح5 وحبكتها فنية في الأغلـب5 ولا يـحـول ذلـك
دون حدوث ما تطيقه الظروف منها. وهذه القصص التاريخية ليست عـن
ملوك عاشوا قبل الإسلام فحسـب5 بـل إنـهـا كـانـت مـعـروفـة قـبـل الإسـلام
أيضا. وهي Fثل الطابع الغالب للقصص الفارسية. ولعلها مفارقة طريفة
أن نحاول إثبات عدم تأثيرها في نشأة الحب العذري أو التأثير في فكرته
مع أنها هي نفسها �عزل عن العقائد الفارسية5 وعلى افتراض تسللها إلى
البيئة الحجازية عبر اليمن أو مناطق شرقي الجزيرة5 فإن طابعها التآمري
الدموي ينفي عنها أن تكون مصدرا مؤثرا بأي درجة من التأثير في نشـأة
الحب العذري أو توجيهه. إن عفة سياوش في القصة الأولى5 وFنعـه عـن
عشق زوج أبيه5 ذات صلة �أساة فيدر الإغريقية التي أبدعها يوربيدوس
وغيره من الشعراء القدماء5 وكان الفتى هيبوليت هو اGعشوق الذي يرفض
خيانة أبيه فيلقى حتفه5 والقصة الفارسية أكثر امتدادا وتعقيدا �ا يوحي
بأنها قد تكون الأصل5 وأن اGأساة الإغريقية اجتزأت منها لتأكيد الجانب
القدري5 وهو مؤكد في نهاية القصة الفارسية5 حـيـث قـتـل الـفـتـى بـسـيـف
عدوه5 بعد أن صار له محبا5 وآثره على أهل بيته5 الذين لم يكونوا أقل شرا.
وتفسح الخيانة لنفسها مكانا في القصت` الثانية والثالـثـة بـدرجـة تـقـطـع
بعزلتها عن أي إيحاء عفيف أو أم`. أما قصة خسرو وشيرين5 فإنها عن
وضيعة اGنبت التي رفعها الحب واستشهدت في سبيله5 ولعلها الأكثر شهرة
لدى العرب إذا أمكن قياس ماضيها على اGعرفة بها في العصور الـتـالـيـة5
ومع هذا فإنها ليست قصة حب عذري بالإطار الذي عرف به هذا الحـب
عند العرب5 وإlا هي قصة وفاء ليس أكثر5 والوفاء للمحبوب بعض غايات

الحب العذري وليس كل هذه الغايات.
وأخيرا فإننا نتوقف عند التأثير الفلسفي5 الذي قلنا بعدم وضوحه على
افتراض وجوده5 إذ وصلنا عن طريق وسائط وإضافات غيرت من طبيعته.
ونجد إشارة خاطفة عند دينيس دي روجمون تقـول بـأن هـنـاك أصـولا
إيرانية وأورفية للأفلاطونية أكيدة الوجود5 وإن كانت لا تـزال تـفـتـقـر إلـى
البحث5 وأن هذه الأصول عبـرت إلـى عـالـم الـعـصـور الـوسـطـى مـن خـلال
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. وإذا حاولنا أن نستشف هذا الأثر الشرقي-ولا نقول الإيراني)١٤(×أفلوط`
وحسب-سنجده في النزعة التصوفية في النظر إلى الحقيقة5 وإلى العالم5
إذ ينتهي أفلاطون إلى القول بعالم آخر غير عاGنا اGكون من أشياء حسية5
وهذا العالم الآخر هو الكامل الخالد5 وهو عالم لا يرى5 بل يدرك بالفهم5
فهو يرى بالعقل إن صح التعبير. وقد نلمس صـدامـا بـ` الـقـول بـالجـمـال
العقلي اGطلق في عالم اGثل5 والنزوع الصوفي الذي يطرح العقل أو sـيـل
إلى التهوين من سيطرته على الإدراك. على أن اGوسوعة الفلسفية تـشـيـر
إلى بعض مقولات الأفلاطونية الجديدة التي تضاف عـادة إلـى أفـلاطـون5
وهـي فـي الحـق مـزيـج مـن الـفــكــر الــفــلــســفــي الــذي يــجــمــع الــرواقــيــ`
والفيثـاغـورسـيـ` إلـى أفـلاطـون5 ولا يـسـقـط مـن أولـئـك الـسـابـقـ` سـوى
الأبيقوري`5 والسبب واضح بالطبع5 إذ تقف الأبيقورية نقيضا لهؤلاء جميعا
في نزعتها الحسية ونظرتها الآنية وعبادتها لـلـذة5 أمـا هـذه الأفـلاطـونـيـة
الجديدة فإنها تعتبر الإله اGفارق منبعا تفيض عنه الأشياء جمـيـعـا5 وتـراه
مستبطنا-مع ذلك-في كل شيء5 كما كانت الأفلاطونية الجديدة على وعي
متيقظ بحالة الإنسان اGشوبة بالنقص5 وهذا النقص إlا ينشأ على وجـه
الدقة عن ابتعاد الإنسان-أو روحه-عن الألوهية5 وهكذا يـولـد الـفـيـض-وإن
يكن ضروريا-الشوق إلى الارتداد5 أو العودة5 و بذلك يعتبر السير إلى الأمام
ضربا من النقص أو هو السقوط. وهـذا الـشـوق إلـى الـعـودة لـيـس خـاصـا

.)١٥(×بالإنسان بل تشترك فيه كل الأشياء
لقد سبق أن تلمسنا أثر الأفلاطونية الجديدة-ماثلة في رائدها أفلوط`-
في دراسات الحب عند العرب5 ورأينا أن هذا الأثر يتضح في التصوف أكثر
�ا يتضح في تلك الدراسات5 أما القول بالـفـيـض5 ومـقـابـلـتـه بـاGـيـل إلـى
الارتداد إلى منبع الفيض5 واعتبار الاستمرار ضربا من النقص أو السقوط5
فهو تفسير نفسي أكثر منه فلسفي5 ولعله يذكرنـا بـنـظـرة فـرويـد لـلـغـرائـز
̀ هما: غريزة الجنس أو الرغبة5 وغريزة الإنسانية5 وقد أجملها في غريزت
اGوت. وتهدف الأولى إلى بقاء النوع5 وتهدف الثانية إلى الفناء5 ومن جرائها
يسعى الإنسان إلى الهرب �حاولة إعادة الحياة. وإذا كانت نظرية فرويـد
قد لقيت كل ما تلقاه النظريات الشمولية اGسرفة في التبسيط من رفـض
وتحفظ5 فإننا نرى أن هذا القول ينسحب على القول بالـفـيـض والارتـداد5
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الذي لم يكن له أن يؤثر بعمق خارج نطاق اGقلدين من الفلاسفة.
وقد اهتم ج. ك. فاديـه بـإشـارة ديـنـيـس دي روجـمـون5 ورأى أن الـقـول
بوجود أصول إيرانية للأفلاطونية يفتقر إلى الدليل5 ولـكـنـه أشـار إلـى مـا
̀ أGانية والعذرية5 اللت`-كما يقول-ظهرتا جنبا إلى يحتمل من وجود صلة ب
جنب مرت`5 وفي حضارت` تأثرت إحداهما بالأخرى سـواء مـن الـنـاحـيـة
الدينية أو الأدبية5 و يتساءل: هل استطاعت أGانية مزاولة تأثيرها بوصفها
دينا أم بوصفها Fردا على الإsان الرسمي ? و يترك فاديه هذا التسـاؤل
معلقا5 ثم يقرر أنه ليست هناك نصوص مانوية Fجد العشق5 وهذا بالرغم
من تيار الأفلاطونية والأفلاطونية الجديدة القـوي الـذي انـصـب فـي هـذه
الديانة5 و ينبه إلى الرابطة القوية ب` شعـر الـغـزل والإلحـاد أو الـزنـدقـة5
حيث يضعف أو يختفـي الاعـتـراف بـالمحـرمـات الأخـلاقـيـة والـعـلـم الإلـهـي

5 وإذا كانت هذه حدود الرابطة فإنهـا سـتـسـتـدعـي نـوعـا أو)١٦(×الإسلامـي
أنواعا من الغزل5 ليس الغزل العذري من بينها5 فإطاره الأخلاقي أوضح من
أن نذكر به. ولا تفوتنا إشارة فاديه اGعاكسة لإشارة دي روجـمـون5 إذ يـرى
تأثر العقائد الفارسية القدsة بالفلسفة الأفلاطونية وليس العكس5 ولعله
يشير بذلك إلى حادثة تاريخية معروفة5 ففي عهد كسرى أنوشروان-أي في
القرن السادس اGيلادي-فر سبعة من الفلاسفة الإغريق إلى فارس5 هربـا
من قيصر الروم جاستنيان5 وقد احتفى بهم كسرى5 وضمهم إلـى مـدرسـة
جنديسابور ليواصلوا بحوثهم الفلسفية5 وكثيرا ما كان اGلك الفارسي يجالس
و يناقشهم5 وقد بسط حمايته عليهم حتى لقد شرط في معاهدته مع الروم
ح` انتصر عليهم منح هؤلاء الفلاسفة حق العودة أو الإقـامـة مـع ضـمـان
حريتهم العلمية إذا اختاروا العودة. وتـقـول اGـصـادر أنـه عـن طـريـق هـؤلاء
الفلاسفة السبعة انتشرت الفلسفة في إيران5 و بخاصة الفلسفة الصوفية
والأفلاطونية الحديثة5 كما تسللت هذه الأخيرة إلى الديانة الزرادشتية. بل
تذكر بعض هذه اGصادر أن جانبا �ا انتهى إلى العرب عن الأفـلاطـونـيـة

.)١٧(×والتصوف إlا كان بواسطة هذا التأثر الفارسي السابق زمنيا
ولعل هذا الرأي الأخير يرجح الرأي الآخر5 إذ يستند إلى واقعة تاريخية
محددة5 و يعطينا الحق في إعادة رصد مسـار الاتجـاه الـصـوفـي والـنـزعـة
الإشرافية. و بشكل حاسم فإنه ينهي الشك حول الظاهرة العذرية5 التي لم
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تكن إلا عربية خالصة5 أو عربية إسلامية إن شئنا اGزيد من التدقيق.

العذرية: آراء العرب المعاصرين في نشأتها:
لقد أثبت الطواف بدراسات قدامى الباحث` في الحب من العرب أنهم
ميزوا أكثر من لون من ألوان الحب5 فلم يـخـلـطـوا بـ` مـحـب لـيـس عـاهـر
الخلوة ولا سريع السلوة5 وب` غيره من أصحاب التنقل السريع بـحـثـا عـن
اللذة أو الشهوة5 أو أدعياء العشق5 وكذلك ميزوا أشعارهم كما ميزوا أخبارهم5
وقاربوا ب` الأشباه5 فكلما ذكروا عاشقا من الصادق` اتبعوه �ن سار
على نهجه وتأسى به في سيرته أو في شعره. ولكنـهـم لـم يـحـاولـوا تـعـلـيـل
الظاهرة أو الظواهر اكتفاء بالوصف5 ولو أن قلق اGعرفة تسلل إلى نفوسهم
لأخذت الأخبار المجموعة اتجاها آخر5 ولا شك أن هؤلاء القدماء كانت لهم
قناعاتهم الجاهزة التي لا يرون ضرورة للدفاع عنـهـا5 وهـذا الاتجـاه الـعـام
الذي يهتم بالتسجيل والوصف5 دون التحليل والاستنتاج يلقى على الباحث
اGعاصر عبئا كبيرا5 وسيكون الباحث العربي في هذا المجال مندوبا لاكتشاف
جذور العذرية وتحديد دوافعها وملامحهـا5 لـيـس مـن بـاب أنـه يـعـيـش فـي
أجواء ورثتها ويحمل نزعتهم العقلية والعاطفية فحسب5 وليس من قبيل أنه
الأكثر قربا وملامسة لتقاليد التعامل ب` الجماعة فـيـمـا يـخـص عـلاقـات
الحب والزواج5 تلك العلاقات التي لا تزال-في مناطق عربية كثيرة-محملة
بعبق اGاضي أيضا5 وإlا لأنه-بالإضافـة إلـى كـل مـا سـلـف-sـلـك الـدرايـة
الواسعة بأدب لغته في عصوره المختلفة5 ولأنه يحفظ القرآن أو يستطيع أن
̀ الظواهر5 يقرأه بيسر فلا تلتبس عليه مراميه5 ومن ثم يستطيع أن يربط ب
كما يستطيع أن يلمح الإرهاصات اGبكرة5 والتغيرات الناشئـة. ولا شـك أن
جانب التغير الذي يوشك أن يأخذ شكل الطفرة واضح في العصر الأموي5
مهما قلنا بوجود ملامح سابقة5 ومن ثم فانه من الطبيعي أن تشغل الظاهرة
̀ العرب اGعاصرين5 وقد استأثرت الظاهرة بالنقاد ودارسي العذرية الباحث
الأدب دون غيرهم5 ولهذا استأثر الشعر بجهودهم5 واعتبر �ـثـابـة وثـيـقـة
نافذة القول. وهناك إجماع بينهم على إهمـال الـبـحـث فـي احـتـمـال وجـود
تأثير حضاري أو فلسفي أو فني وافـد. الـعـذريـة عـنـدهـم جـمـيـعـا ظـاهـرة
عربية خالصة5 تولدت بفعل الجغرافيا والتاريخ وحدهما. وأول مـن حـاول
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5 الذي تلمس أسبابها في عزلة)١٨(×تعليل الظاهرة بذلك الدكتور طه حس`
الحجاز السياسية إبان العصر الأموي وما تؤدي إليه العزلة من يأس5 ثم ما
صاحب هذه العزلة من إغراق مدن الحـجـاز فـي الـثـروات5 و بـذلـك كـانـت
مهدا للغزل اللاهي ومرتعا للغناء واGغن`5 وما صحبها في البادية من فقر
أدى إلى ما يشبه الزهد5 زكاه شعور ديـنـي يـحـول بـيـنـهـم وبـ` الـعـودة إلـى
أخلاق الجاهلية5 فكان غزلهم العفيف هـذا تـعـبـيـرا عـن اGـثـل الأعـلـى فـي
الحب5 ذلك اGثل الذي استعلى على كـل مـا يـنـقـص اGـروءة. وتـأتـي دراسـة

5 وهو يجعل كتابه)١٩(×الدكتور أحمد عبد الستار الجواري تالية في اGوضوع
قسمة ب` الذين عاشوا تجربة الحب العذري وأبدعوا فيه شعـرا5 والـذيـن
ألفوا عنه5 ولا يفوته أن يذكر أن العذرية بدأت بالـشـعـراء5 بـدءا بـعـروة بـن
حزام5 وتطورت بالفقهاء5 كعبد الله بن عتـبـة وعـبـد الـرحـمـن الـقـس5 وهـو
يصفها بأنها ظاهرة اجتماعية جديدة5 وأنها وليدة التطور الاجتماعي الذي
أحدثه الإسلام في الحياة العربية5 في البادية بخاصة5 بل يحـدد بـدايـتـهـا
ببني عذرة5 حتى وإن أرهصت الجاهلية ببعض ملامحها. وإذ يعود فيصف
الحب العذري بأنه «فكرة شعرية»5 في مقابل الحـب الأفـلاطـونـي الـصـادر
عن «فكرة فلسفية» فإنه لا يرعى هذا الجانب في تصويره لنشأة الظاهرة5
مع صلاحيته لاحتوائها إلى حد بعيد. على أنه يفيد من تعليل طه حـسـ`
ويتحفظ في قبول بعضه5 فلا يوافقه في القول بأن اليأس والفقر يصرفان
إلى التفكير في اGثل الأعلى وينتجان مثل هذا الحب الذي عبر عنه القوم
في غزلهم العفيف5 «ولعل الأولى بالفقير المحتاج أن يثور على المجتمع الذي
حرمه ما أباح للآخرين». وفي هذا القول مغالـطـة دقـيـقـة5 لأن الـيـائـس لا
يثور5 بل يستسلم لقدره5 ويحاول أن يعزي نفسه-إذا بقيـت لـديـه بـقـيـة مـن
دوافع الحياة5 بالاستعلاء على أGه5 أو اكتشاف مجال آخر يستطيع أن يؤكد
̀ من القول بأثر الإسلام5 ويتلمس فيه ذاته. ويتوسع فيما سبق إليه طه حس
هذا الأثر ليس في جانبه الأخلاقي والعقيدي فـقـط5 بـل فـيـمـا اسـتـحـدث
بنظامه الاجتماعي الجـديـد5 ويـحـصـر ذلـك فـي أمـريـن: أن الإسـلام نـظـم
العلاقات الجنسية فأعان بذلك على إعلاء الغريزة5 ورفع مكانة اGرأة في

المجتمع5 فما عادت أداة لإشباع الشهوة وتطم` الغريزة.
ويكتب الدكتور محمد غنيمي هلال فصلا إضافيا عن «الغزل العذري:
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»5 وهو يتحفظ على مبدأ «الفقر»5 كما فعل سابقـه5)٢٠(×نشأته وخصائصه
ولكن من خلال استقصاء لحياة العذري`5 وقد كان أكثرهم على جانب من
الثراء. على أنه يعني بعناصر جديدة5 وإن لم يعطها الأهمية الأولى وهـي:
جمال الإقليم5 والإحساس بالعزلة: البادية �ا فيها من مناظر جميلة رتيبة5
ثم �ا يسودها من عزلة تدفع إلى التعاون القبلي عند الجماعة وتنمية روح
الفروسية عند الفرد5 كما لعب الفراغ دورا واضحا5 وهو أحد العوامل التي
عنى بها القدماء كدافع للعشق5 وللحب العذري بوجه خاص5 ويقول الدكتور
هلال: أنه من الطبيعي أن تشغل اGـرأة فـراغ ذلـك المجـتـمـع الـبـدوي الـذي
يعوزه الكثير من اGتع وألوان الفنون التي تألـفـهـا المجـتـمـعـات. وقـد اعـتـبـر
الإسلام العامل الحاسم اGؤثر5 أما غيره من العوامل فكان �ـثـابـة Fـهـيـد
لتقبل الظاهرة5 فجمال الإقليم والإحساس بالعزلة عاملان قدsان خضعت
لهما الجزيرة العربية قبل الإسلام5 وما كان لهما أن ينميا وحدهما الظاهرة
العذرية. وقد lى العامل السياسي جانب العزلة في البادية5 ولكن الإسلام
غير البناء الروحي للفرد5 إذ أقر الإsان بخلود الروح5 وما بعـد اGـوت مـن
جزاء5 وهو عكس ما كان سائدا في عصر الوثنية الذي افرز تصور مـاديـة
الحياة ومن ثم الاندفاع نحو انتـهـاب الـلـذات. بـعـبـارة واحـدة: لـقـد أصـبـح
الإنسان الجديد في ظل العقيدة قادرا عـلـى الـتـسـامـي5 فـالـزهـد فـي مـتـع
الحس5 والإsان بخلود الصداقة والحب5 والحرص على العلاقات الطاهرة5
قد أسست على قاعدة دينية صلبة5 نجدها في آيات القران الداعـيـة إلـى
إيثار البساطة5 والخلوص للعبادة5 ومقاومة الهوى5 واعتبار مقـاومـة اGـيـول
الدنيا جهادا أكبر5 في مقابل الحرب5 أو الجهاد الأصغر5 فليس غريبـا أن
يربط الشعراء العذريون ب` الجهاديـن5 وأن يـعـتـبـروا جـهـادهـم فـي الحـب

أقسى �ا يعانيه المحاربون ; فيقول جميل:
لــــــكـــــــل حـــــــديـــــــث عـــــــنـــــــدهـــــــن بـــــــشـــــــاشـــــــة

وكـــــــل قـــــــتـــــــيــــــــل عــــــــنــــــــدهــــــــن شــــــــهــــــــيــــــــد
يـــــقـــــولـــــون جـــــاهـــــد يـــــا جـــــمــــــيــــــل بــــــغــــــزوة

وأي جـــــــــــــهــــــــــــــاد غــــــــــــــيــــــــــــــرهــــــــــــــن أريــــــــــــــد
فسلك العذري`-كما يقول الدكتور هلال-«يقارن �سلك الزهاد الأتقياء5
إذ أنهم وجدوا طريقا يوفقون فيه ب` زهدهم ومطالب عاطفتهم5 وأطاعوا
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في حبهم العف قلوبهم ودينهم». أي أن العذرية توفيق بـ` الحـب الجـامـح
والإsان العميق5 أو ارتفاع بالحب إلى مستوى الإsان في حالة من توحـد

الشعور.
ويقف الدكتور صادق جلال العظم منفردا على الجانب الآخر في فهم

. وهو sهد لرأيه المخالف لكل ما سبق5 والرافض لكل)٢١(×وتفسير العذرية
ما سبق بالإشارة إلى ما يسميه «مفارقة الحب» التي تقوم على الـتـنـاقـض
ب` الامتداد والاشتداد5 فلا sكن الجمع بينهما بشكل مستمر5 وتتـجـسـد
نزعة الامتداد في الحب5 في مؤسسة الزواج والأسرة التي يفترض فيها أن
توفر الطمأنينة والاستقرار للمتحاب`5 وأن تشكل حجر الزاوية في بنـيـان
المجتمع واستمراره5 وفي ثبات تقاليده وأlاط سلوكه5 أما نزعة الاشتـداد
فإنها تتجسد في اGغامرة الغرامية القائمة على الغزو واGفاجأة �ا يزيـد
من عنف نشوة الحب وقوتها حتى يشعر العاشقان بأنهـمـا قـد خـرجـا عـن
نطاق الزمان وعاشا ساعة فيها من زخم الحياة وامتلائها ما يعادل مئـات
الساعات بل آلافا من حياة الرتابة والـهـدوء واGـشـاغـل الـيـومـيـة الـتـافـهـة.
والزوجان هما اGثل الأعلى لشريعة الامتداد5 أما الدونجوان فإنه النمـوذج
المحتذى لشريعة العشق والاشتداد. و يرى الدكتور العظم كذلك أن حرص
الدونجوان على توهج عشقه واحتفاظه بتوتره في الذروة5 يـجـعـلـه يـرفـض
العلاقات العاطفية اGستقرة واGستمرة5 و يظل في تنقله واحتقـاره لـلـزواج
والأزواج بإغراء الزوجات واختلاسهن5 و يرى أن هذه الشخصية الدونجوانية
تتجاوب مع نزعة دفينة مكبوتة في نفس كل فرد مـنـاF 5ـثـل الانـعـتـاق مـن
قيود شريعة الامتداد التي تغلف حياتنا. وح` يصل الـدكـتـور الـعـظـم إلـى
الحب العذري فإنه يعتبره ظاهرة غريبة5 ر�ا من زاوية أن الجميع يدافعون
عنه في صورته اGأثورة5 ومع هذا لا أحد منا يـلـزمـه سـلـوكـيـا أو sـارسـه5
ور�ا كان ذلك وراء رفضه لتصورات القدمـاء والمحـدثـ` عـنـه. و يـكـشـف
الباحث عن التناقض البادي ب` بدايته وتطـوره ومـشـاعـرنـا تجـاه أطـراف
العلاقة5 متخذا من جميل ابن معمر وبثينة مثالا لذلك5 فأول العلاقة كـان
شجارا وسبابا على أثره أحب جميل بثينة5 ثم يتساءل الباحث: Gاذا لم يكتم
جميل حبه لبثينة و يتقدم لخطبتها إن كان حقا يريد الزواج منها ? ويرى أن
هذا العاشق5 ومثله كل العذري`5 ومثلهم الفتيات اGعشوقات أيضا-قد فعلوا
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جميعا كل ما بوسعهم لعرقلة الوصول بعلاقة الحب إلى الزواج5 لأن العاشق
في هذا اللون من الحب يبحث في الحقيقة عن حدة الانفعال في العشق5
ويريد العمل دوما على تصعيـد تـوتـره إلـى أعـلـى درجـة �ـكـنـة5 ومـن هـنـا
يفترق العاشق العذري عن الدونجوان التقليـدي اGـتـنـقـل دومـا يـبـحـث عـن
مغامرة جديدة5 بأن يركز العاشق العذري أحاسيسه على مـحـبـوبـة واحـدة
فريدة5 و يؤمل النفس دوما بالحصول عليها5 ولكنه يصطنع في الوقت ذاته
جميع العراقيل اGمكنة ليحول بينه وب` امتلاكها5 لأنه يعلم علم الدونجوان
بأن العاشق-كما يقول الجاحظ في القيان-متى ظفر باGعشوق مـرة واحـدة
نقص تسعة أعشار عشقه !! ومن ثم فإن التغني بالعـفـة والـطـهـر والحـيـاء
ليس إلا ذريعة يتذرع بها العاشق العذري ليحقق غايته في استمرار الانفصال5
و يؤكد هذا اGعنى بالتطرق إلى تفاصيل بعض العلاقات حيث كان العاشق
̀ الدكتور يقتحم خباء محبوبته5 أو تسعى إليه في خلوته بالصحراء. و يستع
العظم بكتاب الأغاني أو بسيرة جمـيـل بـصـفـة خـاصـة5 الـتـي تـروي بـعـض
أخبارها أنه كان في دار بثينة5 وأنه فوجئ بزيارة ذويها5 فدعته إلى أن يلقي
بنفسه تحت متاع البيت5 وقد كان جميل قبل ذلك نائـمـا إلـى جـوارهـا فـي
الفراش5 ثم يقبل زوج بثينة ومعه أبوها وأخوها5 يأخذ بأيديهما ولا يـشـك
في أنه سيطلعهما على ريبة كما أنبأه غلامه5 فلما كشفوا الثوب وجدوا أم
الجسير-أختها-ترقد حيث كانوا ينظرون جميلا5 فخـجـل الـزوج. وصـاحـت
أختها ليلى: قبحكما الله ! أفي كل يوم تفضحان فتاتكما5 و يلـقـاكـمـا هـذا
الأعور-تعني زوج بثينة-بكل قبيح !! ونجد أشباها لهذه الحادثة عند محب`
عذري` آخرين. و يشير الدكتور العظم أخيرا إلى أن هذا اللون من قصص
العشاق يجعل من الزوج الشخصية الشريرة في القصة5 وتتم الأحداث دوما
على حساب شخصيته وكرامته5 بتشـويـهـه جـسـديـا أو نـفـسـيـا. ومـن ثـم لا
̀ نقرأ هذه القصص-بالعطف على الزوج المخدوع الذي لا ذنب له نشعر-ح
في الحقيقة سوى التقيد بأعراف مجتمع البادية وعاداته5 ولا نشعر بالتجاوب
مع ذوي الفتاة الذين sنعونها عن حبيبها Fسكا منهم بأخلاقهم وشرائعهم
لا حبا بالقسوة بذاتها5 أو رغبة بإنزال الشر ببناتهم5 كما أننا-انسجاما مع
الرواية-نتغافل عن تهمة الزنا اGاثلة5 ولا يزعجنا أنهما لا ينـدمـان مـطـلـقـا
على ما ارتكبا من معصية5 «كل ذلـك بـاسـم الحـب الـطـاهـر الـعـفـيـف وفـي
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سبيله»!! ومن ثم ينتهي إلى أن الحب العذري-وخلافا للآراء الشائعة-شهواني
في أصله5 ونرجسي في موضوعه ومنـحـاه5 لأن اهـتـمـام الـعـاشـق وهـيـامـه
ينصبان في الواقع على ذاته ومشاعره وأحاسيسه وخياله5 لا على حبيبته.
ªوشهوانيته تتبدى في منعه الرغبة في امتلاك المحبوب منعا مستمرا5 والتف
في تقريب ساعة الاكتفاء والإشباع تارة وإبعادها تارة أخرى5 وذلك بشـتـى
الوسائل اGمكنة5 حتى تضطرم نار العشق فتذيب عقله وتتلف جسده5 وهو
بذلك أبعد ما يكون عن التغلب على شهوته والسيطرة عليها5 بل على العكس.
انه يرعى هذه الشهوة ويؤججها بتقريب الثمرة اGشـتـهـاة ثـم الامـتـنـاع عـن
اقتطافها. ونتيجة لكل هذه الاستنتاجات فإن الدكتور العظم يعتـبـر الحـب

» يعذب فيها المحب نفسه وغيره5)٢٢(×العذري حالة مرضية «سادوماسوكية 
دون غاية واضحة5 وإlا لمجرد الاستمتاع بالألم.

هذه الاتجاهات في تفسير الظاهرة هي الأسبق زمانـا والأكـثـر Fـيـزا5
وما جاء بعدها إlا هو تفريع عليها أو مزج بينها5 وقد لا يسـلـم اGـزج مـن
تناقض أو اضطراب. ولا نحب أن نسترسل في تقصي الصورة5 فليس من
أهداف هذه الدراسة أن تؤرخ Gوقف اGعاصرين على تعددهم وتكرار أقوالهم.
على أننا نحب أن نشير-ولو بإيجاز شديد-إلى جانـب مـن «المحـاذيـر» الـتـي
تعثرت فيها-أو أوشكت-بعض الآراء السابقة. إذ يتجه بعضها إلى الاهتمام
بالشعر وحده5 و يعتبره مفتاحا لفهم الظاهرة5 لـيـس فـي وجـهـتـهـا الـفـنـيـة
فحسب5 وإlا السلوكية الواقعية أيضا5 في ح` يهتـم رأي آخـر بـالأخـبـار
اGروية5 على تناقضها وتداخلها5 واحتمال الوضع والتزيد فـيـهـا5 ومـع هـذا
فإنه يعتبرها دليلا لا يجحد من حيث تنصر رأيه الخاص. وفي ح` sزج
بعض منهم ب` الشعراء العشاق والزهاد الفقهاء من العشاق5 نجد بـعـضـا
̀ أو يسلط أكثر الضوء عليه لتسلم له وجهته5 على آخر يسقط أحد الفريق
أن الإسراف في استنطاق جميل5 والاستنباط من أخـبـاره بـصـفـة خـاصـة5
وإقحام كثير بشكل واضح يعطي حق تعميم الأحكام5 ولا يـعـ` عـلـى سـبـر
التجربة في أهم خصائصها5 فحول جميل أخبار ظنية كثيرة5 ووسم كـثـيـر
بأنه يتقول5 وليس بعاشق لعزة5 بل قيل أنه تعرض بالغزل لعزة وهو يحسبها
أختها5 على أنه لم يكن يتمتع بأهم عناصر البناء النفسي للعاشق العذري5
ولا نعني الجمال أو الوسامة والفراهة5 وقد كان أكثر العذري` كذلـك5 أي
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أنهم بطبيعة تركيبهم العضوي كل جاذبية وإقبال5 في ح` كان كثير ضئيلا
دميما5 وإlا نعني الجانب النفسي5 إذ كان منغمسا في الصراع السياسي5
ومارس اGدح والهجاء5 وقبل العطاء بل سعى إليه من أعدائه السياسـيـ`.
والذي نعتقده أن أخبار العذري` لا تزال في حاجة إلـى رصـد وتـصـنـيـف5
وكذلك أشعارهم التي حظيت بقدر من ذلك5 لنستكشف منها أوجه التوافق
والاشتراك5 أو المخالفة والانفراد5 لعلها أن تعطينـا بـعـض اGـؤشـرات الـتـي
تع` على فهم هذه الظاهرة5 ليس في عصر ازدهارها فقط5 فالحق أنـهـا
ظاهرة مستمرة5 وإن تخفت في أزياء «فنية» مختلفة بدوافع sكن تلمسها.

العذرية: بين التخصيص والتعميم:
سنحاول في هذه الـفـقـرة أن نـعـود إلـى جـانـب هـام مـن جـوانـب الحـب
العذري5 هو على التحديد مدى صلة القرابة ب` المحب ومحبوبه5 وعلاقة
هذه الصلة بالظروف والهيئة التي   فيها اللقاء الأول ب` الفتى والفـتـاة.
لقد أمدتنا اGصادر القدsة بأسماء عدد لا يستهان به من العشاق الـذيـن
وصفوا بأنهم عذريون5 ولكن هذا العـدد لـم يـخـرج الـظـاهـرة الـعـذريـة عـن
خصوصيتها5 فلم تكن سمة شاملة لأدب العصر أو أخلاقياتـه5 وعـلـيـنـا أن
نبحث عن عامل أخص من العصر وملامحه السياسية والاجتماعية5 وليس
العزلة وجمال الإقليم فحسب5 بل علينا أن نبحث فيما هو أخص من العقيدة
الدينية ما دامت العذرية صفة خاصة لبعض تجارب الحب5 وsكن في هذا
المجال-أن يقدم علم النفس لنا خدمة جليلة5 ولكن الوثائق الفنـيـة-الـشـعـر-
وحدها لا تكفي5 فنحن في حاجة إلى مراقبة الـسـلـوك مـثـل حـاجـتـنـا إلـى
تحليل التجارب والصور والكلمات5 كما لم يكن العذريون جميعا من الشعراء5
وإن كان أكثرهم كذلك. فلنأخذ الآن في بعض أخبارهم5 لعلنا نجـد بـعـض
الصفات اGشتركة في جانب النسب واللقاء الأول5 بل لعل بعض هذه الأخبار

تجعلنا نعيد النظر في مفهوم العذرية أصلا وتصورنا اGفترض لها.
وطرف الخيط هنا يقدمه لنا ابن فهد الحنبلي5 الذي يروي كثـيـرا مـن
̀ العذري`5 ثم يقول: «يزعمون أن هؤلاء الذين ماتوا من العشق أخبار المحب
أو جنوا هم الذين عشقوا بنات العم والجيران في الحداثة5 وأن ذلك العشق
هو الذي لا يزال صاحبه أبدا5 بل لا يزال به حتى sوت كمدا أو يهيم على



281

حسيون وعذريون

̀ إليه)٢٣(×وجهه ». ولنحاول أن نرعى هذا القول (القرابة والحداثة) مضيف
شعاعا عن ظروف اللقاء الأول5 ما أمكن ذلك.

أشهر اGشهورين بالعشق-على حد تعبير ابن الجوزي-مجنون ليلى5 ومهما
اختلف الرواة في تفاصيل نسبهما فإن الإجماع منعقد على أنهما عامريان5
وأنها ابنة عمه. ثم يورد الأصفهاني أكثر من رواية عن ظروف اللقاء الأول:
فقيل انه كان يهوى ليلى وهما صبيان يرعيان مواشي أهلهما فلم يزالا

كذلك حتى حجبت عنه5 ويدل على ذلك قوله:
تـــــــعـــــــلـــــــقـــــــت لـــــــيــــــــلــــــــى وهــــــــي ذات ذؤابــــــــة

ولــــم يــــبــــد لــــلأتــــراب مــــن ثــــديـــــهـــــا حـــــجـــــم
صـــغـــيـــريـــن نـــرعـــى إبـــلــــهــــم يــــا لــــيــــت أنــــنــــا

إلـــى الـــيـــوم لـــم نـــكـــبـــر ولـــم تـــكــــبــــر الــــبــــهــــم
وقال ابن الكلبي: كان سبب عشق المجنون ليلى أنه أقبل ذات يوم علـى
ناقة له كرsة وعليه حلتان من حلل اGلوك5 فمر بامرأة من قومه يقال لها
كرsة5 وعندها جماعة نسوة يتحدثن فيهن ليلى5 فأعجبهن جماله وكماله5
فدعونه إلى النزول والحديث5 فنزل وجعل يحدثهن وأمر عبدا له كان معه
فعقر لهن ناقته5 وظل يحدثهن بقية يومه5 فبينما هو كذلك5 إذ طلع عليهم
فتى عليه بردة من برد الأعراب يقال له منازل5 يسوق معزى له5 فلما رأينه

أقبلن عليه وتركن المجنون5 فغضب وخرج من عندهن5 وأنشأ يقول:
ااعـــــــقـــــــر مـــــــن جـــــــرا كـــــــر�ــــــــة نــــــــاقــــــــتــــــــي

ووصـــــــلـــــــي مـــــــفـــــــروش لــــــــوصــــــــل مــــــــنــــــــازل
إذا جــــــاء قــــــعــــــقــــــعــــــن الحــــــلــــــى ولـــــــم أكـــــــن

إذا جـــــئـــــت أرضـــــى مـــــوت تـــــلـــــك الخــــــلاخــــــل
مـــنـــى مـــا انـــتـــضـــلـــنـــا بـــالـــســـهـــام نـــضــــلــــتــــه

وإن نــــرم رشــــقــــا عــــنــــدهـــــا فـــــهـــــو نـــــاضـــــلـــــي
فلما اصبح تعرض لليلى5 فلما رأته قالت:

كــــــلانــــــا مــــــظـــــــهـــــــر لـــــــلـــــــنـــــــاس بـــــــغـــــــضـــــــا
وكــــــــــل عــــــــــنــــــــــد صــــــــــاحــــــــــبــــــــــه مــــــــــكـــــــــــ1

تــــــــبــــــــلــــــــغــــــــنــــــــا الــــــــعــــــــيــــــــون _ـــــــــا أردنـــــــــا
وفــــــــي الــــــــقـــــــــلـــــــــبـــــــــ1 ثـــــــــم هـــــــــوى دفـــــــــ1
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فلما سمع البيت` شهق شهقة شديدة5 وأغمى عليه5 فمكـث عـلـى ذلـك
ساعة5 ونضحوا اGاء على وجهه حتى أفاق5 وFكن حب كل واحد منهما في

قلب صاحبه.
وذكروا أنها كانت من أجمل النساء وأظرفهن وأحسنهن جسما وعقلا5
وأفضلهن أدبا وأملحهن شكلا5 وكان المجنون كلفا �حادثة النساء صبابهن5
فبلغه خبرها ونعتت له5 فصبا إليها وعزم على زيارتها5 فتأهب لذلك ولبس
أفضل ثيابه ورجل جمته ومس طيبا كان عنده5 وارتحل ناقة له كرsة برحل
حسن5 وتقلد سيفه وأتاها5 فسلم فردت على السلام وتحفت في اGسألـة5
وجلس إليها فحادثته وحادثها فأكثرا5 وكل واحد منهما مقبل على صاحبه
معجب به5 فلم يزالا كذلك حتى أمسيا5 فانصرف إلى أهله فـبـات بـأطـول

.)٢٤(×ليلة شوقا إليها5 حتى إذا أصبح عاد إليها5 فلم يزل عندها حتى أمسى
ويجتمع الصمة القشيري مع ابنة عمه ريا في مسعود بن رقاش في أكثر
الأقوال. و يذكر الأنطاكي أن ريا نشأت مع الصمة صغيرين5 وأنهـمـا كـانـا
يتذاكران الأدب وملح الأشعار5 و يكمل الأصفهاني هذه البداية اGبكرة فيذكر
أنه خطبها5 فاشتط عليه عمه في اGهر5 فسأل أباه أن يعاونه5 وكـان كـثـيـر
اGال فلم يعنه بشيء5 فسأل عشيرته فأعطوه5 فأتى بالإبل عـمـه5 فـقـال لا
أقبل هذا في مهر ابنتي5 فاسأل أباك أن يبدلها لك5 فسأل أباه فأبى ذلك5
فلما رأى ذلك من فعلهما قطع عقلهـا وخـلاهـا5 فـعـاد كـل بـعـيـر مـنـهـا إلـى

.)٢٥(×ألافه
يلتقي جميل بن معمر مع بثينة في الجد الأول-في بعض الروايات-وتدل
أخباره على تفاوت واضح في العمر بينه وب` بثينـة5 إذ يـذكـر الأغـانـي أن
جميلا كان ينسب بأم الجسير-أي كان له حب سابق5 ثم تبدأ علاقته ببثينة
عقب حادث صبياني لا تفعله الفتاة الرشيدة الناضجة5 فقد أرسل ابله في
وادي بغيض-وتأمل الدلالة الضدية في اسمه-واضطجع5 فـي حـ` أقـبـلـت
بثينة مع جارة لها تردان اGاء5 فنفرت بثينة بعض الإبل «وهي إذ ذاك جويرية
صغيرة» فسبها جميل5 فردت عليه سبابه بأشد منه5 فملـح إلـيـه سـبـابـهـا5

فقال:
وأول مـــــــــــا قـــــــــــاد ا�ــــــــــــودة بــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــنــــــــــــا

بـــــــوادي بـــــــغـــــــيـــــــض يـــــــا بــــــــثــــــــ1 ســــــــبــــــــاب
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وقـــــلـــــنــــــا لــــــهــــــا قــــــولا فــــــجــــــاءت _ــــــثــــــلــــــه
لـــــــــــكـــــــــــل كـــــــــــلام يــــــــــــا بــــــــــــثــــــــــــ1 جــــــــــــواب

وتضيف رواية أخرى تعريفـا مـهـمـا إذ تـذكـر أن أم الجـسـيـر هـي أخـت
بثينة5 وتذكر هذه الرواية مناسبة اللقاء الأول فتجعله يوم عيد5 والنساء إذ
ذاك يتزين5 ويبدو بعضهن لبعض ويبدون للرجال5 فرآها جميـل وعـشـقـهـا
حتى عرف رفاقه ورفاقها. وتضيف الرواية أن بثينة Gا أخبرت بنسيبه بها5
حلفت بالله لا يأتيها على خلاء إلا خرجت إليه ولا تتوارى منه5 وفي خـبـر
آخر انه ذهب للقائها خلسة على عادته5 ففطن له قومها وشددوا الحراسة
عليها5 فرجع إلى أهله كئيبا سيئ الظن بها5 «فجعل نـسـاء الحـي يـقـرعـنـه
بذلك و يقلن له: إlا حصلت منها على الباطل والكذب والـعـذر5 وغـيـرهـا

».)٢٦(×أولى بوصلك منها5 كما أن غيرك يحظى بها 
ويشير الأستاذ العقاد في دراسته عن جميل أنه كان صعبا لا يقاد5 وكان
شديد الخيلاء حتى رفض أن sدح عظماء عصره5 وأنه كان يتحامق ويحمق
فلا يستتر طبعه5 إذا ثار وتربد وجهه وثب نافرا مقشعر الشعر متغير اللون.

ويستدل على حقه بقوله:
لا لا أبـــــــــوح بـــــــــحـــــــــب بـــــــــثـــــــــنــــــــــة إنــــــــــهــــــــــا

أخــــــــذت عـــــــــلـــــــــي مـــــــــواثـــــــــقـــــــــا وعـــــــــهـــــــــودا
فضرب بهذا البيت اGثل على حماقة كا  السر الذي أتسم ألا يبوح وقد
باح في قسمه به. وفي تفاصيل علاقة جميل ببثيـنـة نجـده يـضـطـجـع إلـى
جانبها في خبائها ليلة كاملة5 كما نجده يجفوها حي أحبت غيـره (حـجـنـة

الهلالي) وله في ذلك شعر يعترف فيه بذلك:
فــــعــــدنــــا كــــأنـــــا لـــــم يـــــكـــــن بـــــيـــــنـــــنـــــا هـــــوى

)٢٧(×وصــــار الــــذي حــــل الحــــبـــــال هـــــوى لـــــهـــــا

ويذكر ابن الجوزي أن عروة بن حزام وعفراء ابنة مالك العذري`5 هما
من بطن من عذرة5 وكانا ابني عم5 وقد نشأ عروة يتما في حجر عمه حتى
بلغ وكانت عفراء تربا لعروة5 يلعبان معا حتى ألف كل واحد منهما صاحبه5
فكان يسأل عمه أن يزوجه عفراء5 وكان العم يقول: أبشر فإن عفراء امرأتك
إن شاء الله تعالى. فلما يئس عروة من إجابة عمه استعان بعمته5 فذهبت
إلى أخيها فقالت: يا أخي قد أتيتك في حاجة يأجرك الـلـه عـلـيـهـا5 تـزوج
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عروة عفراء. فقال: ما عنه مذهب5 ولكنه لـيـس بـذي مـال5 ولـيـسـت عـلـيـه
عجلة. وكانت أم عفراء لا تريد لها إلا من له مال. وFضي الرواية متضمنة
هذا الخلاف في الرأي ب` الأب والأم دون أن تتكرر الإشارة إلـيـه5 لـكـنـنـا
نعرف النتيجة ح` يقوم الخاطب الثري الغريب (أو هو ابـن عـم الأب فـي
خبر آخر) فيعتذر إليـه الأب وتجـيـبـه الأم الـتـي تـصـرف زوجـهـا عـن رأيـه5
وبخاصة أن عروة كان قد رحل بحثا عن اGال وانقطع خبره5 واعتمدت الأم
على الحجة الخالدة وهي انتهاز الفرصة السانحة وتـفـضـيـل الـواقـع عـلـى
المحتمل5 فقالت: «قد جاء الغني إلى بابنا5 ولا نـدري أعـروة حـي أم مـيـت5
وهل يأتي بشيء أم لا». وهكذا يتم زواج عفراء بالغريب5 ومن ثم الرحيـل5

.)٢٨(ويعود عروة ليجد كل شيء قد انهار5 فلا يكون أمامه إلا أن ينهار أيضا
هذه أخبار بعض مشاهير العذري` الذين عنيت بهم كتب الأدب وكتـب
الحب على سواء5 لم نحرص فيها على التدرج الزمني5 وح` نختار «عينة»
من أخبار أنصاف اGشاهير فإننا سنجد الطابع نفسه تقريبا5 ولسنا بحاجة

إلى الإطالة5 ونكتفي بهذه الإشارات التي وردت عند داود الأنطاكي:
عن كعب وميلاء5 يذكر أن كعبا قد خطب إلى عمه أخت ميلاء5 غير أنه
بعد أن أنجب منها تعلق بأختها5 ولم ترض الأخت كما لم ترض الأسرة عن
هذا التحول5 وكانت ميلاء قد استجابت لعاطفته5 وطورد الفتى حتى هرب
إلى الشام وبقى هناك زمنا طويلا حتى غابت أخباره5 فلما عرفوا �كانـه
أحضروه5 وتوافق أن يوم عودته كان يوم وفاة ميلاء5 «فلما سمع ذلك وضع
يده على قلبه واستند إلى طنب البيـت5 وحـرك فـوجـد مـيـتـا5 فـدفـنـوه إلـى

جانبها رحمة الله عليهما».
وعن قيس بن منقذ الكناني اGشهور بابن الحدادية5 يذكر أنه كان يهوى
نعمى الخزاعية5 وكان كنانة وخزاعة يتقاربون في اGنزل لأن بينهم نسبا لم
ترم فيه العصا5 فكان قيس يجلس إلى نعمى فيتحادث معها5 فدخل بينهما
الهوى. وقيل إنها رأته وقد ركب يوما في ملعب وزينة5 ففخر على أكثر من
حضر بالشجاعة5 فدعته للمحادثة5 وقد نزلت مع أتراب لها عـلـى مـنـتـزه5
فنزل وتحادثت معه ساعة5 فأقبل راع يسرق غنما فاشترى قيس منه عنزة
وذبحها للنساء5 ونشأ الود إلى أن أجدبت سنـون فـارتحـلـت كـنـانـة وافـتـرق
الحبيبان5 ثم تغير الحال فعادت القبيلة إلى موقعها القد5q ولم تكن خزاعة
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هناك5 وظلت ذكريات الحب واللقاء تعاود الفتى وتتفاعل في نفسه «ثم لم
يزل متعللا بالأماني يعتروه الخيال أياما إلى أن بلغه أن خزاعة بجبل بالشم

من اليمن5 فارتحل حتى وقع بهم5 فقيل انه عند رؤيتها سقط ميتا».
وعن عامر بن سعيد بن راشد الطائي5 يذكر أنه كـان يـهـوى ابـنـة عـمـه
جميلة بنت واثلة بن راشد5 و يذكر أن ولادتها كانت في ليلة واحدة5 وأنهما
̀ بلغا الحلم وقد اشتد كلف كل منهما بصاحبه5 وكان ̀ ح نشآ غير متفرق
أبوه ذا ثروة طائلة وقد اتفق مع واثلة على تزويج ابنته من عامر5 فاتفق أن
حدثت واقعة ب` Fيم ومزينة5 وفقد سعيد ثروتـه بـكـامـلـهـا5 فـمـات كـمـدا
وأملق أهله «فامتنع واثلة من تزويج عامر5 وحجبت جميـلـة عـنـه5 فـاخـتـبـل
واعتوره الجنون»5 وتقدم لجميلة من تزوجها وعلم الفتى فـفـاضـت نـفـسـه5
فسعت أمه أن يبلغ الخبر حبيبته5 فما علمت حتى فاضت نفسها5 «فخـرج
شيخ وهو يقول: لئن لم أجمع بينكما حي`5 لأجمعن بينكما ميت`5 ودفنهما

».)٢٩(×في قبر
ويتكرر نفس النمط من الأخبار القصصية مرات عديدة5 متوكـئـا عـلـى
أسماء لها وجود تاريخي5 أو وجود مشكوك فيه5 بل قد يروي خبرا كاملا5
وعلى النسق نفسه5 دون تحديد أشخاص5 وإن كان لا يفوته أن يحدد راوي
الخبر. وأحسب أن باستطاعتنا الآن-بسهولة-أن نكتشف القدر اGشترك من
الظروف والصفات في هذه الأخبار5 التي تبلغ في حبكتها مبلغ الـقـصـص
اGصنوعة أو تكاد. إن حب ابنة العم أو القريبة جدا صفـة مـشـتـركـة5 وهـو
حب متوقع لقرب اGكان وطبيعة تنشئة الصبية في الحي ولهوهم5 ولا تكتفي
بعض الروايات بإثبات القرابة بل Fضي إلى ما هو أكثر من ذلك بأن تقول
إنها ولدا في ليلة واحدة5 أو أن الفتى نشأ في حجر أبي الفتاة5 تأكيدا Gعنى
القرابة وتوثيقا لعرى التلاقي اGبكر. ولابن العم علـى ابـنـة عـمـه حـقـوق لا
تزال مقررة في جميع البيئات العربية إلى اليوم5 وأولها حق ألا ترد يده إذا
تقدم خاطبا5 وإلى يومنا هذا كم من شقاق عائـلـي حـدث ويـحـدث نـتـيـجـة
للخروج على هذا اGبدأ الحيوي بالنسبة لوحدة القبيلة وFاسكهـا5 وGـا لـه
من دلالة التكافؤ حتى في المجتمعات التـي لا تـعـيـش نـظـام الـقـبـيـلـة5 وقـد
يحدث العكس أيضا بأن يؤمل أهل الفتاة أن ابن عمها سيتقدم للزواج منها5
و يعلقون الآمال على ذلك5 وبخاصة إذا كان ذا مكانة أو ثروة5 أو كانت الفتاة
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غير مرغوبة لسبب من الأسباب5 وقد يلمحون إلى ذلك أو يحدثونه صراحة5
وهذا يعني أن من «واجب» ابن العم إن يتقدم لإنقاذ كرامة ابنة عمـه5 وكـم
من جراح في اGشاعر والقلوب والعلاقات تحدث إذا ما تهرب ابن العم من

«أداء واجبه» بعد أن حدثوه في ذلك صراحة أو تعريضا.
̀ أهل الفتى وأهل الفتاة5 وغالبا وفي أكثر من خبر يتأكد فارق الثروة ب
ما يكون أهل الفتى هم الأكثر ثراء5 وهذا واضح في حالة المجنون وقيس بن
ذريح والصمة القشيرى5 وجميل5 وقيم بن منقذ الكناني5 وعامر بن سعيد.
وهذا سيعني تدخل عامل الثروة لتعويق عامل كفاءة النسب وحق القـرابـة5
فأكثر هؤلاء الآباء كان يرى ابنه جديرا بفتاة ثرية تليق بابنه الـثـرى. وهـنـا
تقدم هذه الأخبار إضافة ذات تأثير درامي5 يجعل قصة الحب الطـبـيـعـيـة
ب` ابني عم متحاب` أكثر توترا وقلقا5 فيـحـدث تـبـادل فـي مـواقـع الـفـقـر
والثراء5 ومن ثم يتحول الطالب إلى مطلوب5 و يأخذ اGرفوض مكان الرافض.
كان الصمة القشيرى ابن رجل كثير اGال5 ولكنه كان بخيلا5 فهـو والـفـقـيـر
سواء5 ويبلغ من بخله أن sنع اGهر عن ابنه5 فيستع` هذا الابن بالعشيرة5
فتعينه5 ولكن والد الفتاة يحتقر اGعونة (لا أقبل هذا في مهر ابنتـي) وهـي
ليست بالحقيرة5 لكنه يريد أن تكون صلته بثروة القشيرى مباشرة ومؤكدة5
وكيف لا يطمح إلى ذلك وهو بسبيل أن يدفع إليه بابنته المحبوبة! ويرتبط
هذا الرفض باشتطاطه في اGهر أصلا5 وكأنه يضع اGلح في الجرح متحديا5
فهو يعرف أن صهره المحتمل-والد الفتى-رجل بخيل !! ويظهر الصراع مرة
أخرى في خبر عروة بن حزام-وهو الفقير هذه اGرة5 ولكن فقره لا يفـقـده
حق ابن العم (ما عنه مذهب5 ولكنه ليس بذي مال)!! وهذه العبـارة قـالـهـا
الأب5 ولكن الأم التي اعتبرت الصفقة خاسرة بالنسبة لابنتها5 وليس لديها
من دواعي القرابة ما لدى زوجها5 قد استطاعت أن تجد مذهبا في الفرصة
السانحة. ويتكرر انتقال أهل الفتى من الغنى إلى الفقر بسبـب الجـدب أو
الحرب مرت`: عند قيس بن منقذ وعامر بن سعيد. وتفاوت الثـروة الـذي
يؤدي دورا فعالا في تحطم قصة الحب يتعـلـق عـادة �ـوقـف الآبـاء5 وهـم-
̀ نجد الفتى والفتاة لا يلتفتان حسب العرف العام-حراس التقاليد5 فعلى ح
̀ بعاطفتهما الخاصة5 نجد الجانب الأقل إلى اختلاف اGستوى اGادي5 معني
مالا حريصا على اGصاهرة5 والجانب الأكثر مالا زاهدا فيها5 لا يعبأ �شاعر
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̀ من أسس العرف العام المحترم في المجتمعات ولده5 بل لا يعبأ بأساس مك
البدوية والقدsة بصفة عامة5 وهو كفاءة النسب وقرابة الدم5 وهذا يعنـي
أن هذه الطبقة أو الفئة الغنية كانـت تـقـف مـوقـفـا قـلـقـا مـن بـعـض الـقـيـم
اGتوارثة5 تدافع عنها باللسان5 وترفضها بالسلوك5 وكأنها تـعـلـن عـن نـقـلـة
حضارية قادمة5 تهون من شأن الأمور اGعنوية الـرمـزيـة5 وتـرى فـي الـثـروة
علامة قوة وامتياز في ظل النظام الحكومي اGركزي5 الذي تقلصت القبلية
في إطاره إلى أدنى مستوى من استقلال الذات والهيمنة على رعاية ما كان
يحسب من أهم خصوصياتها. وقـد شـهـدت هـذه الـفـتـرة نـفـسـهـا تحـولات
عديدة جذرية وشاملة لها هذه الدلالة من إهمال اGعنوي وإضفاء الأهمية
على الواقع اGادي والاحتكام إليه وحـده5 فـقـد تحـولـت الخـلافـة إلـى مـلـك
عضوض5 ودخل الذميون في دين الله أفواجا فلم تسقط الجزية عنهم5 لأن
ذلك-كما قالوا-يؤثر على بيت اGال5 وإذن فقد كانت اGرحلة كلها صراعا ب`
قيم جديدة sليها واقع متغير5 وقيم قدsة هي ميراث الفروسية والأخلاق
الإسلامية وأعراف البادية جميعا5 وقد استهدفت لقيم الثروة والجاه والبحث

عن مخرج لرفض اGوروث الروحي والاجتماعي اGتحكم.
ومن الطريف حقا أن نجد في خبرين من هذه الأخبار السابقة: الفتى
العاشق يحتمي بالوجاهة والثراء5 و يتصرف تصرف السادة5 ويحظـى بـود
̀ يظهر الفتى البدوي البائس الجلف فإنه يجرده النساء وإعجابهن5 ولكن ح
من وجاهته في لحظة واحدة5 بأن تقبل النسـاء عـلـى هـذا الـفـتـى الخـشـن

وتنصرف عن الوجاهة والثراء5 وفي اGرت` يظهر حنق الفتى على ذلك.
وليس مصادفة أن نجد في هذه الأخبار-جميعا تقريبا-ما يـؤكـد وحـدة
النشأة5 وارتباطها �راحل الصبا اGبكر5 إن لم يكن بالطفولة5 وهذا يعـنـي
أن كلا من الفتى والفتاة كان بالنسبة لصاحبـه «الحـب الأول»5 هـذا الحـب
الذي لا يزال يقتحم حياتنا إلى اليوم في إطاره الرومانسي لا يكاد يغيـره.
في ظل مجتمعاتنا الحضرية ذات العلاقات اGعقدة والقيـم اGـضـطـربـة5 لا
تزال قصص الحب الأول تتبرعم وتـنـشـأ فـي الـطـريـق إلـى اGـدرسـة5 وفـي
شرفة النادي5 وأثناء رحلة جماعية5 وفي ظل الزيارات العائلية5 تنـشـأ فـي
نجوة من رقابة «الكبار»5 وتأخذ مداها الروحي والنفسي من مشاعر العاشق`
الصغيرين5 وتتحرك الأقلام تناجي المحبوب في طلعة القمر وأوراق الـورد



288

الحب في التراث العربي

وخضرة التلال5 ولو أن البناء الثقافي للفتى العصري sاثل البناء الثقافي
وقوة اGوهبة التي نجدها عند الفتى فـي الـعـصـور الـقـدsـة حـيـث يـتـحـرر
اGنهج وتسقط تكاليف الحياة5 لوجدنا في كل مرحلة أشباها ونظراء لقيس
والصمة وجميل. وفي عصرنا-كما في عصرهم-نادرا ما يتحول الحب الأول
إلى زواج5 انه حب بريء5 يتعبد في محراب العاطفة وحدها5 ويجعلها اGقياس
الوحيد للحكم على الناس والأفعال5 ولهذا يعارضه عادة قوم ناضجون5 لا
ينكرون الحب أو يعادونه ولكنهم لا يعتبرونه مقياسا وحيـدا5 وهـنـا تحـدث
اGفارقة5 ويتحول الحب إلى أزمة نفسية5 وكلما زاد اللوم زاد التمسك5 لأن
كلا منهما يدافع عن عاGه الخاص وفهمه للحياة5 وحـ` لا يـقـتـصـر الـلـوم
على الأب مثلا5 وإlا يتجاوزه إلى نساء من الحي5 أو أبناء العم5 فإن هذا
الإجماع على تخطيء الفتى لا يزيده عادة إلا إصرارا على التمسك �وقفه5
ووسم الجميع �يسم العجز عن فهمه5 وإن كان يترفق فإنه يقول انه يتمنى
أن يسلو5 ولكنه لا يستطيع. لقد كانت الـفـتـاة مـتـجـاوبـة دائـمـا مـع فـتـاهـا5
مستجيبة لحبه معلنة لحبها مثله5 وهذا يعني أنـنـا إزاء جـيـل فـي مـواجـهـة
جيل: الأبناء في مواجهة الآباء5 أو البراءة في مواجهة التجربة5 والخيال في
مواجهة الواقع. وهذا أمر يتجاوز الجغرافيا والتاريخ5 إلى ما هو أعم منهما5
إلى أطوار النفس الإنسانية5 وتدرجها من سيطرة الشعور5 إلى حكم العقل5
ومن التخيل إلى التحليل5 ومن الحلم إلى الواقع. وبذلك لا ترتبط العذرية
بعصر5 إنها مرحلة من العمر5 يجـتـازهـا الـبـعـض قـفـزا أو خـطـفـا5 و يـقـف
البعض عندها5 ومجمل الظروف الفردية والاجتماعية هي التي تحدد هذا
الامتداد5 وقد كانت هذه الظروف مواتية في اGرحلة اGعروفة تاريخيا لأسباب
تقدمتF 5اما كما نجد في فترة محددة5 وفي بـيـئـة مـحـددة مـوجـة أدبـيـة
̀ إلى اGاضي5 sكن أن تسمى أدب السخط أو الرفض5 أو الرمزية5 أو الحن
وكلها ذات جذور وامتداد5 وازدهارها في مرحلة لا يعني أنـهـا لـم تـكـن5 أو
أنها ليست موجودة إلى اليوم5 بل نقول: إنها كانت موجودة دائما5 وستبقى5
لأنها تعبر عن حاجة إنسانية مستمرة5 وتصدر عن فطرة إنسانية خلقية.

شعراء الحب:
وهؤلاء هم الذين تجاهلـنـاهـم طـويـلا ولـم نـغـادرهـم أبـدا5 ولـو وضـعـنـا
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أشعارهم وسيرهم في بؤرة الاهتمام لاحتجنا إلى أضعاف تـلـك الـدراسـة5
̀ دلالات أخبارهم وما توحي به تجاركم الشعرية ̀ ب ولوجدنا أنفسنا موزع
التي تحتاج إلى أناة طويلة لتكشف عن أعماقها5 على أنهم كانوا في اعتبارنا
دائما5 ولم يخل مكان من هذه الدراسة من أشعارهم والاستعانة بأخبارهم.
ومن الصحيح ما لاحظه الدكتـور عـبـد الـقـادر الـقـط مـن اخـتـلاط أشـعـار
العذري` بعضها ببعض5 فنرى أبياتا لشاعر أقحمت على قصيـدة لـشـاعـر
آخر5 كما نصادف روايات متباينة للقصيدة الواحدة5 بل يلاحظ أن بعض ما
̀ التناقض مع طبيعة الشعر العذري والأموي ̀ من شعر يبدو ب ينسب للعذري

5 وإذا كان النحل اGتـعـمـد)٣٥(×بوجه عام من حيث اGستوى والاتجـاه الـفـنـي
محتملا5 فإن تقارب اGعاني وأسلوب الصياغة محتمل أيـضـا5 ولـقـد كـانـت
lطية علاقة الحب العذري ب` ابني العم5 الناشئـ` مـعـا مـنـذ الـطـفـولـة5
̀ دائما بفارق الثروة5 ثم ما يتكرر من لوازم: الغريب الثري القادم اGصطدم
للزواج-لوم نسوة الحي للعاشق الذي جمدت نظراته على فتاة واحدة5 الساعي
بكل سبيل إلى إفساد زواجها واستردادها5 هذه النمطية تشعر بتدخل الصنعة
القصصية لتشكيل الخبر اGأثور5 وتحويله إلى بـنـاء فـنـي لـه دلالـة مـحـددة

يريد راوي الخبر أو القاص أن يصل إليها.
ويجدر بنا أن نتأمل أنه ح` يغيب دور الصناعة القصصية5 فان قصة
المحب العذري تتضمن ما يناقض عذريته اGفترضة أو اGفـروضـة5 ولـكـنـنـا
نرى أنه لا يناقضها بل هو من صميـم الـتـجـربـة الإنـسـانـيـة5 الـتـي تـتـجـاوز
النمط العذري التقليدي في صياغة الأخلاق والسلوك. ونذكر �ا ورد من
أن قيسا-وقبل أن يحب ليلى-كان كلفـا �ـحـادثـة الـنـسـاء وأنـهـا وصـفـت لـه
فسعى إليها5 فكان الحب الذي محا ما قـبـلـه5 وهـذا مـا تـطـيـقـه الـطـبـيـعـة
البشرية5 ولكن الذين افترضوا صورة محددة للمحـب الـعـذري لا يـطـيـلـون
الوقوف عند هذا الخبر لأنه يخدش الصورة التـي يـفـضـلـونـهـا5 وكـذلـك لا
يهتمون بحب بثينة لغير جميل5 وهو حل حاولت الفتـاة أن تـلـجـأ إلـيـه بـعـد
اليأس من جميل5 ولكن القدماء والمحدث`5 في حـرصـهـم أن يـكـون المحـب
العذري ثابتا لا يتحول ولا يعرف الشركة5 يهملون مثل هذا الخبر الـذي لا
ينافي التوحد ولكنه يؤكده5 إذ فشلت التجربة5 وظل القدq على قدمه5 بل
قد نجد في أشعار محب عذري سابق على عصر الـعـذريـة مـا يـشـيـر إلـى
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تعدد تجاربه5 حتى بعد حبه اGشهور5 إذ يقول اGرقش5 الذي أحب ابنة عمه
أسماء وعلقها وهو غلام:

ورب أســـــــــــيـــــــــــلـــــــــــة الخـــــــــــديــــــــــــن بــــــــــــكــــــــــــر
مـــــــــنـــــــــعـــــــــمــــــــــة لــــــــــهــــــــــا فــــــــــرع وجــــــــــيــــــــــد

وذو أثــــــــر شـــــــــتـــــــــيـــــــــت الـــــــــنـــــــــبـــــــــت عـــــــــذب
نــــــــــــــقـــــــــــــــي الـــــــــــــــلـــــــــــــــون بـــــــــــــــراق بـــــــــــــــرود

لــــــــهــــــــوت بــــــــه زمــــــــانــــــــا فـــــــــي شـــــــــبـــــــــابـــــــــي
وزارتـــــــهـــــــا الـــــــعـــــــجـــــــائـــــــب والـــــــقـــــــصـــــــيـــــــد

ومن حيث اGبدأ فانه من الشائع ب` دارسينا أن الشعـر الـعـذري شـعـر
نفسي5 لا يهتم ببناء التجربة بناء فنيا عقليا قدر اهـتـمـامـه بـأسـرار نـفـس

5 وقد لا نجد ما يقنعنا بذلك5 كما لا نجد ما يقنعنا من ضرورة)٣١(×الشاعر
الالتواء بكل معنى حسي من معانـي الحـب وأخـبـاره5 وكـأن المحـب الـعـذري
ينبغي أن يكون عذريا في ليله ونهاره5 في صدر شبابه وفي آخر أيام حياته5
وفي حبه الأول وحبه الأخير5 وكأن تجارب الحياة لا Fر به5 ولقد مر بنا من
أخبار جميل وبثينة ما لا تصح معه العذرية كما يفرضونها5 كما نجد الالتواء

�عنى بيته الشهير:
ألــــم تــــعــــلـــــمـــــي يـــــا عـــــذبـــــة الـــــريـــــق أنـــــنـــــي

أظــــــــلX إذا لــــــــم أســــــــق ريــــــــقــــــــكX صــــــــاديـــــــــا
فنجد تحذيرا من إساءة الظن بهذا اGـعـنـى اGـادي الـواضـح5 «فـحـديـث
جميل عن ظمئه إلى ريقها ليس إلا بقية باقية من التراث النفسي المختزن
في الشعر الجاهلي تسرب إلى الشاعر عن طريق هذا الشعر فانـطـلـق بـه
لسانه على غير النحو الذي ينطلـق بـه لـسـان الجـاهـلـيـ`5 وإlـا أراد مـنـه
جميل معناه اGطلق الذي يتصـل بـالـود والـلـقـاء والـبـث5 فـأمـا صـورتـه هـذه

»5 وقد نعجب مـن)٣٢(×اGادية الواضحة فقد كان لبوسا من لبـوس الـتـعـبـيـر
لبوس ينتج عن الوضوح5 ومن عادة اللبس في التعبير أن يكون ثمرة الغموض
!! وعلى أي حال فان مثل هذه المحاولة هي ثمرة متوقعة لتـقـسـيـم شـعـراء
̀ الفريق`5 واختلاف ̀ وعذري`5 وافتراض قطيعة مطلقة ب الغزل إلى حسي
قاطع في وجهة كل الفنية والسلوكية5 وهو ما لا يقره الوعي بالإنسان وتأمل
lوه عبر التجارب والحالات5 ومراقبة أفعاله وردود تلك الأفعال. ونتـقـدم
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خطوة أخرى نحو فكرتنا الأساسية بأن نتساءل: Gاذا تستهدف سيرة جميل
أكثر من غيره من العذري` (باستثناء كثيـر اGـشـكـوك فـي عـذريـتـه أصـلا)
لاكتشاف ما يناقض مفهوم العذرية الشائع بأنها الـتـجـرد الـكـامـل مـن أيـة
مشاعر أو تعلقات مادية شهوية بالمحبوبة? لنرجع إلى أخبار جميل فنـجـد
فيها الجواب5 لقد كان جميل أكبر سنا من بثينة5 كان راعيا وفارسا في ح`
كانت هي (جويرية صغيرة) وإذن فقد كان حبها الأول5 ولكنها-وهذا احتمال-
لم تكن كذلك بالنسبة إليه5 ولقد جربت هي حبا آخر بعد وقت من التعلق
به5 وعاتبها شعره على ذلك. وانه Gن اGهم أن نعـرف أن جـمـيـلا قـد عـاش
حتى تقدم به العمرs 5اثله في ذلك عمر بن أبي ربيعة5 وكـذلـك أكـثـر مـن
̀ تتوارد الأخبار مؤكدة أن أحدا من العذري` ̀ حسي`5 في ح اعتبروا متغزل
لم يعمر5 وأنهم كانوا يحترمون في صدر شبابهم5 وقد اعتبر الحب مسؤولا
عن ذلك5 وهذا جائز كما أن العكس جائز5 فقد يكون حبهم هذا راجعا إلى
ما يشكون من انحراف وضعف صحي5 وإذن فهل يكون من حقنا أن نزعم
̀ العذرية والحسية هو فرق يرجع إلى اGزاج والتكوين كما يرجع أن الفرق ب
̀ شعر الصبا وعصارة إلى مرحلة من العمر5 وأنه-على الأقل-أحيانا-فرق ب

الشباب5 وشعر التجربة والتقدم في العمر ومعاناة تقلب الزمان ?
إن استرجاع أشعار وأخبار العذري`-وليس الاكتفاء بأحدهما-يرجح ذلك
إلى حد بعيد5 ثم هناك أمر آخر لا بد أن نضيفه5 فليس العقل هو الغائب
في القصيدة العذرية5 وليـسـت الـنـفـس واGـشـاعـر هـي اGـتـحـدثـة فـي تـلـك
القصيدة5 انهما ماثلان معا5 في البناء أصلا5 أو في أهم عناصره: اختيار
اGعاني والصور5 فأكثر هؤلاء العذري`-إن لم يكن جميـعـهـم-قـد أحـب ابـنـة
عمه5 أو من ليست عنه ببعيدة النسب5 والعصبية القـبـلـيـة وصـلـة الـقـرابـة
الحميمة لا تقبـل أن تجـعـل مـن ابـنـة الـعـم مـثـالا لـلاشـتـهـاء أو الإغـراء5 أو
موضعا للحديث عن مغامرة غاب فيها العقل وانطلقت الرغبات من عقالها..
فكيف يغيب عن اعتبارنا أن هذه القصائد قد قالها ابن العم متغزلا في ابنة
عمه ? وأنه كان لذلك يحاول أن يوفق ب` حبه الذي لا يطيق كتمانه وحق
اللياقة الذي ينبغي التزامه في الكلام عن فتـاة كـل مـا يـعـيـبـهـا يـعـيـبـه فـي

الصميم5 بل يعيبه قبل أن يعيبها باعتباره (الرجل) الحارس للقيم ?!
أمام هذه الاعتبارات: الحب الأول5 وضرورة رعـايـة الـقـرابـة الـقـريـبـة5
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وسذاجة التجربة بدوافع العمر5 نستطيع أن نفهم خصائص الغزل العذري5
وسلوك المحب` العذري`. وح` يتخلف واحد من هذه الاعتبارات سنجـد
أشياء أخرى في الشعر وفي السلوك تترتب تـلـقـائـيـا عـلـى هـذا الـتـخـلـف5
وsكن أن نتذكر الآن بيتي ابن الرومي5 وقد أشرنا إليهما من قبل5 وهما:

هــــــويــــــتــــــك نــــــاشــــــئــــــا قــــــبـــــــل الـــــــتـــــــلاقـــــــي
هــــــوى حــــــدثــــــا تــــــكــــــهــــــل بــــــاكـــــــتـــــــهـــــــالـــــــي

وكــــــــــــل مــــــــــــودة قــــــــــــبــــــــــــل اخـــــــــــــتـــــــــــــبـــــــــــــار
فــــــتــــــلــــــك هــــــوى طــــــبــــــائــــــع لا انــــــتـــــــحـــــــال

لنجد فيهما الركائز الأساسية Gا نسميه الحب العذري.
ولعلنا أطلنا الوقوف مع العذري`5 وليسوا إلا صنفا من شعراء الحـب5
ولكنهم الصنف النادر المحتاج إلى تبرير5 ومع هذا فإننا قد اخترنا شاعرين
قد اتصفا بكل ما هو معاكس للعذرية مخالف لها شعرا وسلوكا5 لنرى: هل
في طبيعة الإنسان ما يصنفه من أول الأمر في واحد من الصنف`5 أو أنه
̀ اGسالك والتجارب لتتأصل لديه خصوصيته بعد ذلك عبر معاناته يتقلب ب
الخاصة? لقد تجنبنا أشهر الحسي`: عـمـر بـن أبـي ربـيـعـة5 الـذي حـمـلـت
أخباره قدرا من التناقض5 يجعل من مغامراته الشعرية ذات الطابع الجنسي
الصريح مجرد تصورات وتخيلات5 كما يجعل منها سجلا لوقائع5 �ا قـد
يعني أن الصورة اGنتشرة عن الشاعر أو العاشق تتدخل البيئة في صناعتها5
و بذلك تصنعها على النحو الذي تتطلبه أو تتمناه5 وإذا عرفنا أن شعر عمر
كان ملهما للعذري`5 وأن هناك معاني مشتركة كثيرة بينه و بينهم5 تأكـدت
من وجه آخر فكرتنا عن الحب وألوانه اGتداخلة5 تداخل ألوان الطيف. لقد
اخترنا شاعرا لا يجد من يدافع عنه5 فعلى الرغم من أنه قد رشح لخلافة
عمر بن أبي ربيعة فإنه لا يلقي العطف وحسن التوسل الذي يلقاه عمر عند
̀ عنه واGفسرين لشعره5 وهذا الشاعر هو العرجي5 حفيد عثمان بن الكاتب
عفان5 الذي اجتمع له النسب والثراء والشباب5 وسنرى مـن خـلال أخـبـاره
كيف تقلبت به الطموحات فاستقر عند الحسية واGغامرة5 ونـؤثـر أن نـورد
طائفة من أخباره وصفاته دون تدخل في سياقها5 ثم نرتب على ذلك بعض

النتائج:
ذكر أنه كان أزرق كوسجاناتـيء الحـنـجـرة5 وكـان صـاحـب غـزل وفـتـوة5
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وكان من الفرسان اGعدودين مع مسلمة بن عبد اGلك بأرض الروم5 وكان له
معه بلاء حسن ونفقة كثيرة. وقد ذكر أنه باع أموالا عظاما كانت له5 وأطعم
ثمنها في سبيل الله حتى نفد ذلك كله5 وكان قد اتخذ غـلامـ`5 فـإذا كـان
الليل نصب قدره وقام الغلامان يـوقـدان5 فـإذا نـام واحـد قـام الآخـر5 لـعـل

طارقا يطرق.
وكانت حبيشة من مولدات مكة5 ظريفة صارت إلى اGدينة5 فلما أتاهم
موت عمر بن أبي ربيعة اشتد جزعها5 وجعلت تبكي وتقول: من Gكة وشعابها
وأباطحها ووصف نسائها وحسنهن وجمالهن. فقيل لهـا: خـفـضـي عـلـيـك5
فقد نشأ فتى من ولد عثمان رضي الله عنه يأخذ مأخذه ويسلك مسلكه.
فقالت: أنشدوني من شعره5 فأنشدوها; فمسحت عينيها وضحكت وقالت:

الحمد لله الذي لم يضيع حرمه !!
وذكروا أن مولاة لتثقيف تدعى كلابة كانت تلوم العرجى على ما يبلغها
من شعره في نساء قريش وتعد ذلك اجتراء منه5 وتتوعده إن هي لقيته أن
تسود وجهه5 فبلغه ذلك عنها5 فـقـصـد الـعـرجـى إلـى قـصـر تـنـزل فـيـه مـع
سادتها5 واستسقاها5 فرفضت وأخذت ترميه بالحجارة Fنعه أن يدنو من
القصر5 وقالت: «لا يوجد والله أثرك عندي أبدا فـيـلـصـق بـي مـنـك شـر».

فانصرف العرجى متوعدا5 وكان أبعاده قصيدة قصصية مطلعها:
حــــــور بــــــعـــــــثـــــــن رســـــــولا فـــــــي مـــــــلاطـــــــفـــــــة

ثــــــقــــــفــــــا إذا غـــــــفـــــــل الـــــــنـــــــســـــــاء الـــــــوهـــــــم
̀ الحسان والشراب5 امتدت تروي مغامرة ليلية معها في ضوء القمر5 ب
حتى الفجر. وأمام اGغنون بإذاعة القصـيـدة فـبـلـغـت مـن أراد الـعـرجـى أن
تبلغهم من أولياء أمر كلابة5 فأوقعوها تحت التهمة5 وأنزل بها العقاب5 ولم
̀ غرارتي بعر5 فحلفت �كة ب` تبرأ حتى مضى زمان5 وحملت على بعير ب

الركن واGقام أن العرجى كاذب فيما قاله.
وذكروا أن العرجى خرج إلى جنبـات الـطـائـف مـتـنـزهـا5 فـنـظـر إلـى أم
الأوقص5 وهو محمد بن عبد الرحمن المخزومي الـقـاضـي5 وكـان يـتـعـرض
لها5 فإذا رآها رمت بنفسها وتسترت منه5 وهي امرأة من بني Fيم5 فبصر
بها في نسوة جالسة وهن يتحدثن5 فعرفـهـا وأحـب أن يـتـأمـلـهـا مـن قـرب5
فعدل عنها5 ولقي إعرابيا معه وطبا ل­5 فدفع إليه دابته وثيابه5 وأخذ لبنه
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ولبس ثيابه5 ثم أقبل على النسوة فصحن به: يا أعرابي5 أمعك لـ­ ? قـال
نعم5 ومال إليهن وجلس يتأمل أم الأوقص5 وتواثب من معها إلى الوطـبـ`5
وجعل العرجي يلحظها و ينظر أحيانا إلى الأرض كأنه يطلب شـيـئـا5 وهـن
يشربن الل­5 فقالت له امرأة منهن: أي شيء تطلب يا أعرابي في الأرض ?
أضاع منك شيء ? قال: نعم قلبي5 فلما سمعت التميمية كلامه نظرت إليه
فعرفته5 فقالت: العرجى بن عمر ورب الكعبة. ووثـبـت وسـتـرهـا نـسـاؤهـا.

.)٣٣(×وقلن: انصرف عنا. لا حاجة بنا إلى لبنك. فمضى منصرفا 
الأخبار التي يقدمها لنا مصدر واحد نجد التربـةفي هذه الجملة مـن 

̀ من حياة العرجى5 ̀ متعاقبت الصالحة لاستنبات العذرية5 وضدها5 كمرحلت
التركيب العضوي اGميز والنزعة الدينية الجانحة إلى روح الفروسية5 التي
يصدمها تجاهل طموحها5 فقد ذكر أنه ح` تولى هشام بن عبد اGلك أمل
العرجى أنه سينال إمارة مكة أو اGدينة5 غير أن هشـامـا آثـر غـيـره5 فـكـان
الانقلاب إلى اللهو في حياة الفتى ثمرة مباشرة للخيبة وطريقا للتمرد على
السلطة السياسية معا5 فإذا اعتبرت العذرية نتيجة لليأس والفقد والتمرد
فإن الحسية العابئة أصدق منها دلالة على ذلك كما نرى. وفي الخبر الثاني
sكننا أن نرقب كيف يتلهف الناس على من ينوب عنهـم فـي الـتـعـبـيـر عـن
جوانب نفوسهم ويكيفهم فنيا مع الواقع الذي يعيشونه5 وفي الخبر الثالث
نرى الاختلاق والرغبة في التشهير تصنع قصيدة قصصـيـة جـيـدة5 لـو لـم
يرافقها هذا الخبر لاعتبرت «حكاية حال» عن الشاعر مباشرة5 وإذا صـح
هذا بالنسبة للشاعر العابث فما الذي sنع من صحته بالنـسـبـة لـلـشـاعـر
العذري ? وإذا ربطنا ب` الخبر السابق وهذا الخبر رأينا عمليا كيف sكن
أن تزاد بعض الأخبار وكيف تحجب5 يفـعـل الجـمـهـور و يـفـعـل الـرواة ذلـك
إرضاء لأذواق الناس وتلبية لحاجاتهم النفسية وميولـهـم الخـاصـة5 ولـسـنـا
نشك في أن الكثير من أخبار العذري` قد حـجـب عـنـا5 حـجـبـه الـرواة5 أو
حجبه الناس5 لأنه لا يتسق وما تستدعيه الحبكة الفنية اللائقة بشخصية
العاشق العذري5 الذي ينبغي أن تسير حياته وفـق نـظـام خـاص5 وتـتـحـرك
عواطفه ضمن إطار محدد5 سواء أطاقته البشرية أو رفضته. وفي الخـبـر
الأخير يجتمع الضدان على نحو نادر5 فقد ذكرت الروايـة أن الـعـرجـي لـم
يكن عاشقا لأم الأوقص وإlا كان يدعي ذلك ليغيظ ولدها5 وهذا ضـرب
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من العبث الخير الذي كلفه حريته وحياته فيما بعد5 ولكن حيلته للاقتراب
منها5 وما صحب هذه الحيلة من تصرفات تسلكه في سبيل العذري`5 ولو
أن اسم العرجي رفع عن هذا الخبر ووضع مكانه اسم واحد من مشاهيـر
العذري` Gا أنكرنا منه شيئا5 فلم يفعل الفتى أكثر من أن يتأمل اGرأة عـن
بعد «وجعل العرجى يلحظها وينظر أحيانا إلى الأرض كأنه يطلب شـيـئـا !
وليس هذا بفعل الفتى اGاجن العابث الذي لا يعبأ بأن يجاهر بالغزل في أم

واحد من مشاهير قضاة العصر5 فضلا عن أنه خال أمير اGؤمن` !!
على أننا sكن أن نجد صور ومعاني العذريـة مـنـتـشـرة فـي شـعـر هـذا
الشاعر5 �تزجة بصور أخرى ليست على هذا اGستوى من نـقـاء الـشـعـور
وغلبة الحن` إلى الشوق اGتسامي5 وكأنه يحكي حركة القلب الإنساني ب`

نوازعه كلها5 وليس مستخلصا لنازع واحد:
أرســــــــلــــــــت لــــــــيــــــــلــــــــى رســــــــولا: بـــــــــأن أقـــــــــم

ولا تــــــقــــــربــــــنــــــاX فــــــالــــــتــــــجـــــــنـــــــب أمـــــــثـــــــل
لــــــعــــــل الـــــــعـــــــيـــــــون الـــــــرامـــــــقـــــــات لـــــــودنـــــــا

تـــــــكـــــــذب عـــــــنـــــــاX أو تـــــــنــــــــام فــــــــتــــــــغــــــــفــــــــل
أنــــــاس أمــــــنــــــاهــــــم فــــــنــــــثــــــوا حــــــديــــــثـــــــنـــــــا

فـــلــــمــــا كــــتــــمــــنــــا الــــســــر عــــنــــهــــم تــــقــــولــــوا
فـــمـــا حـــفـــظـــوا الـــعـــهـــد الـــذي كـــان بـــيــــنــــنــــا

ولا حــــ1 هــــمــــوا بــــالــــقــــطــــيــــعــــة أجـــــمـــــلـــــوا
فـــــــــإن نـــــــــســـــــــاء قـــــــــد تحـــــــــدثـــــــــن: أنـــــــــنـــــــــا
عـــــلـــــى عـــــهـــــدنـــــا والـــــعـــــهـــــد إن دام أجــــــمــــــل
فــــقــــلــــت وقــــد ضـــــاقـــــت بـــــلادي بـــــرحـــــبـــــهـــــا

عـــــلـــــى �ـــــا قـــــد قــــــيــــــلX والــــــعــــــ1 تــــــهــــــمــــــل
ســـــأجـــــتـــــنــــــب الــــــدار الــــــتــــــي أنــــــتــــــم بــــــهــــــا

ولــــكــــن طـــــرفـــــي نـــــحـــــوهـــــا ســـــوف يـــــعـــــمـــــل
ألـــــم تـــــعـــــلـــــمـــــي أنــــــي وهــــــل ذاك نــــــافــــــعــــــي

لــــديــــك ومــــا أخــــفــــى مــــن الـــــوجـــــد أفـــــضـــــل
أرى مــســتـــقـــيـــم الـــطـــرف مـــا الـــطـــرف أمـــكـــم

وإن أم طـــــــرفـــــــي غـــــــيـــــــركـــــــم فـــــــهـــــــو أحـــــــول
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صـــحـــاحــــب مــــن يــــهــــوى وأخــــلــــقــــه الــــبــــلــــى
وحــــبــــك فـــــي مـــــكـــــنـــــون قـــــلـــــبـــــي مـــــطـــــلـــــل

وبـــــــحـــــــت _ـــــــا قـــــــد وســـــــع الـــــــنـــــــاس ذكـــــــره
وأكـــــــثـــــــره فـــــــي الـــــــصـــــــدر مـــــــنـــــــي مـــــــزمـــــــل

ومـــــــــا بـــــــــحـــــــــت إلا أن نـــــــــســـــــــيـــــــــتX وإ�ـــــــــا
بــــــه كــــــل مــــــن يــــــهــــــوى هـــــــوى يـــــــتـــــــمـــــــثـــــــل

فـــلا تجـــمــــعــــي أن تحــــبــــســــيــــنــــي وkــــطــــلــــي
أأحـــــبـــــس عـــــن أرضـــــي-هــــــديــــــت-وأمــــــطــــــل?

فـــــــــإن ثـــــــــوائــــــــــي عــــــــــنــــــــــدكــــــــــم لا أزوركــــــــــم
ولا أنـــــــــــا مــــــــــــردود بــــــــــــيــــــــــــأس مــــــــــــزحــــــــــــل

ولا أنـــــــا مـــــــحـــــــبـــــــوس لـــــــوعــــــــد فــــــــارتجــــــــى
ولا أنـــــــــــا مـــــــــــردود بــــــــــــيــــــــــــأس فــــــــــــأرحــــــــــــل

كـــــمـــــقـــــتـــــنــــــص صــــــيــــــدا يــــــراه بــــــعــــــيــــــنــــــه
يــــــطــــــيـــــــف بـــــــه مـــــــن قـــــــربـــــــه وهـــــــو أعـــــــزل

و�ـــــــتـــــــرس بـــــــا�ـــــــاء أحـــــــرقـــــــه الـــــــظـــــــمـــــــا
)٣٤(×تحــــــلا فــــــلا يـــــــنـــــــدي ولا هـــــــو �ـــــــثـــــــل 

لقد أطلنا الاقتباس من القصيدة لكي نؤكد أن هذا اGـنـحـى الـعـاطـفـي
الرفيع ليس فلتة أو نبوة البيت أو البيت`5 وsكن أن نعود إلى القصيدة في
صورتها الكاملة5 وإلى قصائد أخرى من ديوان العرجي لنجد المحب العذري
كامنا تحت المحب اGاجن أو مصاحبا لهF 5اما كما وجـدنـا عـبـد الـرحـمـن
القس يعلن اشتهاءه لأن يضع فمه على فم سلامة5 بـل إنـنـا لا نـرى وصـف
القس ومن على شاكلته من الزهاد بالعذرية5 لأنهـم لـم يـكـابـدوا الـهـوى بـل
هربوا منه5 ولم يرتفعوا بصوره وأفكاره بل قاطعوها5 وعادوا إلى صوامعهم5
فعبروا عن عجزهم وتخوفهم5 وليست العذرية عجزا ولا خوفا5 وإlا هـي

معاناة الانتظار والأمل والتسامي بالشعور.
أما الشاعر الآخر الذي اخترناه فإنه أشد من العرجى معاكسة لكل ما
هو عذري5 وهو موسوم بعلانية الفسق إن لم يكن ما هو شـر مـن الـفـسـق5
الشاعر الوليد بن يزيد5 ولن يتيسر لنا اقتباس مقاطع طويلة5 فليست لدى
الشاعر قصائد طويلة5 وأكثر ما نجد له مقطوعات لا قصائد5 وإذ يـشـيـر
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جامع الديوان ومحققه اGستشرق ف. جابريلي إلى احـتـمـال إخـفـاء بـعـض
شعره أو وضع الشعر على لسانه لأسباب سياسية5 فإن ما أخفى وما وضع
̀ من البيت الأموي بخاصة5 سيكون هادفا إلى تشويه صورته كخليفة للمسلم
̀ أيدينا صورة منحازة ضد الشاعر5 ومع هذا وإذن فمن حقنا أن نعتبر ما ب
فإننا سنجد تحت اللهو والمجون صورا ومشاعر إنسانية5 لا نتردد في إضافتها
للعذرية5 لو أنها نسبت لغير هذا الشاعر التعيس الحظ. وقـبـل أن نـتـوجـه

إلى الديوان لنقرأ هذا الخبر الذي يسوقه جعفر السراج5 يقول:
نظر الوليد بن يزيد إلى جارية نـصـرانـيـة مـن أهـيـأ الـنـسـاء يـقـال لـهـا
سفري5 فجن بها5 وجعل يراسلها5 وهي تأبى5 حتى بلغه أن عيدا للنصارى
قد قرب وأنها ستخرج فيه. وكان فـي مـوضـع الـعـيـد بـسـتـان حـسـن5 وكـان
النساء يدخلنه5 فصانع الوليد صاحب البستـان أن يـدخـلـه فـيـنـظـر إلـيـهـا.
فتابعه5 وحضر الوليد وقد تقشف وغير حلتـه5 ودخـلـت سـفـري الـبـسـتـان5
فجعلت Fشي حتى انتهت إليه5 فقالت لصاحب البستان: من هذا? فقال:
رجل مصاب. فجعلت Fازحه وتضاحكه5 حتى اشتفى من النظر إليها5 ومن
حديثها5 فقيل لها: و يلك5 أتدرين من هذا الرجل ? قـالـت: لا! فـقـيـل لـهـا:
الوليد بن يزيد5 وإlا تقشف حتى ينظر إليك5 فجنت به بعد ذلك. وكانت

.)٣٥(×عليه أحرص منه عليها
فلنتأمل حرصه على النظر واكتفاءه به «حتى اشتفى من النظر» وسعيه
إلى اGراسلة5 وتواريه في التقشف5 وما لكل ذلك من دلالات. بـل نجـد فـي
مقطوعاته القصيرة قصة غزال صادفنـاهـا مـن قـبـل عـنـد قـيـس5 لا تـكـاد

تختلف عنا في شيء من حيث اGظهر أو الغاية:
ولـــــــــقـــــــــد صـــــــــدنـــــــــا غـــــــــزالا ســــــــــانــــــــــحــــــــــا

قــــــــــــد أردنــــــــــــا ذبــــــــــــحــــــــــــه �ــــــــــــا ســــــــــــنــــــــــــح
فـــــــــــإذا شـــــــــــبـــــــــــهـــــــــــك مـــــــــــا نـــــــــــنــــــــــــكــــــــــــره

حـــــــــــــ1 أزجـــــــــــــى طـــــــــــــرفـــــــــــــه ثـــــــــــــم �ـــــــــــــح
فـــــــــــتـــــــــــركـــــــــــنـــــــــــاه ولـــــــــــولا حــــــــــــبــــــــــــكــــــــــــم

فـــــــاعـــــــلـــــــمـــــــي ذاك لـــــــقـــــــد كـــــــان انــــــــذبــــــــح
أنــــــــــت يــــــــــا ظــــــــــبــــــــــي طــــــــــلــــــــــيــــــــــق آمـــــــــــن

)٣٦(× فــــــاغــــــد فــــــي الــــــغــــــزلان مـــــــســـــــرورا ورح
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ولهذا الشاعر في شعره ألفاظ مكشوفة وخيال داعر5 ولكـنـه فـي مـثـل
هذه اGقطوعات التي لا تتسق والقول بانحطاط عاطفته وشهوانيته5 يؤكـد
أن اGيراث الغزلي العربي ينبع من واد واحد5 و يتلون حسب اGواقف5 وليس
�ستبعد أن الوليد يحاكي تجربة قيس5 وهنا لا تتخلى صـفـة الـتـأسـي بـل
تزداد قوة5 على أن ميزة التجربة عند قيس قائمة في معنى الحضور الدائم5

إذ يقول عن الظبية:
أيـــــا شـــــبـــــه لـــــيـــــلـــــى لا تــــــراعــــــىX فــــــإنــــــنــــــي

لــــــك الــــــيــــــوم مــــــن وحــــــشــــــيــــــة لــــــصــــــديــــــق
ويــــا شــــبــــه لــــيـــــلـــــى لـــــو تـــــلـــــبـــــثـــــت ســـــاعـــــة

لــــــــعـــــــــل فـــــــــؤادي مـــــــــن جـــــــــواه يـــــــــفـــــــــيـــــــــق
تـــــفـــــر وقـــــد أطـــــلـــــقـــــتـــــهـــــا مــــــن وثــــــاقــــــهــــــا

فــــأنــــت لــــلـــــيـــــلـــــى-لـــــو عـــــلـــــمـــــت-طـــــلـــــيـــــق
فــــعــــيــــنــــاك عــــيــــنــــاهــــا وجــــيــــدك جــــيــــدهـــــا

ولــــــكــــــن عــــــظــــــم الــــــســــــاق مــــــنــــــك دقــــــيـــــــق
سنوضح بعد قليل ما نريد بالحضور5 ونشير في اGثال` إلى أن الوليد
أراد في البداية أن يذبح الغزال5 ثم ما لبث أن أطـلـقـه حـ` Gـح فـيـه شـبـه
محبوبته5 أما قيس فانه لم يفكر فـي الـذبـح بـل الـفـداء5 فـضـلا عـن حـالـة
التجاوب الروحي اGاثلة في «لا تراعى» و «صديق»5 وتعلق راحته النفـسـيـة
ببقاء الظبية إلى جانبه5 على أن قيسا يذكر أوجه الـشـبـه ويـحـصـرهـا فـي
العين` والجيد5 في ح` ترتفع مقطوعة الوليد عن الخوض في التفاصيل
̀ تذكر اGصادر القدsة أن الحسية5 وترعى جانب العاطفة المجردة ! ! وح
الوليد قد أحب سلمى أخت زوجته سعدى5 حبا عنيفا5 ظل يهيم فيه نـحـو
عشرين عاما دون أن ينال بغيته5 إذ كانت Fتنع منه5 حتى إذا صار خليفـة

5 ح` تذكر اGـصـادر ذلـك)٣٧(×رضيت بالزواج منه5 لكن اGنـيـة لـم Fـهـلـهـا 
فإنها تعطينا «الوجه الآخر» لهذه الشخصية الـدرامـيـة5 ومـفـتـاح خـاFـتـهـا
الـفـاجـعـة بـعـد حياتها القلقة5 وهذه القصة المحرومة عذريـة مـن بـدايـتـهـا
إلى نـهـايـتـهـا5 حـتـى وإن كان الطرف الآخر فيهـا مـوسـومـا بـكـل مـا يـضـاد
ذلـك. هـاهـي ذي سـلـمـى بـالـنـسـبـة إلـيـه الـغـنـى الــحـــقـــيـــقـي5 بـل مـحـور

وجوده:
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أرســـــــلـــــــي بــــــــالــــــــســــــــلام يــــــــا ســــــــلــــــــم إنــــــــي
مــــــنــــــذ عــــــلــــــقـــــــتـــــــكـــــــم غـــــــنـــــــى فـــــــقـــــــيـــــــر

فـــــالـــــغـــــنـــــى إن مـــــلـــــكـــــت أمـــــرك والـــــفــــــقــــــر
بــــــــــــــــــــــأنــــــــــــــــــــــي أزور مـــــــــــــــــــــــن لا يـــــــــــــــــــــــزور

ويـــح نـــفـــســـيX تـــســـلــــو الــــنــــفــــوس ونــــفــــســــي
فـــــــي هـــــــوى الـــــــري ذكـــــــرهــــــــا مــــــــا يــــــــحــــــــور

مـــــــن لـــــــنـــــــفــــــــس تــــــــتــــــــوق أنــــــــت هــــــــواهــــــــا
)٣٨(×وفــــــــؤاد يـــــــــكـــــــــاد فـــــــــيـــــــــك يـــــــــطـــــــــيـــــــــر

بل يرى أنها خير من اGلك والخلافة5 وقد يقدم لنا أبياتا تختلط بأنقى
أنفاس العذرية5 ولولا أنها منسوبة إليه Gا خطر لناقد مـهـمـا دق نـظـره أن

ينسبها لغير شاعر عذري5 أو من يقلد طريقتهم:
أرانـــــــي الـــــــلـــــــه يـــــــا ســـــــلـــــــمـــــــى حـــــــيـــــــاتـــــــي

وفـــــــــــي يـــــــــــوم الحــــــــــــســــــــــــاب كــــــــــــمــــــــــــا أراك
ألا تجــــــــزيــــــــن مــــــــن تــــــــيـــــــــمـــــــــت عـــــــــصـــــــــرا

ومــــــن لــــــو تــــــطــــــلـــــــبـــــــ1 لـــــــقـــــــد قـــــــضـــــــاك
ومـــــــــــن لــــــــــــومــــــــــــت مــــــــــــات ولا kــــــــــــوتــــــــــــي

ولـــــــــــو أنـــــــــــســـــــــــى لـــــــــــه أجــــــــــــل بــــــــــــكــــــــــــاك
ومـــــــن حـــــــقـــــــا لـــــــو أعـــــــطـــــــى مـــــــا kــــــــنــــــــى

مــــــن الــــــدنــــــيــــــا الــــــعــــــريــــــضــــــة مــــــا عـــــــداك
ومــــــن لـــــــو قـــــــلـــــــت مـــــــت فـــــــأطـــــــاق مـــــــوتـــــــا

إذا ذاق ا�ــــــــــــــمـــــــــــــــات ومـــــــــــــــا عـــــــــــــــصـــــــــــــــاك
أثــــــيــــــبــــــي عــــــاشــــــقــــــا كــــــلـــــــفـــــــا مـــــــعـــــــنـــــــى

)٣٩(×إذا خـــــــــــــــدرت لـــــــــــــــه رجــــــــــــــــل دعــــــــــــــــاك 

و يتكرر هذا الوجدان اGتوحد في حب سلمى حتى يجعلها جنته وعوضه
عن كل النساء:

لــــيــــت حـــــظـــــي مـــــن الـــــنـــــســـــاء ســـــلـــــيـــــمـــــي
إن ســـــلـــــمــــــى جــــــنــــــيــــــنــــــتــــــي ونــــــعــــــيــــــمــــــي

وهذه الاقتباسات جميعا ينبغي أن تجعلنا نتردد في الأحكـام الجـاهـزة
عن هؤلاء المحب`5 وأن نتريث في إطلاق أوصاف الحسيـة والـعـذريـة5 وأن
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نقيد مثل هذه الأوصاف بحالات5 أكثر �ا نقيدها بأشخاص ثم نقحم فيها
متناقضات التجارب5 وتداعيات الأفكار.

هل يعني ذلك في النهاية أننا لا نوافق على تقسيم المحب` إلى حسي`
̀ ? وقبل أن نجيب على ذلك يحسن أن نتذكر أن هذه القسمة ليست وعذري
وقفا على التصور العربي لعاطفة الحب5 ولقد التقينا على مائدة أفلاطون
بنوع` من الحب: سمـاوي وشـعـبـي أو أرضـي5 ونـوعـت ديـوتـيـم فـي ألـوان
الحب �ا هو أكثر من ذلك5 إذ هو ابن الفقر والحـيـلـة. و بـعـيـدا عـن هـذا
التصور الفلسفي فإننا نقدم مفهوما بديلا5 نـرى أنـه سـيـكـون �ـقـدوره أن
يتخطى الأطر الجامدة5 و يرفض صيغ الإطلاق5 و يتوقف عند درجة الشعور
ومداه5 إذ قد رأينا من مشاهد الحب وأوصاف المحب` ما يناقض كل صفة
مطلقة5 و يرفض الانضواء في ظل التصنيف اGسبـق5 ومـن ثـم فـر�ـا كـان
الأولى بالاهتمام رصد اGستوى الذي ينظر منه الرجل إلى اGرأة (أو اGرأة
إلى الرجل)5 ولا أجد تناقضا في قولي إن الرجل قـد يـتـمـنـى اGـرأة Fـنـيـا
حسيا5 ولكنه يبقى مع ذلك في درجة من العفة5 بل في أرفع درجات العفة
أيضا5 ولا يعني هذا أنه حريص على الكتمان5 كتمان مشاعره عن محبوبته
أو عن الآخرين5 فنحن نتعامل الآن مع العالم الداخـلـي لـلـمـحـب5 مـع عـدم
إهمالنا لأسلوبه في التعبير عن حبه5 والأسلوب لا يعني-في صميم التصور
البلاغي والنقدي-مجرد الكلمات اGنطوقة أو اGكتوبة5 بل يعني الفكر الذي
يوجه هذه الكلمات ويختار نظامها5 و بناء على تصورنا هذا فإننا نرى محبا
يرتبط بالراهن: الوقت الراهن-اللذة الراهنة-اGرأة الراهنة-الفرصة الراهنة5
و ينظر إلى اGرأة وكأنها أداة Gلء هذا الفراغ الراهن5 كما ينظر الجائع إلى
الطعام5 علاقة توصف باGيل أو الحاجة أو الضرورة ولكنها لا توصف �ـا
يدل على علاقة تبادلية يضمرها الطعام نحو الجائع كما أضمرها الجائع
نحو الطعام5 وليس هذا الإحساس الراهن جنسي اGظهر دائما5 لكنه جنسي
الحقيقة5 و بذلك يدخل في إطاره بعض العلاقات التي لا تستهدف الاتصال
الجسدي5 وقد تكتفي بتبادل الأحاديث مثلا5 ولـكـن بـعـدهـا عـن الـتـواصـل
الجسدي لن يكون براءة لها من الحسية أو ارتفاعا بها إلى مستوى العفة5

فالعفة هنا شكلية Fاما ومرهونة �جموعة من الاستطلاعات الأخرى.
هذا المحب اGتطلع إلى ملء «الراهن» يختلف اختلافا أساسيا عن محب
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آخر ينفذ في تطلعه إلى اGرأة مخترقا مرحلة الراهن إلى الدائم5 والجزئي
إلى الكلي5 وFلق الذات الخاصة إلى توحد ذات` ورغبتهما في أن يصيرا
ذاتا واحدة5 ليست هي ذات المحب بقدر ما هي ذات المحبوب5 إذ تتطلع إلى
الصعود إلى مرتبته ونيل الصفاء أو الخلاص الروحي بنيل وصاله. فحـ`

يقول شاعر:
أهـــــــــــابـــــــــــك إجـــــــــــلالا ومـــــــــــا بــــــــــــك قــــــــــــدرة

X ولـــــكـــــن مــــــلء عــــــ1 حــــــبــــــيــــــبــــــهــــــاّعـــــلــــــي
أو يقول المجنون:

تــــــكــــــاد يــــــدي تــــــنــــــدى إذا مــــــا �ــــــســـــــتـــــــهـــــــا
فــــيــــنــــبــــت فــــي أطــــرافــــهـــــا الـــــورق الخـــــضـــــر

أو يقول أبو الشيص:
وقـــف الـــهـــوى بــــي حــــيــــث أنــــت فــــلــــيــــس لــــي

مــــــــــتــــــــــقــــــــــدم عــــــــــنـــــــــــه ولا مـــــــــــتـــــــــــأخـــــــــــر
فإننا هنا بازاء مستوى من المحب` يختلف كثيرا5 وليس الاختلاف هنـا
في وجهة التطلع إلى اGرأة5 وهل هو حسي أو روحي5 في البيت الأول دلالة
خضوع روحي5 وليس في الباقي ما يدل على ذلك بشكل قـاطـع5 وقـد كـان
المحبون العذريون يصفون محبوباتهم وصفا جميلا5 والفرق هو ما sكن أن
نسميه «حال التمام» فليس في هذه الأبيات شعور مؤقت5 أو اصطياد فرصة
سانحة5 انه نوع من الاستغراق الكلي5 والتواصل اGطلق اللامحدود5 وليس
مهما أن يكون هذا الاستغراق روحيا أو حسيا5 وليس مهما أن يكون التواصل
روحيا أو جسديا5 ليس لأننا لا نـفـرق بـ` أشـواق الـروح وأشـواق الجـسـد5
وإlا لأن أشواق الجسد لا تصل إلى حد الاستغراق الكلي5 ولا تبلغ درجة
اGطلق5 وهذه الصفات من خصائص التصور الذهني الذي يـتـجـاوز طـاقـة
البدن وحاجاته5 و يعبر عن تطلع إلى ما يجاوز المحسوس واGرحلي5 وهذا
يعني في النهاية أن الاستغراق الكلـي والـتـواصـل اGـطـلـق الـذي يـتـحـول بـه
الاثنان (المحب والمحبوب) إلى واحد5 وعلى افتراض جسديته5 فإنه في هذه
اللحظة سينفك عن ذاته5 و يتحول إلى شئ تصوري غير مادي5 وسـيـرقـى
إلى درجة من العفة رائعة النقاء5 حتى وإن كـانـت مـوسـومـة عـنـد المجـتـمـع

�غايير أخرى.
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في ظل هذا التصور Gعنى الحسية والعذرية5 ستكون الصفة اGناسـبـة:
الراهن واGطلق أو الواقعية واGثالية في الحب5 وسيسمح مثل هذا التقسيم
بتفاوت الدرجة ب` المحب`5 وهو ما لا يسمح به وصف العفة مثلا5 فليس
من اGمكن أن نصف شخصا بأنه نصف عفيف5 في ح` أن التـأرجـح بـ`
التأثر بالواقع الراهن5 والتـطـلـع إلـى اGـثـالـي واGـطـلـق شـيء sـكـن تـصـوره
ومراقبته5 على أن الذي يصل إلى مستوى الكلي عبر تجربة ومعاناة لا يجد
لديه الرغبة في العودة إلى الراهن أو الرضا �ا يفرضه عليه الواقع5 وفي
ظل هذا التصور سنجد أنفسنا أكثر توسعا في فـهـم الـعـذريـة5 و بـذلـك لا
تصير تلك العذرية مجموعة من الصفات الغريبة الشاحبة التـي lـجـدهـا
ولا lارسها5 وإlا ستصير صفة لكل حب حميم يأخذ على المحب مجامع
قلبه5 ويجعل المحبوب جنته ونجاته معا5 وهنا لا يشترط أن يظل المحـبـوب
في مستوى الفكرة أو الرمز من أول الحب إلى نهايته5 بل sكن أن يكون5 بل
ينبغي أن يكون التواصل شاملا5 وكما تتحول اGادة إلى طاقة5 يتحول التوافق
الكامل إلى حب عذري حسب مفهومنا5 لا يـرتـبـط بـالحـرمـان5 و بـقـصـص
الحب الناقصة5 بل يرتبط باتحاد الوجدان واتحـاد كـل لـذائـذ الحـب الـتـي
تروي البدن والروح5 أو لنقل: تروي البـدن5 فـيـصـادف اعـتـدالـه وسـعـادتـه5

فتنطلق الروح إلى آفاقها السامية.
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الحواشي

.٣٣٥ ص ٨) الأغـانـي ج ١(×
.٬١٧ ١٦) مشارق أنوار القـلـوب ص ٢(×
.٣٠٨- ٣٠٦) الفهـرسـت ص ٣(×
.٢٨) عمر بن أبي ربيـعـة ص ٤(×
) يعتبر ج. ك. فاديه الحادثـة اGـرويـة دلـيـلا عـلـى وجـود نـوع مـخـفـف مـن تـبـادل الـنـسـاء بـ`٥(×

 وليس له أن يستنتج ذلك5 والحادثة لا تزيـد عـن٨٤ ص ١القبيلت`. انظر: الغزل عنـد الـعـرب ج 
كونها غمزة هجاء نجد لها أشباها في نقائض جرير والفرزدق5 دون أن تدل لدى القائل أو جمهور

̀ الإسلامية. (× ̀ على مثل هذا السلوك الذي ترفضه القوان ) انظر مثلا: منازل الأحباب٦السامع
) انظر نص القصة5 وتحليلا جيدا لها في: في الرواية٫٧ (×٤ومنازه الألباب-مخطوط-ورقة رقم 

 وما بعدها.٨٧العربية5 ص: 
٤٥) الحب الـعـذري ص ٩) فـي الـشـعـر الإسـلامـي والأمـوي: الـفـصـل الخـاص بـالـعـذريـ`. (×٨(×

) واعادة ابن حزم إلى دماء مسيحية أمر غير مسلم5 كما أن تصور الوراثـة عـلـى١٠وهامشهـا. (×
هذه الشاكلة لا يخلو من تسرع5 هذا فضلا عن أن تأثير اGوروث الثقافي أقوى من أية خصائص

جنسية مزعومة.
.١٩٩- ١٨٥) دراسات عن ابـن حـزم ص ١١(×
.١٩٢-١٩٠) النقد الأدبي الحـديـث ص ١٢(×
 وما بعدها.١٩٥ وما بعدها5 ٩٤ عام من عمر إيران ص ٣٥٠٠) انظر عن هذه القصص: ١٣(×
.٧٣) الحب والـغـرب ص ١٤(×
5 ص٣١٥) الغزل عند العرب: هامش ص ٫١٦ (×٥٤-  ٤٧) اGوسوعة الفلسفية المختصرة ص ١٥(×

٬٣١٧ ٣١٦.
.١٨٩ عام من عمر أGانـيـة ص ٣٥٠٠) ١٧(×
 وما بعدها.١٨٨ ص ١) في كتابه: حديث الأربعاء ج ١٨(×
) في كتابه: الحب العذري5 نشأته وتطوره5 وقد حصل به مؤلفه على درجة اGاجستيـر سـنـة١٩(×

 من جامعة فؤاد الأول.١٩٤٧
) في صدر كتابه: الحياة العاطفية ب` العذرية والصوفية5 وفيه يتقصى تأثير الأدب العذري٢٠(×

العربي في الشعراء الفرس5 �ا يجمل معنى أن هذا الشعور اGتسامي وافد عليهم برؤية إسلامية
ليس لهم بها سابق عهد.

) في كتابه: في الحب والحب العذري.٢١(×
 و يعني الانحراف الجنسي الذي يتلذذ فيهSadism) هي مركب مزجي من مصطلح` هما: ٢٢(×

5 وهو اGعنى اGقابل للسادية5 فاللذة الجنسية هنا تحدث نتيجةMasochismاGرء بتعذيب الآخر5 و 
للتعرض للألم الجسدي.

.١١) منازل الأحباب ومنازه الألباب-مخطوط-ورقـة رقـم ٢٣(×
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̀ الأسواق في أخبار العشاق٫٢٥ (×٢٠-  ١١ ص ٢) هذه الروايات وغيرها في الأغاني ج ٢٤(× ) تزي
.٧ ص ٦ والأغـانـي ج ١٦٧ص 

.١١٩-  ١١٥ ص ٨) الأغانـي ج ٫٢٧ (×١٠٠-٩٠ ص ٨) الأغانـي ج ٢٦(×
.٤١١- ٤٠٧) ذم الـهـوى ص ٢٨(×
.٬١٩٤ ٬١٨٤ ١٧٠) تزي` الأسواق في أخبار العـشـاق ص: ٢٩(×
.١٣٥) في الشعر الإسلامـي والأمـوي ص ٣٠(×
 خاصة5 واGرجع السابق يوافقه٣٢٦) انظر في ذلك: تطور الغزل ب` الجاهلية والإسلام ص ٣١(×

.١٤٤على هذا. انـظـر ص 
.٣١٩) تطور الغزل ب` الجاهليـة والإسـلام ص ٣٢(×
.٣٩٧- ٣٨٣ ص ١) الأغـانـي ج ٣٣(×
.١٤-  ١٢) ديوان العـرجـي ص ٣٤(×
.١٦٨ ص ٢) مصارع العـشـاق ج ٣٥(×
.١٣) انظر مقدمة ديوانـة: ص ٫٣٧ (×٬٣٠ ٢٩) ديوان الوليد بن يزيـد ص ٣٦(×
.٥٢) ديوانه ص ٫٣٩ (×٤٠) ديوانه ص ٣٨(×
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الطريق إلى رؤية جديدة

لن نسمي هذه الكلمات «خاFة»5 فالحب عاطفة
مستمرة5 تظل في حالة تفاعل ما عـاش الإنـسـان5
والرؤية الجديـدة تـقـصـد إلـى دراسـات الحـب5 أي
أفكار قدمائنا الـعـرب عـن الحـب وكـيـف sـكـن أن
نستشف منها جوانب جديدة. وليس مـن شـك فـي
أن هذه الدراسات التي أشرنا إليها عبر الصفحات
اGتقدمة قد واجهت قدرا من الإهمال ينبغي تداركه.
من الحق أنها-أو أكثرها-أخرجـت إخـراجـا عـلـمـيـا
حديثا موثقا5 وأحيانا مع شروح وتعليقات مناسبة5
و بخاصة طوق الحمامة الذي لقي صاحبه اهتماما
واضحا على مستوى الأساتذة المختص` بالفلسفة
والأدب5 ولكن هذا الحظ الطيب لم sتد ليـشـمـل
سائر هذه الدراسات ذات الاهتـمـام اGـوحـد. وقـد
يحق لنـا أن نـذكـر هـنـا أن مـؤرخـي الأدب والـنـقـاد
العرب قدsا وحديثا قد أهمـلـوا فـنـون الـنـثـر5 بـل
أسقطوها من اعتبارهم اكـتـفـاء �ـا حـقـق الـشـعـر
القدq من تفوق كمي5 وتنوع في الأغراض5 وثبات
في الأlاط5 وقد أهملت دراسة القصص والنوادر
̀ أكثر �ا والحكايات العربية من القدماء والمحدث
أهملت فنون النثر الأخرى كالخطابـة أو الـرسـائـل
الديوانية أو الأمثال. وكانت الدعوى العجيبة التي

10
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يرتكن إليها هذا الإهمال اGش` أن القصص العربية غير موثقة5 هـي-فـي
زعمهم-مروية باGعنى لا باللفظ !! ووجه العجب أن الانتحال قد تسرب إلى
̀ والنقاد أنفسهم فلم sنعهم ذلك من دراسته. الشعر5 بشهادة هؤلاء اGؤرخ
ونحن-على أية حال-في مجال دراسة القصص لا نتعامل مع معجم لغوي أو
مجرد دلالات لفظية.. أن «اللغة» مجرد بعد من أبعاد العمل الفني لا يجوز
أن تستأثر بكل الاهتمام دون الحبكة5 أو بناء الشخصية5 أو الدلالات النفسية
والقيم الاجتماعية. على أن قضية التوثيق والرواية باGعنى إن صح أن تعوق
̀ بالدراسات النفسية والاجتماعية5 الناقد الأدبي فما يصح أن تصرف اGهتم
̀ بقضايا الطبقات وعلاقة الرجل باGرأة5 وعلماء الأخلاق والسياسة5 واGهتم

ومنزلة الأجناس المختلفة ودورها في الحضارة العربية.
هذه قضية أولى نطرحها على الباحـثـ` اGـعـاصـريـن5 تـتـجـاوز دارسـي
الأدب5 وهي تستحق الاهتمام حقا5 فليس التاريخ العربي هو تاريخ الخلفاء
والحروب وقيام الدول وسقوطها فحسب5 إنه أولا تاريخ النـفـس الـعـربـيـة5
̀ يتضح هذا التاريخ فإنه سيكون والمجتمع العربي5 وعلاقاته الإنسانية. وح

ضوءا كاشفا لشرائح التاريخ والحضارة الأخرى.
ولقد واجهنا عبر صفحات هذه الدراسـة أصـنـافـا شـتـى مـن اGـهـتـمـ`
̀ في كل فن5 وحتى تجار ̀ ومصنف بالحب: فقهاء وفلاسفة وأطباء ومنجم
العطارة قد روجوا لبضاعتهم بتركيب وصفات لها تأثير منشط5 هذا فضلا
عن الشعراء والقصاص`5 والحب عماد صنعتهم ومحور تجارب أكـثـرهـم.
ولكن استقرار الفكر العربي. وما sكن أن يعتبر نظرية عربية في الحب قد
تجلى في كتابات الفقهاء دون غيرهم5 أو أكثر من غيرهم. قليل من فلاسفتنا
استطاع أن يقدم أفكارا أو تصورات ذات قيمة Gفهـوم الـعـشـق5 مـنـهـم ابـن

5 وقد اعتبره خيرا منـبـعـثـا عـن هـويـة)١(×سينا5 في رسالـتـه «فـي الـعـشـق» 
الخير المحض5 ونزوعا إلى الكمال5 باعتباره نزوعا إلى التوحد5 يصدر عن
ميل غريزي إلى استحسان الحسن واGلائم جدا5 ونفور غريزي من العدم5
وهذا العشق اGعتبر عنده يتجاوز الحيوانية إلى النطقية5 أي اGواهب الإنسانية
العقلية والشعورية5 وهو عشق صحيح ما راعى تـلـك اGـواهـب وهـدف إلـى
ترقيتها5 وهو عشق منحرف يوسم بالانحطاط إذا ما تجاهل امتياز الإنسان
على المخلوقات النباتية والحيوانية5 التي Fيل إلى التوحد غريزيا5 لكن دون
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أن تستهدف الكمال والفضيلة التي ينبغي أن تتطلع إليها النفوس البشرية
في سعيها للتشبه بذات الخيـر اGـطـلـق. وقـد وقـفـنـا عـلـى أقـوال فـلاسـفـة
التصوف: الديلمي وابن الدباغ والخطيب وغيرهم5 ولكن بقي جهد الفقهاء
أكثر وعيا والتحاما بالواقع الإنساني5 وFييز الخصائص النفس العـربـيـة5
في إطار هذا الواقع الإنساني العام. وسيبقى لاهتمام الفقهاء اGوسع دلالة
عميقة على تغير واضح في البناء الثقافي النمـطـي لـلـمـثـقـف الـعـربـي. إن
ثقافة الفقهاء التقليدية الثابتة على أسس مستقرة تؤمن-عادة-بأن الإنسان
مخلوق متزن5 يقدم إلى الحياة ليملأ الإطار اGفرغ اGعد له سلفا في حدود
النظام5 ولكن هذه الدراسات وما تضمنت من قصص وأقوال وأشعار أكدت
معنى التحول والطفرة في السلوك الإنساني5 وإذا تسامحنا قليلا في استعمال
اGصطلحات الغربية التي لم توضع لتشكيل أدبنا القدq أو تصوره بصـفـة
خاصة5 فإنه من اGمكن القول بوجود خيط من الفكر الرومانسي في تـلـك
اGؤلفات.. كانت الروح الرومانسية5 والنزعة اGثالية موجودتـ` فـي أشـعـار
العذري`5 بل sكن أن نجدها قبل عذرية العصر الأموي في أشعار الفرسان
منذ الجاهلية5 ولكن هذه الأشعار لم تبـدع مـقـايـيـس نـقـديـة تـوازيـهـا لـدى
النقاد5 ظلت تعامل كأشعار غزلية لا تفترق عن غيرها5 لم تستكشف لنفسها
نظرية نقدية خاصة5 فمع إحساس النقاد بالفرق ب` ما يقوله جميـل ومـا
يقوله عمر بن أبي ربيعة5 فانهم-إلا قليلا-ظلوا يلاحقونهما بالأحكام الفنية
واGآخذات نفسها5 وقد نظرت هذه الطائفة من دارسي الحب في الـتـراث
العربي إلى هذه الأشعار وأشباهها على أنها Fثل حالات نفسـيـة ولـيـسـت
إبداعا فنيا من إنتاج ذهن مرتب5 أو ذاكرة حافظة تروى وتقيس وتنتج على
نفس اGواصفات. وفضلا عن هذه النظرة الجديدة للشعر5 التي sـكـن أن
نبذل في استكشاف آفاقها بعض الجهد5 ور�ا أوصلتنا إلى نظرية نقدية
جديدة5 فإن التغير الذي لحق عقلية اGؤلف الفقيه لا يقل عن ذلك أهمية.
̀ تسجل وتحلل تعني الإsان العقلي ̀ ح إن قصص العشق ومغامرات المحب
والواقعي بوجود الصراع الدائم ب` ما ينبغي على الإنسان عمله وما يقوم
به بالفعل5 وهذا بالتحديد ما نعنيه بالقول بوجود خيط من الفكر الرومانسي
في تلك اGؤلفات5 ينافس أو يزاحم الفكـر الـكـلاسـيـكـي الـذي يـنـشـأ عـلـيـه

الفقهاء عادة.
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ومن الصحيح ما لاحظته السيدة جيفن من أن دراسات الحب في تراثنا
العربي تتمايز في خصائصها إلى حد ما5 ولكنها مع ذلك ترتبط فيما بينها
بوشائج وراثية وكأنها سلالة أدبية واحدة5 وهذا واضح فيما يدركه مؤلفـو
تلك الدراسات من ضرورة الاهتمام بأقوال من سبقوهم فـي هـذا المجـال5

. هذه)٢(×ويستعيرون بعض مادتهم الأدبية5 وإن كانوا أحـيـانـا يـهـاجـمـونـهـم
مقولة صحيحة إلى حد كبير5 شريطة أن نظل عند الدلالات اGباشرة لكل
خبر أو قصة أو اقتباس شعري على حدة5 أما عندما نتعمـق فـي ذلـك فـي
إطار من السياق5 ومجموع اGلابسات والإيحاءات والتعليقات5 فسيتب` لنا
أن هذه اGؤلفات الكثيرة5 وإن كانت تعتمد على مادة مأثورة واحدة تقريبا5
قد اتخذت أكثر من وجهة. الترفيه والتوعية وجهة مقررة لكثير �ـا كـتـب
عن الحب5 باعتبار أن هذه العاطفة يرغب الناس في القراءة عنها وكشف
خباياها5 وإلى اليوم يلاحظ الروائي الناقد الإنجليـزي فـورسـتـر أن الحـب
من ب` حقائق الحياة الأساسية يحظى-في مجال القصة-بنسبة تزيد على
̀ في اGائة5 لا لأن الحب يحتل هذه الأهمية في حياة الناس الواقعية5 التسع
وإlا لأنه موضوع مشترك محبوب-وهذه ناحية إنسانية5 ولأن باستطـاعـة
قصة الحب أن تصنع حبكة فنية مشوقة5 عبر اGوانع واGآزق التي يواجهها
الراغبان في الاتحاد تحت لواء الحب5 كما أن باستطاعتها أن Fنح اGؤلف

.)٣(×خاFة مقبولة يرضاها الناس لقصته5 وهذه ناحية فنية لا sكن تجاهلها
وهناك مؤلفات أخرى وجهت مادتها من أول الأمر عكس ما تدل عليـه
بطبيعة تكوينها5 إن قصة الحب شديدة الإغراء حتى وإن تكن شريرة5 ولكن
بعض هؤلاء اGؤلف` يأتي بهذه القصة ليلعنها و يذم فاعلها5 ونحن لا نشك
بقصده اGعلن5 ولكننا لا نستطيع أن نغفل دوافعه اللاشعورية. إنها الحيـاة
الغلابة5 والهوى اGتمكن5 حتى وإن كان مذموما. وقد بلغ الأمر ببعض الباحث`
اGعاصرين في رصد هذه الوجهات أن يشيروا إلى مفهوم للحب يختص به
فقهاء اGذهب الظاهري (ابن داود وابن حزم) ومفهوم آخر يختص به فقهاء
اGذهب الحنبلي (ابن الجوزي وابن القيم وابن فهد وغيرهم) وهذا صحيح
إلى حد ما5 ولعل الظاهرية قد اهتموا برصد الواقع: الأدبي عند ابن داود-
والسلوكي عند ابن حزم5 في ح` اهتم الحنابلة بقضايـا الـشـرع اGـتـعـلـقـة
بالحب مثل النظر والسماع5 وما ينسب إلى الأنبياء والصالح`. ولقد استطاع
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ابن القيم-بصفة خاصة-أن يقيم صرحا نظريا متسقا5 وتوصل إلى مذهب
إسلامي عن العشق-كما تقول السيدة جيفن-وكان عليه ليشق ذلك أن يعارض
كثيرا من النظريات اGنتشرة ذات الشعبية الكبيرة والتي ظلـت شـائـعـة فـي
ذلك النوع من الأدب Gئات من الأعوام5 ولقد كان عليه أن يعيد تفسير كثير
من القصص والنوادر والأشعار5 التي اكتفى معظم سابقيه بتبـويـبـهـا تحـت
عناوين مختلفة5 وكانت عناصر اGادة التي استخدمها5 برغم ما يبدو عليها
من تنافر5 تتجه كلها إلى خدمة معتقداته الدينية والخلقية5 التي كان أما أن
العشق البشري يتحقق بصورة كاملة5 ويجد أسمى تعـبـيـر عـنـه فـي الـزواج

.)٤(×وحده5 وفي العشق الخالص لوجه الله الذي تجسده الطاعة والـتـقـوى
وهذا القول صحيح إلى حد كبير بالنسبـة لابـن الـقـيـم5 كـمـا أنـه sـكـن أن
نستخلص لكل دراسة مفهوما للحب5 أكثر �ا هو �كن لـلـحـنـابـلـة بـوجـه
عام5 فمن الحنابلة من شارك في تيار الدراسات التي تعني بالأخبار والترفيه
أكثر من عنايتها بالأحكام الشرعية5 وإن لم Fس هذه الأحكـام �ـا يـغـري
�خالفتها صراحة. وإذن فإن محاولة تحديد ملامح نظرية عـربـيـة تـبـقـى

أمرا جديرا بالعناية.
وsكن أن نشير في البداية إلى أن هناك ازدواجا شبه مستمر عبر كافة
̀ الأحكام العاقلة اGتعمدة ووجهات النظر الدراسات-لا نستثني ابن القيم-ب
̀ الأسلوب واGادة اGنتخبة «الرسمية» التي يبديها هؤلاء الفقهاء عن الحب5 ب
لتكون محتوى كتبهم5 وهو ازدواج يذكرنا �وقف اللغة-من الوجهة التاريخية-
من مصطلحات الحب5 لقد غلبت اGعاني غير السعيدة على الدلالات الأصلية
والمجازية لتلك اGصطلحات5 ودلت على خوف وانقـبـاض وتـوجـس يـضـرب
بعروقه في أعماق النفسية العربية من الحب5 ولنتذكر الآن اGعاني الكئيبة
والقاسية التي توحي بها ظلال كلمات هي من صميم وصفـنـا لـلـحـب مـثـل
الخلة والشغف والهيام والتتيم والتدله ! ! وتعكس كلمات أخرى معاني ذات
دلالة5 كأن نجد من معاني الأمة (أي الجارية اGملوكة) البغي والفاجرة حرة
كانت أو أمة5 بل نجد تحت عنوان «نعوت النساء في الفجور» صفة «اGومس»
وهي الفاجرة التي Fيل Gريدها5 واGومسات: «الإماء اللواتي للخدمة5 ولأنهن

. ومع هذا فان العناية باGرأة5 بأطوار عمرها5 ومظاهر)٥(×أكثر من يزن`»
جمالها5 ومختلف أعضائها تحتل مساحة هائلة في اGعجم العربي5 فالشابة
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والجارية والطروقة والعاتق والغر والخود والخريدة واGعصر5 بعض ما نجد
من صفات البنات بالنسبة للعمر والجمال5 كما نجد: الكاعب والناهد والفالك

 أوصافا للجارية من قبـل ثـديـيـهـا5 وقـس عـلـى ذلـك)٦(×والجبأى والضـيـهـأ
سائر مظاهر الحسن فيها5 وإنها للفتة دالة أن ينبهنا اGعجم (الإفصاح) إلى
أن ما يطلق على الذكر من صفات السن هو ما يـطـلـق عـلـى الأنـثـى5 حـتـى
كعوب الأنثى5 وشبول الذكر5 أي ظهور العلامات اGميزة لجنس كل منهما !!
فهذا التوسع اGفرط في أوصاف الحـالات والخـصـائـص عـلام يـدل إن لـم
يدل على مدى الاهتمام ودقة اGلاحظة5 وما يعنيه ذلك من شـغـف ومـزيـد
تعلق بالشيء ?! ولقد تأكد هذا التـعـلـق نـفـسـه بـالـكـم الـهـائـل مـن الأخـبـار
والقصص والحكايات التي يرويها الفقهـاء5 دون أن يـسـارعـوا إلـى وسـمـهـا
�خالفة الدين5 مع وضوح هذه المخالفة. وإذن فقد نظرت العقلية العربية
دائما إلى الحب على أنه سلوك فطري5 يكاد يتـمـتـع بـوجـود مـسـتـقـل5 وأن
تجربة الحب تكتسب قدرا من الاستقلال حتى عن أطرافها5 بقوة ديناميكيتها

الخاصة وتقاليدها اGأثورة اGستقلة.
ودون أن نرمي إلى مجاراة البعض في تشقيق النظرية العربية إلى آراء
ظاهرية وآراء حنبلية5 أو معارضة بعض آخر في القول بانفراد ابن الـقـيـم
بتمثيل النظرية العربية في الحب5 فإننا نرى أن الظاهري`: ابن داود وابن
حزم5 قد سبقا بأطيب جوانب النظرية5 من حيث هي فكر تأملي في المحبوب5
يلتزم بآداب إنكار الذات5 ومن حيث هي سلوك يرقى بصاحبه إلى أن يتلقى
سروره عبر سرور محبوبه. لقد أقر الجميع مبدأ اGشاكلة5 وقد آثرت الأفكار
حول هذا اGبدأ أن تعيده إلى منبع قدري غامض5 تأثرا بالحديث الشريف
عن ائتلاف الأرواح5 وليس غموضه مرادفـا لـعـدم مـعـقـولـيـتـه5 فـاGـشـاهـدة
اGستمرة تؤكد صحته ودقته5 وقد أوضحنا ذلك من قبل5 ولكن على الرغم
من صيغة اGفاعلة فإنه قد ظلت علاقة الحب-في التصور الـعـربـي-قـائـمـة
على محب ومحبوب5 مع أن اGشاكلة تعني وجود متحاب` كل منهما مـحـب
ومحبوب. وهذا بدوره قد يرجع إلى تأثير التركيب الاجتماعي الذي نـظـر
دائما بالريبة إلى اGرأة إذ ما أخـذت زمـام اGـبـادرة وأظـهـرت أنـهـا الـبـادئـة
بالحب5 قد يرى بعض المحدث` أن هذا أمر في طبيـعـة الـرجـل واGـرأة5 إذ
يعتز الرجل بأنه يريد اGرأة5 ولا تعتز اGرأة بأن تريده5 لأن الإغواء هو محور
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.)٧(×المحاسن في النساء5 والإرادة الغالبة هي محور المحـاسـن فـي الـرجـال
والذي نراه أن اGرأة والرجل كليهـمـا يـحـمـلان عـنـاصـر الإغـواء بـالمحـاسـن
والإرادة معا5 ولكن المجتمع فـي تـوزيـعـه لـلأدوار هـو الـذي يـقـوم بـالـسـمـاح
والحظر كما يحدد سلاح الإغواء وسلاح الإرادة5 وقد أكدت قصص الحب
وأخباره وأشعاره قدرة اGرأة واعتزازها بأن تريد5 وأن تنال ما تريد بالإغواء
والإرادة. ومهما يكن من أمر فإن النظرية العربية نظرت دائما لـلـمـحـبـوب
على أنه �° عليه5 وأما المحب فهو اGـمـدوح5 �ـعـنـى أن طـبـعـه اGـسـتـعـد
للترقي والسمو هو الذي قاده إلى التعلق بالمحبوب5 ولهذا ترادفت الأقوال
بإلزام المحب بالوفاء دون أن تلزم المحبوب بذلك5 واعتبرت الثمار الشهـيـة
للحب من نصيـب المحـب5 حـتـى وإن كـان المحـبـوب هـو اGـثـيـر5 أو هـو اGـثـل

الأعلى الذي يرغب المحب في الوصول إليه والاتحاد به.
وهناك نظرة أخيرة في تلك الدراسات التي عنينا بها5 فإننا ح` نتأمل
مادتها القصصية فإننا سنجد قصصها لا تنتـمـي إلـى طـبـقـة أو قـبـيـلـة أو
جنس أو وطن.. إنهم مجرد رجال ونساء في حالات ونوازع عادية تبدو غير
عادية5 ولعلها أن تصير كذلك بفعل الكبح ومشاعر الخوف. وهذا الـطـابـع
الواقعي لقصص الحب والعشق ر�ا أدى إلى بعض الحرج بالنسبة للمؤلف`
الفقهاء5 وهو حرج اعتذروا عنه سلفا في مقدماتـهـم5 ولـكـن هـذا المحـتـوى
الواقعي اGادي تبقى له دلالة اجتماعية وثقافية على جـانـب مـن الأهـمـيـة5
فالحق أن قصص الحب العذري الطاهر-من الناحية الفنية-لا تع` الراوي
أو القاص على بناء عقدة مركبة.. القصة العذرية عادة غاية في التسطح5
وليست قادرة على إحداث صدمة الدهشة الـتـي يـواجـهـهـا و يـسـتـشـعـرهـا
القار� ح` يجد نفسه مع قصص الحيلة وثورة الغرائز5 والقصة العذريـة
̀ تصنع وتروى تناسب مجتمعا طبقيا5 إنها بالأحرى تصنع للسادة اGترف` ح
الذين يواجهون الفراغ5 و يريدون إثارة عاطفية على قدر من التهذيب والالتزام
بالقيم5 ور�ا كانت هذه اللمحة إحدى النتائج التي نتوصل إليها بـتـحـديـد
الفترة التي نشطت فيها قصص الحب العذري والمحيـط الجـغـرافـي الـذي
ظلت أحداثها تدور فيه. أما القصص والأخبار في هذه الكتب من الزهرة
إلى تزي` الأسواق فإن رائحة اGادة وألوان الغرائز لـم تـفـارق صـفـحـاتـهـا5
وكما نعتبر ذلك إشارة إلى نوع القراء اGتوجه إليهم بهذه الكتب5 فإنـنـا لـن
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نجد التقسيم الأخلاقي للنساء أو الرجال ملتزما بحدود التقسيم الطبقي5
لقد وجد الفضلاء أخلاقيا في كل موقع اجتماعي5 وكذلك وجد الوضعـاء
والخلعاء5 وهذا يعني الخروج على lطـيـة الـتـوزيـع الأخـلاقـي عـلـى أسـس
طبقية5 كما يعني عدم تنزيه الطبقة العليا بتجنب ما sكن أن يعتبر �ثابة
فضائح لها.. لقد تجلى الإنسان مجردا في تلك القصص5 يلعـب بـه هـواه5
وتهبط به غرائزه5 و يعيش تجربة الفضيلة بعناء واضح5 هي كاGشي عـلـى
اGاء كما يقول ابن الجوزي. على أن بعض هذه الدراسات5 وبخاصة عند ابن
حزم صاحب طوق الحمامة5 والسراج صاحب مصارع العـشـاق5 قـد أقـرت
حرية الحب للمرأة5 وحقها اGكتسب فيما sكن أن يحقق لها هواها الخاص5
بالحيلة أو الوقيعة5 كالرجل سواء بسواء5 فقـد رويـت حـكـايـات مـتـدنـيـة أو
خارجة على أصول التهذيب كانت من تدبير نساء عاشقات5 ولم نلحظ في
صياغة القصة أي ميل إلى الازدراء أو التحـقـيـر.. إنـهـا نـفـس الـلـغـة الـتـي
استعملت في صـيـاغـة الـقـصـص الأخـرى دون أي اخـتـلاف5 ودون إضـافـة
تعليق. ولكي يتأكد لنا هذا اGلمح sكن أن نوازن ب` كتاب �ا أشرنا إليه5
وكتاب مثل «أخبار النساء» اGنسوب لابن قيم الجوزية5 وسنجد دsقراطية

الحب كأوضح ملامح هذه الدراسات.
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الحواشي

) رسائل ابن سينا: رسالة في العشق.١(×
(*2) Theory of Profane Love: Among the Arabs: P. XLII

(*3) Forster, E. M.: Aspects of the Novel. P.,61

conclusion, P. ١٣٦) انظر مرجعها السابق.. ٤(×

 والإشارة تعني تأمل الدلالة التاريخية Gا يطلق على٬٣٣٥ ١٩٩ ص ١) الإفصاح في فقه اللغة ج ٥(×
.٬١٧ ١٦) السابق ص ٦هذه الفئة من النساء5 وكيف تعامل عبر العصور المختلـفـة. (×

.٤٤) اGرأة في القرآن الكرq ص ٧(×
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ا�ؤلف  في سطور:
د. محمد حسن عبدالله

 �دينة اGنصورة-�صر.١٩٣٥×  ولد عام 
× أستاذ النقد الأدبي بجامعة الكويت.

× حصل على الدكتوراه �رتبة الشرف الأولى من كليـة الآداب-جـامـعـة
.١٩٧٠ع` شمس-سنة 

× عمل بالكويت منذ تخرجه وإلى الآن5 وانضم إلى قسم اللغة العربيـة
.١٩٦٦بجامعة الكويت منذ تأسيسها سنة 

× له اهتمام بدراسات أدب الخليج5 والكويت بصفة خاصة.
× كتب الرواية والقصة القصيرة5 وله روايـتـان مـنـشـورتـان5 ومـجـمـوعـة

قصص قصيرة.
× من أهم مؤلفاته: الواقعية في الرواية العـربـيـة-كـلـيـوبـاتـرا فـي الأدب
والتاريخ-مقدمة في النقد الأدبي-الصورة والبناء الشعري-الإسلامية والروحية

في أدب نجيب محفوظ.
× ومــؤلــفــاتــه فــي الأدب
الـكـويــتــي: الحــركــة الأدبــيــة
والفكرية فـي الـكـويـت-ديـوان
الـشـعـر الــكــويــتــي (اخــتــيــار
وتقدq)-الصحافة الكـويـتـيـة
في ربع قرن (ببليوجـرافـيـا)-
الحـــركـــة اGـــســـرحـــيـــة فــــي
الكويت-اGسرح الكويـتـي يـ­
الخــشــيــة والـــرجـــاء-صـــقـــر
الرشود مبدع الرؤية الثانية.

المـسـاجـد
تأليف:

د. حس` مؤنس
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